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رسالة الإإسلام 
يملة اسلامية عالمية 
تصدرها دارالتقريب بين المذاهب الإسلامية بالقاهرة 
تنشر الطبعة الثانية بإذن خاص من 
المهندس القمى نل المغفور له العلامة القمى » السكرتيرالعام 
لدار التقريب بين المذاهب الإسلامية بالقاهرة 
تصدى لنشرها 
مجمع البحوث الاسلامية للآستانة الرضوية المقلّسة 
و 
مجمع التقريب بين المذاهب الاسلامية 
هم اكلام 


الأمور الفئّية والطبع 
مؤسسة الطبع والنشرف الآستانة الرضوية المقدسة 


كلو ارس 


يسم الله القوى العزيز تفتتح أنجلة عامبا الثانى » وإنا انتحمده تعالى ونشسكره 
عبل سابغ نعمته ؛ وجزيل فضله » ونسأله أن يتولاما فما نستقيل من أمنا بما 
تولانا به فها مضى من هداية وتوفيق وغون » ونصلى ونس على سيدنا ومولانا 
محمد خاتم النييين » وإمام المرسلين » وعلى آله وصمبه أجمعين . 


ا 2 


لقفد وفق الله « جماعة التقريب بين المذاهب الاسلامية » إلى إصدار هذه 
امجلة لتكون اسانا ناطتا لدعوة الحق » وترجمانا صادقا عن قلوب أهل الإيمان » 
وبرهانا ساطعا على أنهم أمة واحدة فى العقيدة وما يدينون الله به» وإن دوا فى 
ظاهر اللأم فرقا أو مذاهب #تلف وتتجادل ويتعصب يعضبا على بءض . 


وقد شعر القارىء العرنى » بل القارىء الإسلاى فى أية لغة من اللغات » أن 
هذه الجلة طراز فريد بين رصيفاتها من الملات الدينية فى غايتها وموضوعها 
وأسلوما ومظهرها ومخدرها » وأن غيرها لا يغنى عنها » وغابة ما ترجوه صعيفة 
من الناس أن يشعروا بذلك فيحرصوا على اقتنائها » ويتابعوا فكرتمها » ويشغلوا 
أنفسهم بما تشغلبم به سواء أوافقوها على ما ترى أم خالفوها فيه أو فى لعضه» 
وقذ شعرنا بأثنا ‏ ولله الحد والمنة ‏ قد أرضينا السواد الأعظ من المؤمنين بالله 
.ورسوله وكتانه » لا فرق فى ذلك بين طائفة وطائفة فى رومع آسيا وأفريا 1 
بوأرياض أوربا وأمريكا ‏ وحيث سرى فى مشرق من الأرض أو مغرب أو مال 


أو جنوب » دوت خلفاء « يلال » بلجل بشعيرة الاسلام . فا من هؤلاء أحد 
إلاقد أرضاه » وأثلج صدره » وأقر عينه » أن تقوم ف القاهرة المعزية مدينة 
الازهر جماعة تدعو إلى الوحدة » وتبصّير المسدين بعواقب التفرق » وتجمعيم 
على أصول دينهم ؛ وأمهات عقائدهم » وتنق عنهم زيغ الزائغين » وتحريف المبطلين 
وتخوال الغالين » وقتلى القالين » وتردهم إلى حك الله ورسوله إذا اختلفوا » 
وتلك سجيل المؤمنين . 


ذلك بأنهم جميعا قد ذاقوا وبال التفرق » فى شعومم وبلادثم وعلوممم 
وثقافاتهم وسياستهم وثرواتهم وسائر مرافقبم ؛ وأدركوا أن الحرب الى أعلنت 
عليهم منذ قرون قد طحتتهم أرْ حاؤها » واغتاتهم أغوالها » وأنها حرب مهم 
عليم » بز بن لم أن يوقدوها ويكونوا وقودها » م رأوا الذين أغروا بيهم 
مجانبها كرا تختلا يقولون إنا منكم ومن خصوماتم براء ه كثل الشيطان إذ 
قال للإنسان اكفر فليا كفر قال إنى برىء متك إنى أخاف الله رب العالمين » 
لذلك نظروا إلى ه جماءة التقريب » نظرة من أحاط بهم الحريق إلى جماعة المنقذين » 
وامةمعوا إلى صوت ١‏ رسالة الاسلام .» كأنه صلصلة الاجراس », التى تؤذن 
بوشدك النجاة والخلاص . 

وَ[َذ1 كانت قد قلك: إن :هذا هو كور الأآئةالأسلاية كلثبا» لآ قزق بين: 
ناطق بالعربية أو بغيرها من اللدّغى ٠‏ فلم يكن ذلك إسرافا فى ذكر الحقيقة» أو 
علا بحانب من الآمل أو الخيال» فإن محوث هذه الجلة تتقل إلى أم اللغات الى. 
يتحدث بها المسلبون كالتركية والفارسية والانجليزية والأوردية » وإن أعدادها 
تصل بانتظام إلى الأندية العلمية والمكتبات وكل ذى رأى من جماعة أو فرد فى العالم 
الإسلاى » وإن الرسالات التى تحملبا إلما البريد » أو تتلقاها عن أحاها « دار 
التقريب » شفاها فى زءاراتهم أو مقابلاتهم لبعض أعضائها» لصلات علبية وثيقة 
بيننا وبين أصحاب الفكر الحر . والآراء الناضجة » وأمارات واضحة على حيوية 
الروح الاسلاى » وعمق.[حساسه يما آل إليه أمره » وشدة رغبته فى التخلص 


كللة التحرير ش 6 


من آثار الماضى الذليل الضعيف » والقسك بأسباب متينة تهديه إلى مستقبل قوى 
عزيز فى ظلال الوحدة الدينية » والاخوة الإسلامية » تحت راية القرآن الكرجم . 


ولقد نرى فبا بحيمنا من تلك الرسالات ٠‏ أو ينقل إلينا من أخبار امجالس 
العبية وأندية الرأى » خلافا على بعض ما نرى ؛ أو تقدا لنا يصل أحيانا إلى حد 
يشبه اللوم » ولسنا نضيق بثىء من ذلك ذرعا » ولا تألم له » ولا يساورنا 
ضعف أو تردد حين نظبر عليه » فإنا لنعلم أن الأفكار الصالحة لا بد أن تمد 
فى أول أمرها متقاوءة » ولعلها أن تشمئّز منبا بعض القلوب » ولو كنا نقدر أن 
فكرتنا ستجد من الناس إجماءا حتى لا يشغب عليها شاغب » ولا ينعب علها 
ناعب » ولا بمحصها عقل بجرب » ولا تختلف فبا موازءنالتقد ؛ ومقاييسالرأى» 
ولا تتوثها بين ذلك سهام وسبام ؛ لكنا عن سنة الله فى الحياة غافلين » أو لكان 
زحمنا أن هذه الآمة فى حاجة إلى إصلاح تجنيا علها » وسوء ظن بها ء فسا هى 
إذن منالصلاح والنضج بحيث لا تحتاج إلى دعوة » ولا تفتقر إلى إنذار وتبشير » 
فنحن نأخذ من رد الفعل الذى تسجله « دار التقريب » لنا أو علينا فى أبة صورة 
من الصور ؛ دليلا على وجوب الجباد » ومعاذ الله أن نكون مجاهدن فى غير عدو: 
أو منازلين الأوهام حيث لا ميدان . 

فليعلم الناس إذن أننا بعترض استقبال عدو قبل أن نكون بعترض استقبال 
صديق » فإن الداء ءمى" » وال دو قوئ” » وإن أخطر اللامراضن وأحقبا 
بالعلاج ما '"خيّل للبريض أنه السلامة والصحة» وإن أفتك الاعداء عدو مخائل 
يأتيك فى ثياب صديق » فاللهم عونك وتوفيقك وهدايتك » واللبى صبرا 
وتثبيتا ونصرا . 

نا 

وقد كان من فضل الله على « جماعة التقريب ء وأسرة مجلتها « رسألة الإسلام , 
أن هيأ لها فى هذا العام أمس! مباركا ميمونا إن شاء الله » إذ أدى شعيرة الحج 
والزيارة كل" من حضرات أصحاب الفضيلة والسماحة : الشبخ عبد الجيد سلم » 


. رسالة الإسلام 


وكيل اماعة » والسيد أمين الحسينى مفتى فلسطين الاكبر » والسيد عبد العلم 
الصديق العالم الهندى الجاهد » وكلبم من أعضاء اتقريب » 5 أداها مدير إدارة 
ايجلة » وكاتب هذه السطور عدو اجماعة » ورئيس تحرير مجاتها . 


أما سماحة الاستاذ القمى السكرتير العام لجماعة التقريب» فقد قام برحلة إلى 
إنزان وبلاد الشرق الأوسط ما زال بها حتى كتابة هذه الفاتحة ‏ فى أوائل ربيع 
الآنور ‏ رده الله إلينا سالما مونقا فما انكدّب له من مصا الدار والفكرة. 


وإن فى موسم الح لمن شبده لعبرا » فهؤلاء ثم المسلون ي#طعون الفياق 
والقفارء ويتركو نالأهل والديار» وبقصدون إلىهذه المناسك ‏ المتفق عليها - من 
كل فج عميق » ليشبدوا منافع م ؛ ويذكروا عم الله على ما رزقهم » وإنهم 
ليطوفون جميعاً حول بيت واحد » و#معبم بين يدى الله ساحة وأحدة فى وقت 
واحد » ويبيتون ليالى فى بلدة واحدة مجتمعين لا يعرف أحدهم بجانب أخيه. 
إلا أنه مسلم خاضع لله » ملتمس رحمة الله ورضوان لله » فلا السنى” يومئذ يذكر 
سنيته » ولا الشيعى يذكر شيعيته » ولا ضرم خلاف ؛ ولا يفرق بيهم رأى 0 
ولا تفسد جماعتهم عصبية ؛ ولا يذكرون إلا أخوّة الإيمان » وشريعة القرآن > 
ونبوة خير الأنام » فلو رأيت الشاى والعراق بحانب المصرىء أو الفارسى بحانب. 
الترى والجاوى» أو النجدى والحجازى يحانب الهندى ؛ لرأيت دبنات من الآمة 
الإسلامية تكدن فا القوة » وتربطبا رابطة الدين على اختلاف الألدنة » وتتنوع 
الأمرجة والسنّحَّن » وإنما فرقهم وباعد 1 العدو الذى تقاسمهم » وحال 
ينهم وبين [خواهم » وصور م ١‏ هوة عميقة مم الخلاف تفصل بين شعوبهم 
وأجناسهم ومذاههم »كأنما هم أرباب نحل » وأتباع أديان ! فكيف ساغ لم أن 
يقتريوا ثم حتريوا» وكيف ينسون هذه العروة الوثق بننهم إذا رجعوا إلى قومبم 
وقد شرع الله لم الصلوات فى كل وم خمس ممرات » مهتفون فبا بهتاف وأحد » 
ويتوجبون فما ا هذه القيلة الواحدة عن كرترن آنا ورب البيت إن هذا 


لثىء يحاب . 
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وأعو د بعد ذلك إلى الجلة فأذكر أننا كنا وعدنا قراءنا فى فاتحة العام الأول 
بأن تأخذ فى الأعوام المقبلة أهبتتا ٠‏ ونعد عدتناء لإصدارها أكثر من أربع 
مات فى العام تدريحيا حتى تصل أعدادها إلى عشرة » وقد تلقينا بعد هذه العدّة 
كتباء وأشير علينا بآراء » فن القراء من راقته هذه الخطة وكتب إلينا مبديا 
رغبته فى الإسراع بتحقيقها » راجيا أن يكون ذلك سبيلا إلى يث الفسكرة الدينية 
الإصلاحية فى حيط العالم الاسلاائى سريعا » وربط قاوب القراء بعضهم ببعض 
بأسباب متصلة متقاربة » فإرن بعد ما بين العددين قد “يشى بعض القارئين 
فلا تنيسر لم المتابعة والمواصلة ؛ ومنبم من عدل فى اللبج بعض التعديل » فأشار 
بستة أعداد » فلا أربعة ولا عشرة » ومنهم من أشار ببقاء امجلة على هذه الأعداد 
فلا تصدر إلا أربع مرات فى العام » مزكيا ذلك بأن مجلات امجامع العلبية » هى 
أشبه بالكتب الدورية منها بالصحف الأاخبارية » ومن شأن الكتب والجلات 
الشنبيبة بها أن تعنى بالدراسات الموضوعية » وأن بمكدّن كتاءا ومؤلفوها من 
فترات صالخحة للنظر والدرس » وقد عبدنا كثيرا من النعيات العلمية أو الاجتماعية » 
وهى تصدر فالعام مرة أو مستين وأبعد ما تصل إليه أن تكون « 'رابعية ‏ كرسالة ٠‏ 
الاسلام ٠‏ وإن فى ذلك أيضا لفكينا للقراء - على بعد المَواصل » واختلاف 
الالسنة » وتباين المناهج الفكرية ‏ من التأمل والاستيعاب والرد والمراجعة 
والترجمة والنشر. 
وإننا لنشكر أصدقاءنا وقراءنا على هذه التوجببات الراشدة . ونغتبط بما تحمله 
كأمامن روح العناية والرضى » ونعلن أن « رسالة الإسلام » ستبق هذا العام إن 
شاء الله يا كانت فى العام الماضى ١‏ ربعية» تصدر عددا على رأس كل ثلاثة أشبر ؛ 
حتى تتركز فى حيط أهل العلم والرأى » ويتبين أن المصلحة تقضى بغير ذلك دون 
إعنات ولا إرهاق » والله المستعان .© 
رئيس لريم 
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كان مما ذكرناه ‏ ونحن بصدد التعريف بسورة البقرة - أن السورة عنيت 
بأمربن اقتضتهما حالة المسلمين الذين تركزوا بعد مجرتهم الى المدينة جماعة مستقلة » 
وصار لم جوار من أهل الكتاب عير جوارجم فى مكة ؛ هذان اللامان هما : 
توجيه الدعوة إلى بنى إسرائيل » ومناقشتهم فما كانوا يثيرونه حول الرسالة الحمدية 
من تشسككات:وشه » وق شيل ذلك أخذت تذكرم بنعم لله على أسلافهم » 
وبما انتاب مؤلاء الاسلاف حينا التوت عقولم عن تلق دعوة الحق من أنبيائهم 
السابقين » وارتكيبوا ما ارتكبوا من صنوف العناد والتكذيب والخالفة » وهذا 
هو الغرض الآول الذى استدعاه جوار المسلبين لأاهمل الكتاب » واستغرق قسما 
من السورة يبدأ من قوله تعالى : « يابثى [سرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم 
وأوفوا بعهدى أوف لعهدم وإباى فارهبون » الى آخر أية البر ففمنتتصف السورة 
تقرباً : ه لس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب » أما الغرض الثانى 


التفسير 4 
فهو التشريع الذى اقتضاه تكوّن المسلمين جماعة متميزة عن غيرها فى عباداتبا 
ومعاملاتها » ويبدأ هذا الغرض من أول قوله تعالى بعد آية البر : « يأمها الذينآمنوا 

57 عليكم القصاص ف القتلى » إلى آخر السورة الذى كان بياناً لعقيدة المؤمنين . 
وقد مبدت السورة أمام هذبن الغرضين بأمور ثلاثة : ش 
أحدما : بيان طوائف الناس أمام هدابة القرآن » وقد استغرق ذلك عششيرين 
آبة من أولها إلى قوله تعالى : « ولو شاء الله أذهب لسمعهم وأبصارمم إن الله على 


كل شىء قدير » ٠.‏ 


والشانى : بيان أصول الدين عند الله ؛ وقد استخرق ذلك تسع آبات من قوله 
تعالى : « يأها الناس أعبدوا دبكم الذى خلفكم والذين مق قبلكم لعلكم ون 
إلى قوله تعالى : « هو الذى خلق لكم ما فى الآرض جميعا ثم استوى إلى السماء 
فسوأهن سبع سموات وهوبكل ثىء علم » . 

اثالث : تذ كير بنى الإنسان بقصة الخلق » وما قام فى شأن آدم من <وار 
فى اللا الآمل » .إذ خلقه الث » واستخلفه فى الآرض + وأطمه معرفة تخواص 
الاشياء ؛ وطبائّع الموجودات » لينتفع مها » وإذ تبينت عداوة إبليس له ولذريته » 
حين عصى أم الله فى شأنه ؛ واستكبر عن الخضوع له » وقد استغرق ذلك" 
عشر آدات مرن قوله تعالى : « وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الآأرض 
خليفة » إلى قوله تعالى : « والذين كفروا وكذبوا بأباتنا أولئك أصحاب النار . 
ثم فها خالدون». 

وحسبنا أن نعرض اليوم إلى الآمرين الآولين » وهما بيان طوائف الناس 
أمام الحدابه القرآنية » وبيان أصول الدين عند الله  :‏ 


طوائف الناس أمام هدابة القرآن : 


بعد أن قرع الله الأسماع » ونبه القلوب » ببذه الأحرف المقطعة التى بدأ بها 
السورة وهى قوله تعالى : « ألف . لام . مم » أشار إلى القرآن الكرم الذى 


| رسالة الاسلام 


أنزله على نبيه جمد صل الله عليه وسل بقوله : « ذلك الكتاب لا ريب فيه » أى 
هذا هو الكتاب الذى تفرد بالسمئ من بين الكتب » وتنزه من جميع نواحيه 
عن أن يكون محلا" للشك » أو بدانيه الشك . فبو حق لا ريب فيه » نول بالحق 
من عند الله » وبين الحق الذى يرضاه الله » وأخير بالحق الذى يعليه الله . 

ثم بين بعد ذلك أن الاتتفاع بالحق لا ينك فيه بجر”د أنه حق ؛ وأنه مبرأ 
من العيب والشك » بل لا بد فى الانتفاع به من استعداد ظاهر “يتقبل به ذلك 
الحق » ويندفع الناس معه إلى طريق النظر فيه » وبذلك كان الناس أمام القرآن . 
وما أنزل الله فيه من هداآبة » طوائف ثلانا : 


الطائفة الأولى : 


طائفة المتقين » وهم الذين حافظو! على فطرهم الى خلقهم الله عليها » فاتقوا 
مايفسدها » وبحول بينبا وبين إشراق الحق » فلم تعبث مظاهر المادة باستعدادهم 
لإدراك ماغاب عن أبصارهم وحواسهم من الحق الثابت » فى نشأة العالم» وإبداعه» 
وتدبيره » ولا بما بحب عليم من وصل قلوبهم وأرواحبم بالله الذى خلقهم » 
وأنعم عليهم » بامحافظة على وسائل المراقبة» واستشعار العظمة الدائمة علىالوجه الذى 
ينمى الصلة بين العبد وربه» ولا بما ينبغى من معونة الانسان لآاخيه الانسان 
والجود بقسط من المال فى سبيل تخفيف أعباء الحياة عنه : ١‏ الذن يؤمنون. 
بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون » . 

وكالم تعبث مظاهر المادة باستعدادهم 
الفاسدة لما ورثوا أو عرفوا من قبل » أن يتبلوا الحق الذى يصدق ما عندهم 
وإن بزغت شمسه من غير سمائهم : « والذين يؤمنون ءا أنزل إليك وما أنزل من 


ل#ذا الإدراك ؛ لم تمنعهم العصبية 


قبلك وبالآخرة هم بوقنون » . 
من سليت فطرته من هاتين العلتين : نسلط المادة والعصية الفاسدة ثم 
المتقون » وثم الذين ينتفعون بالكتاب» وهم الذين مهتدون به » ويصلون الى أقصى 


درجات الفلاح والفوز فى الدنيا والآخرة » وهم يول الله عز وجل فى هذه 
السورة : « أولئك على هدى من ربهم وأولتك ثم المفلحون » ويقول فى غيرها : 
«كتاب فصّلت آبياته قرآناً عربياً لقوم يعلدون » ٠.‏ ويرى الذين أوتوا العم الذى 
أنزل إلبك من ربك هو الحق» . « إن الذين أوتوا العم من قبله إذا يتلى علييم 
يخر”ون للاذقان مدا ويولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون 
للآذقان يبكون ويزيدمم خشوعا ء . ١‏ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء » ٠‏ «وأإنه 
لتذكرة للمتقين » . 

وهكذا بين الله فى كثير من آبات القرآن خلال الطائفة التى تنتفع بااقرآن » 
وتنتظر اير والفلاح مدى القرآن . 

الطائفة الشانية : 


أما الذين فسدت فطرتهم عوروثاتهم الفاسدة » وأوهامبم الضالة» وعصبيتهم 
الغائمة » و”"طمس استعدادهم لإدراك الحق بالمادة المظلة » فلم يعرفوه» ولم يؤمنوا 
نه » وطغوا وبغوا» وعاندوا ولجوا فى العناد » وأخذوا نحاريون الله ورسوله 
والمقين فى الس والعلن «١‏ وقالوا قلوبنا فى أكبّة مما تدعونا إليه » وفى آذانا 
وقر » ومن بيننا وبينك حجاب » فالقرآن علهم عبى وأولئك م الكافرون » 
وفيهم يقولالله عز وجل فى سورة البقرة : « إنالذين كفروا سواء علهم أأنذرتهم 
أم لم تنذرهم لا يؤمنون ٠‏ ختم الله على قلومهم وعلى سمعيم وعلى أبصارم غشاوة 
وم عذاب عظم » ويقول فى غيرها : « وإنا انعم أن متكم مكذبين وإنه 00 
على الكافرين » . « ولا يزيد الظالمين إلا تباراء . « لقد حق القول على أكارم 
نهم لا يؤمنون . إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالا فبى إلى الأذقان فهم مقمحون » 
وجعاا من بين أيدهم سدا ومن خلفيم سدا فأغشيناهم فيم لا يبعمرون ؛ وسواء 
عير أأنذرتهم أم ' تنذرهم لا يؤمنون ٠٠‏ سأصرف عن آبانى الذين يتكيرون 
فى الآرض بغير الحق وإن يبروا كل آبة لا يؤمنوا بها » وإن يروا سبيل الرشد 
لا يتخذوه سبيلا » وإن يروا سبيل الغى ,تخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذيوا بآباتنا 
وكانوا عنها غافلين , . « الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ». 


١١‏ رسالة الاسلام 


وهكذا يبين الله فى كثير من آبات القرآن أوصاف هذه الطائفة الى لا ينتظر 
منبا الإيمان بالقرآن.» ولا يرجى لا أن تنتفع بثىء من هدىالقرآن » وقد جرت 
سنة القرآن فى التعيير عن هذه الطائفة بالكافرين » و“الفاسقين » والخاسرين 5 
والضالين » وامجرمين » وقدكانت هذه الأوصافالتى | كتسبوها لأنفسهم محض 
اختيارهم 8 وبحكم اندفاعهم فأهواء البيئات الفاسدة » وقدر عق لم على حسسّاتهم 
أساساً لهذا المصيز الذى صورته تلك الأيات » وصورت فيه انسداد مسالك الفبم 
والادراك بالختم على القاوب ؛ بالا كنة فيها القاوب ٠‏ وبالأغلال فى الأعناق » 
وبالإاح » وبالسد من بين أيديهم ومن خلفبم ؛ وغير ذلك م نكل مايصور انزلاقهم 
وبعدهم عن الحق 3 واضطرامهم الذى جنوه على أنفسهم : وها أخقاونها أروع 
تعبيره عنهم بقوله : « الذين خسروا أنفسهم فم لا يؤمنون ». 

هاتان طائفتان : طائفة المتقين الذين سلت قاوبهم من مفسدات الإدراك 
والعلم والنظر» وطائفة الكافرين الذين سدات علهم منافذ الخير وسبل الهداية » 
وأعلنوا الكفر والعناد . 

وهاتان الطائفتان كثيراً ما تحدث القرآن عنبما فى مكيه ومدنيه » فإن 
الدعوة لم تخل مرحلة مر م ماحلبا عن مؤمن مها؛ مصدق لماء وعن كافر بها 
جاحد لاياتها . 

ذفنن 

ويرى بعض الناظرين فى القرآن أن الله يتحدث فى هذه الآيات عن الطرفين 
الكاملين من الفريقين ؛ فهو حين يصف المؤمنين .هذه الأوصاف يريد أرباب 
الامان الكامل الذين لم يلبسوا [بممانهم بشىء ما من الخالفات والعصيان » 
3 أنه حين يتحدث عن الكافربن بريد الذين فسدت فطرتهم تماما فلم يعرفوا 
الخيد فى صورة ما من صوره » وأن هذا لا ينافى أن من المؤمنين فريقاً لم تكمل 
فيه تلك الصفات وم يشراوحون فى درجات الامان المتفاوتة ٠‏ وهؤلاء 
ليسوا منالذين يقولالله فييم :« أولئك علىهدى من ربجم وأولئك ه, المفلحون » 
فإن ذلك خاص بالكاملين . 


ثم 


التفسسير و 


والذى أراه أن القرآن ل بحغل الاتصاف ببذه الأوصاف عنواناً على العصمة. 
من الذنوب أو الخالفة فى لون ما من ألوانها » والحكم فى هذا هو الآيات. 
الواردة فى سورة آل عمران وه قوله تعالى : « وسارعوا إلى مغفرة من 
ربكم وجنة عرطها السموات والآأرض أعدت للمتقين » الذين ينفقون ف السراء 
والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس» والله حب المحسنين » والذين إذا . 
فعلو! فاحشة أو ظدوا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوهم ومن يغفر الذنوب» . 
إلا الله ول يصروا على ما فعلوأ وهم يعلدون ؛ أولئك جزاؤم مغفرة من ديهم 
وجنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ونم أجر العاملين ».. 

فقد جعل مما تتناوله كلية (المتقين) « الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلءوا أنفسهم 
ذكروا الله فاستغفروا لذنوهم » فسوكى بين هؤلاء وبين من كلت فيهم أوصاف 
. الامان من جهتين : من جبة اندراجهم! معاً فى المتقين » ومن جبة الجزاء المعد هم 
١ ٠‏ أولتك جراؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجرى من تحتها الأنبار خالدين فيها ؛ 
ونم أجر العاماين > : 
نعم بق فريق ثالث » هو الذى يزعم لنفسه أنه مصدق بالله وباليوم الاخر». 
وهو يفع ل الفواحش ماظهر منبا وما بطن » ولا يذكر الله فيستغف رلذنيه » بل يستمر 
طول حاته غافلا عن ربه غير ذاكر لعظمته. » اللبم إلا تلك الكلمة الى بجريها ْ٠‏ 
على لسانه» ليعلن مما تصديقه وإكانه دون أن يكون هذا الاممان وذلك التصديق 
ما يدل على انطباغه فى النفس » وتمكنه من القلب » وهذا فى رأينا ليس من فريق 
المتقين المؤمنين » وليست هناك مازلة بين الذين سعدوا والذين شقوا » 
وفريق الجئة والسعير . ظ 

الطائفة الثالنة : 

وقد رأينا القرآنالكرم يتحدث ف المدتى خاصة عن طائفة ثالثة أطلق عليبا 
اسم و المنافقين » وهم الذين فسد باطنبم كالكافرين » ولكنهم ظهروا بين المسلدين 
كالمسلمين : قالواكلمة التوحيدي! يقولون» وصاواكا يصلون؛ وظنوا أنهم يخادعون 


الله ورسوله والمؤمنين 2 


01 رسالة الإسلام 


ولم تظبر هذه الطائفة إلافى المدينة حديث نكوان المسللون » وقووت شوكتهم ؛ 
وأخافوا غيدهم ؛ فضعفت طائفة عن امجاهرة بالكفر والعناد فكتموه فى نفوسهم . 
وفى هؤلاء تقول السورة « ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وماهم 
أؤمنين مخادعون الله والذين آمنوا وما خدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ». 

دؤلاء هم المناقتمون الذين أعد الله لهم ماشاء من عذاب متم ؛ وجعليم 
فى الدرك الأسفل من النار . يزعبون أنهم مصدر الخسير والصلاح 6 والر 5 
ألا إنهم م المفسدون ولكن لا يشعرون » . 

اتفذوا لانفسهم وجبين يقابلون مؤلاء بوجه » وهؤلاء بوجه » «١‏ مذيذبين 
بين ذلك لا إلى هؤلاء » ولا إلى هؤلاء » « وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا أمنا وإذا 
خلوا إلى شياطيهم قالوا إنا معكم [نما نحن مستهزئون ». 

وما ابتلى المسلدون فى أى زمان ومكان بشر من هذه الطائفة : تداير المكائد » 
وتراوج الاكاذيب » وتزعزع المؤمنين » وتفسد روابط الحبين » وتفث سجموم 
الشر والفئن » وقد اهتم القرآن بالحديث عنهم » والتحذير منهم حتى لا نكاد نبجد 
سورة من سور القرآن المدنية تخلو من ذكره, » ولملت الأانظار إلى أوصافهم » 
وقد نزلت فهم سورة كاملة ميت بأسميم . 

ساقت سورة البقرة فى هذا المقام ثلاث عشرة أية بينت بها حقيقتهم وخواصهم 
ويبطنون من كفر » مثلين واضحين فى تصوير حالم » وسوء عاقبتهم : « مثلهم ككثل 
الذى استوقد نارا فليا أضاءت ما حوله ذهب الله بنورههم وتركبم فى ظلبات 
لا يصرون دم بكم عمى فهم لا يرجعون » . أو كثل قوم نزل بهم صيكب « مطرء 
الموت والله حيط بالكافرين » يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا 
فيه وإذا أظل علهم قاموا » ولو شاء الله لذهب بسمعبم وأبصارهم إن الله على 


كل شىء قدير » 


التفسس ه١1‏ 


هذا وذاك مثلان للمنافقين : ظبر لم الحق فالتوت عنه قاوبهم » وبزغ علييم 
نور الهداءة فغشيتهم ظلمة الشبوات والآهواء . 

هذه الطوائف الثلاث هى صنوف الناس بالنسبة للانتفاع بالقرآن » ينبا 
الله لنبيه وهو شأن لا بد من معرفته لكل داع إلى الحق . لا بد أن يعرف 
المعانى التى “تقال بها دعوته فيتخذ لا أهبته » ويعامل كل طائفة بما يناسب نزعتها 
فيطمئن إلى المتقين الذين سلءت قلو.هم » ويريح نفسه من الذن أعلنوا خصومة 
الحق » وحترس من النافقين فلا يولى وجبه شطرهم » ولا يغر بظواهرهم » 
ولا ينخذع بأكاذييهم » وبذلك تستقم دعوته » ويستقر يستقر ساطانه » وتصل أمته إلى 
أقصى درجات الخير والفلاح . 

أضول الدن :عند ألله : 

وجهت السورة بعد هذا نداء عاما إلى الطوائف كلبا بوصف الانسانية 
العام «١‏ يأما الناس » الذى 'جعل عنواناً فى الخلق والتقدير على العقل والنظر 
والتدر ؛ رجاء التخلص مما يفسد عليهم [نسانيتهم التى تقضى باعتناق الحق والعمل 
بمقتضاه » والمتع بلذته والاهتداء مهديه ونوره . 

أجمات فىهذا الندا مدعوة الق رآنالتى هىعناصرالحق وأصو لالدين عندالته وهى: 

. التوجه إلى الله وحده بالعبادة‎ )١( 

(0) الابمان برسالة مد صلى الله عليه وسلم . 

(م) الابمان بدار البعث والجزاء . 


كان القوم مع اعترافهم بأن الله هو الذى خاق الأرض والسموات » وأنه هو 
الذى خلقيم وديام يتجبون ف العبادة والتقديس إلى غير الله يتقربون [ليبم 0 
ويستعينون - هم » وكانوا إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا 4 تيع ما ألفينا عليه 
أباريا ؛ فأمروا بعبادة الله وحده » وأرشدهم فى سبيل ذلك إلى أن الله رهم هو 
الذى خلقهم » وخاق من كان قبلهم م نالأباء والأجداد؛ وأن نسبة آبائهم وأجدادهم 
ليه سبحانه كنسبتهم إليه : فهو رب الكل ؛ وخالق الكل » والمنعم على الكل . 


15 رسالة الإسلام 
فلي سالحق بالنسبة للجميع إلا ما أممالته به» وليس ماسواه إلا الباطل؛ وإن درج 
عله الآباء والأجداد 0 اعبدوا دبكم الذى خلفكم والذبن من قبلكم لعلكم تتقون 6 


ثم بعد أن أرشدم إلى دلائل التوحيد القائمة بأنفسهم » أرشدم إلى الدلائل 
الحيطة مهم فى أرضه وسمائه » والى أنعم عليبم فيبا بوسائل الحياة ومواد الرزق » 
بفعل للم اللأرض فراشا » صالحة للسكنى والسعى والإنبات ؛ وجعل لم الغيام عاد 
تشرق عليبم شمسه » وتضيئهم كوا كبه ؛ وبذلك صاروا بين نعمتى الآرض والسماء 
يتمتعون بما تنزلالسماء علييم من ماء » و»ا تخرج الارض لم من طيبات وأرزاق 
كل ذلك فى نظام يحكم ؛ وصنع دقيق لا خال فيه ولا اعوجاج « الذى جعل لكم 
اللأرض فرأشا والسماء بناء وأئزل من المياء ماء فآخر ج به من ارات رزقا لكم » 
وإذ قد قد تبيتم الدلائل » وعرفتم مصدر ترييشكم والإنعام عليكر » وأنه لا 06 
لغير الله فى الخلق والإنعام » فلتتجبوا إليه وحده بالعبادة والتقديس» واحذروا 
كا هو قضية العقل والانسانية البريئة أن تشركوا به شيئا ه فلا تيحعلوا لله أنداداً 
وأنم عاو 

كن ينا ينا 

وكان القوم ينكرون على مد صلى الله عليه وسل رسالته » وينسكرون عليه 
أن القرآن وحى من عند الله » خا كتنهم هذه الآيات إلى أنفسهم » وتلطفت معبم 
أولا فى الحا كمة : طلبت منهم إن كانوا فى ريب من أن الله أنزل القرآن على عبده 
وكانوا صادقين فى أنه من عند مد وحمد بشر مثلهم نشأ فى جواهم ؛ وفما 
بينبم ‏ أن يأتوا من عند أنفسهم يحديث مثل هذا القرآن » جمع إلى البلاغة 
التى خرت ها الجباه » وإلى الإخبار بالغيوب النفسية والكونية والماضية واالمستقبلة 
قوانين الاخلاق ونظم الاجتماع » وسان الكون » وأصول التشريع التى لا ينقضبا 
علم » ولا تنبو عنها حياة » طالبتهم بهذا » وطالبتهم أن يستعينوا فيه الهم من 
شبداء وأعوان وأنصار ه وإن كتتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من 
مثله وادعوا شبداءكم من دون الله إن كتتم صادقين » . 


التفس سير 17 


ثم انتقات بم من الملاطفة إلى التحدتى والتحذير « فإن ل تفعلوا ولن تفعاوا 
فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين » . 


جلت عليهم العجز الداثم المستمر عن الإنيان بمثل القرآن لأنه هو سبحانه 
الذى أترل القرآن ؛ وهو الذى خلقهم ومنحبم القنّدّر التى لا تقدر بطبيعتها على 
الاتيان بمثل هذا القرآن الذى هو من صنعه وتفصيله » ولا ريب أن تسجي ل العجز 
الدائم فى وقت المعارضة والإنكار هو من أقوى الدلائل على الوثوق بالحق من 
جانب صاحب الدعوة ؛ وليس بعد هذا النوع من التحدى سوى الاذعان بأن 
القرآن وحى من عند الله » وأن حمدا رسول الله » وأن إنكار ثىء من ذلك 
لا يكون إلا" عن مخض العناد » وبدافع الامشكبار . 


وق هذا السياق تحذرهم الآيات ‏ إن استمروا غل الكفر ‏ ناراوقودها 
الناس والحجارة أعدها الله لمن أعرضوا عن الحق وكفروا بآباته » وتبشر الذين 
أعنا وعملوا الصالحات يجنات تجرى من تحتها الأنبار . وبذلك أقامت الآيات 
الحجة عليهم من أنفسيم ومن الآفاق فى ازوم توحيد الله بالعبادة » وف لزوم 
الايمان برسالة مد صلى الله عليه وس » وفى لزوم الابمان بدار البعث والجراء . 
وهذه الثلاثة هى أصول الدين عند الله بعث مها كل نى » وطلبها فى كل كتاب 
ار حمدا بحددها فى القلوب ؛ وبحييها فى النفوس فيحيا الناس بها فى الدنيا حياة 
طيبة » وينعمون ببا فى الآخرة بلذة خالدة . 
ثم قفت السورة عبل هذه الأصول بلفت الأانظار إلى بعض نواحى الاداة 
الكونية الدالة على حقية هذه الدعوة ؛ واستبعاد أن يكفر إنسان ذو عقل با 
بعد انبينها فى الانفس والافاق « كيف تكفرون باله وكتتم أمواتا فأحياك ثم 
عيتكم ثم بحبيكم ثم إليه ترجعون هو الذى خلق لكر ما فى الأارض جميعا ثم 
استوى إلى السماء فسوأهن سبع سموات وهو بكل ثى. علم » 1 
عد مد 
هذا عرض موجز للنواحى القبيدية الى جاءت فى أوائل سورة البقرة بين 
يدى غرضيها الرئيسيين . وإلى اللقاء فى العدد المقبل إن شاء الله ,؟ 
فق 
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لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الكبير 
الشيخ مد عد اللطيف دراز 


مدير الازهر والمعاهد الدينية 


إن الشعوب الإسلامية لعبرة عظمى من هذا المثل الذى ضرنه شعب شقيق 
مسل ؛ هو شعب « [ندونيسيا » الجاهد » فقد أصر هذا الشعب على نيلحقوقه كاملة 
غير منقوصة » وعلى أن يتمتع بمركز يليق به فى هذا العالم الذى لا يعرف المتخلفين » 
ولا برحم المستضعفين » ولا يستمع إلى شكاوى العاجزين . 


ولكنه لم بجحعل هذا الغرض أملا بداعب رءوس أبنائه ؛ أو دعاء يتوجه به 
إلىالله فى علاه » راغبا إليه أن يخير سنته فينصره وهو لم يغير ما بقلبه » وإثما أخذ 
لهذا الغرض أهبته » وأعد له عدته » وكان أثم ثىء فى ذلك أمران : التضحية 
وإنكار الذات . 

فأما التضحية فقد جعلتهم أمة مجاهدة باسلة تخيف أعداءها » وترهب المغتصبين 
لحقوقبا » وقد سرت حمياها فى جميع أفراد الشعب ؛ من أ كبر رجل فيه » إلى أصغر 
طفل » فكان يبلغنا أن كيار الأغنياء مخرجون من أمواللم وأملا كبم » ويتركون 
متاجرهم ومن ارعبم » ليعطوا الجاهدين أموالا وأنفسا وسواعد قوية » وأنالنساء 
كن يتبارين فى رفض الزينة والتحلى ليوفرن أثمان البنادق والقنابل اليدوية 
الصغيرة لفتيان أحيائمن » وليلقين عليم دروسا فى البسالة » ويبعثن فى قلوهم 
الإقدام والشجاعة » وأن الأطفال كانوا يتسللون إلى معسكرات الاعداء فى الظلام 
حيث الجنود الحاشدة » والنايا الراصدة» فيلقون علها لفافات « الغاز والبنزين » 
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المشتعلة فلا تلبث النيران أن تعلوا كأنما تريد أن تصافح بألستتها الخراء أطراف 
السماء »؛ووقودها الخيام والجند والعتاد» وعنديل يصيحالأطفال من لعيد صيحات 
النصر والظفر كأنهم يتلبون برؤية الصواريخ فى بوم عيد . 


ول ببق فى مرافق الشنعب إبان معركة الخلاص أحد ؛ فلا وزير ولارئيس 
ولاهدير ولاشرطى ولا خفير » وكانت المياه ربما اتقطعت عن الجيوش أياما 
حت يظمأ الجند » وكان تيار الكبربا لا يبكاد يسرى فى الاسلاك ليلة كاملة دون 
أن يدركه الخلل والفساد فيسود الظلام . 

وهكذا جعلوأ الغاصبين يقضون فى ضيافتهم الكريهة ليالى سوداء رهيبة إذا 
أصبحوا فيا فلا يدرون هل بمسون » وإذا أمسوا فلا بدرون هل يصبحون ! 
وعدت هولاندا أنهبا ستصلى من هذه الحرب فيرانا حامية لا طاقة لم عااء 
وكانوا يحسبون أنهم صائدون فإذا ثم المصيدون ا أما هيئة الآمم ومجاس ١‏ اللأمن 
فقد رأت أمة صابرة مثابرة » مؤمنة حقبا قوية فى نضاها» فا لبثت أن أصاخت 
للحق » واعترفت به للاصحابه ولو كره 0 

وأما إنكار الذات فيك أن نعل أن أحد رجال المهورية » وأصحاب الحم 
.والساطان فبا » قد أخذ من بيت الحم إلى غياهب السجن » وألق به زبادة ىْ 
التدكيل والإرهاب مع شرذمة منأفراد الشنعب » فكان قريرالعين مهم » يساعدم 
ويعمل معهم » وأن أحدم 'طلب ذات ليلة لينفتّذ فيه حم الجلد الذى أصدرته هيئة 
عسكرية تخالفة عددوها عليه » فتقدم رجلان لا منهما بدعى أنه صاحب الاسم 
المطلوب ؛ وكأن أحدهها هو الحكوم عليه » والآخر هو ذلك الرئيس الكبير» فلم 
در رسل العذاب أمهما المطلوب ؛ وعادوا يطلبون من أرسلومم إيضاحا وتبانا . 

وإن ذلك ليذكرنا بالحادث المشاه له فى تاريخ المسامينالأولين » حيث طلب 
عبد اليد الكاتب للقتل فلى النداء رجلان » هما عبد اليد » وصديقه الوفى 
عبد الله بن المقفع » كلاها 1 : أنا عبد اليد . 

ع ا 


وإ لأذكر ١‏ الثورة المصرية » فتعرونى لذكراها هزة من الفخر يعقبها الألم 
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الممض » فقد ضرب المصريون يومئذ مثلا عاليآ للدنيا فالتضحية والبسالة وإنكار 
نفس ؛ واستطاعوا أن يلووا عنق الإمبراطورية البريطانية » وهى فى عنفوان 
لطشبا 1 وإبان غضببا 5 


من بطاحه و رعانه » ا يقول أمير الشعراء شوق » وأطلقت لسان غاندى بطل 
التضحية والزهد بكلمته المشبورة : « لقد تعلدت الوطنية من الثورة المصرية !». 


إن المصريين يومئذ كانوا أمة واحدة مماسكة كالبنيان المرصوص يشد بعضه 
بعضاء لا يفكر أحد منهم إلا فى قضية وطنه » ولا يعادى أحد منهم إلا أعداء 
بلاده » وكان الحتل يعانى كل لحظة أزمة 50 الازمات » وكانت الشوارع 
فى العواصم والقرى مسارح وميادين لحرب عنيفة تلق فيا الصدور والرءوس 
والأجسام نيران البنادق والمسدسات ؛ والمدافع الرشاشة » تختاط أصواتها بنداء : 
نحيا الوطن ؛ ن فداء الوطن ! 


وما لبت بريطانيا القوية المنتصرة أن اعثرفت بحق مصر فى الاستقلال » 
ونزلت على مطالب أهلبا الاقوياء المتحدين . ولكن ما لبثنا نحن أيضا ‏ بعد أن 
خطونا فى سبيل الإصلاح والحكم الصالح خطوة أو خطوتين ‏ أن دب بيننا دييب 
التراع » وتحركت فينا كوامن الخلاف » وذكر كل منا نفسه ؛ ونسى وطنه 6 
وك الله المستعمرين شر النضال . 

فإذا كنت أهنىء شقيقتنا الباسلة « إندوئيسيا » بما أفاء الله عليها من نص 
وعزة وسيادة » فإنى أرجو أن يكون لنا ولسائر الشعوب الإسلامية من جبادها 
واتحادها عبرة » وأن يكون لها من تطاول العهد على كثير من أمم الشرق 527 
خلاذاتها موعظة حسنة ؛ وأسأل الله أن يثبت خطانا جميعاً » وأن يوفقنا إلى إعادة 
بحد الإسلام وعزة الإسلام > 
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لازن بالق لضي 


0 
لحضرة صاحب المعالى 
السيد #حد رضا الشببى 


رئيس امجمع العلى بالعراق 


ل ل 


إن فقدان التوازن بين الشرق والغرب فى مختلف شئون الحياة من الأمور 
للبديبية التى لا تحتمل الجدال » فالغرب الآن فى أوج قوته » والشرق فى حضيض 
استخذائه » ولا مطمع لآ كثر الشرقيين فى مجاراة الغربيين من حيث مظاهر رقهم 
المادى » وهو رق منشؤه تفوقهم فى الصناءات الآلية » وف الفنون العملية » 
فالغربيون الآن يسيطرون على الشرق » وثم يقيمون فعلا كل العقبات والحواجز 
التى من شأنها عرقلة نبوضه وتقدمه فى شتى نواحى الحياة» فنحن الآن مخمورون 
بطوفان الصناعة الغربية . 


وهاهوذا الخطر حدق 3 بق من كيان الحضارات الشرقية من جر" أء اتصاطا 
يمظاهر الحضارة الغربية . 

لقد كانت العزلة فها مضى سياجا احتفظت فيه حضارات الشرق » والحضارة 
الإسلامية خاصة من بينباء بمميزاتها وخصائصها الروحية» وأما الفلا سبيل إلى 
العزلة » بل لا بد منالاتصال شئنا أم أبينا » أى سواء أكانهذ! الاتصال إجبارياً 
أم اختيارياً » فإن فنونالتقل الآلية ألغت المسافات » وجعلت منالقارات المماعدة 


قارة واحدة . 
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وقد خاص اليأس نفوس كثير مر أعلام الشرق فى مجاراة القوم » فإن 
الغربيين يتحدثون الآن بغرو الافلاك » ويعدون عدتهم للرحلة إلى الاقار 
والكوا كت السَبارة م 

ومن رأينا أنه لا حل لهذا اليأس مبما أعصوصيت الأمورء فإن لنا - معشر 
الشرقيين - حضارة جامعة من حتّنا أن لعن مأ فى كل دين 8 

افد قطع الخرييونحقاً أشواطاً بعيدة فى مضمار الحضارة المادية » وظهرتفوقهم 
على الشر ق منذ أوائل القرنالماضى إلىاليوم » وهو تفوق مادئ' خارق» ترك كثيرا 
من الشرقيين مشدوهين » وقد لظهر نا هذه الحضارة الحديثة بأنها قادرة على قهر 
الشرق . وبحوكل مقاومة تقف فى طريقها أو تقوم فيه » ولكن هذا التفوق 
المادى نفسه هو الذى جر الغربيين أو ساقبم إلى الضعف والانحلال » وجعل 
الحضارة الغربية مهددة ,الزوال » 5 رأينا ذلك فى الفترة الواقعة بين الحربين 
الكونيتين الأولى والثانية » ذلك بأن الاواحى الروحية والخلقية لم يكن لها حظ 
فيه » فطغت المادية على كل ثىء ؛ وسيطرت المطامعم من ناحيه ٠»‏ والشبوات من 
ناحية » حتّى بدت آثار ذلك واضحة فى كثير من الشعوب الغربية . 

وليس هذا سب » بل نحن نرى الآن كثيرا من أمم الشرق تتحفز» وتريد 
جبدها أن تستفيد من هذه العير البالغة » وتتجه بشئونها العامة إلى الإصلاح » 
وتأخذ ,الاساليب الحديثة فى تركيز حياتها على أسس سليمة قوية تجعلها فى مصاف 
الآم العظمة . 

إن مصير هذه الحضارة الغربية المادءة البحتة معلق فى كفة القدر الآن » 
وهو مصير يقاق بال كثير من المفكرين » وقادة الرأى فى العالم الغربى » ولذللته 
سبدو نا أحيانا أنهم معزيولن بالاهتداء إلى خرج م 4 تجو اونا ونحضارتهم من 
الدمار» ويرى بعضهم أن فى اتحاد دول الغرب » وفى إبرام ما يبرمونه من عهود 
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بعيد بين الدول الغربية على توطيد دعائم الطمأنيئة والسلام فى العالم » وذلك 
بسبب شقاقبا واختلافها فى آرائها وفلسفاتها السياسية والاجتاعية . 


وهناك من يرى أنه لا مخرج للعالم من هذه ا لحنة » إلا بقيام حضارة. إنسافية 
جديدة لا شرقية ولا غربية » حضارة نييلة تجمع بين مميزات الحضارة الشرقية 
الإسلامية ؛ فتعنى كل العناية بتعزيز شأن المعنويات والحقائق الروحية » وبين 
ميزات هذه الحضارة الغربية » فالتنظم واستخدام هذه الفنون العملية من رياضية 
وطبيعية فى شئُون الحياة . 

[سب شعوب الشرق تميل إلى الأخذ بالمساواة فى الحقوق بين البشر أفرادا 
وجماءات قد رالإمكان؛ طبقا لرسالة الد.نالإسلاتى وتعالعه السامية » والرجاء معقود 
أن يؤدى الإسلام والعالم الإسلاى نفسه رسالته فى ا الحنة العصزية » وأن بوفق 
المسبون بعد وعييم وإددا كبم الحق مركزم ولمكانة الدينالإسلاى بين الأديان » 
وللحضارة الإسلامية بين الحضارات » إلى حل الازمات والمشكلات التى يعانبا 
العالم اليوم » سواء أكانت أزمات روحية أم مادية » ولعل الشريعة الإسلامية أول 
شريعصة دعت إلى إنشاء ساطة عالمية » وإلى المساواة بين الناس فى الحقوق 
والواجبات » وإلى التعاون والإخاء . 


إن هذه فرصة ذهبية للمسلمين » علهم أن ينتوزوها بلباقة » وألا يتركوها تفر 
من أيديهم وثم إلها ينظرون »؛ وعلها يتحسرون » بل [نها لفرصة ذهبية للعالم كله 0 
حيث محصته المتاعب والآهوال التى قاساها » وهيأته لقبول مبادىء لم يكن من 
قبل متهيأ لها » وعلى المسلدين أمام ربهم وضيرهم الإنسانى مسئولية الدعوة والبيان 
و الإقناع هذه المبادىء . 

وفك اين العالم فهم روح المداية الإسلامية على الوجه الذى بيناه فى هذه 
الكلمة » تيسر حصول التوازن بين الشرق والغرب » وقضى عل اختلال قانون 
الموازنة م نشاهده اليوم » وعاش العالم فى ظلال وارفة من الأآمن والطمأنينة 
والسعادة والحياة الكرعة .© 
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النظاء انلكف الاسيثلام 
لصاحب العزة الكاتب الكبير الدكتور أحمد أمين بك 


النظام المالى فى كل أمة أساس عظم لحاتها الاجتماعية » فإن رأيت أمة 
متقدمة فى المدئية والحضارة » وف العلوم والفنون » وفى الخترعات ووسائل النقل 
والمواضلات » وعلو مستوى المعيشة بين أفرادها » فاعل أن ذلك نانج من حسن 
نظامبا المالى ؛ وإن رأيت الفقر المدقع منتشراً بين جمبورها » وهى منحطة 
فى زراعتها وعلومبا وفنونها » فاعلم أن ذلك يرجع أولا إلى سوء نظامبا الاقتصادى 
واذلك قومت المدنية الغربية الأمور الاقتصادية تقوماً كبيرا » بل جعاتها أساساً 
يؤثثر فى نظامها السياسى » ونظامبا الاجتماعى ؛ وأوجد المتخصصون فى المسائل . 
الاقتصادية » والتعمق فى بحثها » وإفرادها بعلم يسمى عل الاقتصاد » له الشأن 
الاول بين العلوم .. 

ومن أجل هذا كان من رأى كثير من المصلحين فى الشرق » أن يوجبوا 
عنايتهم إلى حالته الاقتصادية » وأت# يقدموا ذلك على الإصلاح الاجتماعى 
والسياسى » فلو أصلحت » أصلحت الحياة الأجماعية والسياسية » ودليلهم على ذلك 
أن الشرق متأخر فى زراعته » فليست مبنية على العلم بل هى مبنية على التقاليد 
القديمة والأوضاع الموروثة » وإذا ساط العم على الزراعة أمكن أن ينتج 
الشرق فى زراعته أضعاف ما ينتج الأن » وكذلك الشأن فى معادنه المدفونة 
فى أرضه وصناعته البدائية وما إلى ذلك » فالشرق غنى ولكن لا يحد الرأس 
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المفكر والهمة الحازمة والشركات الممولة واليد العاملة » ولو أنه أتيح له كل ذلك 
لكثرت أمواله وزاد غناه» فنشأ عن ذلك و الفقر المدقع » وارتفع مستوى 
المعيشة » حتى بين الطبقات الفقيرة » ثم نتج عن ذلك انتشار العلم وانتشار وسائل 
المدنية » ورق الصناعة » بل لنشأ عن ذلك أيضا إصلاح السياسية . فالرأى العام 
الفقير الجاهل ليس له من القوة ما للرأى العام الننى المثقف . وفى قولم هذا 
كثير من الصحة فإنى أعتقد أن الاعداء الثلاثة وهى : الفقر والجبل والمرض 
تزول كلها بزوال الفقر » والفقر يزول بتنظم الحياة الاقتصادية . 


نا ند ينا 


والآرض الى خلفها الله تكفلت بتقدم الضروريات جميع أبنائها إذا عقلوا » 
وقد كان الإنسان الأول مكى الحاجة قليل الجهد فى الحصول على ضروريات 
حياته » فهو يعتمد على ما بحده من أثمار الأتجار أو من الصيد » ويلبس بما 
ينتجه الحيوان » ويسكن الكروف ٠‏ ولا بحس أى إحساس بأزمة مالية؛ ولكن 
شاء الله أن مخلق الإنسارن طموحا الى تحسين حاله » راغبا بطبيعته فى الحياة 
الاجتهاعية » مضطرا إلىالقرار ما أمكن بحم تربية أولاده الذين يتطلبون ف تربيتهم 
زمنا أطول مما تقتضيه تربية الميوان الى غير ذلك » فر رع الأرض واستقرء 
وكا تقدم الزمن زادت مطالب حياته » وتأنق فى مسكنه وملبسه ومأكله » وكان 
ل الطبيعه أن تفاوت الناس ف القدرة على الكسب» فذّى وغى » وماهر وأخرق» 
ولعيد النظر وسفيه » وفيلسوف ومغفل » الىغير ذلك » فكان من ذلك اختلاف 
الثروات » ومن يعيش عيشة سعيدة » ومن يعيش عيشة شقية » ومن بجد فوق 
حاجته » ومن لا بحد حاجته » وكيا تقدمت المدنية زادت هذه الآمور تعقيدا » 


وأفكر فى الحلول لهاء ووضعت المقترحات والنظم الاقتصادية لحلبا وتنظيمبا . 


وكان أكبر العقبات الفروق الكبيرة فى الثروة » واستبداد الغنى بالفقير » 
والقادر بالعاجر ؛ وصاحب رأس المال بالعامل » وعلى هذه الحاول والمذاهب 


_ رسالة الإسلام 


الاقتصادية اتقسمت الآمم الأوروبية الى رأسمالية وشيوعية وفاشية » ولكن مع 
الآسف لين حل منها أراح الناس ولا تحل المشاكل » وأسباب فشلبا كثيرة » 
منها : أن النظام الاقتصادى 'نظر إليه كأنه مستقل بنفسه » كأن الإنسان حيوان 
اقتصادى فقط ايس له خلق ولا عقل ولا روح » فالذين يكتتبون فى الاقتصاد 
يوجبون كل هممبم إلى المسائل الاقتصادءة مجردة عن النظرات الاخلاقية. 
والإنسانية ؛ وبحاولون حل مسائلهم من هذه الزاوية وحدها » فثليم مثل الميندس 
الذى يضع كل همه فى [صلاح الحائط المائل من غير أن يلتفت أى التفات الى 
بناء البيت كله » أو كالطبيب الذى يداوى المعدة من غير أن ينظر الى علاقة المعدة 
بالجسم كله » فالإنسان منتج ومستبلك من حيث الاقتصاد » ولكن له حانب ذلك 
ذاحية خلقية » وناحية اجتاعية » وناحية روحية » وكلبا تنتج الإنسان كإنسان » 
فالنظر إليه من ناحية واحدة نظر لابجحدى ؛ من أجل هذا كان سلوك الناس الخلق 
ضربة بميتة للحياة الاقتصادية » فالاغنياء الذين تكدست عدم الثروة لم ينظروا 
إلا الىأنفسهم » فتوسعوا فى وسائل الملاذء وحثواكل يوم عن مصدر جديد للذة 
وتفنتواكل التفنن فى أثاث البيت ومطعمه وأدوات زيتته اننا عر عن الوصف 
من غير التفاتة الى [خوانهم الفقراء الذين لا يحدون ضرورات العيش » فنشأ عن 
ذلك الصراع الشديد بين طبقات الفقراء وطبقات الأغنياء وكراهية كل لكل . 

وقد حاولت الشيوعية أن تفلم هذه العلاقة وتقرب هذه المسافة » فنجحت فى 
هذاء ولكن وقعت فى الخطأ الذى وقع فيه غيرها من المذاهب الاقتصادية » 
فتصورت الإنسان كأن ليس له دين ولا عواطف ولاحرية ولا شخصية » وإنما 
هو حوان لايسبح الا فىالدائرة المالية ؛ وفها عيب آخر وهو أن استبداد أسماب 
رءوس الآموال المتعددين ترحكر ف النظام الشيوعى فى بد الحكومة وأعوانما 
فأصبحت هى الوحيدة صاحبة رأس المال » وكان لما من التحكم فى الآفراد 
وسلب حريتهم ما لم يستطعه أصعاب رءوس المال المتعددون » اذ كان فى تعدد 
الرأسماليين منفذ للعال» اذ ينتقلون من صاحب رأس مال قاس الى أقل منه قسوة 


النظام المالى فى الإسلام 3 


وثم أنفسم يتبارون ف التودد للعال استجلابا للانضمام الهم والعمل معبم» وليس 
ذلك موجوداً فى الشيوعية . شْ 
لين 

نظام الإسلام المالى قد بنى على أسس أخرئ من أهمبها ربط الحياة الاقتصادية 
بالحياة الخلقية » بالحياة الاجتاعية » بالحياة الدينية » فلم ينظر إلى الإنسان على أنه ' 
بحرد حيوان اقتصادى » بل شرع فى الأمور المالية حيث مزج الاقتصاد بالقانون 
بالأخلاق » فإذا كان الربا مر الناحية الاقتصادية مباحاً كالبيع إذا كان الربا 
فى دود معتدلة » فإن الأخلاق لا ترضى عنه من حيث سوء العلاقة بين معصطى 
المال بالربا وآمذه » ولذلك حرمه الإسلام غير ناظر إلى الناحية الاقتصادية 
وحدها . ثم هو وضع التعالم الأخلاقية التى تكراه الإنسان فى اختزان الذهمب 
والفضة من غير أن يعين إخوانه الفقراء من الناس كأن يقول: إن الذين يكازون 
الذهب والفضة ولا ينفقونما فى سبيل الله فبشرم بعذاب ألم 5 

وقد حارب الاسلام مشكلة المشاكل وهى الإفراط ف الغنى » والإفراط 
ف الفقر بوسائل شُتى منها مذ كرنا من تحبيب الناس بعضهم فى بعض» وعطف الغنى 
على الفقير » والنظر إلى الجانب الخلق يحانب النظر إلى الجانب المالى ووردت 
فى ذلك الآآيات الكثيرة والاحاديث الكثيرة التى تشعر الإنسان بأخيه الإنسان 
وتحببه إليه » وتحننه عليه . ٠‏ 

ومن ذلك أيضا أنه حرم الإفراط فى الملاذ وطلب الاعتدال فبها » ناظراً 
الى أن الغنى اذا لم يفرط فى لاذه وم بحد منافذ للإنفاق الكثير فى شرواته » 
و بحد المال نافعاً فى الانغاس فى نعيمه » تحو“ل بالضرورة الى النظر الى الفقراء 
ومساعدتهم ومعوتهم . فثلا حرم على الرجال لبس الحرير والتحلى بالذهب » 
وكره الأناقة فى المساكن والملابس » وحبب الى المؤمنين التخشن حتى لا يفقدوا 
رجوانهم ؛ وحرم الخر والميسر والزنا » وكلها من قبيل الإفراط فى الاذات حتى. 
لا يستتيع ذلك الجشع فى طلب المال والحرّص على ١‏ كتنازه 


38> رسالة الإسلام 


“م فرض الزكاة ويعجبنى تسمية الإسلام الزكاة مهذا الاسم » فبو اسم خير 
من كلية الضريبة ونحوها من كلمات لآنها ترضن الى أن اخراج الزكاة تطبير للمال 
الباق » فكأن المال المكنوز نجس لا تطبره الا الزكاة . ه خذ من أموالم صدقة 
تطهرمم وتزكيهم بها » وهذا القدر من الزكاة وهو ورم ./. قد يكون قدراً ضئيلا 
ولكنه هوالقدرالقانوى» وبجحانب ذلك؛ القدر” الكبيرالأخلاق » وهوالذى سمّى 
الاحسان » وهذا لا حد له » وإنما هو موكول إلى ضير الشخص وخلقه وعطفه 
وميوله الدينية والخلقية التى حاول الإسلام أن يغرمها وينمها باستمرار. 


ومن ذلك أيضأ نظام الإرث » فكثير من النظم الأوروبية حصرت الإرث 
فى الابن الكبير أو نحو ذلك ؛ فكانت الثروة جموعة تنتقل من ثاص الى ثشخص 
وهى بعينها لا ينقص منها ثىء » أما نظام الإسلام فوزعبا وجعل لكل من 
الأولاد ذكوراً وإناثاً نصيبا منباء وكذلك للآاب والام والزوج والزوجة» الى 
غير ذلك » فكان هذا عاملا كبيراً فى انقسام التروة وتوزيعبا على عدد كبير من 
الناس » وتقريباً للسافات البعيدة بين الغنى المفرط والفقر المفرط . 


ا نا 


فلو تصورنا مجتمعاً سادت فيه هذه التعالم » وخضع فيه النظام الاقتصادى 
للساوك الآخلاق» وحرم فيه على الاغنياء أن يسرفوا فالملاذ والملاهى» و”فرض 
علهم جرء قانوتى من المال يصرف فى وجوه البر والآخذ بيد الفقيرء الى مال 
لا حد له يصرفه الغنى لمساعدة الفقي ريسمى إحساناء الىتوزيع الثروة توزيعاً كبيراً 
بينأفراد متعددين » لكان مجتمعاً قد تبرأ من حقد الفقراء على الأغنياء » وعسف 
الأغنياء بالفقراء » ولكان مجتمعاً تتقارب طيقاته » فلا فقير مدقع ولا غنى جشع» 
ولكان مجتمعاً قد حل أمم المشا كل الى يحر الاقتصاد وحده عن أن تحلبا » ولكن 
مع الآسف » مبادىء سليمة لم تجد من يطبقها » وآراء قويمة أهملت وسار المسابون 
أنفسهم على ضدها . 

الحق أن الإسلام خير من أهله .> 


> 


الق لا عوااء + ٠‏ 


لحر غائدي اقش الا 110ل اليه بداند عست 
عضو جاعة كار العلماء 


قال الله تعالى : ( واللاتى يأتين الفاحشة من فسائكم فاستشهدوا علمين أربعة 
م فإن شبدوا فأمسكوهن ف البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لمن 
سييلا» واللذان يأتيائها منكم فآذوهها فإن نابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله 
كان تواباً رحما ) . 

يقول المفسرون ف معنى قوله تعالى : ( واللانى يأتين الفاحشة ...الخ ) 
إنالمراد بالفاحشة فاحشة الزنا » وإن عقوبتهن على الزناكانت هى الحبس ف البيوت 
الىأحد اللأممبنالموت أو السبييلالآخر» ثم نسخ ذلك بالحدا » يحو زون فالاية 
معنى آخر تنكون به غير منسوخة» وهو أنالزانيات بعد إيقاع الحد علين حبسن 
فى البيوت احتفاظاً بهن ومنبن » ويبق ذلك حتى أحد الأمرين المذكورين فالآية . 


وفسروا قوله تعالى : ( واللذان يأتيانها مس الح) بأن المراد بالفاحدة أيضا 
فاحشة الزنا » فعنى اللذان الزانية والزانى » و'سلك فيه سبيل التغليب » ويقولون 
إن العقوبة كانت هى الإيذاء » و>وزون فى تلك الآية أيضاً وجباً آخر تكون 
به الآية غير منسوخة » وهو أن هذا الخطاب إنما هو لاشبود الذن عثروا علهما 
وأن موقفهم من الزانية والزاتى أن يوخوهما ويهددوهما بالرفع الى الحا م 07 
إن تنابا أعرضوا عنبما وتركوهها . 


الى رسالة الإسلام 


ذلك تعلم أن الممسرى تحملوت الآبتين على الزنا سواء أكاتتا منسوختين 
أم باقيتين على التأويل الثانى فى كل منهما ؛ وتراهم حين يفرغون من تفسير الآية 
علىهذا الوجه يسوقون فهما بصيغة القريض والتضعيف وجبا آخر فيجعلون الآية 
الأولى فى السحاق » والثانية فى الاواط »ما يشعرك بأن هذا الوجه ف الآبتين 
غير ملتفت إليه . 


هذا ونحن إذا نظرنا فى الآبتين وأمعنا النظر فى معناهما مستحضرين أن 
للقرآن بلاغة بلغت حد الإيجاز ؛ مستحضربن أنه تنزيل الحكم العلم وأنة الكتات 
الذى لم يفرط قدمن كقء 4 نوأتة ع أول ما عنى بسلامة امجتمع من كل عيب 
وصيانته عن كل ما بمسه فى خاقه خصوصا ما مس رجولة الرجال وأنوثة الإناث 
حتى ببق لكل فرد فى الجتمع شرفه الذى يتقدم هه فى الحياة جريئًا على قيامه 
بواجبه ليقوى البناء ويصان عن التهدم . 

إنا إذا نظرنا فى الآيتين على ذلك الوجه وجدنا ما فسروا به غير واضم 
وعصير وججنيه . 

أما أولا : فإن فاحشة الزنا معروف أنها متولدة بين الجنسين ولذلك ترى 
القرآن حين ذكرها عبر عن الرجل بالزاتى وعن المرأة بالزانية وجمعبما فى قرن 
واحد فقال ( الزانية والزاتى ) فتراه قد عبر عنهما بوصفمبما من تلك الجرعة 3 
ولم يقل النساء فى جملة وحدها » والرجال فى جملة وحدها . أما فى هاتين الآبتين 
فقد قال فى الآولى واللآنى وف الثانية واللذان » وأفرد كلا بعبارة تخصه » لعل 
الفاحشة فى الآولى من النساء الصرف وف الثانية من الرجال الصرف » وفاحشة الزنا 
لا تكون منبن إلا مع الرجال ولا بمكن أن يقال فى الآولى إن فى ذلك تغليبا فليس 
ذلك موطن التغليب . 

ولذلك لم بحاول أحد من المفسرين أن بحملبا على التغليب وفى ذلك ما يشير 
فى وضوح إلى أن الفا-شة فى الآولى ليست إلا ما يكون بين النساء الصرف 
وفى الثائية ليست إلا ما يكون بين الرجال الصرف . 


وأما ثانيا : فإنه قد غابر بين العقوبتين » العقوبة التى رتمها على الفاحشة الى 
كانت من « اللاتى » وهن النساء الصرففء والعقوبة التى ربا علىالفاحشة الى كانت 
مرن «١‏ اللذان , وهما الرجلان وقد وضع الآيتين [حداهما يحانب الآخرى 
ماهو واضح فى تغاير الجريمتين ماهية ومصدرا » وما هو واضح فى أنهما 
جرمتان غير جرمةالزنا » فإن جرعة الزنا هد ذكرت فى القرآن غير مرة 
فلم يعبر عنبا إلا يامعها » يقول الله (لا تقربوا الزنا ) ( الزانية والزانى) وذكر لما 
عقوبة غير هاتين العقوبتين . 

أما فى هاتين الآبتين فإنه لم يذكر تلك الجريمة بل عبر عن الجريمتين بلفظ 
عام يشملبما وغيرهماء وهو لفظ الفاحشة أيذانا بزيادة هاتين الفاحشتين فى القبح 
عن فاحشة لزنا » وايذانا بأنهما فاحشتان بحب أن يصان اللسان عن أرن عر 
به ذحكرها . ش 

وأما ثالثا : فإن الآبة الأولى اذا كان الام كا يقولون » وأن المذ كور فيا 
عقوبة الزانيات وأن الآية الثانية جارية على باب التغليب » يكون قد ذكر فالآية 
الثانية عقوبة للزانيات غير ما ذكر فى الآولى ؛ وكان تحب ألا نذ كر الآية الأول 
مادامت قد أريد بها الزانية والزاتى . وأما دفع ذلك بأن الآبة الأول قد نسخت 
الآبه الثانية فذلك دفع غير صمح » اذ أن الناسخ والمنموخ ‏ على فرض تبوت 
النسخ فى القرآن ‏ ليس بالمستساغ أن يذ كرا مقترنين هكذا . وتعجب فوق ذلك 
منأن الناسخ قد ذ كر أولا والمنسوخ قد ذكر ثانيا » ففوق أقترانهما قد جعلوا 
المنسوخ ثانيا والناسخ أولا . والى هذا وذاك يقولون إن الناسخ أيضا منموخ 
بآية ( الزانية والزاتى ) وهكذا ترى اضطرابا للنفسرين واضحا ليس له من سبب » 
إلا أنهم لوا الفاحشة فى الآبتين على فاحشة الزنا . 


وقصارى القول إنك كلا أمعنت النظر وأنت بعقيدة أن القرآن فى طبقة من 
البلاغة معجرة ؛ رأيت أن حمل هاتين الآبتين عل الزنا ما يبعد مما عما يحب 
للقرآن من بلاغة معجزة . 


1" رسالة الإسلام 


وأما رابعاً : فإن الإقدام على القول بالنسخ فى القرآن » لجرد شببة قويت 
أو ضعفت » إقدام على ما يتنافى مع ما يحب أن يتوفر للقرآن باعتباره قانونالسهاء 
ا الخالد لصلاح المجتمع وسعادة الآمم 0 وباعتباره متعبدا بتلاوته نما بوجب أن 

يكون باق الدلالة على معانيه . 

وإذانتف فليس من الواضح أن تحمل الأيتان على المعنى الذى حملبما. عليه 
الممسرون » لماتبين من أن هذا الحل لايتفق وبلاغة القرآن » وكونه الكتاب. 
الخالد » والقانون الداثم . 

ا كنا نا 

أما المعنى الذى ينبغى أن تحملا عليه ؛ فبو ذلك الذى زعبوه ضعيفا » وساقوه 
تحت صيغة الكريض » وهو : « أن الآبة الأولى فى جرمة النساء المرف » والثانية 

وذلك لوجوه : 

أما أولا : فلبا مى من وجوه الرد للمعنى الذى اعتمده المفسرون . 

وأنانانا : فإن الآيتين إنما يتم تناسيهما مع ما قبلبما من آيات الميراث 
بحمابما على جريمة النساء الصرف والذكور الصرف ( السحاق واللواط ) ولايتم 
بحملبما على الزنا » إذ أن آيات الميراث السابقة على هاتين الآيتين قد طمأنت 
الناس على ما يتركون من أموال ورأءثم بعد موتهم » طمأتتهم بأن ما يتركونه 
سيئول الى أبنائهم وبناتهم وآبائهم وأمباتهم وأخواتهم وإخوانهم ؛ وأنه لا أبوة 
ولا بنوة ولا أمومة ولا أخوة إلاعر.. طريتق اجتاع الجنسين » أما هاتان 
الفاحشتان فبما مضيعة للرجال والنساء » ليس معبما أبوة ولا بنوة ولا أمومة 
ولا أخوة » ليس معبما هذا إن لم يكن لسقوط الرجال والنساء بتلك الجريمة عن 
أن يقبل الرجا ل الزواج بالسحّاقات وأن قبل النساء الزواج باللواطين ؛ فعن طريق 
أن المرأة قد تستغنى بذلك عن الزواج كا يستغنى الرجل بذلك عن الزواج » وإنه 
اواضح أن من أشد الموانع وأبرزها لاقتران رجل بامرأة أو اءرأة برجل أن 


القرآن والمفسرون 0 


يعلم الرجل عن المرأة تلك الجريمة أو تعلم المرأة عن الرجل تلك الجرمة ؛ وقد يقال 
وكذلك جرية الزنا من الذاهبات بالأآبوة والبنوة » فقى البتين بالمل علبها تتاسب 
مع ماقبلبما . إلا أن هذا مردود باحّال انتاج قد يكون بعده استلحاق » فبناك 
احتمال وان أحاط به الضعف غير أنه لم يكن بتنّا قاطعاً للوارئين بوصف بنوة 
وأخوة وأمومة وأبوة »كم فى الجربمتين : السحاق واللواط . 

وأما ثالثاً : فإن القرآن بهذا يكون قد استوفى جميع الجراثم الفتاكة باجتمع 
وعيداً وتنفيراً عنها وتحذيراً منها » فانه إذاكان القرآن قد تحدث عن فاحشة الزن 
فى غير موضع ذانه لا يترك هاتين الجر يمتين دون توعد علهما وتسوىء لعاقبتهما 
مع أنبما أسفل دركا وأتزل بالانسانية عن مستوى الإنسانية . 

وقد حدثنا القرآن عما أنزله من العقوية ببعض الآمم الى اقترفت إحدى هاتين 
الجريمتين » وأنهبا كانت عقوبة مؤذنة بسقوطهم عن مستوى الانسانية الى وهدة 
الحيوانية امجردة عنبا » إذ كانت حذفاً بالأحجار حيث لا يستطيعون لها ردا » 
ولا حاولون منها هربا » ما يؤذن بشناعتها وأنها أفظع من الزنا شأنا » فان الزنا حالة 
لها منالمباح المشروع ما يشبيها ء أما هاتان الجر:تان فإنهما خروج عن الفطرة » 
وحيتدان عن الطبيعة فبما أولى أن يطبر امجتمع منهما » وأن يتوعد القرآن 
عليهما وعلىالعموم فإن حمل الايتين على هذا المعنى ؛ يكو نان به أقوىأساوبا وأرصن 
نظما » وأوفق بعظمة القرآن وأنه الكتاب الذىلم يفرط فيه من شىء » وأنه تغذيل 
الرحمن الرحم ؛ وأنه الكتاب الذى فصلت آناته قرآنا عربيا لقوم يعدون , 


نسأل الله هدايته لأقوم طريق وأوضم سبيل إنه سميع علم 0 


(0 
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الشخصسية َي 
تَسَضوء اللمتترابتالنشتية العدنية 
المكة 


لحضرة صاحب العزة الكاتب الكبير 
الااستاذ مد فريد و ججدى بك 


الحكمة فى اللغة العربية تعنى العلم والحم والعدل والنبوة » ومن معانها ما يمنع 
من الجهل » ومنها أيضأ كل كلام يوافق الحق »؛ ومنها وضع الثىء فى موضعه » 
وصواب الآ وسداده » وقد توسع فيها المشتغاون باللغة فأطلقوها على الفلسفة 
تعرياً لهذه الكلمة اليونانية » وقد جاء ذكرها ف القرآن العظم عشرات من المرات 
موافقة لكلمة الكتاب أو العم أو النبوة » فقال تعالى موجباً الكلام الى نساء النى 
صلى الله عليه وسلم :.« واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من آيات الله والحكة , 
وقال فى بيان مبمة النى : « يتلو علي آياتنا ويركيكم ويعلك الكتاب والحكمة » 
ويعلسك مالم تكونوا تعلدون ,. 

وجاءت كلبة الحكمة فى الكتاب الكرم مستقلة » من ذلك قوله تعالى : 
«يؤتى الحكمة من يشاء » ومن يؤت الحكمة فقد أونى خيراً كثيرا » وما يذكر 
إلا أولو الآلباب». 


الشخصية الحمدىة ان 


وقد أشعرنا الكتاب الكرم بأن هذه المكمة نور عقلى شائع بينجميع الآمم 
قدبما وحديثا ء قال تعالى : « أم حسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ؟ فقد 
تيناآ ل إبراهم الكتاب والمكمة » وآ تيناهم ملكا عظما ء وقال تعالى : « وقتل 
داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة , فالحكمة على هذا الاعتبار أرفع درجة 
من الفاسفة » لأنها المولدة لحاء والحاكة علها » وإتما تمتاز الفلسفة عنها بمظهرها 
العلى » وقالها الفنى » وقبوها لنظام الأساوى الذى يتأت معه انتساها للآفراد 
والجماعات » وإمكان جعلها موضوع دراسة منظمة . 


قد وصفنا الحكمة بأنها نور عقبلى » .دين ,ذلك أنها متولدة من النور العقلى 
الذى خص الخالق به النوع البشرى ؛ وجعله هادي له .يأخذ بيده فى ظلمات الجياة 
الارضية » ويدله على ماهو نحاجة إليه من الحاولات الفكرية والجسدية » ليستطيع 
أن يعيش فى بيئة ألق به فيها عارياً وبغير عتاد» وقد هداه هذا النور العقلالمستمد 
من النور الإلمى الى جميع مسافق حياته » ودله على سبيلى الخير والشرء والنافع 
والضار؛ وعلى ماه قوامه ومصاحته وارتقاؤه» وما فيه هلا كه وئعسه وأرتكاسه» 
والمتأمل فى الإنسان لآول عبده هذا العالم يعجب كيف استطاع أن يرتق عن 
تلك السذاجة الحيوانية التى نشأ عليها » ويبلغ الى الدرجة التى هو فا اليوم من 
الارتقاء العقلى والخلق ومما هدى اليه من الصناءات والفئون » وما كشفه من 
مساتير الكون ومكنونات العلوم ؛ ولا بحد مناصاً للخروج مر هذه الحيرة 
إلا بالتسلم بمبمة الرسل الذين كان يرسلهم الخالق اليه بين حين وآخر يفتحو نأمامه 
طرق التأمل فى قوى الكون » والنظر الى ما حوله من وسائل الطبيعة » ومله على 
اتوجيه قواه الآدبيه إلى ما يرفعه عن حضيص الحيوانية » ويدفع به للنظر فما بين 
يديه وما حوله من ظواهر الوجود وإمكان الاستفادة منهبا لحياته الشخصية 
والاجتاعية » وإلى ما بحب أن يستشعره من الواجبات الذاتية والعمومية ؛ فتشبع 
جو الحياة الإنسانية على هذا النحو بلحم النيرة » والأأصول القيمة » وذاع العلم 
يها حتى أصبحت من المقررات الأولية إدى الناس أجمعين ‏ إلا أهل الشذوذ 


كم رسألة الاسلام 
الآدنى من الذين اتخذوا لآنفسهم من الفلسفة التشاؤمية خطة خاصة من التفكير 
المخاكس » عر فوا به بين الناس » وهم قلة لا يعتد مها حتى قد لا تصادف منهم ف 
كل .مليون من النا سواحدا . 


هذا النور الساطع من الحقائق الحكيية » المنتشر فى جو العقلية البشرية ؛ هو 
الحكمة التى يتردد ذكرها على ألسنة العلماء والفلاسفة من أقدم العصور ؛ وجاء 
ذكرها فى الكتاب الكرم » وهى ذا الاعتبار تخالف الفلسفة خلافا جوهريا » 
لآن هذه هى المذهب الذى يتخذه المشتغلون بفبم حقائق الوجود»ء وسيلة لإدراك 
تلك الحقائق » وكيفية انطباقها وتطبيقها على الموجودات » وعل سيرة الإنسان 
ومحاولاته » لبلوغ االمثل العليا فى ساوكه وفى أعماله » ومن أجل ذلك تعمددت 
وجبات نظر الفلاسفة » وتخالفت ثمرات جبودمم الى حدود بعيدة » ومن هذه 
الناحية خالفت الفلسفة العم أيضا ؛ فالعم هو بموع المعارف التى حصل عليبا 
الإنسان بالنظر والاستقراء والتحليل والتركيب » فهو مموعة محققة من العلم 
بالكون والكونيات ذات حدود مقررة » فأنن الفلسفة من هذه الاستقرار » ' 
وهى لتصديبها لفبم الوجود » وإدراك العللالأولية التى تبنيه وتهدمه » وفىاللانهاية 
الحيطة بالعالم » وتعيين علاقاتنا مها جريا وراء بناء مذهب عقلى يربط ما يقع تحت 
حسّنا من الكائنات الختلفة » ويعين لكل منبا مكانه ومبمته من المجموءة العامة 
نحيث توافق الحقيقة ولا تشذ عنبهاء قلنا أبن الفلسفة من هذا الاستقرار » وقد 
انقسم القائمون بها الى مذاهب وشيع ٠‏ إلا الفلسفة الحسية فانها بعد قبوها 
ما لا يثبت ثيوتا علمياً مر# الاصول قد فنيت فى العم » وزالت عنبا صبغة 
الفلسفة . ش 

ولكنالحكمة لا تتتبى قط إلى مثل هذه النباية » لآنها لا تحاول فبم الوجود. 
فبماً علبياً » بل هى تكتنى بتحديد علاقتنا به تحديداً يقره العقل العلى » والناموس. 
الآدنى » وتجمل دائرة عملبا صورة فى دائرة شونا الحيوية ؛ وسيرتنا الاجماعية. 
ومذه مجالات يممكن الوصول منها إلى المثل العليا التى ترق بالإنسانية إلى أبعد 


الشخصية المجحمدية يام 


. ما يمكن أن تصل إليه علبياً وعملياً » وأرفع ما يتأى أن تسمو إليه جسدياً 
وروحياً ؛ وهى ألتى يعنمها العلماء بكلمة الحكة » ويشرفها الخالق بالتنويه بها فى 
كته السماوية . 


وقد أدرك النى صل الله عليه وسل بسمو فطرته حقيقة ما قصده الخالق منها 
على الوجه الآ كل » وفهم مدلوها فبماً أداه إلى الدعوة [ليها » والتنويه مها تنومبها 
يشف عن سمو تقديره لما » ومبلغ ما تستفيده الإنسانية منها ؛ فقال : ١‏ الحكمة 
ضالة المؤمن يأخذها أنى وجدها » الضالة من الإبل ما انتقطعت عن صاحبا 
بمضيعة فهو يتطلببا جهده » لأنها مطيته النى لا يستطيم قطع طريقه بدونها » شبه 
الله الحكمة فى ضرورتها للإنسان يتمطع بها طريقه إلى حضرته العلية » بالضالة » 
وهذا تشبيه بديع يؤذن بأن الحكنة من ضروربات المؤمن بحيث قد يبلك بدونبا» 
كا قد مهلك سالك الفلوات ددون ناقته التى ي#طعبا مها » وما أدى رسول الله صلى 
لله عليه وس الى هذا التعبير البديع إلا ما أمده الله به من سمو الإدراك » وبعد 
مدى النظر فى الحقائق » وفبمه لمبمة الإنسان فى هذه الحياة الدنيا . 


وقد زاد هذا التحضيض لالتقاط الحكمة أنى كانت » بوجه من التعبير بدعو 
إلىغاية الاهتام بالحكمة » وهو وله صلى الله عليه وس : « خذ الحكمة ولا يضرك 
من أى وعاء خرجت » فقد يكون قائليا 58 أو“وندشا أونوتنا: أز ملحا + 
فيتأثم المسم أن يأخذها عنه » فتدارك رسول الله صلى الله عليه وسل هذا الام » 
.وحض عل المبادرة إلى التقاط الحكمة ؛ بصرف الاظر عن الإنسان الذى صدرت 
منه » ولو كان مثالا للخسة » ومباءة الدنس » وفى روابة أخرى : ١‏ خخذ الحكية 
ولو من مشرك ء» وهذا نهاية ما مكن أن يبافه التحضيض على تصيد الحكمة من 
كل مظانما » ولا يعقل أن بلغ الداعى إليها هذا الحد من التعبير إلا إذا كان على 
أصل أصيل من فبم الحقائق » وطريق الوصول [ايها .© 
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حُتقوقّه الإنكان 
لحضرة صاحب الفضيلة 


عضو جماعة كبار العلياء 
والإمام الخاص للحضرة الملكية 


كان بودى أن أتابع الكتابة فما أسلفت الكتابة عليه فى أعداد سلفت من 
بجلة رسالة الإسلام ؛ ولكن أمراً عددّه الناس حدثاً جديداً » أو أمراً ذا بال 
ثنانى إلى الوقوف قليلا عند ذلك الموضوع الجديد فى نظر العالم » والفدم جداً 
جداً فى نظرنا » ذلك هو ما أسمره : « حقوق الإنسان ». 

وقد هبت دور العلم ومؤسسات الثقافة ف العالم لتبىء الناس لاستماع ذلك النيا 
الخطير.؛ والترحيب بذلك المولود الجديد » ولم تكن معمر يمنجاة عن التهليل لذلك 
الحسدثالجليل » فقد نشرت إحدى ضف الصباح اليوم 17 / +1/ ١544‏ مايأ : 
ه طلبت الإدارة العامة للثقافة بوزارة المعارف الى حضرات نظار المدارس تمكين 
تلاميذ الفرق الكبرى من سماع الإذاعة المدرسية فى الاحتفال بالذكرى الآولى 
لإعلانحقوق الإنسان » وذلك فالساعة ١٠‏ ظهرا يوم السبت >195494/17/1١١‏ 
ثم قالت : « وتدرس هيئة العم المتحدة بالاتفاق مءاليونسكو بيان مشروع إعلان 
حقوق الطفل توطة للاعتراف بأن الجنس واللون والسلالة والدين لا ينبغى أن 
تكون حائلا بين أى طفل من أطفال العالم » وتمتعه بما يتمتع به الاطفال 
الأخرون من العلم والمعرفة . ال , . 

هذا هو المولود الجديد » مولود القرن العشرين الذى اشرأبت له الأعناق » 
واستشرفت له الاعين بعد أن جاءها على ظمأ ليروى الغلة» وعلى فاقة لمدها بالغى 


حقوق الانسان ل 


والثروة » وهذا هو النبأ العظم الذى سنهىء له آذان الشيب والشباب فى شتى بقاع 
الأرض » ومن ينها «صر » ليدرّى فا إيذانا بأن العالم قد جاءه خير جديد 
اعرف به للانسان حقوقه » وسيعترف للطفل بحقوقه قرياً وميزته - حسما 
ذكرت الجريدة 1 نفة الذكر ‏ إنه لم يكن وليد تفكير فرد » وإنما هو وليد 
اعتراف اثنتين وخمسين من الآمم فى الأرض صغيرها وكبيرها ؛ قوءها وضعيفبا » 
وإقرارهم بأن الإنسان أصبحت له حقوق وأصبح له كيان وأصبح له ما شت 
من مقومات ومبيئات . 


هذا موقصارىأمم» وذلك هو منتبى العل من شأ نهم» أما نحن » وأما المنصفون 
من غيرنا » وأما التاريخ ؛ فكلهم شبود عدل على أن <ةوق الانسان لم تكن من 
الجدة علينا حيث نستبشر يم ولدما » ونقم الاحتفالات للذ كرى الأولى لإعلانها » 
ونحرقالبخور» ونهىء الآثير ليحمل عل موجاته تلكالشارات» وهاتيكالاعلانات. 


نعم نحن فعرف والتاريخ يصدق على أن حقوق الإنسان لم يكن بدء [علانها 
فى ليك سكسس » ولافى فلشنج ميدوز » ولافى بارس » ولا فى الأطلاطى ؛ 
وإنما قررت فى بقعة بسيطة من بقاع الارض اختارها الله لتكون موطن إشعاع 
جديد » ومببط شعلة ستضىء العالم بعد أن غثى عليه ما غثى من ظلبات كادت 
تودى به » ورفع الله بذلك عنه [صرا وأغلالا كانت عليه ولم تعترف بها خمسون 
أو مائة .هن الام فى القرن العشرين » وإنما أقرها واءترف ما لأربعة عشر قرنا 
دين كانخاتمة الآديان » على يد نى كان خاتمالآنبياء » ببلاغ عن الله عز وجل 
لم يكن منشما لما جاء به ( وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع مابوحى 
إلى من رفى ) وم يتقوله على ربه ( ولو تقول علينا بعض الآقاويل لاخذنا منه 
بالمين ثم لقطعنا منه الوتين ) يا نطقت به نصوص الآبات الكريمة » وقد سوت 
بين العالم أبيضه وأسوده وأمره وأصفره »لا فضل لعربى على يحمى ولا لأبيض 
على أسود إلا بالتقوى ( يأسها الناس إنا خلقنا م من ذكر وأتثى وجعلناكم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمك عند الله أتقام إن الله علم خبيد ) . 


7 رسالة ا لإسلام 


وقبل أن ندخل فى تفصيل وجهة النظر الإسلامية فى حقوق الإنسان وكيف 
أعلنها » وكيف فصلبا ويننها » وكيف طق المسلبون من الخلفاء وأولى الام 
فصوص ما جاء به ذلك الدين من لدن أشرق نوره حتى اليوم » قبل ذلك تخب أن 
نذكر إجمالا تلك الحقوق الى أعلنوها باسم حقوق الانسان »؟! نص عليه مشروع 
الميثاق » وإليك ترجمة أهم فقراث المشروع )١(‏ : 

)١(‏ الناس متساوون فى الحقوق والاعتبار ‏ وثم بما أودعه الله فهم من عقل 

وضمير ‏ ملزمون بأن يعامل بعضهم بعضا على أساس روح من الآخوة . 
(؟) كل شخص له الحق فالمتغ بالحقوق التى فص علها الميثاق من غير تفرقة 
بحنس أو لغة أو 1 ش 

(م) لكل إنسان الحق فى الحياة والحرية والآمن. 

(؛) لا يسترق إنسان ولا يعذب ولا يعامل بقسوة ولا إذلال . 

(ه) لكل إنسان الحق فى أن يعترف به شخصاً أمام القانون فى كل مكان . 

ثم ذكر المشروع فقرات لم نر داعياً لترجمتها لانها ‏ فى نظرنا ‏ حقوق مترابة 
على ما أسلفنا من حقوق فى الفقرات السابقة 

وذكر بعدها فقرات تتعلق بمساواة المرأة للرجل وحرية كل منهما فى الزواج 
وذكر حق الإنسان فى الكلك وحماية الملكية » وحرية الفكر والعقيدة» وأن يظبر 
عقيدته علناً و بمارس طةوسبا » ويعبر عن آرائه وأفكاره » ويكون له الحق فى 
الاشتراك فى حكم بلده » وله وافر الحرية فى العمل» وله ح الجر » ولكل واحد 
حق التعلم والتربية » وبحب أن يوجه التعلم نحو رعاية حقوق الماعة الإنسانية » 
وتقوية روابطهاء لا إثارة العداوات: الجنسية والدينية . ال ما ذكر هناك . 

هذا ملخص مل لما جاء فى مشروع إعلان حةوق الإنسان يعنينا منها الفقرات 
التى افتتم ما المشروع وهو فى جملته يدور على أساس مبم » هو اعتبار الانسان 


)١(‏ ص 4لاه وما بعدها من كتاب 
(1947-1948) مم05 م2 لفأغندت فط" )م عزمونظ8 بروعلا 


حقوق الإنسان ل 


#اتاسانا لقوق وعلة و اعسانة دو لها كانموتقوناه زهو عل انان 
ذلك الاعتبار يتمتع بكل الحقوق التى بحب أن يتمتع ما كل [نسان حر مفكر ‏ 
عاقل اجتماعى عضو فى الماعة البشرية العامة الى تعتبر الكون كله وحدة واحدة 
مهما تبابن الجنس واختلف العنصر وتباعد اللون وافترق الدءن . 

والبحث كله فى نظارى يهب أن دؤر على هذا الأساس ؛ ويتجه التفكير فيه 
على هذا الاعتبار .. أما أن الاسلام دين يفرض المساواة بين الأجناس البشرية 
ومساواة الانسان لآخيه الانسان دون أى اعتبار آخرء فذلك أمى مفروغ منه 
- فى نظرنا ‏ عندكل من عرف شيئًا عن الاسلام ؛ وشدا طرفا من تعالمه » وإن 
كان هناك بعض فروق بين المسم وغيره فذلك لاءارات لا تعدو الاعتبارات 
التى تقوم على أساس الجتسية فى العصر الحديث » فوحدة المسلمين تقوم على أساس 
ذلك 5 أن وحدة المواطنين فى العصر الحديث تقوم على أساس موطن ؛ وطبعا 
نحن لا يعنينا المفاضلة بين الاعتبارين وأءهما أولى بالاعتبار والتقديس » ولكن 
مع هذه الفروق قدس الاسلام مال غير المسم ودمه وعرضه ؛ وحماه من كل طغيان 
وعدوان . اقرأ قوله تعالى : « يأمها الناس إنا خلقنا كم من ذكر وأتثى وجعلنا م 
شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقام , . قال المفسرون فى سبب 
نزوطا : إن ثابت بن قيس حين قال لرجل لم يفسح له عند النى صلى الله عليه 
وسلٍ : بابن فلانة » قال النى صل الله عليه وسلم : منالذا كر ابن فلانة ؟ فقام ثابت 
فقال: أنا يارسو لاله فقال : انظر فى وجوه القوم فنظرء فقال: مارأيت ياثابت؟ 
قال : رأيت أسود وأبيض وأحر . قال : إنك لا تفضلهم إلا بالدين والتقوى . 
وعن مقاتل : لما كان يوم فتح مكة أمى النى صلى الله عليه وسلم بلالا حتى أذن 
على ظبر الكعبة فقال عتاب بن أسيد : المد لله الذى قبض ألى حتى لا يرى هذا 
اليوم . وقال الحرث بن هشام : أما وجد عمد غير هذا الغراب مؤذنا » فنزلت . 
وأخرج أبو داود فى مراسيله » والبموق فى سننه عن الزهرى قال : مس رسول الله 
صل الله عليه وس بنى بياضة أن يزوجوا أبا هند امرأة منهم » فقالوا يا رسول الله 
أر وج بناتنا موالينا ؟ فنزلت . وكان أبو هند حجام رسول الله صيالله عليه وسلم 


3 رسالة الاسلام 
وأخرج البيبق عن عمر أن النى صل الله عليه وسلم طاف يوم الفتح على راحلته 
يشم الأركان ؟حجنه فلما خرج لم يحد مناخا فنزل على أيدى الرجال تفطهم مد 
الله تعالى وأثتى عليه وقال: اد لله الذى أذهب عنك عيبة الجاهلية وتكبرها 
يأها الناس : الناس رجلان ير نق كرح على الله » وفاجر شق هين على الله 
الناس كلهم بنو آدم » وخلق الله آدم من ترابء قالالله تعالى « يأسها الناس إنا خلقنا كم 
من ذكر وأتى وجعلنا م شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أ كرهمم عند الله أتقاكم إن 
الله علم خبير ء . ثم قال : أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولك ؛ وأخرج البييق 
عن جابر بن عبد الله قال : خطبنا رسول الله صلل الله عليه وس فى وسط أيام 
التشريق خطبة الوداع فقال : يأبها الناس » ألا إن ربكم واحد . لا فضللعربى على 
ججمى ولا لعجمى علىعربى » ولا لأسود عل ىأر » ولا لأحر» على سود إلا بالتقوى 
إن أكرمك عند الله أتماى , ألا هل بلغت . قالوا : يلى يا رسول الله . قال : فليبلغ 
الشاهد الغائب » إلى غير ذلك من أحاديث لا نريد الإطالة بذكرها . وقد نبى الله 
عز وجل العصبية وحذر منها إذ يقول فى حق ذرعون ٠ه‏ إن فرعون علا فى الأآرض 
وجعل أهابا شيعا يستضعف طائفة منهم يذب أبناءهم ويستحى نساءهم » فالإسلام 
قد جاء منذ أربعة عشر قرنا ليقرر للعالم <قوق الإنسان » وقد كان البشر أجناسا 
متفرقين يتعادون فى الانساب والآلوان واللغات والاوطان والاديان والمذاهمب 
والمشارب والشعوب والقبائل والسكومات والسياسات ؛ ينازع كل فرريق منهم 
مخالفه فى شىء من هذه الروابط البشرية وإن وافقه فى البعض الاخر»ء فصاح الاسلام 
مهم صيحة واحدة دعاهم مها إلى الوحدة الانسانية الجامعة وفرضها علهم « يأمها 
الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إنى بما تعملون علم وإن هذه أمتكم أمة. 
واحدة وأنا ربك فاتقون » فى معنى قررته الآيات والأاحاديث » وقرره الرسدول 
عليه السلام فى مؤكر عام فى حجة الوداع 5م رواه الطبرانى فى المعجم الكبير » 
وسوى بين الناس جميعا لا فرق بين إنسان وإنسان بثىء لا قبل له بدفعه ولا شأن 
له فى تحصيله كلون ج لده » أو جنسه » أو لغته » وما فرق بينهم إلا بعوامل ثم ' 


حقوق الانسان 4.2 


مسئولون عن وقوعبا وإبجادما كالعمل الصالح والفضيلة وما إلهاء فالمسم بإسلامه 
يستوى مع أخيه فى شتى بقاع الارض فىكل الحقوق » ونحمل مثله كل الواجبات » 
ويشارك فى نظام الحكم والاتخاب وما يتفرع عنه من حقوق هى وليدة الكيان 
الإنسانى » وغير المسل يشترك فى وحدة الدولة أو الجنسية السياسية للدولة» لجميع 
البلادالخاضعة للحم الإسلاءى متساوية فى الحقوق العامة كحماية أهلبا » و الدفاععنهم » 
وحرمة أموالم وأنفسهم » والتاريخشاهد بأن كثيرا منغيرالمسلبين قد ولوا مناصب 
ذات سلطان ف الدولة لم منعهم دينهم من شىء » وقد متعوا فى ظل الرسول عليه السلام 
والخلفاء من بعده بعطف سابغ » وتجاملة لم يعهد مثلبا فى تاريخ »ولا نريد أن نمل 
القارىء بالإفاضة فيهاء ولم نسمع بعشر معشارها ف البلد الذىأعلن على أرضه وتحت 
ممائه حةوق الإنسان» بلافترق فيه أبيضهم وأسودم » وتناحرالفريقان » واقتتل 
الارفان » وحرم هذا من كل حق يتمتع به أبسط عخلوق حتّى فى الدخول لمكان» 
أو الاشراف فى بنيان » ما حدئت عنه الأخبار» وتضافرت على ذكره الروابنات 
من رسمية وغير رسمية » وكا اختلفوا للجنس اختلفوا للدين » هناك وفى غيره من 
الاماكن والدول . 

هذا هوأبسط حق للإنسان وهوالمساواة » عرفه الإسلام وقرره لكل إنسان 
باعتباره كائناً حياً لم يحرم منه طائفة إلا فى بعض الاشياء لبعض الاعتبارات الى 
سالفكرة الى قامت على أساسها وحدة الدولة الإسلامية »كا تقوم الوحدة اليوم 
على أساس الجنسية » وبحرم على أساسها طائفة من لا حلونها » ولا يعد ذلك عيبا 
فى الفكرة » ولا نقصاً فى الدولة . 

وحسبنا اليوم هذا القدر فى الكلام على الاصل الآاول من حقو الإنسان » 
ولعل لنا عودة قرببة إن شاء الله للكلام على تفاصيل مابق منحةوق الإننان الى 
ستعلن جديدة على الناس فى الةرن العشرين » وليسدت يحديدة على الإسلام والمسابين » 
فعندهم من أربعة عشر قرناً خيرها » وعندهم علمبا ونبؤها (سثرهم 1211 فىالآفاق 
وفى أنفسهم حتى يتبين لم أنه الحق )> 


5 


وحرة المسي لمي 
الحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ على الخفشيف 
أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة فؤاد الآول(*) 


لقد ألْف الإسلام حين ظهر بين قاوب من اتبعوه واتخذوه دياً لم ؛ عل 
منهم جماعة متا لفة يعاون بعضهم بعضا وينصره ويؤازره ظ حتى كان لم من ذلك 
وم ظهروا ئه وثم آله مستضعفة » منعة ة حفظ نهم من شرور 0 وقوة ة أظهرتهم 
وردت عنبم كيد خصماهم » ولولا ذلك اقضى علهم فى مهدهم وانتبى أمرم فى 
ول عهدثم . 

ثم بدا ذلك النآ لف يينهم بعد مجرتهم إلى المديئة المخورة أجلى مظهراً وأوسع 
محالا وأبعد أثراً » وأشد قوة» بما عقد بين المهاجرين والانصار من الأخوة 
والولاء والمعاونة فى السراء والضراء والمشاركة فى الآموال والمناصرة فى القتال » 
والتعاون على الووض والظهور والعمل.لنشر دعوة الإسلام » والوصول إلى ذلك 
الغرض السائ الذى دعام إليه ديهم الجديد » ودام إلى صراطه رسوم 
الصادق الآمين . 

وطبيعى أن يؤلف الإسلام بين أتباعه فيجعل ماهم أمة قوية متحدة متهاسكة 
إذا ما تمكن من قلوبهم واستولى على مشاعرهم وسيطر على أفكارم » وذلك 
بسبب مابدعوثم اليه من وحدة الفكرة وسمو الغرضء والسعى إلى تحقيق الغاية 
المنشودة التىلأجلبا جاء ولتحقيقبا شرع » وما لهذا الدين من الأآثر البالغ فىالعواطف 

والمشاعر والأافكار . 


(*) فضيلة الأستاذ الميخ على الخنيف أحد الأعضاء الؤسسين لماعة التقريب . 


و-حدة المسليين 4 


إنأية فكرة تبدو فيعتنقبا من يستصوبها لاتلبث أن تصير جامعة بين أنصارها 
تربطهم برباطها » وجمعيم بجامعتبا فيعرفون مها » ويتعاونون فى سبيل نصرتها 
والدفاع عنها ».والدعوة إليهاء فا بالك برابطة ينشتما دين قم يدعو إلى الإيمان 
بإله واحد » والتوجه إلى وجهة واحدة » والسعى إلى تحقيق غرض سام واحد » 
يتطلب تحقيقه نعاون من يبتغيه ؛ ومؤازرة بعضهم بعضاء ووقوفهم أمام معارضهم 
كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا . 

دعا الإسلام إلى الوحدة لأنها طبيعته وركنه الذى تقوم عليه دعوته الدينية 
العامة الموجبة الى الناس أجمعين . ولقد استجاب لما المساون فى أول عبدم 
فأكسبتهم قوة وعزة وغلبة عزت بها الدعوة الدينية فانتشرت وانتصرت وصدت 
منعارضباء فتفتحت أمامها الطرق» واتسع لها الآفق » وعمت بلاد من كان يعارضها 
ويدفعها ويقف فى طريقبا بما كان له من قوة ومال وجاه ورجال . 


عنى الإسلام كثيرا بتقوية تلك الوحدة » وإحكام تلك الرابطة حتى جعلبا 
أخوةة بين المسلدين تنمحى فها الفوارق » وتختنى فيا الطبققات » ويتساوى فيها جميع 
الآفر اد فى منازهم وحةوقبم وواجباتهم » ا يتساوى الآخوة فى ذلك من الآسرة 
الواحدة . 

أراد الإسلام أن بحعل لمذه الوحدة وتلك الرابطة ما ارابطة الأاخوة من 
القوة والمكانة والارص على صياتتها » والبعد مها عن أن تتعرض لمعاول الهدم. 
والتفريق وأسباب الخصومة والتزاع ة فنزل قوله تعالى فى سورة الحجرات : 
دإنا ال نون آخرة فأصلدوا بين أخويم واتقوا الله» بيانا لمنزلة هذه الرابطة 
وإيحاباً لصيائتها بالإصلاح بين أفرلدها إذا ما اشتجر ينهم خلاف ؛ أو عصفت 
فيهم ريح فرقة » وليس أدل على مكانتها من أن يعدها الله نعمة عان بها عليهم > 
وبدعوثم إلى الحرص علب » وحذرثم من الفرقة بعد اعتصامهم بباء إذ يقول فى 
سورة آل عمران: « واعتصموا تحمل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله 
عليم إذكتم أعداء فألف بين قلوبك فأصبحتم بنعمته إخواناء وإذيقولفها أيضآ 


دولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءثم البينات وأولئك لم 
عذاب عظم » . 

لم يكتفالرسول فى بيانحقيقة تلك الرابطة وما تستازمه من<+ةوق وواجبات 
ما جاء نه الكتاب العزير من إجمال» بل فصل فبا القول فأشار إلى أنها مساواة 
فى الحقوق » ومساواة فى المنزلة لا تعرف فبا السيطرة ولا سيادة الطبقات » 
قال : ١‏ المسلم أخو المسل لا يظلله ولا يحقره وكونوا عباد الله [خوانا » وقال : 
لا بيع أحدم على بيع أخيه ولا خطب على خطبته حتى يذر» وكان عليه الصلاة 
والسلام لا يكاد يذكر حقاً لمسم على مس أو يوصى مسلا بمسلم إلا جعل ذلك 
أثراً من آ'ثار أخوتهما التى أضفاها الإسلام علهما . 


تلك روح تظهر أن وحدة المسلين وتاخيهم نتيجة حتمية لاعتناق هذا الدين 
على وجبه الصحبح » وأن تلك الوحدة لا تم إلا بزوال الفوارق بينهم من ناحية 
الوطن والجنس والسلطان » فلا يكون للءسلدين إلا وطن واحد هى الارض التى 
تقلهم وتضمبم مب] انسعت أنحاؤها » وتعددت جباتها » وتباعدت أقطارها ؛ 
ثم لا يكون لهم نسب ينتسبون إليه سوى الإسلام » ولا جنذسية تمجمعبم إلا جنسية 
الاممان » ولا ساطان يحكهم سوى القرآن تقوم علهم ساطانه حكومة تنفذ 
فييم أحكامه » وترفع فيهم أعلامه » وتبذيهم بأخلاقه » وتهديهم بإرشاده » وتركييم 
بتعاليه » وتربهم على مبادئه . 

إن رابطة الوطن عل ما لها من القوة والسلطان الآن بحب أن تقوم على أن 
الوطن وطن وأحد بالنسبة إلى جميع المسلدين » فالإسلام لا يفرق بين أوطانه » 
ولا بجعل لكل جماعة من جماعاته وطناً تختص به وتتعصب له وتدفع عنه دون 
غيره » فليس لاوطن فى واقع الآم حدود إلا ما بجعله أهله حداً له وغاية ينتهى 
إلياء فكثيراً ما تضيق الآاوطان وتتسع تبعأ لرغبات ساكنيا ونيجة لبسط 
سلطانهم وانقباضه » والوطن كا يصح ألا بحاوز السكن يصح أن يتسع حتى يعم 
القرية أو المدينة » ما يصح أن يتجاوز ذلك إلى بعض المزارع والقرى الجاورة ؛ 


وحدة المسلءين 47 
وأن بمتد إلى أكثر من ذلك امتداداً لايتبى إلا إلى الحدود التى يصطلح علبها 
لحذاكانت فكرة الإسلام فى الوطن وفى تحديده بالحدود التى ينتبى عندها ساطان 
الإسلام فكرة مستقيمة لا يحافها الواقع ولا المنطق » فها بتسع » وفى سعته قوته 
ومنعته وعظمته ووفرة ثروته » وقدرته على دفم العدوان » ورد الاطاع » ومحق 
الطغيان » وما عبئدنا بما فعلته روسيا فى اهرب الآخيرة ببعيد » فقد كانت سعة 
وطنها أول عامل فيانتصارها فى هذه الحرب »كا كانت سبب اثتصارها يوم غزاها 
الزن هد قرخ أو وين ونا وى الجاممة لقعا الزابمة ياتا عند عل 
عدة روابط تعاضد هذه الرابطة مثل رابطة الدين ورابطة الثقافة ورابطة الشريعة 
ورابطة الحكومة والساطان » وإذا انخصر الوطن وضاق فق ذلك ضعفه وضآ لنه 
وسبب توجه الآطاع إليه والسيطرة عليه . 

على أن فكرة الجامعة الوطنية فى ذاتها لا تصلح فى جميع الأحوال لتكوين 
أمة متحدة مآ لفة » فقد كان العرب قبل الإسلام يستوطنون موطناً واحدا هو 
جزيرة العرب الى حبتها الطبيعة محدود وفواصل طبيعية تفصلبا عن غيرها من 
البلاد ؛ ملم يؤلف بينهم هذا الوطن » بل كانوا على الرغم من تجاورهم ووحدة 
جنسيتهم قبائل متعادية متباغضة » تكثر بينهم المنازعات والمناحرات حتى أصبحوا 
فريسة للحروب والترات والفّن » وكذلك كانت يترب بلدا واحدا مجر عن أن 
بجعل منأهله وسكانه ‏ الآوس والزرج واليبود جماعة مؤتلفة متحابة» بلظلوا 
حياتهم متباغضين متخاذلين متقاتلين » حتى كانت لمم فىالعرب أيام حروب معروفة 
أشبرها يوم بغاث» ثم ما زال ذلك أمرلهم حتى وحدم الإسلام » لعل منهم جماعة 
متحابة متآخية كان ها السيطرة على جميع بلاد العرب . 

ولكن الذى أتاح لهذه الفكرة الوطنية . تلك|القوة هو ماصادفته منظروف 
جعلتها تحتل المكان الآول فى الوجود والاجتاع والسياسة » ومن هذه الظروف 
حادث الثورة الفرنسية » وما تقرر فيه من الحةوق الوطنية » والأمانى القومية » 
من حرية الآوطان واستقلالها » وأنالملوك والأمراء وجدوا فيا مأريهم فتحقيق 


4 رسالة الإسلام 


ما جبلوا عليه من حب التسلط والقهر » فاتخذت وسيلة لنساط حكومة على أخرى 
أو لاستبقاء قطر فى نطاق قطر آخر لما تتمتع به هذه الفكرة من قبوها للانبساط 
والانكاش تبعاً لبسط السلطان وانكاشه . 

ومن هذا يظبر أنه يا اتخذت وسيلة إلى المع والتوحيد والقومية اتفذت 
كذلك فى بعض الأحوال سبيلا إلى الطغيان والتساط وضم بقاع إلى بقاع حى 
أصبحت تلك الفكرة نابعة فى بقائها ووجودها للغرض والمه وى لا للأارض 
وأوضاعبا » وكان من أثر ذلك أن آل الام فى بعض الجبات إلى تحرئة جماعة من 
الناس تربطها صلات اللغة والجنس والدين إلى دول متفرقات تعددت بتعدد 
مواطنا التى تحددت نحدود الحوى والخرض » م فى كثير من البلاد الاسلامية 
وعلى كل حال فقد صار لهذه الفكرة مظبر خخلاب خادع بما ظفرت به من تأييد 
أنصارها وناشرا تأبيدا تم لها به الانتشار والانتقال من الغرب والشرق وقضائها 
عل غيرها من روابط اللغة والددن والجنس ؛ وساعد على ذلك أن وجد فها كثير 
من أمساء المسلبين طلبتهم فى الاعتزال والاستقلال والقلك » فآمنوا ها واتخذوها 
مطية للوصول إلى أغراضهم وساعدم على ذلك ما أصاب المسلنين فى ديهم من 
ضعف وما أتتابهم من جبل » وما شملبم من فقر وبطالة » فازداد بذلك تفرقهم 
وأصبحوا فى كل قطر شيعا وفرقا كل فرقة لما غرضها وعملبا ومصلحة موطنما » 
اتفقت مع غيرها أم اختلفت », ولم يجنوا من ذلك إلا الخلاف والتناحر والضعف 
والالتجاء إلى الأجنى ثم الانضواء تحت لوائه أو ساطانه . وكذلك رابطة الجنس 
فإنها على ما لحا من الشأن البادى اليوم فى بعض الآمم كالامم العربية والسلافية » 
وما يرى من إجتماعبم فى بلاد البلقان ضد اليونان» فإنها أخذت تضمحل وتضعف 
وتختق وراء رابطة الوطن» وذلك بسبب ما حدث من تفرق الاجناس واختلاطها 
واستيطانها أما كن مختلفة مع اجناس أخرى »حتى صار الوطن الواحد يضم شتيتا 
من عده أجناس اضطرت على مور الزمن إلى تناسى جنسيتها واندماجها فى جنسية 
أخرى لا تعرف لحا نسبا إلا الاتنساب إلى الوطن » ويذلك حلت رابطة الوطن 


وحددة المسلمين أ 


ل رابطة الجنس ؛ وأصبحت رابطة الجنس وليس ها كيير غناء على الرغم من 
بعَائها والاعتداد مها فى العرف والعادة باعتبارها أثرا #ليديا موروثا . والنتيجة 
أنك لا نكاد ترى الآن على وجه الأرض إلا أنما هم مزريج من أجناس شتى - 
لست وى جنسا قد أفلم فى ذم جميع أفراده إلى وحدة قومية واحدة » وكل الذى 
ترأه أن هناك أجناسا لا تتميز بغير الموطن » فالتركى من كان يستوطن بلاد الترك 
وإن كان م نأصل يونانى » والعربى من كان يستوطن بلاد العرب وإن كان من أصل 
ترى » وهكذاء وعلى ذلك أصبحت رابطة الجنس غير صالحة لآن نكن أمة 
متاسكة متحدة إلا باعتبار موطنها » وقد ظبر أن ليس للموطن الآن كبر غناء 
أو أثر فى ذلك . أما رابطة الحسكومة والساطان » فليس لا فى الواقع من أساس » 
إذا كان قيامبا على الغلبة والقبر وه عند ذلك رابطة بغرسة لا تفيد قوة ولا تنتج 
اتحاد! ولا تلد أمة . أما إذا كان أساسها الارتياط ,بالدين أو بالجنس أو بالوطن 
فليست عنددّذ برابطة وإتما الرابطة ما تقوم عليه » إننا لا نكر أنه قد ينجم عن ءْ 
الخضوع لحسكومة ثابتة النظام موطدة الآركان مدة طويلة من الزمان مبما كان 
نوع حكبا دستوريا أو استيداديا أن تتواد فى رعاياها حاسة قومية ظاهرة ؛ وأن 
يؤلف بينهم شعور عام بوحدة مص اوم ويحاجتهم إلى لى 17 لفهم ؛ ولكن ذلك لن 
يتَعنى على ما يكون بينهم من أسباب التفرق والاختلاف ما يحعلبم شيعا واحزايا 
وذلك كاختلافهم فى الدين واللغة » ودلياا على ذلك حال الهند وما انتهى إليه أمرها 
من التفرق والانقسام » وحال الصين وما انتاها من الحروب والثورات . 


لهذا كان الاسلام لا يعرف للمسلين إلا حكومة واحدة تقم فيهم حدود الله 

وأحكامه حتى يبتعد بذلك عن منافسات الماوك ومنازعاتهم وما تنتهى إليه غالبا 

من قيام الحروب بينهم ؛ وحتى يكون ذلك وسيلة تتوحد بها مشاعرم وأفكارثم 

وأغراضهم وتربيتهم » فيكونون جسدا واحدا إذا اشتى عضو منه تداعت له 

سائر الأعضاء بالمى والسبر . وتلك هى الوحدة الإسلامية التى يدعو [إلبها الإسلام 

ويجعلبا وق كل رابطة ؛ ومرد كل صلة [ذ يقول الله تعالى فى سورة برآءة : « يأنها 
)5( 


6 رسالة الاسلام 


الذين آمنو لا تتخذوا آباء وإخوانك أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان 
ومن يتولم منكم فأولئك ثم الظالمون » قل إن كان آباؤم وأبناؤكم وإخوانكم 
وأزواجك وعشيرتم وأموال اؤترفتموها وتحارة تخشون كسادها ومسا كن 
ترضونها أحب إليم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتريصوا حتى يأتى 
اميا س4 


ألا ترى كيف جعل حب الله ورسوله والإقبال على الجباد فى سبيله - وتلك 
مظاهر الوحدة الاسلامية ‏ فوق كل حب » "يترك من أجله حب الآباء والآبناء 
والإخوان والأزواج والعشيرة مما بجمعهم رابطة النسب أوالجنس» ويترك لاجلبا 
كذلك حب المساكن الذى هو مظبر رابطة الوطن ؛ وحب الآموال والتجارة 
الذى هو مظبر الرابطة الاقتصادية » وحب المادة والمال . 


ولو أن المسلدين آمنوا مبذه الآنة الإبمان الذى يظبر أثر ه فى نفوسم وأعمالحم 
وآمنوا كذلك بما نزل ف التفرق بسبب اختلاف الدين مثل قوله تعالى : « إن 
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى ثىءء مافر قت بينهمالمذاهب الدينية 
ولا الأهواء السياسية » ولا العصيبات الجنسية» ولا تباعد الآمكنة» ولا اختلاف 
الاقطار » ولكهم إذ تركوا دينهم تفرقوا شيعاً وتجحزءوا أماً ؛ فزالت قوتهم » 
وذهبت ربحبم » واستولى عليهم غيرهم ولن يصلح أملثم إلا برجوعبم إلى كتابهم 
واستمسا كبم بوحدتبهم » ففيا وجودهم واسترداد قوتهم وعزتهم . ولله العزة 
ولرسوله وللمؤمنين .© 


إلى 


بك 0 ٠.‏ 
ثم وارب هِ 


حَمَايدَ | | و 3 القن )00 
الحضرة الكاتب اللاستاذ توفيق الفكيك الحانى ببغداد 


رحمة الحيوان : فىالكتاب ء فى السنة » فى سيرة الصحابة » 
فى نظر الفقباء وأهل الحديث » فى مجلة الأحكام » فى نظام 
الحمسة » أذ الثأر لحق جوار الميوان فى الجاهلية 
والإسلام » حمامة زياد بن سامى - الأعم ‏ رد على 
الذكتور أحمد أمين ومقلديه » حماية الميوان من الفطرة 
العربية » ودليل على الرحمة الإسلامية ٠‏ 


مم_ أبرز الصفات التى اتصفت بها شريعة الاسلام الغراء » صفة الرحمة » 
فلا تخاو سورة من سور القرآن الكريم من ذكر الرحمة والبشارة الرحماء بحسن 
المآب »كا كانت الرحمة من أعنم صفات الكال المحهمدى حيث وصف الله ته الى 
رسوله الآ كرم صلى الله عليه وس مها بقوله سبحانه : ( لقد جاءكم رسول من 
أنفسكم عزيز عليه ما عنتم ؛ حريص عليكم بالمؤمنين روف رحم ) وهذه النعوت 
الشريفة منأهم السجايا الخلقية ااتى تحل .با أشرف خلقه » قد ارتكزت على أساس 
الرحمة وقوة الوجدان العامى بالرأفة والرقة » فكانت رسالته صلى الله عليه وس 
رحمة للخلق أجمعين (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) وقد ثملت هذه الرحمة كل من 

عشى من حيوان على وجه الآرض » وكل طائر طار فى الجو وسبح فى الماء . 


(1) سيعرف القارىء الكري الباعث على تحرير هذا المقال فى خامته . 


اه رسالة الإسلام 


ومعنى الرحمة على ما جاء فى كتاب «١‏ مفردات القرآن » للعلامة النحرير 
الراغب الأصفبانى » هو رقة تفتضى الإحسان إلى المرحوم ؛ وعلى هذا قول النى 
الكريم صل الله عليه وسلم ذاكراً ربه إنه لا خلق الرّ حم قال لها : ( أنا الرن 
وأنت الح » شققت اسمك من ا"مى » فن وصلك وصلته ؛ ومن قطعك يتنه ) 
فالرحمة منطوية على معنين : الرقة والاحسان » فركز تعالى فى طبائع الخاق الرقة 
وتفرد بالإحسان ؛ كا أن لفظ الرحم من الرحة فعناه الموجود فى الناس من المعنى 
الموجود لله نعالى » فتناسب معنيا هماتنا سب لفظيهما » وقوله تعالى : (ورمتى وسعت. 
كل شىء فسأ كتبها للذين يتقون ) تنبب إلى أنها فى الدنيا عامة للمؤهنين والكافرين» 
وفى الآخرة مختصة بالمؤمنين . 

لقد صدع الكتاب العزيز تحماءة الحيوان ,عدم ظلبه ومعاملته بالرفق والرأفة 
والرحمة » من ذلك قوله تعالى : « وما من دابة فى الآأرض ولا طائر يطين جناحيه 
إلا أم أمئالكم قال عا عسودى اماجة أن ا أن ا مسف شرق نات 
4 أمثالم ٠‏ عمق أشباهم فى إبداع الله إباها وخلقه لما .م أبدع وأحسن 
صورك وقيل إتمامثات الآمم من غير الناس بالناس فى الحاجة إلى مدير يد برهم 
فى أغذيتهم وأكلبم ولباسهم ونومبم ويقظهم وهدابتهم إلى راشدهم » يا هدى 
الادميين فى أحوالهم ومصا حم ء وأنهم ؟وتون وبحشرون 5 ؛وتون وتحشرون ٠‏ 
فأصناف العجاوات فى الدواب والطيور أشباهك فى الطبائع والغرائر » وبين 
سبحانه وتعالى هذه الآية سس الرحمة بأنه لا بجحوز للعباد أن يتعدوا فى ظلْ الياكم 
من أنواع الحيوانات مطلقاء فإن الله خالقها والختصف لحا )١(‏ . 


وقال أحد الافاضل المعاصرين (؟) : فا من حيوان ذى كبد رطة إلا وف 
الاحسان إليه والرحمة به أجر » ورطوية الكبد كناية عن الحياة » إذ مظبر اليا 
رطوية الاكياد . وقد توسع بعضهم فى معنى الرحمة وعبوم حكبها لكل حيوان 

. عن تفسير ممم البيان لاطبرى من علداء الإمامية‎ )١( 

(؟) هو فضياة الأستاذ الشيخ ابراهيم الجبالى أحداكار عداء الأزهر .. 


حماية الحيوان فى شريعة القرآن د 


فقال حتى هذه الفواسق المؤذية مع الآمس بقتلها » ينبغى ألا تقتل بالعطش وألا 
تقتل صيراً » بل ينبغى إحسان قتلبا » فاو أمكن اجمع بين إروائها وقتلبا كان 
فى إرواتها ثواب 5 يقتل من يستحق القتل من الأدميين بعد إروائه إن كان 
ظمآن ؛ وكا تسق الشاة قبل ذحبا عبلا” بقوله صل الله عليه وس : « إن الله كتب 
الاحسان على كل ثىء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وقد نهى عن الملة فى القتل » 
ويتجلى لك الوعيد بأشد مظاهره فى قوله صلى لله عليه وس : ه دخلت امرأة 
اللا فى هرة ربطتها فلم تطعمبا ولم تدعبا تأكل من خشاش الآرض )١١‏ . فبذه 
هى الدعوة القرآئية المباركة الداعية إلى الرفق والرحمة بأصناف اهام وجميع أنواع 
الجيوان التى تحس برارة الألم الألم » وتشعر بلذة الراحة والنععم . 
فى السنة : 


لقد مدح سبحانه وتعالى رسوله الآعظم صلى الله عليه وس بقوله : « وإنك 
لعلى خلق عظم » وكان الرفق من ثهائله العالية » وفضيلة مم فضائل رسالته 
السامية .وهو منأ كبر مظاهر خلقه العظم « ولو كنت فظأ غليظ القلب لانفضوا 
من حو لك لهذا نرآه ٠‏ صرالته عليه ولم قد حبب للسلدين الرفق لأنه روح التربية 
اعبت #إكال فل ألم عله وبل : لوكان الرفق تخاقاً يرى ما كان فما خلق الله 
فى و أعسن ته 


وعن أنى جعفر الباقر عليه السلام قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
« لكل ثىء قفل وقفل الإبمان الرفق » وعنه أيضاً :. قال رسول الله صل الله 
عليه وس : « إن الله رفيق حب الرفق ويءطى عل الرفق ما لا يعطى على العنف, . 
وقال رسول الله صل الله عليه وسلم : « من كان رفيقاً فى أمره نال ما يريده 
عن الناس » وقال صلى الله عليه وسل : « إذا أحب الله أ ل.بيت أدخل علهم 
الرفق » وقال ص الله عليه وس : « من أعطى حظه من الرفق أعطى حظه من خير 


(1) لخشاش الأرض هواءها وحيواناتها الصغيرة » 


كن رسالة الإسلام 


الدنيا والآخرة ‏ ومن حرم حظه من الرفق حرم حظه من خير الدنيا والآخرة > 
وعن جرير رضىالله عنه قال : قال رسول الله صلى عليه وس : « من بحرم الرفق 
حرم الخير كله » وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول صلى الله عليه وس 2 
« إن الرفق ما كان فى ثىء إلا زانه ولا نزع من ثىء إلا شانه » وقد ورد فى الآثر 
ه إن الله رحم وإتما يرحى من عباده الرحماء » وقال بعض الحكاء لت هرس 
الناس من تفسد إنسانيته فيصبح غير إنسان » وقد أشار سبحانه وتعالى إلى ذلك 
بقوله : « لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقوم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذبن 
آمنوا وعملوا الصالحات » . 


وأفعنت السنة النبوية الكر:ة فى الايصاء بالحيوان والرفق التتاهى بالبهاتم 
والرحمة العظيمة بالعجاوات ومن سيرته الشريفة فى ذلك : 


)00( مى صل الله عليه وآ له وس على قوم وقوف على ظبور دواجم ورواحليم 
يتنازعون الأحاديث . فقال صلى الله عليه وسلم : ه لا تتخذوها كراسى” لاحاديشم 
فى الطرق والأسواق فرب" مكوب خير من راكبهء فنبى صلى الله عليه وسلَم 
أن يجعل الحيوان المتصرف » بمازاة اماد الثابت » والثىء النايت . 


)م( وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : 
٠لا‏ تتخذوا ظبور دوابكم منابر» نما عفرها الله لك لتباغكم إلى بلد لم تكونوة 
بالغيه إلا بشق الأنفس » وجعل لك الارض »ء فعليها فاقضوا حاجتكم , )١(‏ : 

)6( وعن عبد الله بن جعفر رطى الله عنه (؟) قال : كان أحب ما استتر به 
رسو لاله صلى الله عليه وس لحاجته هدف أوحائش نخل() فدخل حا طاً لرجل 
من الأنصار فإذا فيه جمل فلا رأى رسول الله صل الله عليه وسم حن” وذرفته 

عيناه » فأناه رسول الله ضلىالله عليه وس فسح ذفراه (4) فسكت فقال : من رب 


(1) أخرجه أبو داود (؟) أخرجه أبو داود (9) حائش النخل أو الشجر : 
ما اجتمع منه. (4) ذفرى البعير : الموضم الذى يعرق من قفاه خلف أذنيه ويجعل فيه 
القطران » وهما ذفريان . 
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هذا اجمل ؟ فقال فتى من الانصار : هو لى با رسول الله . فقال : , افلا تتق الله 
فى هذه البيمة التى ملكك الله إياها ؟ فإنه شكا إلى أنك تجيعه وتدئيه , )١(‏ . 


(؛) ودأى رسول الله صل الله عليه وسلم قرية نمل قد أحرقت » فقال : من 
أحرق هذه ؟ فقال من ممه : نحن » قال : ( إنه لا ينبغى أن يعذب بالنار إلا رب 
النآر ) (9) . 
لي ل و ل 
ررح اه 00 جات الحرة 
ترف على رأس الرسول صل الله عليه وسل » فقالالرسول صلالله عليه وسل لأاصحاءه : 
يكم خم هذه ؟ فقال رجل : أنا بارسول الله أخذت بيضها - وفى روابة الحاكم ‏ 
أخذت فرخباء فقال صلى الله عليه وس : رده » رده؛ رحة لها ) (5) . 

(0) وفى سن أنى داود من حديث عام قال : ينها نحن عند رسول الله 
صلل الله عليه وسلم إذ أقبل رجل عليه كساء» وفى بده ثىء قد لف عليه طرف كسائه 
فال : .ارسو الله [نى لما رأيتك» أقبلت” فررت بغيضة بجر فسمعت فبا أصوات 

فراخطائرء فأحدتيق فوضعتهن فى كسالى» خا ءت أمبن فاستدارت عل رأبى؛ فكشفت 

لها عنبن ؛ فوقعت عليبن فلففتها معبن » وهاهن فيه معى » فقال صل الآه عليه وسلم : 
ضعبن عنك فوضعتهن » وأبت أمبن إلا ازومن » فال اانى صلى الله عليه وس 
لاصحابه : « أتعجبون لرحمة أم الفراخ فراخبا ؟ قالوا : نعم ! يا رسول الله » قال : 
ا د الافراخ بفراخما . ارجع بن حتى 

تى تضعبن من حيث أخذتهن » » فرجع ببن وأمبن ترفرف عليين . 

0 وعن أنى هريرة رض الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : 


. لدثيه : تتعيه بكررة استماله. (؟) أأخر جه أو داود‎ )١( 
8 رع عن كتاب الحيوان للدميرى‎ 
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بينا رجل بمشى فاشتد عليه العطش فنزل بثراً فشرب منباء ثم خرج فإذا هو بكلب 
يلبث يأكل الثرى من العطش » ققال : لقد بلغ هذا مثل الذى بلغ بى» فلآ خفه » 
ثم أمسكه بفيه فسق الكاب فشكر الله له فغفر له . قالوا : بارسول الله وإن لنا 
فى لهام أجرأً ؟ قال : ه فى كل كبد رطبة أجرء . 


من سيرة الصحابءة : 


وقد اقتدى أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم بسيرته النبيلة فى الرفق 
بالحيوانات وحايتها من الظل والعنف » فن وصية أمير المؤمنين على بن أنى طالب 
عليه السلام إلى عامله على الصدقات : ( فإن كان له ماشية أو إبل فلا ندخلبا 
إلا باذنه » فإن أكثرها فله » فإذا أتيتها فلا تدخل علها دخول متساط عليه ولا 
عنيف به » ولا تنفرن مبنمة ولا تفز عنباء ولا تسومن صاحبها فيها ... ولا توكل 
بها إلا ناا شفيقاً » وأميناً حفيظاً غير معنف ولا مجحف ؛ ولاملغب ولا متعب . 
فإذا أخذها أمينك فأوعز إليه.ألا حول بين ناقة وفصيلباء ولا أيمْصّمر(1) لبنبا 
فيضر ذلك بولدها » ولا بحهدما ركوباً » وليعدل بين صواحباتها فى ذلك ويينبا » 
وليفه على اللاغب » رليستأن بالتّقسب والظالع (5)» وليوردها ماتمر بهم الغندر» 
ولا يعدل مها عن نبت الآرض الى جوادٌ الطرق » وليروحبا فىالساءات ؛ ولعبلبا 
عند التّطاف (؟) والاعشاب ... ال4(4) . 


مخصال : لاتغدرء ولا تمثل » ولا تقتل هرماً ولا امرأة ولا وليدا . ولا تعقرن 


)١1(‏ اللصر : حلب ما فى الضرع ججيعه ٠.‏ (؟) الظالم : الذى ظلع أى غمز فى مشيه 
والتقب ذو التقب » وهو رقة خف البعير حق تكاد الأرض تجرحه ٠.‏ (*) النطاف : جم 
نطفة » وهى الماء الصافى » والناف : الدلو » وليلة نطوف مجىء ها الطر حى الصباح » 
والناطف :السائل من المائعات . (4) أعتقد لو كان الدكتور أحمد أمين بك قد اطلم على 
هذه الوصية الّينة دون سواها من تعالم الإسلام لما قال بأن ايه الحيوان فسكرة مانوية 
عند تعليقه على أبيات زياد الأعم . 


حاية الحيوان فى شريعة القرآن /اه 

شاةدولا بعيراً » إلاما أكلتم » ولا تحرقن نحلا » ولا تخرين عامس » ولا نكل 
ولا 0 (43. 

وأخرج ابن الجوزى عن المسيب بن دارم قال : رأيت عبر بن الخظاب رضى 

وجاء فى كنتاب الأم للامام الشاففى رضى الله عنه أن عير بن الطاب قدم 
عكة فدخل دار الندوة يوم المْعة وأراد أن يستقرب مها الرواح إلى المسجد 
فألق رداءه.ع!, واقف فى البيت فوقع عليه طير من هذا الام فأطاره» فانتهزته 
حينة ذقتلته » فلا صل اجمعة دخل عليه نافع بن عبد الحرث وعثانءن غفان» فقال لها 
عمر : أحكما عل” فى ثىء صنعته اليوم : [نى دخات هذه الدار وأردت أن أستقرب 
منها الرواخ إلى المسجد ؛ فألفيت ردائى على هذا الواقف » فوقع عليه طير من هذا 
الام ؛ لفشيت أن يلطخه بسلحه» فأطرته عنه » فوقع عل هذا الواقف الأخرء فانتهزته 
احيّة فقتاته ؛ فوجدت ف نفسى بأنى أطرته من منزلة كان فسا آمنا إلى موقعة كان ذمأ 
حتفه » فقال نافع لعثهان كيفف : ترى فى عاز ثنية عفراء نحبكم مها على أمير المؤمنين ؟ 

فى أحكام الفقباء وأهل الحديث : 


ذهب فقباء الآمة علييم الر<ة إلى أبعد حدود النظر فها يتعلق بالرفق 
بالحيوان مالم نجده فى الشرائم السماوية الأخرى ولافى الشراأم الوضعية غربية 
كانت أو شرقية » فقد قرروأ قواعد مبمة » وفرزعوأ مسائل دقيقة لاحصرها العد؛ 
جمعيات <ابة الحيوان من أبناء المدنية الحديئة فى زمر الذرة » وإليك بعض 
تلك المسائل : ْ 
000 ( لا تغل « من الغاول وهو الخيانة عامة » وحص بعضهم يه الخيانة فالفى » وللعم 5 


ومنه <م وماكان لنى أن يغل وهن يغلل 38 عا غل يوم القيامة « وجير له من الال جيه 
57 بوزن كتب 9 قطع له مه قطعة . 


همه رسالة الإسلام 


(1) يحب النفقة للببائم المماوكة سواء أكانت مأ كولة اللحم أم لا فإن امتنع 
صاحببا أجبره الحام على يبعبا » ولو كان لما ولد ولم يفضل عنه من لبنها لم يحز 
أخذ شىء من لبنها» ولو أجدبت الآرض وجب علف الببائم » ولو امتنع مالكبا 
أجير على بيعبا (1) . : 

() أو أخذ أحد طعام إنسان فى برية أو مكان لا يشدر فيه على طعام 
أو شراب فبلكت دابته ضمن (؟) » ولو اقتتنى أحد سنورا فأكل فراخ الناس ضمن. 
ما يلفه (0) . 

(0) وذكر ف ( باب كراء الإبل أوالدواب ) من حككتاب الام لشافنى 
رضى الله عنه ما يأتى : 

ينبغى للسلطان أن يوكل رجلا من أهل الرفقة بأن يعلف الدابة وتحسب ذلك. 
على رب الدابة والابل ؛ وإن ضاق ذلك فلم يوجد أحد غير الراكب ء يؤ م الراكب. 
بالعاف ويستوف قيمته من صاحبها . 

وفى بيض النعامة يصيبه احرم , قال عطاء رحه الله : إن أصبت بيض نعامة 
وأنت لاتدرى» غرمتها تعظم بذلك حرماتاتهتعالى . (قالالشاففى) : وبمذا تقول 
لآن بيضة من الصيد جزء منه لآنها تكون صيدا ء ولا أعلم فى هذا مخالفاً » لآن 
هذا اتلاف قياساً على قتل الخطأ . 


(4) وقال أبو حنيفة رحه الله : لو ضرب الراعى شاة ففقأ عينها أو كسر 
رجلبا ضمن » وعند أنى يوسف وعمد : لو ساق الاجير المشترك الاغنام بأن صعد 
الجبل أو مكاناً مرتفعاً فتردى منها فعطب يضمن لامكان التحرز » وكذا لو ساقبا 
فعطبت منبا شاة بسياقه بأن استعجل عليبا فعثرت فانكرت رجلا أو اندق. 
عنقها فعليه الضمان بالاتفاق » وكذا الحكم فى ( البقار ) لو سأق البقر فتناطحت 
فقتل بعضها بعضاء أو وطىء بعضها بعضا فى سوقه ؛ أو استعجلبا فىالسّوق فنفرت 
بقرة منبا فكسرت رجلبا ؛ أو ساقبا فى الماء لتشرب فغرقت » ضمن . 


(١او؟)‏ عن التحرير للعلامة الملى أحد علماء الامامية فى القرن السابع الشجرى 
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() إذا ركب الدابة وقد لبس من الثياب أكثر ماكان عليه حين استأجرها 

يضمن بقدر ما زاد من لبأسه » ومن اكترى حمارا بسرج فتزع عنه السرج. 
وأسرجه بسرج زائد ف الوزن خيتئذ يضمن عند أنى حنيفة » وكذا [13 كبح 
الدابة بلجامبا أو ضرا فعطبت » ضمن عنده أيضاً . 


(:) لو فقأ أحمد عينى الطير أو الكلب أو السنور يضمن لما انتقص من 
قيمته كالشاة والجمل » وعن أنى يوسف يضمن النقصان فى جميع الببام . 


0 ابعير السكران إذا قصد إنساناً فقتله الممُول عليه دفعاً لشره يضمن 
قيمته » وكذا الحكر فى نتف ريش الطائر فيغرم بقدر ما نقص منه )١(‏ ويفديه (؟) 
إذا مات من نتف الريش » أو يصير طيرانه ممتنعا . | 

هذا وقد بلغ الامام” أحمد بن حنبل رضى الله عنه أن رجلا وراء النهر يروى 
أحاديث ثلاثة » فرحل الإمام أحمد إليه فلدا ورد عليه وجمده يطعم كلب فسم عليه 
أحمد فرد عليه السلام » ثم اشتغل باطعام الكلب ولم يقبل على الإمام » فوجدالإمام 
فى نفسه شيثا » إذ أقبل الرجل على الكلب ولم يلتفت إليه ؛ فليا فرغ الرجل من 
[طعامه الكلب, التفت إلى الامام وقال : لعلك وجدت فى نفسك إذ أقبات على 
الكلب ولم أقبل عليك» قال : نعم ! فقال : حدثنى الزناد ع نالأعرج عنأنى هريرة 
رضى الله عنه أن النى صل الله عليه وس قال : « من قطع رجاء من ارتجاه قطع 
الله رجاءه يوم القيامة فلن يلج الجنة » م قال الرجل : أرضنا هذه ليست مها 
كلاب » وقد قصدقى هذا الكلب نخفت أن أقطع رجاءه ! فقال الامام أحد يكفيى. 
هذا الحديث . 

وجاء فى طبقات ابن السب ره الله أن الشيخ أحمد الرفاعى رضى الله غنه لما 
نام يوم الجعة جاء الحر فنام على كمه » فاستيقظ وقت الصلاة فقطع كه وم يزيحه 
فليا فرغ من صلاته وذهب الهر » أعاد كه إلى مؤضعه . 

(1) من أراد التفصيل فليراجم باب الشمان من كتب الفقه فيرى العجب العجاب-من رحمة 
الإسلام بالميوان . (؟) إذاكان محرما فى الحج . 
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هذا وقد تصت المادة ( ه04١‏ ) من مجلة الأحكام ‏ القانون المدق 
العراق ‏ على أن شرط الصيد أن يكون متنعاً عن الإنسان بقسدرته على الفرار 
.برجليه أو جناحيه » فإن صار إلى حال لا يقدر معبا علىالفرار والذلاص كغزال 
مثلا وقع فى بثر » فيكون قد خرج عن حال الصيدية . 

فى نظام الحسبية : 

كان من عمل الحتسب النظر على أرباب الهائم للمحافظة علا فن جملة واجباته 
أن يأخذأرباب البهاثم بعلوفتها إذا قصروا ء وألايستعملوها فما لاتطيق » وكذلك 
ينظر فى الضوال» فلن قصّر وا جدها فبا؛ يعده مسثولا عنها ويكونضامنا للضالة» 
ومن ذلك: إذا قدم البيطار إلى معالجة. الدواب بير خسرة فيسبب هلاك الدابة 
أو عطبها يازمه أرش ما نققص من قيمتها من طريق الشرع ؛ ويعزره الحتسب من 
طريقالسياسة . ويقول القرشى فى كتايه ( الحسبة فى الاسلام ): ؤينينى للبيطار ان 
يعتدر جافر الفرس والدأءة قبل تتقليمه » فإ ن كان أحنف أو مائلا نسف ف الجنب 
الآخر قدراً يحصل به الاعتدال » وإن كانت يد الدابة قائمة جعلالمسامير المؤخرة 
صذاراً والمقدمة كباراً . وإن كانت يدها بالضد من ذلك صغر المقندمة وكبر 
المؤخرة؛ فلا يبالغ فى نسف الحافر فتعمش الدابة» ولا ترخى المسامير فيتحرك النعل 
ويدخل نحته الحصى والرمل وترهص الدابة » ولا يشد الحافر بقوة قتزمن الدابة . 

وى الاحكام الساطانية لآنى يعلى الحنيل : مضع من خصاء ابام ويؤدب 
عليه » وقال الامام أحمد فى رواية حرب : وقد سثئل عن خصاء الدواب والخنم 
للسمن وغير ذلك فكرهه » إلا أن مخاف عضاضه . 

أخذ الثأر لحق جوارالحيوان ف الجاهلية والاسلام : 

كان العرب قبل الاسلام قد قدست الحيوان وعبدته » ومن آثار ذلك عندمم 
أنهم يحتنبون قتله ظنآ منهم أنهم لو قتلوه الجوزوا به » وكان كليب قد عرف واشتهر 
فى الجاهلية بحاى الصيد » وكان يقول صيد ناحية كدذا وكذا فى جوارى فلا يصيد 
أحدا منه شيئًا » حتى ضرب به المثل فى العز فقيل ( أعز من كليب وائل ) ولس 
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على الأرض بكرى أو تغلى اجار رجلا أو بميرا إلا بإذنه » ولا حمى حى إله 
يأمره ؛ وكان إذا ححى حى لا يقرب ؛ وقصة الناقة (سراب ) » بينه وبين أبن عمه 
. جساس مشهورة فى تاريخ الدب العربى ؛ وخلاصتها أن كليبا كان رج ويدور 
فى حماه فإذا مو تحمّرة على بيض لما ء فلا نغارت [ليه صرضرت وخفقت 
يجناحها فقال : أمن رو'عك . أنت وبيضك فى ذمتى , ثم قال : 


يالك من خسرة فى معمرى خلا لك اجو فبيضى واصفرى 


ثمخرج بعذ ذلك يطوف فإذا هو بأثر بعير لايعرفه قد وطىء البيض فشدخه 
فرى كليب فصيل ناقة البسوس لقاء شدخ بيض الجرة » تقتله وكان ذلك سبب 
حرب البسوس بين أبناء الاعمام » وفى ذلك يقول جساس )١(‏ : 

نا جارى ‏ لعمرى فعلوا أدق عيالى 

وأرى ‏ لاجار حقناً كيمينى مح شالى 

وأرى ناقة جارئى ‏ طءيوا مل جمالى 

إن لجار علنا ‏ دفع ضم بالموالى 

نأقلى اللوم مهلا دون عرض الجار مالى 

سأؤدى حق جارى ويدىرم. متقالى 

أؤارىف ‏ الموج" فق - * لؤمه اعد وجا 


وقد اشثبر فى الجاهاية كثير من رجالات العرب .وساداتهم صجاية الحيوان » 
حتى كان ثور بن شحمة » وهو أحد أشرافهم يسمى : « بمجير الطير » فكان الطير 
لايثار ولا يصاد بأرضه لجواره له (5) » ولما جاء الاسلام أقر الرسول الكرجم 
صلى الله عليه وسلّ هذه العادة العربية الحسئة ؛ وهى من الأاخلاق الجيدة الرفيعة » 
وحث عليه السلام على السك بأهدامها » ومن أبلغ ما يؤثر من الزجر عن إيذاء . 


للق الأغانى ج : ص 32-1١40‏ ٠هاوج‏ هص ١8١-1١50‏ 
(؟) عن ؟تاب عار القلوب فى المضاف والمدوب . 


17 رسالة الإسلام 


الجار قوله صل الله عليه وس  :‏ إن أنت رميت كلب جارك فقد آذيته » فتأدب 
المسلون مذا الآدب الساى » وجروا على ستته . 

وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال 5 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
لا يدخل الجنة من لا يأمن جارة يواتقه )١(‏ » . 


وعنه قال 5 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دلا تحقرن جارة لجارتها 
ولو فر سن شأة »(9). 


حمامة زياد الآيم : 


عب أنت فذى وعبدى وذمة والدى إن لم تطارى 
وبتك أصلحيه ولا تخاق ‏ على صتّرض غبةصغار() 
فانك كلا غنيت صولاً ‏ ذكرتأحبتى وذكرت دارى 
فَإتما يقتلوك طلبت ثأرا له نبأ لآنك فى جوارى 


وكان الاستاذ الدكتور أحد أمين بك قد علق على هذه الآبيات فى كتاءه 
خر الاسلام مما يأنى : 

«... وذكروا أن حبيب بن المبلب لما سمع هذا الشعر قتل حمامته فاستعدى 
زياد عليه المبلب لخ له بدية جارته . أفلست ترى معى أن هذا الشعور على هذا 
النحو جديد لم أعرفه للعرب من قبل ؟ ولعل عليه مسحة مانوية من حماية الحيوان 
تم استدرك فى الحاشية فقال : ه لست أعنى الشعور حماية الحيوان لآنه فى جواره » 
إذ يظبر أن هذا كان عند العرب فى الجاهلية ولكن أعنى تحسم هذا المعنى حيث 
يستعدى الوالى بطلب الدية » . 


. أخرجه الشيخان واللفظ اسل‎ )١( 

زفق الفرسن : خف العير » وقد استعير لاشاة فسمى ظلفها به ٠.‏ 

فرق الصغرة ‏ بكسر الصاد. ‏ : أصفر الأولاد يقال : هو صغرة أبويه أو صغرة 
أولاد أبويه » والجم صغر ‏ يُكسر أوله وفتح ثانيه . وزغب الفرخ ‏ بتشديد النين على. 
صيغة الماضى  ١‏ نبت زغبه أى ريشه فهو زغب كحذر ء» ومغب . 


حماية الحيوان فى شريعة القرآن م 

وقد قلدّت رأيههذا أديبةعراقية(١)‏ ورجحتقولهباتهامالشاعر زياد بالمانوية 
حتى عدته من جراء ذلك من جملة شعراء الشعوبية أما تاريخ حياة هذا الشاعر 
وسيرته وجباده فى سبيل الاسلام وخخدمة العروبة تحت لواء القائد عثمان بن أنى 
العاص ومومى الأشعرى فى فتتم ( اصطخر ) وغيرها فى بلاد فارس فتدحض 
حجة المهمين له بالمانوية والشعوبية » وهو القائل فى - أمير بن أحمد اليشكرى - 
لما استخلف على جيش سحستان حين اضطرب أمى عثهان بن أنى العاص فيا . 

لو لا أمينٌ هلكت يشكر ويشكر تمالكىعل ىكل حال(0) 
وقد عده أبن سلام فى الطبقة السادسة من شعراء الإسلام » وما يفند مذه 
المزاعم فى حقه أيضا قصته مع كعب الاشقرى شاعر. الآزد عند مجوه (عبد القيس) 
قبيلة ‏ زياد بقصيدته التى مطلعبا : 
إنى وإن كنت فرع الأزد قد ليوا أخزى إذا قيل عبد القيى أخوالى . 

فلما بلغ زياداً غضب وقال : ا يجبا للعبد ابن العبد ابن الحيتان والسرطارنف 
يقول هذا فى عبد القيس وهو يعم موضعى فبهم » والله لأدعنه غرضاً لكل لسان 
ثم قال : 

فشكاه كعب إلى المبلب وأنشده هذى البيتين فقال له المبلب . أنت أسمعتنا هذا 
وأطلقت لسانه فينا وقد كنت غنياً عن مجاء عبد القيس وفييم مثل زياد » فا كفف 
عن ذكره » ثم دعا بزياد فعاتبه فقال 5 أمبا الآمير . اسمع ما قال فى" وق قوى » 
فإن كنت ظلته فانتصر ء وإلا ذالحجة عليه » ولا حجة على امرىء انتصر لنفسه 
وحسيه وعشيرنةه . 

وله شعر كثير فى الدفاع عن شرف عشيرته عبد الفيس وأحساها التى يعتز 

. هى السيدة عاتكة بنت عدنان العسكرى‎ )١( 

© معجم الأدباء ج : ١١‏ صكيلة :1 4م5ا. 
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بالاتتساب إلا » ويفخر عوضعه منباء ولا مجال لذكره هنا . وقال صاحب الاغانى 
فى ترجمته هو زياد بن سلان )١(‏ مولى عبد القيس أحد بى عام بن الحرث ثم 
أحد بنى مالك بن:عامى . وعن مد بن المياس اليزيدى كان ينزل اصطخر ففلبت 
عليه العجمة على لسانه فقيل له الآججم . 

ولوكان على الحالالذىاتهمه به الاستاذ أحد أمين بك ومقلدوه لاشتهر به بين 
أبناء عصره » بل بالفسكس كانت مواقفه منهم تدلنا على خلاف ذلك . كا رأينا 
فى مجوه كعبا الاشقرى بقوله . ( واستهربوا ضلة وهم يجم ) وكا فى حكاية الآغاق 
من تهيب الفرزدق ذلك الشاعر الفحل مجاه عبد القيس لمقام زياد فييم » وقد 
بعث إليه الفرزدق : لا أمجو قوما أنت منبم.أبدا . فلوكان الفرزدق » وهو سيد 
شعراء عصره ؛ برى فيه ما يراه أدباء عصرنا » من أحاسيس المانوية والنزعات. 
الشعوبية » لما سكت عنه وتركه أبداً بعد أن مجاه ذلك الهجاء القاسى ٠‏ بل لخطم 
عظامه ودقبا دقا » وفضح ما نويته ؛ وندد بشعوبيته بغير وأحدة ممح فرائده 
وخرائده الحسان » وتركه غرضا لكل لسان . 

هذا وإذا رجعنا إلى أبيات زياد فى ( <امته) نحد أن تحسم المعنى فيها والذى 
لم يعرفه الاستاذ أحد أمين بك للعرب من قبل » قد أخذه زياد من معانى شعر 
جساس الذئ قاله فى سراب - ناقة سعد الجرى الذى نزل جوار البسوس خالة 
جسأس بنمرة ؛ بل إالمعانى قد تجسدت فىأبيات جساس وكليب بصورة لم تدر 
عل بال الشاعر زياد الاجم »ول يتصورها خياله » وتدركه شاعريته بالرغم من 
تفاوت العصر وتئدل ألوان الحاة » وتغير أساليب العيش الى لحا الآثر الفعال فى 
مشاعر الشعراء وأخيلهم وانفعالاتهم »يا لا يخق على أدباء عصرنا الالباء . 

ثم لا ندرى ما هو نوع الاختراع والإبداع الشعرى فى تجسم المعنى فىأبيات 
زياد » الذى أن الدكتور أحد أمين بك ؟ أما قول زياد . 


)١1(‏ وف معجم الأدياء : هو زياد بن سامى بن عبد القيس أبو أمامة العبدى المعروف 
زياد الأعم . 
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فإما يقتلوك طلبت تأر . له نبأ لأنك فى جوارى 

فإنه لم يتضمن إلا علة الجوار لطلب ثأر حمامته لا أقل ولا أكثر » بِينا نرى 
فى شعر جساس أكثر من علة لاخذ ثأر (سراب ) وهو فوق ذلك لم تحدثه نفسه 
بأخذ الدنانير عوض ثأره مبما بلغت كا قعل زياد » وأنه لم ير كفما لدم الناقة 
- سراب - إلا مبجة اانعمه «١‏ كليب » حاى حى تغلب » وسيد ربيعة كلبا» حتى 
طحنت الحرب جماجم لها مم بكر وتغلب » وقد استعرت نيرانها بين ابناء الاعمام 
أربعين سنة » فكان ‏ دم كليب - مثلا من الأمثال. 

فهل يا ترى كان كليب وجساس ونور بن شحمة حير الظير فى الجاهلية على 
مذهبالمانوية لجارتهم الحيوان ؟ وهل كانت تعالم الاسلام العالية فى رحمة البباثم . 
وبيض الطيور » وكذلك وصايا الصحابة الكرام » وأحكام فقباء الشريعة وأهل 
الحديث من هذه الآمة » ونطام الحسبة فى الاسلام بشأن الرفق بالعجاوات » 
كل ذلك مستمدا من المانوية الكاذية ؟؟ وصفها المتنى الحكم . 

وك لظلام الليل عندى من يل كير أن المانوية تكذب 

ألس م نالآرجح والأفضل » القول بأن زياداً الآيم ذلك الشاعر الإسلاى 
العربى الجاهد فى سبيل الله »كان قد استمد خياله الشعرى فى أبياته من التقاليد 
العربية الآصيلة » وتعالم الشريعة امحمدية السمحة ؛ من قبل أن تشيع الفاحشة 
المانوية فى الوسط الإسلاى بأجيال . وما اتهام شعر زياد بالمسحة المانوية من 
قبل الآديب الكبير الاستاذ أحد أمين بك ومقلد.ه » إلاكاتهام الجاحظ الأاجمعى 
بالمانوية » حين اختلفا فى مسألة ( القدر ) . ْ 

وبعد فإن ما بسطناه من الكلام المفصل يك للبرهان على أن حاية الحيوان 
كانت من الفطرة العربية السليمة » ومصصداق الر<ة الإسلامية قل أن تعرف 
المانوية الملحدة فى دياز العرب والمسابين » وفهذا مةئع لرائد الحق والإنصاف .© 


() 
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هَلِتسَناالَع ليق 
فحال يرك فبهاللفسّاد 
لحضرة الاأستاذ الفاضل الشبيخ مد جوأد مغنيه 
المستشار باحكمة الشرعية الجعفرية العليا ييدروت 


نحن نعرف فضيلة الاستاذ الكبير الشيخ مود شلتوت عضو جماعة كبار 
العلباء دلتنا عليه أحاثه القيمة التى يتمثل فيا عليه الذى لا ينضب له معين » 
وفبمه لأصول الإسلام وفروع الدن » واجتباده الذى ينتقل بالقارىء خطوة 
نفطوة من سر إلى سر من أسرار التشريع الختلفة الآلوارن والى لا بحصها 


يعبر عن ذلك كله بأسلوب حديث سلم » وقد يستدعيه بعضالموضوعات إلى 
الإفاضة والتطويل بالنقل والرد نقضا وحلاء » فيظن القارى أنه فىغنى عن ذاك . 
وعل أى الأحوال فقد فتحت أحاثه الدينية أبوايا لقادة الدين والرجوع مهم 
نشرت رسالة الاسلام الغراء فى المدد ؛ م / ١‏ لفضيلته جوابا عن استفتاء 
وجه إلى علماء الآزهر عن جواز استبدال النقد بالحدى فى الحج » وقد أوحى إلى 
جواب فضيلته بفكرة حول الموضوع . 
الدماء فى حالات خاصة مع فرض أن الذبيحة فى تلك الحالات لا بد أن 'تطلمدّر 
فى الأرض أو تترك للتعفن» وأن الحاج يذب بقصد التقرب إلى الله وامتثال أمره 


هل تعبدنا الشرع بالهدى لاد 


المتعاق بإراقة الدم » وأنه عازم عزما أ كيدا قبل الذيح وحينه على طمر دبيحته أو 
إحراقبا كا بحرى ذلك فى الحج كل عام » فيذيح الحاج ويدفع تقودا لمن يقبل 
اللمدى ويدقه ؟ 

حول هذه المسألة خسب يدو ركلاى فى هذا المقام . 

خاو أمكن بالتقدم أو التأخير شرعا عن تلك الحالات الخاصة » أو أمكن 
تجفيف اللحم » أو استخدام إحدى الوسائل الحديثة لحفظه وادخاره فى غلاف 
عدرأ عنه الفساد ؛ فلا ينبغى لأحد الشك والتوقف فى الجواز لوضوحه وبداهته » 
حيث يتحقق بذلك امتثالالتكليف والفائدة المطلوبة » وباجملة إن مانتكلم عنه هو" 
الانحصار وعدم وجود أبة مندوحة عن الطمر أو الإحراق . 

لايسوغ لإنسانأن يأتى بعمل ماء قاصدا به القرب من الله سبحانه » بقصد أنه 
تعالى طلبالفعل منه وتعبده به مالم يعم بإحدى الطرقالمشروعة أنه مأمور به من . 
قبل الله سبحانه » وإلا كان من التشريع ال حرم شرعا وعةلا . وبعبارة ثانية إن 
العبادة من الأمور التوقيفية ويشترط فى حتبا قصد امتئال أمره تعالى المتعلق 
بالفعل المتقرب به إليه . فاذا لم يكن أمى فلا عبادة ولا تعبد . 


وتثبت أوام الله وأحكامه بالكتاب أو السنة قولا أو فصلا أو تقريرا 
أو بالاجماع » أما الكتاب فليس فى آية فن آباته نص صريح على جواز أو وجوب 
إراقة الدماء فى الحج المستلزمة ترك اللحوم للفساد » ولم يرد فى رواية أن النى صلى 
الله عليه وسلم قال أو فعل ذلك أو أقر أحداً عليه » فسياق القرآن والأحاديث 
واحد من وجوب الدى فى مكان وزمان معيئين . 
ومنالمقرر أن الشارع ل يتخذ لبيان أحكامه سيلا غير السبيل التى سلكبا 
الناس فى التفيم والتفيم » فد جرت عادته فى التخاطب على طريقتهم لآنه واحد 
هنهم » فت أراد تفهيم المكلفين حكما من الأحكام خاطهم بلفظ ظاهر عندهم بم يريده 
عن المعاتى » وهذا الظبور الذى لا ينحصر سيبه بالوضع ومعانى الحقيقة فقد يكون 
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ناشبًا عن القرائن المقالية أو الحالية » وقد يكون سببه كثرة استعال اللفظ 
فى بعض أفراد الكلى الذى وضع له أولا كالدابة فانها لكل ما دب من الحدوان 
ثم غلب على ما يركب وحمل . 

وظبورالكلام فى معناه هوااطريق الصحيح لمعرفةمرادات المتكلمين ؛ والحجة 
لم وعامهم » فاذا قال السيد ‏ مثلا ‏ لخادمه اشتر لنا لحا ولم يبين نوع اللحم فعاد 
الخادم من دون للم لأنه لم يحد لحم ضأن فلا حق للسيد لومه وتوبيخه للآنه لم يأته 
يدجاجة أو إوزة ع لاحق للخادم أن يشترى دجاجة أو إوزة» حتجا بأنالدجاجة 
لم » فغير الضأن تحتاج إلى زيادة فالبيان » وحيث لم يبين فقد أراد السيد الضأن 
خاصة » لأنه المفبوم منالكلام دون سواه ؛ والمفيوم من وجوب المحدىأنه الذى 
تعورف بين الناس إمكان الآكل والإطعام منه » فلسان الدليل الذى دل على 
وجوبه كلسان قولك : ضح » فإن الناس تفيم من هذا الخطاب وجوب اللاضحية 
حيث بمكن الأكل والإطهام » أما التعبد بإراقة الدماء على كل حال فبعيد عن 
الأذهان تحتاج إرادته إلى زيادة فى البيان » و لهذا يتساءل الناس مستغريين ! هل. 
أراد الشارع الهدى فى حال ضياع لحمه وطمره فى بطن الآارض ؟ والحةيقة أن. 
الشارع لم يرد ذلك ولو أراد لبين فى قول أو فعل أو تقرير بل إن قوله تعالى : 
ه فكلوا منبا وأطعموا البائ سالفقير » هو تفسير اطلويه » وأنه أراد الهدى حيث 
يمكن الانتفاع به » فيجرى مجرى قول السيد لخادمه موضحا اشتر لحم غنم » وبجرد 
صدق امم الحدى على الحالة المفروضة لا يثبت حك الشرع ؛ لآن الاستعمال أعم 
من الظبور الكاشف عن المراد » والعام لا يثبت به الخاص » ولو أصر إنسان على 
أن وجوب الحدى فى الآيات والروايات يشمل صورة عدم. الانتفاع باللحم للزم 
أن يقول أن الحدى مع عدم الانتفاع بحرى. » يحصل به امتثال. التكليف الشرعى 
حتى مع وجودالمندوحة وإمكانالانتفاع ؛ ولا قائل بذاك منالأولين والآخرين. 

ولا ثتىء مما قدمته بين يدى القارىء » يشعر بالاجتباد الذى يفتح باب الشى 
والفساد » وإنما هو تفسيرللنص » متديه الصناعة السليمة ؛ وأصول المخاطبات. 
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أما الإجماع فقد أوجب العلباء المدى م أوجبته الآيات والروايات مئ دون 
تعرض لحم الذبائح التى ,ترك با للفساد » وسكوتهم لا يدل على الترخيص 
ولاعلى المنع » على أن المنقول من الإجماع على لسان فقفيه من الفقباء ليس بحجة » 
والحصل الذى محصله من استقراء فتاوى الفقباء واحدا ذواحدا . هذا النحو من 
الإجماع أحيط بقيود جعلته نادر الوجود : وبعد امه وتوفر الطرق لوجوده 
ذكر له الأصوليون شرطا يسةطه عن الاءتبار فى الغالب - وهو أنه لو عم 
مستند الإجماع والآصل الذىاعتمد عليه امجمعون » يكون مستندهم هو الدليلالوحيد ‏ 
فينظر مستقلا ويعمل ما يقتضيه » و نحن نعلم أن الفقباء اعتمدوا فى وجوب الحدى 
على ما جاء فى الكتاب. والسنة » وقد عليت عدم دلالتها على جواز الذبح بقصد 
امتئال الام إذا كان الذبح علة تامة وسببا كافيا لتعفن اللحوم ؤفسادها . ' 

أما جواز استبدال النقد بالمدى ‏ فى هذه الحال ‏ أو يكون حكنها حكم 
ؤاقد الحدى » فليس ذلك من غرضنا فى هذا المقام . 


وإننى أختتم كلاى بما افتتجته به من الشكر لفضيلة العلامة الشيخ مود شلنوت » 
وال كبار العليه الجم الذى يبعث النشاط وبحمل على الدرس والتفكير . 


والله سبحانه المسثول أن يدبمه داعيا للدبن » ونصيرا للإسلام . 


رمال" الرس عم : 


يبدو أنه لا خلاف بين الاستاذين الجليلين » أو أن الخلاف بينبما على غير 
الك الفقبى » من أنه : هل الخاصل فعلا هو تكدس اللحوم وعدم استطاعة 
الاستفادة منها وضرورة طمرها أو إحراقها أو تركبا للتعفن ؟ . 

بان ذلك أن الكلام يرجع إلى أمور : 

)١(‏ يرى فضيلة الاستاذ الشيخ شلتوت : أن إراقة الدم نوع من القربة 
حةصود عينا فى بعض الحالات ء لا يغنى عنه التصدق الذى هو نوع آخر من القرب» 


7و١‏ رسالة الاسلام 


وإذن فلا يحوز التفكير فى استبدال التقد بالهدى أو الاضاحى الى طلبها الشارع 
بذاتها إقامة للتصدق بثمنها مقامبا . 

ويرى فضيلته أيضا أن ما يبررون نه جواز الاستبدال من تكدس اللحوم 
وتعفتباء أو إحراقها وطمرهاء إنما نكأ إن صمح - من شيئين : 

١‏ عدم التنظى » وهذا بمكن تلافيه بإحدى الوسائل الحديثة فى حفظ 
اللحوم ونجحفيفها . 

ب لدم عدم الإلمام بأحكام الشرع 2 الذى لم يطلب الذح من كل حاج 8 
ولاجعله فى خصوص منى » ولافى اليوم الآول من أيام النحرء ولا فرضه عينا 
فى جميع الحالات . ولو فهم النا سأحكام الشرع لاتجدف تكدين ولا لعفل أ طم . 


أما فضيلة الشيخ عمد جواد فيّبعد المسألة عن الاحوال العادية » ويفرضها 
فى حالة بعينها هى انحصار الام فى الطمر أو الإحراق وعسدم وجود مسدوحة 
أخرى . ويقول : « أما لو أمكن بالتقدم أو التأخير شرعا عن تلك الحالات 
الخاصة » أو أمكن تجحفيف الحم أو استخدام إحدى الوسائل الحديثة الحفظه 
وادخاره فى غلاف بدرأ عنه الفساد فلا ينبغى لأحد الشدك والتوقف فى الجواز - 
بريد فى وجوب الذبح عينا ‏ لوضوحه وبداهته . حيث يتحقق بذلك امتثاله 
التكليف والفادة المطلوية ء وباجملة إن ف تكلم عه هو الاخصار وعدم وجود 
أية مندوحة عن الطمر أو الإحراق». 


وإذن ففضيلته متفق مع فضيلة الاستاذ الشيخ شلاوت فما وراء هذه الدورة 
الفرضية . 

(0) فى هذه الحالة الفرضية لا يقرر فضيلة الشيخ مد جواد أن الأمى ينتهى, 
إلى جواز الاستبدال لآنه يقول ما نصه : « أما جواز استبدال النقد ,الهدى فى هذه 
الخال » أو يكون حكمها حك فاقد الهدى» فليس ذلك من غرضنا فى هذا المقام » 
ويشير الاستاذ بذلك إلى أنه لا سبيل إلى القول بالاستبدال فى هذه الحال لآن 
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الاستبدال إنما يكون بنص من الشارع ولا نص » نأقصى ما يقال فى هذه الحالة 
هو سقوط الحدى عن المكلف دون بدل » لآن الشارع إذا أمى بأمى ولم يمكن 
للسكلف تحصيله ءلم يمر له أن ينتقل إلا إلى أمس قد شرع بدلا منه » فإن لم يكن 
له بدل سقط » وإذن فلا قائل من الشيخين بالاستبدال فى أبة صورة من الصور 
وكلاهما لم يبحث ما يترتب على صورة الانحصار المفروضة . 


(©) أثار فضيلة الشيخ مد جواد موضوعا يرجم إلى أنه : هل يدخل فى مفبوم 
كاية الهدى إمكان الآكل منه بطريق اللزوم العرفى حتى يقال إن الهدى المطلوب 
هوالهدى المتعارف بينالناس إمكان” الكل والإطعام منه ؟ وأجاب بنعم » ورتب 
يمكن فيها الانتفاع بالاضحية أو الهدى . 


والحقيقة أن الهدى هو ما يذب للتقرب امتثالا لآم الله . وكونه حيث يمكن 
الآكل منه أو الاطعام قد يكون شرطا فى الإجزاء » مثله كثل اشتراط ذحه ذحا 
موافتا للذكاة الشرعية مثلا » وهذا الإمكان ثابت فى نفسه وإن لم يوجد من يأ كل أو 
#طعّم » وليساللازم نفس الكل والاطعام » لكن قد يقال : إذا ترتب على فعل 
قربة من القرب ضر » فبل يترجح جانبالفع ل أو جانب الترك ؟ وهذا 'إذا سل 
الشيخان بتطبيقه فى موضوعنا ‏ لا يتكون منظورا فيه إلى فق مفبوم الهدى أو 
عدم ت#ققه » ولكن إلى الموازنة بين ما يترتب على الامتثال بالفعل والامتثال 
بالترك ‏ ثم يرجع الكلام حيئئذ إلى سقوط الهدى ءر.. المكاف أو استبدال 
النقد به ؛ وهذا ما تركه الشيخان 6 قلنا . 


هذا وإنا لنشكر فضيلة الأستاذ جمد جواد على أسلوىه الراقّ فى الجدل والنقاش؛ 
والباب بعد مفتوح على الرحب لكل من صاحى الفضيلة » ولكل باحث .© 


يف 


أشعارمرا لهَعلوب 
مدير المجلة 


“أت الحجاج” بن يوسف الثقق » بجماعنة من أصحاب “قسطرى بن الفجاءة » 
والحرب يومئذ بين الخوارج وبى أمية مستعرة الآوار؛ حامية الوطيس » فقتلهم 
جميعاً إلا رجلا واحدا »كانت له بل على الحجاج » فن عايه من بينهم » فليا صار 
الرجل بعد فكاكه إلى قطرى » قال له : عاود قتال عدو الله الحجاج » تأنى 
الرجل وقال : 

أأقاتل الحجاج عن سلطانه بيد تقر أنبا: عولاهة! 

ماذا أقول إذا وقفت أمامه فى الصف واحتجّت له “فعّلاته . 

وتحدات الاقوام أزن صائعا 2 أغرست لدى لخنظلت نخلاته ؟ 
أبيات ثلاثة ما أنشيدتها بوماً منذ سمعتها إلا أحسست لها روعة » وأخذتى لها 
نشوة » ودخلت إلى قلى كأنها ترد عليه لآول مرة . 

هذا رجل خارجى » وإذا قات رجل غارجى » فقد ذكرت تاريم البسالة 
والإقدام » وقوة العقيدة والإبمان » والبلاغة التى تزخر مباكتب العربية »؛ 
وتجحرى عي ألسنة الرواة "مشلا وأحاديثها » وطرفها وأعاجيها » وكلنا يعرف ناريخ 
الخوارج » وأنهم على ما فهم من انحراف عن الجادة » وتتكب لسبيل الحق » 
قوم مؤمنون بما يرون [يمانا عميقا » لا خالجه شك » ولا يضعفه وهن » ولا 
يفسده تردد » وما ظنك بوم يرون جميع المؤمنين قد صاروا كفارا ما عداهم » 


أشعار من القاوب 7 


/ 
وأن قتالهم فريضة واجبة » حتى لا يبق على ظهر الأرض منهم أحد »؛ أو يعترفوا 
عب أ نفسهم بالكفر ثم يعودوا إلى الإمان ؛ ولكن هذا الرجل مع عقيدته تلك » 
ومع خطورة شأن الحجاج فى قتالهم وحربهم » يلتزم جانب الوفاء » ويعتصم فى 
شأن الحجاج ‏ الذى أحسن إليه » وبادله معروفا بمعروف - بهذا الخلق الكريم ». 
وحسن الدفاع عن رأبه » والتعبير عن حجته بهذا :الشعر القوى النابع من قلبه » 
الممثل لفطرته الصافية الصادقة » فتراه ينقل السامع إلى دورة مجسمة » يقف فيا 
هو شاهراً سيفه على الحجاج مهذه اليد التى كان فى استطاعته ‏ لو شاء ‏ أن ييثرها 
ويبتر من الوجود صاحها ؛ وللكنه وهببا السلامة » ومن عليبا وعلى صاحها. 
بالحياة » فكانت له بذلك مولاة ؛ وكان لها سيدا مالكا » ثم قل سامعه كرة 
أخرى إلى صورة أخرى يتخيلها الضمير الحى » والخلق الكريم : صورة أمرىء 
قد 'طوق عنقه يحميل ؛ فيأتى إلى صافع هذا اميل » ويجزيه عن إحسانه سوءا » 
وعن مروءته وعرفانه غدرا ونكراء فيقف إزاءه فى الصف قد تسربل بالخزى» 
ونجلل بالعار» ولجلج الكلام فى فيه » فلا إستطيع خطابا » ولا تحير جواباء بينما 
قرنه قد وقف رافع الرأس » شاع الآنف » فى هالة من المروءة والنبل » تحتج له 
آفعّلاته »وتذود عنه مكارمه » ثم ينقل سامعه أخيرا إلى هذه الصورة الثالثة » 
صورة الأقوام وقد قامت مجالسهم وانفضت » واجتمعت جموعبم وتفرقت » على 
حديث هذا الغادر الناكث » الذى 'غرست لديه نخلات المعروف » قصيرها معدنه 
الحييث حنظلا نكدا . 


لا شك أن الشاعر بلغ بأباتة الثللانة أقضى ما ياغه ضور ماهر أو مثثال 
قدير فى هذا الجال » وأنه إن لم يكن أرضى قائده قطرياً وأحسن الاعتذار إليه » 
نقد أرضى الوفاء » وكرم وجه الخلق » ودل على معدن فى نفسه كرحم ٠‏ والقس 
لتكوصه إذا سمى هذا نكوصا ‏ عذرا مقبولا مستساغا فى شرعة الإنصاف ٠.‏ 
ولقدكان هؤلاء الخوارج آية فالبيان » ومفخرة من مفاخر البلاغة العربية » 
ذلك نهم يقولون من قلومم » ويعبرون عن دخائل نفوسهم » ويصورون المعاق 


؛”ى رسالة الإسلام 
التى تختلج بها صدورمم » فهم مدفوعون إلى ما يقولون بدوافع ذائية نفسية غير 
متكلفة » لا يصدرون فها عن رغبة ولا رهبة » ولا بقدرون لها مواقعبا عند 
الناس هق وطن أو نط » والقائل إذا كان بهذه المثابة كانمثله كثل الطائر الغريد. 
يشدو عل فنه » لآنه أراد أن يشدوء لا ليطرب السامعين » ولذلك نجد شعرمم 
يمتاز بالصدق »م بمتاز بالقوة » وتحسب عند النقاد وجبابذة الآدب من شعر 
الفطرة لا من شعر الصنعة » وتراه يدور أبدا مع خلال الشرف وصفات النبل 
حا اوت . 

* .اهم إل قار ةا ره فول اطامهة: 

أقول ها وقد طارت شعاءا مر. الابطال وبحك لن تراعى 
فإنك لو سألت بقاء يوم على الآجل الذى لك لم تطاعى 
فصبرا فى مجال الموت صبرا فا نيل الحخقاود يمستطاع 


فهو لم يزعم كأ زعم أمسل الفخر بالشجاعة والقوة : أنه لا يعرف الروع > 
ولا يعرف الروع إلى نفسه سيلا » وإنما اعثرف - على الفطرة ‏ بأن نفسه عند 
ما رأت الابطال وتقارعبم بالسيوف فى حومة الوغى » طارت شعاعا» وهذه 
عادة بشرية ينصت إلى دواعما الجبان القتروقة فيستطار ليُّه » فلا يلبث أن يولى 
الآقر أن دبره فرارا وهلعا ؛ ويقاومبا الشجاع الثبت فيصير على لظاها » وينبى 
النفس عن هواهاء ثم يذكر تنا قضية الإمات_ الذى مل نفسه » وأسعفه فى 
حجاجبا : إيمان المؤمن بأن عمره محدود » لا زيادة فيه » يمان العاقل الذى يعل 
أن نيل الخلود غير مستطاع » وأن الصير فى مجال الموت خخير درع ارا 
الادراع . 


وقطرى هذا هو الذى دول أيضا لمارز له : 
ألا أما الباغى البراز تقربر._2 أساقك بالموت الناعاف المقعسّبا 
فانى تساق الموت فى الارب سبة على شاربيهء فاسقنى منه واشريا 
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الذعاف : السم الذى يقتل من ساعته . يقال موت ذعاف » بالذال المعجمة » 
والمقشتب الخلوط من قولم : قشب الطعام بالسم خلطه به . وتقدير الكلام : 
أساقك الذعاف المقشب بالموت » فبو يدعوه إلى كأس خطيرة فبها سم ذريع سريع 
قد قشب بالموت ومرج به مزجا . ثم هو ينصفه من نفسه 5 يود أن ينتصف لها 
وقول له : تعال ننساق هذه الكأس » فإما أرحت وإما استرحت » وحسبك. 
بسقيين هذا شرامما » ولعمرى ما أوحى .هذا الشعر إلا جنان ثابت » وإيمان 
لا القلب ويعمر النفس . 


وإن شئت أن تطلب مزيدا مر مثل هذا الشعر » فاسمع ما يقوله عمران 
ان حّطان رأس القتعسد من التُصفر”ية » وخطيبهم وشاعرهم » لما قتل أبو بلال 
ص داس بن آدية : 

لقد زاد الحياة إلى بغضا ‏ وحبا للخروج أبو بلال 

أحاذر أن أموت على فراثثى2 وأرجو الموت تحت ذرا العواللى 

ولو أى علليت بأرب حتق > كتف أنى بلال لم أبال 

فقن يك همه الدنيا فإقى لحمسا واله رب البيت قال 


فهو ينيئنا عن ذات نفسه بأمور لا تزوير فها : هو مبغض للحياة » كاره 
للعيش ‏ وتلك سنة الله فى الثائرين الخارجين » يتدرمون باللاوضاع »؛ وتميزوت 
غيظا على الحكام وأصحاب السلطان » ويرون آفاق الدنيا كلبا ظلاما فى ظلام ‏ 
وقد زادت الحياة إليه بغضا » وازدادت الثورة والخروج إلى قلبه حباً بقتل 
أى بلال» فأصبح شذوناً بالحرب تواقا إليها » متطلعاً للدوت تحت ذرا العوالى ؛ 
حذرا أن وت على فراشه يا “وت الجبناء والضعفاء » متمنياً حتفا كحنف صاحبه 
يستريح به من هذه الدنيا التى اشتد بغضه لها وتحرر ‏ دون أ كثر الناس ‏ من 
ناطاما واسيها : 


وأسمع ما يقوله أيضاً فى هذا القتيل : 
5 عين بى لمردأس ومصصبرعه يارب داس أجعللى كرداس. 


//, رسالة الإسلام 


تركتتى هائما أبكى لرزتتى فىمنزل موحش من بعد إيناس 
أنكرت بعدك ما قد كنت أعرفه2 ماالناس بعد ,ا مرداس بالناس 


فا أروع قولهه ياعين بكتّى , فإن لحا فى ذوق الآدب والفن لشأنا لايبلغه 
أن يقول : ابكى » ولا أحب أن أفسد هذا التعبير الناطق بمحاولة [ظهار مرجع 
القوة فيه . فلا أقول إنه أمى للعين بالبكاء والتتبكية » بكاء منهاء وتبكية لسواها » 
ولا أقول أمى بالبكاء على صيغة التفعيل لإفادة التكثير » ولكن أترك هذا اللفظ 
الرائع فى جرسه ومعناه ووضعه وصدق ثيله لما يشعر به صاحبه من لوعة تكاد 
ترديه ) ثم ما أروع دعاءه ه يا رب مرداس اجعلنى كرداس ء فلو أن خطيباً جعل 
يرث هذا القتيل » ويسرد على الناس مآثره وصدق بلانه » وببشع لهم جرعة قتله » 
ومصيبة ظلبه »لما بلغ من نفوس سامعيه ماتبلغه هذه اججملة الدعائية القوية ذاتالمعاتى 
الكثثثر فى الإشادة بمرداس » والرغبة فى الدثل بمرداس » والإنذار لاعداء 
مداس ! م ما أروع ما يبئه صاحبه من حزن عليه »؛ وهيام وشتات بعده» 
ووحشة جعلنه وحيدا نافرا » لا يساص أنيسا » ولا حالس جليسا » وينظر إلى 
الناس فاذا هم فى عينه غير الناس . 

فأى عين لا تدمع وأى فؤاد لا يتقطع ؟ 

وإنك لواجد هذه القوة » وشاعر مثل تلك الاوعة ؛ كلا الفست شعرأ نبع 
من قلب قائله » وأملته عليه العقيدة » وصور به شعوراً حقيقياً غير مفتعل ؛ وما 
كان ذلك مقصوراً على هؤلاء الخوارج . فاسمع إلى الشريف الرضى فى بعض ما بكى 
به آل الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين . 

شغل العيون عن الدبار بكاؤها لكاء فاطمة على أولادها 

مر.حة عصبة ضاعت دماء مد وبئينه بين بزيدها وزبادها 

با غيرة الله اغضى تبيه وترحزحى بابيض من أغمادها ! 
فهو قول رجل تحب مكلوم الفؤاد نكاد نشم راتحة كبده المحترقة » حين تنشد 
هذا الشعر : إنه يذكر فاطمة » وما أدراك ماهيه » فاطمة بنت مد » التى كانت 
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قرة عينه ؛ وشفاء نفسه » وموضع حبه وإعزازه » فاطمة أم الابناء وأصل الذرية 
الطاهرة :» والعترة الشريفة » فاطمة زوج الإمام ابن عم الرسول صلى الله عليه 
وسل ؛ ذلك البطل الصنديد الذى فدى النى بنفسه » وضحى فى سبيل الدءن والعقيدة 
بكل ما فى الدنيا من متاع « فاطمة زوج هذا » وبنت ذاك » هى الى تبكى 1 
وعلى من تبكى ؟ عبل أولادها ! 


بهذا يعتذر الشاعر عن العيون التى لم تر ديار الأهل والاحباب » لآنها مشغولة 
بالددوع بكاء على هذا البكاء » ثم هو يذكر عصابة الظل التى ضاعت على يديها 
« دماء جمد وبنيه  »‏ وما أروعه من تعبير عاطفى خلع القلوب ‏ بين يزيد 
وزياد ؛ فيلخص فى هذه اجملة أو فىهذ! البيت » تاريخ جباد وجلاد ؛ وظِم وعدوان؛ 
وتقتيل وإهدار للدماء » يقوم ذلك كله على أيدى الرءوس والآذناب من خلفاء 
بن أمية وعمالهم ! ثم يأتى الشاعر بعد أن أثار فى النفوس هذه الذكريات الحائلة » 
فرك ما الأثبمان » وأهاجالآضغان » بدعوته المثيرة الخظيرة : « باغيرة الله اغضى 
لنبيه » » ولا بريد هذه الغضبة رجزا منالسماء يسقط » ولكنه بريدها سيوفا بيضا 
تتزحرح من أغمادها ! فن ذا الذى يسمع هذا الشعر ولا حس نار الفجيعة » وأى 
سيف يبق فى قرابه » وقد استثاره هذا الباق الحزين » واستثار له غيرة الله وغضبة 
الله ليه وأبناء نيه ؟ 

واسمع إلى فاطمة بنت الأحجم إذ ترثى أباها فتقول : 

قد كنت لى جبلا ألوذ بظله فتركتنى أضحى بأجرد ضاحى ٠‏ 

قد كنت“ ذات حمية ما عشت لى أمثى التراز وكنت أنت جتاحى. 

. فاليوم أخضع للذليل وآتق منه وأدقفم ظالمى بالراح 
وأغض مرى بصرى وأعلٍ أنه قد بان د ووارسى ورماحى 
وإنها لصورة واضحة رائعة تصورها هذه المرأة الباكية الحزينة » وترسم بها 
حياتها الذليلة الحائرة الخائفة الضعيفة بعد أببا » وقد كان ملجأ لها » فأصبحت 
غرضا لهام الأأيام » وكانت به ذات حمية وأنفة وعزة » تبرز فى الفضاء آمنةمطمئنة 
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لا ترهب أحدا » فاذا هى من لعده خاضعة ذليلة حتى للآذلاء » لا تجد ما تدفع به 
عن نفسها إلا راحة بدها ؛ ولعمرى إن هذه لصورة للوعة حرّى. 


والنساء بارعات فى تصوير أ-زاتهن » والتعبير عن 'ثكلين » فاذا رئين أبكين 
القاوب قبل العيون » والفرق بين أشعارهن وأشعار الرجال فى الرئاء هو فرق 
ما بين العاطفتين . عاطفة التى تنظر إلى سعادتها وعزها بل حياتها ووجودها ٠‏ 
وعاطفة الذى ينظر إلى صديق أو أخ كان يستعين به على الحياة » أو يبتغى به نفرا 
ومجداء ومكاثرة وذكرا. 
وإن شئْت فذوازن بين شعر مبلبل فى رثاء كايب على جودته وصدق تصويره 
لعاطفة قائله » وشعر جليلة بنت مرة فى هذا الشأن نفسه . 
فن قول مبلبل : 
لئ. النعاة كلبياً لى فقلت الم والعدنا الأره ار والكدوواشيا 
ليت السماء على من تمتها وقمت2 وانشقت الآرض فانجابت يمن فيها 
لا أصلح الله منا من يصالحم ما لاحت الشمس فى أعلى مجارما ! 
وهو فى هم ذه الآبيات غاضب تلع بين ثنايا شعره صفحات السيوف » وظبا 
الآسنة » ويسيل رثاؤه تهديدا وإنذاراً وتخويفا » ويتمنى لو كانت السماء قد وقعت 
على الأرض » أو كانت الأرض قد انيحابت بمنتحت السماء » ويدعو على من يصالح 
بين الفريقين أو يضعحدا للخصومة بينهماء تلك الخصومة التى بحب أن تق ماطلعت 
الشمس » وأن يتوقع فيا الأعداء ما ليس لم به طاقة من الشر ولاك . 
.ومن قوله أيضاً : 
نبت أن النار بعدك أوقدت2 واستب بعدك باكليب المجلس ! 
وتكلموا فى أص كل عظيمة ‏ لو كنت شاهدهم عا لم ينسبوا 
وإذا تشاء رأيت وجبا واخحا ‏ وذراع باحكية علها برس 
تبكى عليك ولست لاثم حرة2 تأسَى عليك بعيرة و كفس 


وهو فى هذا الشعر متبك بامجالس بعد كليب » ساخر تمن يوقدون النار لى 
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عادة العرب كرما واستدعاء الضعيف » متكر على الناس أن خوضوا فى أم العظاءم 
وقد مات ريما وحلاها “ثم لعراج بعد ذلك تعريجا خفيفا على البا كين والبا كيات 
يا عله نتاسف 
افبذا رثاؤة أو بعض رثائه » وهو رثاء جيد يمثل حرقته » ويصور مقدار 
إحساسه بالفاجعة » وينىء عن ثورة كامنة فى قلب قائله توشك أن يكون لحا ضرام » 
ولكن استمع إلى قول جليلة وهى تصور حيرتها بين مقتول هو زوجبا وقاتل هو 
..أخوهاء وما ينتظرها بين هذين الرزءين : 
يا قتيلا قوّض الدهر به سقف يتىً جميعا مم عل 
هدم البيت الذى استحدثته 2 واشبنى فى هدم بتى الأول 
ورمانى قتله مح كثّتب رمية المصمى به المستأصل 
يانسائى دونكن اليوم قد خصنى الدهر برزء معضل 
خصنى قتل كليب2 بلظى من وراقى وللى مستقبل 
ليس من بكى ليومين حكمن إزنما بى ليوم بنجلى 
يشتقى المدرك بالتأر وف درك تأرى" مكل المشكل 
ته كارب دى فاحتليوا بدلا منه دما من أكحلى 
َك قاتلة مقتولة ‏ فلمل الله أرب يرتاح لى ! 
وه ذا شعر غنى ببيانه ونصاعته عن أن يبين أو يفسر » وليس تحتاج فى نجحلية 
معانيه» وتحديد مبانيه» الا إلى [نشاد منشد» واستاع مستمع » وذاك ‏ لعمرى - 
عو الفنون :.؟ | 


عناصروئجودالأمة الإثلاهية. 
لحضرة صاحب الفضيلة الدكتور مود فياض 


أستاذ التاريخ الإسلاى بكلية أضول الدين بالازهر 


لكل أمة من الآمم دعام خاصة يقوم علها وجودها ٠‏ وتمتاز مها شخصيتبا 
عن غيرها » وتأخذ بها مكاتتها » وتتحد منزلتها » من الرفعة أو الضعة بين جميع 
الآم ؛ وليست الآمة الإسلامية بدعا من الام . باعتبارها محرد أمة اجتهاعية » 
فيجب أن تكون لحا مميزاتها وعناصر وجودها الخاصة بها »كم أنبا بوصفبا الدينى 
بحب أن تتميز عناصر وجودها ويزاتها عن سواها من الآهم غير الإسلامية . 

والباحئون فى مسائلالاجتاع الاسلاى يرون بوضوح - منذ ظهرالإسلام - 
أمة إسلامية متميزة تماما عن غيرها بعناصر لا تشاركبا فيها أمة بشرية » ونحن 
نلخصها فى كليات » ثم نتحدث عنها تباءا بإذنتف الله » والله جدينا إلى الرشد » 
ومنه نستمد التوفيق . 

تند اننا نن 

الأول ما بجده الباحث من مةوماتالامة الاسلامة ؛ عنصرالتوحيد والوحدة » 
ثم عنصر المساواة والآخوة الدينية » ثم المسئولية المشتركة عن رعاية امجتمع » 
وحفظ الدين وحماية الدعوة إليه . 


* التوعير والو مرة‎ -- ١ 
كان مبدأ التوحيد ثورة حطمت الشرك الدينى الذى ألزم الناس بعبادة غير‎ 


له يا حم الشرك الاجتماعى الذى جعل من بنى الإنسان سادة ودهماء » وبذلك 
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فاللّه خالق الميع » ونسبة الميع إليه واحدةٍ » فن حقه أن ايعبد وحده ؛ ومن حقه 
أن يكون السيد المطلق جميع عبيده الذين خلقهم » وليس لغير الله - من شعب 
و فرد - سياد على خلق الله« فن ابتغى وراء ذلك نأولئك ثم العادون , . 

وعبادة الخالق » والعرودية له وحده» والاقرار. بسيادته عل خلقه » أمور فطرية 
ركزها فى نفسية الإنسان يوم خلقه؛ لذلك كان التسلم مها ميسورا لكل من صفت 
نفسه فاتجبت إلى الإسلام ؛ بل يكاد يكون هذا المبدأ السوى” هو الذى قاد الآفراد 
والشعوب إلى الدشول ف دين الله أفواجا » نيحد ذلك واضحا جلا لا وض فيه . 
فى جميع معاهدات الصلح والآمان التى عقدها المبللون منذ عهد النى صل الله عليه 
وسلم ؛ مع الذين عاهدوم من العرب » وأهل ذارس » وأهل الثهام » وأهل المغرب 
الإسلاى » وأهل الأندلس » هذه المعاهدات التى تقرر : أن من أسلم فلا سبيل 
عليه » وأنه أصبح لبنة فى بناء الاسلام له ما للمسلمين منحقوق » وعليه ما علهم من 
واجبات » غير مظلوم ولا ذليل » وهذا المبدأ هو الذى جعل آلافاً من الفرس 
والروم يسارءون إلى الاسلام» م نمال القائدالر وماق العظيم «جورج بن تيودور » 
الذى يسميه العرب « جرجه » فقد سأل خااد بن الوليد فى مدان معركة اليرموك 
فها سأله : أخيرنى عما تدعو إليه ؟ قال : إلى شهادة ألا إله إلا الله وأن مدا 
عبده ورسوله ؛ والإقرار بما جاء به من عند الله . قال : فا منزلة الذى يدخل فيكم 
وبحبكم إلى هذا الآمى « يعنى الإسلام , ؟ قال خالد : منزلتنا واحدة فيا افترض 
الله علينا . شريفنا ووضيعنا » وأولنا وآخرنا ! قال هل لمن دخل فيكم اليوم باخالد 
مثل ما لكم من الآجر ؟ قال : وأفضل . | 

وعندما استنجد كرىيزد جرد الشالث ملك الصين ضد المسلدين » سأل الملك 
الصينى عن كنه الدعوة الإسلامية ؛ فلنا عرف حقيقتها كتب إلى يزدجرد يقول : 
إنهؤلاء القوم الذن وصف لى رسولك أو نحاولون الجيال لازالو هاء ولا يزالون 
على ظفر حتى يحلوا حرامبم ؛ أو بحرموا حلالم » فسالمهم . وعندما فرض عبر العطاء 
للسلمين سوى بين الجميع : العرب وغير العرب . 

إلى 
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ولما عل عمر بن عبد العزيز بأف بعض عباله فى فارس يضع الجزية 
على الذءن يدخلون فى الإسلام » حرصا على موارد الخزينة أن تتضب » كتب [ليه : 
تسألنى عن أناس من أهل الحيرة يسلبون من اليهود والنصارى والمجوس » وعلهم 
جزية عظيمة » وتستأذتنى فى أخذ الجزية منهم ؛ وإن الله جل ثناؤه بعث حمداً 
صلى الله عليه وس داعياً » ولم يبعئه جابيا )١(‏ » وقال عليه الصلاة والسلام يوم 
فتح مك : يا معشر قريش : إن الله أذهب عنك نخوة الجاهليه » وتعظمبا بالأباء . 
الناس لآدم وآدم من تراب»ه يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى » وجلعنا كم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا » إن أ كرمك عند الله أتقام, . 

وإذن » فالتوحيد يجحمع من يعترف به فى رابطة واحدة . يستوىكل,فرادها فيا 
فى جميع الحقوق والالتزامات ؛ هى رابطة العبودية لرب العالمين ؛ والتسلم بسيادته 
وحده على الجميع » ثم جاءت الرسالة عامة للجميم لتأكيد سيادة الله على عباده ؛ 
وتأكيد أننسيتهم إلىالته واحدة ؛ « وما أرسلناك إلا كافة للناس , ١‏ وما أرسلناك 
إلا رحمة للعالمين » وكانت ص ذه الرحمة للعالمين » تخليصهم من الشرك الدينى 
والاجتاعى » وتحرير البشرية من العبودية لغير الله سبحانه وتعالى ؛ ويذلك 
ألغيت جميع الفروق الاجتاعية بين جميع الأجناس » والآلوان » والإفراد : 
فلا شعوبية » ولا قبلية » ولا طبقية . ش 

وجاء القرآن يؤكد أن المسلمين جميعا تنكافاً حةوقهم والتزاماتهم » وتكاليفهم 
ودماهم ؛ وجعل منبم وحدة كاملة متناسقة متجانسة » قوجه خطابه إلى جماعة 
المسلبين . فى كافة التتكاليف الاحابية والسلبية » فإن' خاطب ٠‏ الناس , . فى أمس 
من الأمور العامة » قصد الإنسانية كلبا » وخص جماعة المؤمنين » وإن خاطب 
« الذين آمنوا» . فإنه يعنى المسليين فى ثوب وحدتهم الجامعة » لا ينظر إلى 
جنس ولا إلى لون » وإن تحدث عن نسبة ااسلين إلى غيرهم من الآمم . قال : 


. طبع السلفية‎ ١8١ الحراج لأبى بوسف ص‎ )١1( 
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«كتتم خير أمة أخرجت للناس » تأمرون بالمعروف ؛ وتنهون عن المنكر . 
وتؤمنون بالل . . . » فبى النسبة على الإيمان بالله ومقتضياته » لا على عنصرية من 
جنس أو دم.. 
وعلى هذا الأساس جاء خطاب القرآن الكرم للآمة فى جميع التكاليف » 
سواء منها ماهو فردى يطلب أداؤه من كل فرد فى الأمة . إذا توفرت فيه شروطه » 
٠‏ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » . ه وافعلوا الخير ء . « أوذوا بالعقود, وماكان 
جماعيا . يطلب من الآمة باعتبارها «١‏ شخصية معنوية مسئولة» أن تققه » وتعمل 
على تركيزه » كتنفيذ الآحكام الشرعية » وتوخى العدل فى الحم والإشراف على 
الحاكين وتوجههم » والقيام ,امحافظة على الدين » وكيان الآمة . وحاية الدعوة 
إلىالته ؛ « إن الله يمك أن تؤدوا الآمانات إلى أهلباء وإذا حكتتم بينالناس أن 
تحكموا بالعدل» . « وأوفوا بعبد الله إذا عاهدثم , , [عدلوا هو أقرب للتقوى » 
«.وتعاوتوا على البر والتقوى » « وجاهدوا فالله حق جباده » « السارق والسارقة 
خاقطعوا أبدما » « الزانية والزانى فاجلدواكل واحد منهما مائة جلدة » . وغير 
ذلك من التكاليف الماعية التى كلفت بها جموعة المسلبين « الآمة الاسلامية ‏ . 
ولا شك أن القرآن يعنى من كلءة ه أمة ‏ هذا المعنى الجامم لكل من دخل 
فى الاسلام أو وصف به ء ولا يعنى مطلق جماعة من ا مسلين . من سير قصد 
العموم والشمول ؛ نحيث يسمح بتعدد الوحدات وتمايزها فى الشخصية » انظر إلى 
قوله تعالى : ه إن هذه أمتم أمة واحدة . وأنا ربكم فاعبدون». والمفبوم من هذا 
من غير التواء» أن المسلنين أمة واحدة »؟ أن ر.هم واحد ء ووصف الآمة 
« بواحدةء يؤكد لنا أن وحدة هذه الآمة قوية متهاسكة , لها شخصيتها العامة 
المسئولة ؛ ومقصده من الآمة ‏ بلا مراء ‏ هو الامة الإسلامية على عمومبا . 
لا الامة العربية » أو الفارسية : أو المهمرنة » أو الباكستانية » فأن هذه شعوب 
حكون هنبا الاية الإسلامية ؛ وهى د الافراد الذين. يتألف ملم كل شعب 


م رسالة الاسلام 


من هذه الشعوب ء وكا أن أبناء الشعب الواجد إخوة فى وطنم «١‏ اميل » ونسبتهم' 
إلى ديهم واحدة » فكذلك الشعوب [+وة فى و الوطن الإسلاى» ونسبة جيعبا 
إلى الددن واحدة » ومن الجلى أن" تفرق الآفراد يلنى وجود الشعب أو الجباعة + 
فنكذلك تفرق الشعوب الاسلامية يلغى وجود ١‏ الآامة الإسلامية » « ولا تنازعوا 
فتفشلوا وتذهب ريحم . . 

قديقول قائل : إن اللآمة الاسلامية » لا يكن إلغاء وجودها . إذ أنها 
تتألف من كل مس فى أرض الله . أباً كان لونه وجنسه » وأفراد المسلبين “تلىم 
بم شعاب الأرض والمد لله ! فنقول : إن القرآن يعنى من الآمة الاسلامية + 
أمة مكلفة بتنفيذ أحكام الشرع ؛ وإقامة الحدود » وتحقيق العدالة بين جميع أفرادمأ 
أمة مسئولة عن صا حبا العام بوصفها أمة » وحفظ كيانها وكرامتها ؛ بوصفبها مناط, 
التكليف فى كل ما هو عام ؛ ومن المسلم به أن أمارة وجود المكلف , قيامه مأ 
كلف به » فالفرد المسل مثلا : إذا انسلخ من واجباته » ولم يود تكاليفه ٠‏ أصبح 
وصفه , بالفرد المسلم ‏ غير قاثم ؛ وإن كان موجودا يأ كل ويشرب » ويسعى 
فى الآرض ء فكذلك , الآمة الإسلامية » إذا لم تقم بكاليفيا » وكل ما هى عنه 
مسثولة » ذوصفبا « بالامة الاسلامية لا وجود له . وإن كانت شعوما وأفرادها 
تل الدنيا كلها ؛ جماءات كفثاء السيل » تتداعى عليا الآمم »ا تتداعى الاكله على 
قصعتها » وإنما تكون الامة « إسلامية » يوم تقوم بتكاليفبا » وتؤدى رسالاها 
لتثبت بذلك وجودها «١‏ وإسلاميتها ». 

ولعلى لا أجانب الصواب إذا قلت : إن جميع ما يعانيه المسلبون اليوم فىكل. 
مكان » من ظم وهوان ) وذل وحرمان » إنما يرجع إلى فقدم م تخصيتهم المعنوية 
هذه » بتفرقهم فى الارض » وخلعهم ثوب الوجدة الاسلامية الجامعة , با عطل 
تكاليف الامة العامة » التى نيط مها عزة المسلمين » وبقاء صو لنهم » وحكمتهم قرو 
طويلة فى السياسة الدولية . 


عناصر وجود الآمة الإسلامية هم 


وليك شعرى على من تقع صئولية هذا الانحلال والتفكك والتفرق ؟ على 
أولى الام المعنيين فى قوله تعالى : « وإذا جاءمم أمى من الآءن أو النبوف 
أذاعوا نه ولو ردوه إلى الوسول » وإلىأولىالاس متهم لعلنه الذين يستتبطوله مهم . 
على قادة الرأى والفكر فى بلاد المسلمين » من العلباء وذوى الوأى والخبرة والقدرة 
عل تريهية النامن ؛ على هؤلاء الذين سمحوا ‏ فيا مضى - أذوى الاهواء أن 
يفرقوا جمع المسلمين » ويمزقوا وحدتهم » تحت ستار ‏ المذهبية أو الوطية عليم 
تبعة ما نعانيه المسلمون اليوم من ضروب البلاء . 


وعلى هؤلاء القادة ‏ فى عصرنا هذا جمع شتات المسلبين تحت رابة القرآن؛ 
و العمل على إعادة بناء الوحدة الإسلامية منجديد » بنام” يرجع إلىال دين (اليوم) 
و صفهم بأنهم (أمة إسلامية) لا كيانها وميزاتها وتفصيتها المكلفة المسئولة » وطريق 
ذلك فى نظرى ‏ هو إشعار المسلم بأنه أخ المسلم» لايظله ولا بخدله » وآن منذلته 
من أخيه كنزلة اللبنة من اللبنه فى ( جدار واحد ) تشد [حدأهما الأخرى فيئيت 
الجدار ويقوى » ومنزلة الشعوب الإسلامية بعضها من بعض كازلة ) الجدار ( 
فى البناء الواحك يشد بعضها بعضا ء.فيتركز البناء ويشميخ » ولا سفيل إلى قيام 
الثناء وعظمثه مالم تنعاون دءائمه جميعبا ؛ فى القيام تمبامبا » على ذلك الفسق 
الرائع » الذى رسمه رشول الله صل الله عليه وسل فى قوله : ٠‏ مثل المسلبين فى 
تراحمهم وتوادهم كثل الجسد إذا اشتك منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر 
والجى ء هذا الجسد هو اللأمة وأعضاء الجسد : م المسليون » شعومهم وأثرادم ظ 
وهذه ى ( الآمة الإسلامية ) . 

يا قادة الرأى والفكر ؛ وذوى الاتباع فى بلاد المسلبين ٠‏ أتتم أولو الام 
إلاستولون عن أمسكم وعزتها أهام الله وضائرك ؛ وعليكم تبعة الحفاظ على الدين 
ووحدتة ) والامة وشخصيتها » والنظى فم حقق لللامة سعادتها وسيادتها وعزتها 
( ولله العزة وارسوله وللؤمنين ) وليست هذه المسئولية قاصرة على زمانكم ؛ بل 
أنتم, مسئولون عن الأجيال المقبلة » فانظروا . هل تورثونها تركة مثقلة بالنفرق 


اموس ص مه 


والتحزب والمغارم عا ورثنا مئل ذلك ع نأهل الآجيالالماضية ؟ وإذن لهوسيتم 
حسابا عسيرا » وكتتم قوما يورا ؛ وسخطت عليكم الأجيالالمقبلة » وقسمت أحكامبا 
على تدينكم !! أم ستؤدون رسالتكم فتضعون - على الآقل ‏ منبج إعادة وحدة 
الآمة ؟ وإذن فلينكم نعم مقبم عند الله » وعاد الناس ذكر حسن ! وعسا كي 
تفبمون مدى مسئثوليتكم عن المسلبين فى المستقبل بمشل ما فهم مر بن الخطاب 
مسثوليته !» فقد طلب إليه الزبير بن العوام وبلال أن يقسم أرض الفتوح على 
الفاتحين » فةال لم : إذن أترك تمن بعد من المسلدين لا ثىء لم ! ثم قرأ قوله 
تعالى : « ما أفاء الله على رسوله من أه لالقرى ذلله وللرسول ولذى القرنى والتياى 
والمساكين وابن السييلى لا يكون دولة بين الأغنياء سكم وما آتا الرسول 
عخذوه » وما نها لا عنه فاتتهوا » واتقوا الله إنالته شديد العقاب » للفقراء المباجرين 
الذين أخرجوا من ديارثم وأموالم يبتغون فضلا من الله ورضوانا » وينصرونه 
الله ورسوله أولئك م الصادقون » والذين تبوءوا الدار والإمان من قبلهم 
يحبون من هاجر إليهم ؛ ولا يحدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على 
أنفسهم ولوكان بهم خصاصة ؛ ومن يوق شح نفسه فأولئك م المفلحون» والذين 
جاءوا من بعدهم يقولورن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذن سبقونا بالإمان ء 
ولا تجحعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ؛ ريئا إنك رؤوف ر<م » والسلام على من 
اتبع المدى وقال إتتى من المسلبين .© 
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نَحْفْة الأخِثابٌ 
ى الغ نامر الإسّلاى 
لحضرةالا ستاذ الفاضل الدكتور جمال محرز 


المدرس بمعبد الأثار بكلية الآداب 


للسسممهةه 


ورث الغزاة المسلدون فها ورثوه عن أهل البلاد التى أخضعوها لسلطائهم » 
تقاليدهم الفنية » وأساليهم الصناعية » إذ اتخذوا الفنانين من أهل هذه البلاد 
أساتذة لهم ؛ يتلقون عنبم قواعد الفن » ويتدربون عل أبدجم على الاساليب 
الصناعية » لآنهم جاءوا إلى هذه البلاد وهم فارغو الأددى من التقاليد الفنية 
'خاوو الوفاض من الاساليب الصناعية الناضجة . 

ولهذا ظبرت العناصر الزخرفية التى نعرفها عن فون تلك البلاد قبل خضوغبا 
للحكم الإسلاى فى منتجاتها الفنية بمد الفتم الإسلاى ؛ واستمر ظهور تلك 
العناصر ردحا من الزمن إلى أن تمكن المسليون من تنكوين فن إنملامى خاص 
جم ؛ وهو وإن كن فى جموعه ل هن حيث العناصر والأاساليب مستمدا من 
الفنون السابقة للإسلام ؛ فى الأقطار الى خضعت للسلءين ؛ إلا أنه ١اكتسب‏ 
صفات خاضة ؛ أصبحت ذاتية له . 

وتسمىهذه الفترة السابقة على تكو.ن الفن الإسلاى ‏ والتى تسود فى منتجاتها 
العناصر الزخرفية ؛ للآقطار المفتوحة قبل الفتم الإسلاى ‏ بفترة الانتقال: وهى 
تلك الفترة التى نجد الفنان فيها حاثرا بين تقاليده التى ورثها عن آنائه وأججحداده 
وبين الاساليت أو الافكار والاتجحاهات الجديدة التى جاءت مع الغزاة الفاتحين » 


ل رسالة الإسلام 
أمهما يتبع » وهذا نيحد المتتجات الفنية فى هذه الفترة تجمع بين التقاليد الفنية 
القدءة والاساليب الجديدة . 


وفترة الاثتقال هذه فيا يتعاق برخرفة الأخهاب فى مصر قد استمرت من 
الفتح الإسلاى حتى العصر ألطولونى . ونشاههد فى القطع الخشبية التى وصلت 
إلينا منهذه الفترة.؛ استمرار الاساليب الصتاعية والءناصر الزخرفية » الى ورثها 
المسلمون عن الفن الةيطى . فنجدهم يستعملون فى زخرنة الاخشاب الحفر والتطعم 
وبرخرفون الأخشاب بالعناضر اليوانية والباتية مثل الطبور والاسماك والعنب 
بعناقيده وأوراقه والرسوم الندسية مثل الدوائر المتداخخلة والعقود المتشابكة 
والمستطلات الصغيرة المفرغة والموضوعات الزخرنية المجنحة الساسانية الاصل . 


لوح من الخشب من فترة الانتقال ( بدار الآناد العربية ) 


غير أتك العناصر الهيوانية والادمية » كانت فى الغالب حلا للاعتراض 
والاحتجاج من المسليين وبخاصة رجال الدين منبهم ‏ لآن الدين الاسلاى يشكره 
التصوير » ولآن كثيرا من هذه الرسوم كانت له صفة دينية » [ما صفة وأضمة مثل 
رسوم المسييح ورجالالكنيسة » وإما صفة رمزبة » مثل العنب والسمك والخام » 
ولهذا يندر ظبور مثل هذه العناصر . ولا مد أثرا للرسوم الآدمية فى فترة 
الانتقال فى حين أننا نحد الرسوم النبائية والحيوانية ؛ ولكن أغلب ما ظبر منبا 
خضع للتبذيب والتحوير» أى البعد به عن أصوله الطبيعية . وبحب أن تقول إن 
أواس الدين الإسلاى مخصوض التضوير » لم تقبغ فى تلفت العصور وى كل 
الاقطار » ؟! سنرى فم عد . 

وهذا التبذيب أو التحوير هو الاتجاه الذى سار فيه المسلون » وإن كانت 
حركة التبذنب والبعد :العناصر عن أصوها الطببغية قد ظهرت ف الشرق فى أوالل 
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العصر المسيحى نقيجة تأثير جاء من الحضبة الإيرانية » غير أن هذه الحركة كانت 
يطيئة السير » ولم يكن هناك من البواعث ما يدعو الى السير فيبا يحد » وهذا على 
عكس ماحدث بعد ظهور الإسلام : إذكان للدينالإسلاىأثره الواضح ف التعجيل 
بالوصول ما إلى أقصى درجات التحوير والهذيب . 
ول مأ كانت هذه الفكره الجديدة غير مصحوبة : ة اليد فنية تساعد الفنانين على 

ت#قيقها بالتجائهم إلى هذه التقاليد الجديدة بدلا مناعتتادهم على تقاليدهم الموروثة ؛ 
نقد طالت فيرة الانتقال ولم تختاف زخرفة بعض ألةطم الخشية التى وصلت 
إلينا من هذه الفثرة عن مثيلاتها فى العصر القبطى ».ولولا ظهور الخط الكوق 
على بعض هذه القطع لما تردد أحد فى نسبتها الى الفن القبطى » والواقع أن ظبور 
الخط الكوفى على القطع الخشية كان من الصفات البارزة والعوامل الاساسية الى . 
ساعدتنا على نسبة هذه القطع إلى فترة الانتقال . 

وبقيام الدولة الطولونية بحدث تطور واضح فى الأساليب الفنية وتغير ظاهصس 
فى العناصر الزخرفية » ونكاد لا نرى أثرا للعناصر التى كانت سائدة فى فثرة 
'لانتقال ؛ والمق أن الفنانين المصريين سواء أكانوا مسلمين أم قبطاء قد استبدلوا 
بعتاصرهم الزخرفية , العناصر الجديدة المكونة ممرن رسوم #طيطية ؛ وأشكال 
حازوية » وأقراص صغيرة : وأشكال تشبه علامة الاستفبام أو الكلى أو حرف 
ل( فى الحروف اللانيية » وبعض الاوراق النبائية : وبعض الحيوانات الحورة 
عن الطبيعة » كل أو لك العناصر » استخدم فى [ظهارها طريقة فى الحفر جديدة »؛ 
ألا وهى طريقّة الحفر المائل غائرا أو غير غاثر . 


3 رسالة الإسلام 
وهذا الآسلوب الجديد صورة من أسلوب سامماء حيث نشأ وترعرع أحمد 
أبن طولون » وشاهد ماكانت عليه سامى! من عظمة وأمهة وازدهار فى ؛ وما 
بدعو إلى النساؤل عدم وجود مقدمات أو مهدات أو فمثرة انتقال ععنى 
آخرء لهذا الاساوبالجديد فها وصل [لينا من تحف خشية » ولعلنا نستطيع تفسير 
ذلك إذا ما عرفنا أن الفن الإسلاى فن ملك ؛ يعتمد على تعضيد الحكام من 
السلاطين والامراء ؛ وهذا يقتضى بالطبع أن تحوز المنتجات الفنية [يجاب هؤلاء 
الحكام ؛ وهو مادعا الى اقتئاس الاساو بالجديد الذى ساعد على انتشاره الصناع 
والفنانون » الذينجاءوا من سامس! إلى مضر جى. أحد بنطولون [ليها » وفستطيع 
أن تقول أن مصر شبدت فى عهد الدولة الطولونية ؛ أول مرحلة فى تكوين فن 
إسلاى بها ء إلا أنها لم تشمل كل الميادين الفنية . 
ول بحدث اتقلاب فى فى الاساليب أو العتساصر عجىء الفاطميين » إذ 
استهرت الأساليب الطولونية مستخدمة ؛ وبخاصة فى أوائل العصر الفاطمى مع 
لغير طفيف ؛ وهو صغر مساحة العناصر الزخرفية فى العصر الفاطمى عن العضر 
الطولونى » وتغير أسلوب الحفر إذ أصبح هنا عموديا بعد أن كان مائلا ؛ ولعل 
الذى ساعد على استمرار الأسلوب الطولوتى هو معرفة الفاطميين لهذا اللاساوب 
العباسى الآصل أثناء وجودهم فى شمال أفريقية قبل بحيئهم إلى مدر . 
وندلنا التحف الخشيية النى وصلت إلينا منالعصر الفاطمى عل براعة المصربين 
فى زخرنة الاخشاب بطريقة الحفر » وقد وصلت منتجاتهم إلى درجة كبيرة من 
الاتقان والتوفيق من حيث استخدام الرسوم الحبوانية كعناصر زرفية » وتظهر 
هنا رسوم الاخاص والحيوانات والطيور »؛ وقد .ثل بعض هذه الرسوم مناظر 
من الحيأة العامة كالرقص والصيد ؛ ورسوم القديسين ورجالالد.ن»؟ هو موجود 
فى بعض الكنائس القبطية » ونحد يحانب هذه العناصر الميوانية الرسوم النباتية » 


والاشكال اللزونية م سومة فى دقة واتقان » وقرب من الطبعة » وقد تحفر 
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الرسوم على مستويين مختلفين » وهو أساوب يدل ولاشك على براعة الفنان 
ومبارته . 


حشوتان خشبيتان من العصر الفاطمى ( بدار الأثار العربية ) 

ويظهر فى أواخر العصر الفاطمى ميل إلى استخدام الأشكال الحندسية فى 
زخرفة اللأخشاب » فنجد المربعات والمعينات والمستطيلات والاشكال النجمية » 
وكان سبي لالوصول إلى هذه الأشكال » هو استخدام حشوات صغيرة منالخشب 
يمع بعضبا بحانب بعض » للوصول إلى الشكل المطلوب » وهذه ال1شواتالصغيرة 
م خرفة فيأغلب الحالات برسوم خطوط متشابكة دقيقة مع رمم وريقات العنب. 
وحباته » ؛ وساعد استخدام هذه الحشوات الصغيرة على تجنب التشققالذى يصيب 
الأخشاب الكييرة المساحة . 

ويزداد هذا.الميل نحو الأشكال الهندسية ويبلغ درجة عظيمة من الاتمان فى 
العصر الأيونى والمماوى » فتتداخل هذه الأشكال بعضها فى بعض » أو يوضع 
بعضما فوق بعض » أو توضع فى تراكيب عمتلفة » كل ذلك دون تأثير فى القيمة 
الفنية للحشوات الى نكوكن هذه الأشكال » ولا نحد موضوا رئيسياً من صذه 
الأشكال يلفت النظر إليه بوضوحه وظهوره » بل أن العين تستطيع أن تكن 
عدة أشكال هندسية مختلفة مر الرخرفة الواحدة » قد لا يكون الفنان 
قصد إظهارها » بل إنه أراد إظهار نوع معين منبا » ولكن تقاطع الخطوط 


وتداخلبا وتوازمها» قد سمم بتكوين كل هذه الاشكال المتنوءة » النى إستطيم الناظو 
إلى التحفة أن يكونما لنفسه . 


حضوات خشية أصلبا من منبر جام اءنطولون من عصر لاجين 591 )1١95(‏ 


ومن العناصر المشبورة عن العصر المملوى الأطباق النجمية » ويتكوناالطيق 
من حشوات صغيرة جمعة بعذها إلى بعض بشكل خاص » ينتج عنه هذا الطبق 
المكون من عدة أطراف » وتدلنا زغارف هذه الحشوات على متبى الإبداع 
والاتقان» ومدىالبراعة التى وصلإلبا الفنانونالمصريون» فى رمسم وحفر الآذرع 
والآوراق النباتية » التى تزين هذه الحشوات الصغيرة . 


.. باب من العصر المملرى به.قطهم ( دار الآثار العربية ) 


زخرفة الاخشاب 0 


وتنتشر فالعصر المماوكى زخرفة الاخشاب بالتطعم » وذلك بأن تحفر الرسوم 
فيالشب وملا الفراغ الناتج عن الحفر بالمادة المطعمة »كالعاج أو العقلم أو الخشب 
اتفيى » م نجد الترصيع » وهو أن يغطى سطاح القطعة الخشية بالمسيفساء من 
العاج أو العظم أو الخشب النفيس أيضا » ولقد وصلت إلنا قطع خشبية مطعمة 
من فترة الانتقال » والملاحظ أن هذه الطريقة لم يظهر لها أثر فى العصر الفاطمى 
ولعل الصناع فضلوا عليها طريقة الحفر. 


وأمة أسلوب آخر ذاع استعاله ف العصرالمماوى » وكثر استخدامه فالمنازل » 
ألا وهو الخشب اللخروط ؛ وكانت العيون تضيق وتتسع وملا بالقطع الخشبية 
الآخرى . لنكوين الزخارف المراد إظهارها » ومن بين هذه الزخارف المشكيات 
والخاير . ومن أحدن الأمثلة لهذه الصناءة المشرفيات » وهى التِى تغطى الفتحاته 
الموجودة بالجدران: » وامطلة على الشوارع » وكانت تستخدم أيضا لتتريد مياه 
الشرب ممأ دعا إلى تسميتها بالمشربية » 5 كانت تغطى نتحات المقاعد المطلة على القاعات 
الكبرى بالمازا. حيث تقام حفلات الاستقبال واللبو والارب . 


وإن اقتبأاس هذا النوع من الصناعة لتغطية الفتحات سواء المطل منها عل 
الخارج أو الداخل ليق بالغرض المقصود من تحجب النساء وتمكيهن فى الوقت 
نفسه من التطلع إلى خارج المنزل والمشاركة فىالفلات التى تقام بداخله» دون أن 
يتمكن أحد من رؤيتهن . 

ومن الأساليب التى استخدمت فى زخرفة الأخشاب التاوين »وقد تلون 
الزخارف المحذورة مثل ماحدث فالعصر الطولو والفاطمى وقد ترمم الزغارف 
بالآلوان مثليا نشاهد فى أسقف مبانى العدير المماوى . 

ويح بألا ننسى الكتابة الخطية » فقد لعبت دوراً داماً ف الزخرفة » وساعد على 
ذلكصلاحية الخط الدربى لهذا الغرض » ولم يقتعمر الامى على نوع واحد م نأنواع 
الخط ولكنه شملالخط الكوؤالبسيط فى العصر الطولونى» والخط الكوف المزهر 
فى العدمر الفاطمى والخط النسخى فى العصر المماوى .> 
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من أثم الأغراض الى تمنى بها جاعة التتريب إحياء آثار 
الخالدين » وؤالتراث الفكرى لءسامين ذخائر تمينة مثروية » 
وأعلاق كريمة مطوية » لو أبرزت للناس لكان لا أثر 
بعد ف العلم والتوجيه » ونحتهذا النوان ننشير بعض ذلك 


[ الحرر ] 
الملحة ف الشريمة الإسالاية 


.محث أصولى كتبه نهم الدين الطوفى المتوفى سنة 7١5‏ يرى فيه تقد المصلحة على النص فالمعاملات 


اعل أن أدلة الشرع تسعة عشر بابا بالاستقراء » لا يوجد بين العلباء غيرها » 
أوها الكتاب ..وثانيها السنة ؛ وثالثها إجماع الآمة » ورابعبا إجماع أهل المديئة , 
وخاسها القياش » وسادمها قول الصحانى »؛ وسابعبا المصلحة المرسلة » وثامنبا 
الاستصحاب» وتاسعها الدراءة الأأصلية ؛ وعاشرها العادات » الحادىعشرالاستقراء» 
الثاق عشر سد الذرائع ؛ الثالث عشر الاستدلال » الرابع عشر الاستحسان » 
الخامس عثشر الاخدذ بالاخف » السادس عشر العصمة » السابع عشر [جماع 
أهل الكوفة ؛ الثامن عشر إجماع العثرة عند الشيعة » التاسع عشر إجماع الخلفاء 
الاربعة » وبعضبا متفق عليه » وبعضها #تلف فيه » ومعرفة حدودها ورسومبا 
والكشف عن حقائقبا وتفاصيل أحكامها مذكور فى أصول الفقه . 

“م إن قول النى صلى الله عليه وس : ٠‏ لاضرر ولا ضرار » يقتضى رعاية 
المصال إثباتاً ونفياً والمفاسد نفياً إذ الضرر هو المفسدة » فإذا نفاها الشرع لزم 
إثبات النفع الذى هو المصلحة لانهما نقيضان لاواسطة بينبما » وهذه الآدإة 


من ذخاثر الفكر الإسلاى ك0 

النمعة عشر أقواها النض والإجماع .ثم هما إما أن يوانقا رعاية المصلحة 
أو مخالفاها » فإن وافقاها فها ونممت ولا تنازع » إذ قد اتفقت الآدلة الثلاثة. 
على الح ؛ وهى : النص» والإجماع» ورعاءة المصلحة ؛ المستفادة منقو لهعليه الصلاة 
والسلام «لاضر ولا ضرارء وإنخالفاها وجب تقد رعابة المصلحةعلهما بطريق 
التخصيص والبيان لهماء لابطريق الافنئات علهما والتعيطل لماء؟ تقدم السنة على 
القرآن بطريق البيان » وتقرير ذلك أن النص والإجماع إما أن لا يقتضيا ضرراً 
ولا مفسدة بالكلية » أو يقتضيا ذلك» فإن لم يقتضيا شيا من ذلك فبما موقوفان 
لرعاية المصلحة » وإن اقتضيا ضرا » فإما أن يكون بموع مدلولما ضرا ولا بد 
أن يكون من قبيل ما استتنى من قوله عليه السلام « لا ضر ولا ضرار» جمعاً بين 
الآدلة » ولعلكتقول إن رعاية المصلحة المستفادة من قوله عليه السلام : « لاضرز . 
ولا ضرار ء لا تقوى على معارضة الإجماع لتقدنى عليه بطريق التخضيص والبيان 
لآن الإجماع دليل قاطع » وليس كذلك رعاية المصلحة , لآن الحديث الذى دل 
علها واستفيدت منه ليس قاطعا فهو أولى » فنقول لك إن رعاية المصلحة أقوى 
من الإجماع » ويازم من ذلك أنها م نأدلة الشرع لآن الآقوى منالأقوى» أقوى 
ويظهر ذلك من الكلام فى المصلحة والإجماع . 

أما المصلحة فا لنظر : فى لفظبا » تح هاء وبياناهتهام الشرع بها » وأنها مبرهنة» 
أما لفظها فهوءفمْعسلة م نالصلاح » وهو كون الثىء على هيئة كاملة بحسب ما راد 
ذلك الثىء ٠‏ له كالقم كوت عل هيثة المصلحة الكتابة ؛ والسيف عل فيئة 
المصلحة للضرب . 

وأما حدّها بحسب العرف فبى السبب المؤدى إلى الصلاح والنفع كالتجارة 
المؤدية إلى الريح ؛ ومحسب الشرع هى السبب المؤد |إلى مقصود الشارع عبادة 
أو عادة , ثم هى تتقسم إلى ما يقصدة الشارع لحقه كالعبادات » وإلى ما لا يقّصده 
الشارع لحقه كالعادات . 


وأما بيان اهتهام الشرع بها فن جمة الإجمال والتفصيل » أما الإجمال فقوله 


عر وجل : (يأما الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور ) 
الأيتين ودلالهما من وجوه : 

أحدها قوله عر وجل «١‏ قد جاءتكم موعظة » حيث إنه توعدهم وفيه أ كبر 
صالحهم إذ فى الوءظ كفتّهم عن الآذى ٠‏ وإرشادم إلى الهدى ؛ الناتى : وصف 
القرآن أنه « شفاء لما فى الصدور» يعنى من شك ونحوه وهو مصلحة عظيمة : 
الثالث : وصفه بالبدى ؛ الرابع : وصفه بالرحمة » وف الهدى والرحة غاية المصلحة : 
عظيمة : السادس * الفرح .ذلك لقوله عز وجل ١:‏ فبذلاك فلفرحوا > وعى 
فى معنى التهنثة لم يذلك ؛ والفرح والتهنئثة إنما يكونان لمصاحة عظيمة ؛ السابع 
قوله عر وجل : « هو خير مما بجمعون » والذى مجمعونه دو من مصالحوم . 
فالقرآن ونفعه أصلح من مصالحبم » والأصلح من المصلحة غاية المصلحة . 

فبذه سبعة أوجه من هذه الآية دل على أن الشرع راعى مصلحة المكلفين 
واهتم بها » ولو استةقرأت النصوص لوجدت على ذلك أدلة كثيرة . 

فإن قيل لم لا يحوز أن يكون من جملة ما راعاه من مصالحيم نصب الاص 
وحيث وافق المصلحة فى غير العبادات ؛ و[سا ترجح رعاية المصال فى المعاملات 
ونحوهاء لآن رعايتها فى ذلك هو قطب مقصود الشرع منهاء مخلاف العبادات فانبأ 
حق الشرع » ولا يعرف كيفية إيقاعبا إلا من جبته نصاً وإجماعا . 

وأما التفصيل نفيه أحاث : 

البحث الأول : فى أن أفعال الله عر وجل معللة أم لا ؟ حجة المثيت أن فعلا 
لاعلة له عيث » والله عز وجل ونزه عن العبث » ولآن القرآن ملوء من تعليل 
الأفعال نحو ١‏ لتعلبوا عدد السئين والحساب » ونحوه » وحجة الابافى أن كل من 
فعل فعلا لعلة فهو مستكمل بتلك العلة مالم يكن له قبلها فيكون ناقصاً بذاته 
كاملا بغيره » والنقص عل الله عز وجل محال » وأجيب عنه بمنع الكلية » فلا يلزم 


من ذخائر الفكر الإسلاتى اه 


ما ذكروه إلا فى حق الخلوقين » والتحقيق أن أفصال الله عر وجل مغللة بحم 
غائية لعود بن بنفع المكلفين وكالهم » لا بنفع الله عز وجل لاستغنائه بذاته عما سواه . 


البحث الثانى : أن رعاية المصالم تفسَضمُل منالله عر وجل على خلقه عند أهل . 
السئة » واجبة عليه عند المعتزلة » حجة” الاولين أنالله عز وجل متصرف فى خلقه 
بالملك » ولا بحب له عليه ثىء» ولانالإيحاب يستدعى موجباً أعلى » ولا أعلى من 
أله عز وجل يوجب عليه ؛ حجة الأخرين أن الله عز وجل كلف خلقه بالعبادة 
فوجب أن يراعى مصالحهم » إزالة لعلليم فى التدكايف» وإلا لكان ذلك تكليفا ما 
لا يطاق أو شبها به ؛ وأجيب عنه بأن هذا مبنى على تحسين العقل وتفبيحه وهو 
بأظل عند اججمهور . 

والحق أن رعاية المصالم واجبة من الله عز وجل » حيث التزم التفضل بها . 
لا واجبة عليهما فى آبة « نما التوبة على الله » فإن قبولها واجب منه لا عليه : 
وكذلك الرحمة فى قوله عر وجل « كنتب ربكم على نفسه الرحمة » ونحو ذلك . 


البحث الثالث : فى أن الشرع حيث راعن مصال الخلق » هل راعاها مطلا » 
أو راعى أ كلها فى بعض وأسفلها فى بع ؟ أو أنه راعى منها فوالكل ما يضلحهم 
وينتظ به حالم ؟ الآقسام كلها ممكنة . 

البحث الرابع : فى أذلة رعاية المضلخة على التفصيل » وهى منالكتاب » واللسنة 
والإجماع » والنظر » ولنذ كر من كل منها يسيراً على جهة ضرب المال» إذ استقصاء 
ذلك بعيد المنال. 

أما الكتاب فنحو قوله تعالى : « ولسم فى القصاص حياة . والسارق 

والسارقة فاقطعوا أيديهما » الزانية والزاتى فاجلدوا كل واحد منبما مانة جلدة ». 
وهو كين » ورعاءة مصلحة الناس فى فقو سهم وأموالم وأعراضهم مماذ ذكرناه. 
ظاهر » وباججملة فا من أبة من كثاب الله عر وجل » إلا وهى تششتمل على مضلحة 
أو مصال كا تينتها فى غير هذا الموضم . 

وأماالسنة فاحوةوله عليه الصلاة والسلام : (لاببع بعضكم على بيع بعض» ولاببع 
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1 رمالة الإسلام 


خاضر لباد ‏ ولا تنكم المرأة على عمتها أو خالتها إن إذا فعلم ذلك قطعتم 
أرحامكم ) وهذا ونحوه فى السنة كثير» لانم بيان الكتاب» وقد بينآً اشهال كل 
آنة منه على مصلحة » والبيان على وفق المبين . 

وأما الإجماع ققد أجمع العلداء إلا من لايعتد به من جامدى الظاهرية على تعليل 
الآحكام بالمصالح المرسلة » وف الحقيقة الجميع قائلوف بها » حتى الخالفون فى 
كون الإجاع حجة قالوا بالمصالم ؛ ومن ثم علل وجوب الشفعة برعاية حق الجار 
وجواز السلم والإجارة بمصلحة الناس مغ مخالفتهما للقياس » إذ هما معاوضة على 
معدوم وسائر أبواب الفقه ومسائله فما بتعاق حقوق الخلق لعلل المصالح . . 

وأما النظر فلا شك عند كل ذى عقل صحيح » أن الله عز وجل راعى مصلحة 
خلقه عموما وخصوصاء أما عموما فق مبدئهم ومعاشهم » أما المبدأ ليث أوجدمم 
بعد العدم عل الميأة النى ينالون بها مصالحبم فىحياتهم » ومجمع ذلك قوله عز وجل 
« يأسها الإنسان ماغرك بربك الكرجم الذى خاقك فسواك فعدلك فى أى دورة 
ماشاء ركبك » وقوله عز وجل : د الذى أعطى كل ثىء خلقه ثم هدى » وأما 
المحاش فيث هيأ لهم أسباب ما يعيشون به ويتمتعون به من خلق السموات 
والارض وما بننهما وجميغ ذلك فى قوله عز وجل : « ألم تجعل الأرض مبادا ؛ 
إلى قوله : إن يوم الفصل كان ميقاتاء وفى قوله عر وجل : ٠ه‏ فلينظر الإنان إلى 
طعامه أنا صيينا الماء صبا » إلى قوله عر وجل ١‏ متاعاً لك ولأانعامم . . 

وأما خصوصا فرعانة مضلحة العباد السعداء حيث هدامم السبيل » ووتقهم 
لنيل الثواب الجزيل » فى خير مقيل . 

وعند التحققيق إنما راعى مصلحة العباد عموماً» حيث دعا اجميع إلى الإيمان 
الموجب لمصلحة العباد » لكن نعضهم فرط بعدم الاجابة بدليل قوله عز وجل : 
وأما ثمود فبديناهم فاستحبوا العمى عل الحدى , » تحرير هذا المقام » أن الدعاء 
كان عموماً والتوفيق المكئل لليصلحة ؛ المضحح لوجودها » كان خصوصاء بدليل 
قوله عر وجل : ٠‏ والله يدعو إلى دار السلام ومهدى من يشاء إلى صراط مستقم » 
فدعا عا ما » وهدى ووقق خاصاً . 


إذا عرف هذا فن احال أن يراعى الله عز وجل مصلحة خلقه فى مبدام 
ومعادهم ومعاشيع » ثم همل مصلحتبم فى الاحكام الشرعية » إذ هى أهم فكانت 
بالمراعاة أولى ؛ ولأنبا أيضا مر مصلحة معائهم » لأنها صيانة أمو هم ودمائمم 
وأعر اضهم ؛ ولا معاش لهم بدونها » فوجب القول بأنه راعاها لهم . وإذا ثبت 
رعايته إباها » لم يحر [همالها بوجه من الوجوه . فإن وافقها النص والإجماع 
وغيرهما من أدلة الشرع فلا كلام . وإن خالفبا دليل شرعى » وفق بينه وبينها بما 
كر ناه » من تخصيصه وتقد بها بطريق البيان . 

وأما أن رعابة المصلحة مبرهنة » فقد دل عليه ما ذكرناه من اههام 
الشرع ما وآأدلته . 

ثم قال الطوفى بعد بيانه الإجماع وأدلته ومعارضتها , : 

وبما يدل عبل تقدحم رعاية المصلحة على النلصوص والإجماع على الوجه الذى 
ذكرنا وجوه . 

أحدها : أن منكرى الإجماع قالوا برعابة المصالح » فبى إذاً سل وقاق 
والإجماع حلالخلاف » والقسك ما اتفقوا عليه أولى منالقّسك عا اختلفوا فته . 

الوجه الثانى : إن النصوض مختلفة متعارضة ؛ فبى سبب الخلاف فى الاحكام 
المذموم شرعا » ورءاية المصلحة أم متفق فى نفسه لا يختاف فيه » فبو سبب 
الاتقاق المطلوب شمرعا » فكان اتباعه أولى » وقد قال الله عر وجل : « واعتصموا 
حبل الله جميعا ولا تفرقوا » إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شىء » 
وقوله عليه الصلاة والسلام : ,لا تختلفوا فتختاف قلوبم , وقال عز وجل فى مدح . 
الاجباع 00 وألف بين قاوموم لو أنفقت ما فى الآرض جميعأ ما ألفت بين قلويهم 
ولكن الله ألف بيهم .. وقال عليه الصلاة والسلام : « وكونوا عباد الله إخوانا . 

الثالث : قد ثبت فى السنة معارضة النصوص بالمصالم ونحوها فى قضاياء منها : 
معارضة أبن مسعود النص والإجماع » بمصلحة الاحتياظ للعبادة كم سبق » ومنها قؤله 
عليه السلام حين قرغ من الأحزاب : , لا يصلين أحدك الغصر إلا فى بنى قريظة » 
فصلى أحدم قبلبا وقالوا لم برد منا ذلك وهو شبيه ا ذكرنا 
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لدمت الكعبة وبنيتها على قواعد ابراهم » وهو يدل على أن بناءها على قواعد 
ابراهيم هو الواجب فى حكببا » فتركه لمصلحة الناس . 


ومنها أنه عليه السلام لما أمرثم بجعل المج عمرةء قالوا كيف وقدسينا الح ؟ 
وتوقفواء وهو معارضة لانص بالعادة » وهو شبيه بما نحن فيه . 


وكذلك يوم الحديبية» لما أمرم بالتحلل توقفواء سكا بالعادة فىأن أحدة 
لاحل قبل قضاء المناسك ؛ حتى غضب صل الله عليه وسلٍ وقال : « مالى آم بالثى م 


ومنها ما روى أبو يعلى الموصلى فى مسنده » أن النى صلى الله عليه وسلم بعث 
أنا بكر ينادى : د من قال لا إله إلا الله دخل الجنة » فوجده عمر فرده وقال : 
إذأ يكوا , وكذلك رد عمر أبا هريرة عن مثل ذلك فى حديث يح : وهر 
معارضة لنص الشرع بالمصاحة » فكذلك من قدم رعابة مصالح المكلفين على باق 
أدلة الشرع » يقصد بذلك [صلاح شأنهم » وانتظام حالم » وتحصيل ما تفضل 
الله به علمهم من الصلاح ؛ وجمع الآحكام من التفرق وائتلافها عن الاختلاف + 
فوجب أن يكون جائزا إن لم يكن متعيناء فقد ظبر بما قررناه » أن دليل رعاية 
المصالم ‏ أقوى من دليل الإجماع » فليقدم عليه وعلى غيره من أدلة الشرع ؛ عند 
التعارض بطريق البيان . 


فإن قيل حاصل ما ذهبتم [ليه تعطيل أدلة الشرع بقياس بجرد » وهو كقيامن 
[بليس » فأسد الوضع والاعتباره قلنا: وكم' واشتباه» من نائم بعد الانتباه » ولنما 
هو تقديم دليسل شرعى على أقوى منه » وهو دليل الإجماع على وجوب العمل ه 
بالراجح ”ا قدمتم أن الإجماع على النص » والنص على الظاهر » وقياس إيليس 
وهو قوله : ه أنا خير منه خلقتتى من نار وخلقته من طين » لم يقم عليه ما قام على 
رعاية اللصالح من البراهين » وليس هذا مر باب فساد الوضع » بل من بانيه 
تقد رعاية المصالم م ذكرنا . 
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فان قيل الشرع أعم بمصالح النناس وقد أودعبا أدلة الشرع وجعلها أعلاما 
علها يعرف ما ء فتر"ك” أدلته لغيرها ماغمة ومعاندة له » قلنا : أماكون الشرع 
أعم #صالح المكافين فنعم » وأما كون ما ذكرناه من رعاية المصالح تركا لآدلة 
الشرع بغيرها فمنوع ؛ بل إنما تترك أدلنه بدليل شرعى راجح علها » مستند إلى 
قوله عليه الصلاة والسلام « لاضر ولاضرار, كا قانم فى تقد الاجاععلى غيره من 
الآدلة » ثم إن الله عر وجل» جعل نا طريقا إلى مغرفة مصالحنا عادة» فلا نتركة 
لام مهم » حتمل أن يكون طريقا إلى المصاحة » وحتمل أن لا يكون . 

فان قيل خلاف الآمة فى مسائل الأجكام رحمة وسعة » فلا يحويه حصر بحكم 
فى جبة واحدة» لثلا يضيق علييم حال الانساع » قنا : هذا الكلام ليس منصوصا 
عذه من جبة الشرع حتى #تثل » ولو كان لكان مصاحة الوفاق أرجح من مصلحة 
الخلاف فتقدم » ثم ما ذكرةوه من مصلحه الخلاف بالتوسعة على المكلفين 
معأرض عفسدة “تعر ض منه» وهو أن الآراء إذا اختافت وتعددت اتبع بعض 
اناس رخص المذاهب » فأفضى إلى الالال والفجور » وأيضا فان بعض أمل 
الذمة رما أراد الإسلام فتمنعه كثرة الخلاف وتعدد الآرا. » لآن اللاف 
منفور عنه بالطبع » ذا قال عز وجل : « الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشاماً» 
أى إشبه بعضه بعضا » ويصدق بعضه بعضاء لا مختلف إلا جما فيه من المتشامات » 
وهى ترجع إلى امحكات إطريقم! ؛ ولواءتمدت رعاية المصالح المستفادة من قوله عليه 
الصلاة والسلام «لاضر ولاضرار» على ما تقرر لاتحد طريقالحم وانتقالخلاف . 

فان قي لهذه الطريقة التىسا-ك.تها » إما أن تكون خطأ فلا يأثفت إلباء أو صوانا 
فإما أن ينحصرالصواب فياء أولاء فان انحصرء لزم أنالآمة من أو ل الإسلام إلى 
حين ظهوّر هذه الطريقة على خطأ » إذ لم يقل بها أدد مهم 26 وإن لم ينحصر فبى 
طريقة جائزة من الطرق » ولكن طريق الآثمة التى اتفقت الآمة على اتباعبا أولى 
المتابعة لقوله عليه الصلاة والسلام «اتبعو االسواد الأعظرفان من شذ شذ فالنار» . 


فالجواب أنها ليست خطأ لما ذكرنا عليها من البرهان » ولا الصواب منحصر 


ذها قطعآء بل ظناً واجتبادا » وذلك بوجب المصير إليها » إذ الظن فى الفرعيات 
كالقطع فى غيرها . وما يلزم على هذا من خطأ الآمة فما قبله » لازم على رأى كل 
ذى قول» أو طريقة انفرد مهاء غير مسبوق إلا » والسواد الاعظم الواجب 
إتباعه هو الحجة والدليل الواضح » وإلا ازم أن يتبع العلماء العامة إذا خا لفوهم 
لآن العامة أكثر » وهو السواد الاعظم . 

واعل أن هذه الطريقة هى التى قررناها مستفيدين لها من الحديث المذ كور + 
ليست هى القول بالمصالح المرسلة على ما ذهب إليه مالك » بل هى أبلغ من ذلك 
وهى التعويل على التحدوص والإجساع فى العبادات » والمقدرات » وعلى اعتبار 
المصالم فى المعاملات » وباقى الاحكام . 

وتقرير ذلك أن الكلام فى أحكام الشرع » إما أن يقع فالعبادات والمقدرات 
ونحوهاء أو فى المعاملات والعادات وشهبا » فإن وقع فى الآول ؛ أعتير فيه 
النص والإجماع ونحوهما من الآدلة . 

غير أن الدليل على الم إما أن بتحد » أو يتعدد » فإن اتحد مثل إن كان 
فيه آبة » أو حديث » أو قياس » أو غير دلك ؛ ثبت به . وإن تعدد لدليل مثل 
إن كان آية وحديئا واستصحابا ونحوه » فإن اتفقت الآدلة على إثبات أو نفى 
ثبت بها . وإن تعارضت فيه » فإما تعارضا يقبل اجمع أولا يقبله » فإن قبل احم 
جمع بنبماء لآن اللأصل فى أدلة الشرع الإعمال لا الالغاء » غير أن ا جمع بثبما 
يحب أن يكوف بطريق قريب واضح » لا يازم منه التلاعب ببعض الآدلة ه 
وإن لم يقبل اجمع فالاجاع مقدم على ما عداه من الآدلة التمعة عشر » والنص 
مقدم على ما سوى الاجماع ؛ ثم إن النص متحصر فى الكتاب والسنة » ثم لا يخلى 
إما أن ينفرد بالحكم أحدهما أو مجتمعا فيه » فانانفرد به أحدهما ذإما الكتاب 
أو السنة» فإن انفرد به الكتاب » فإما أن يتحد الدليل أو يتعدد » فإن اتحد 
بأن كان فى الحمكم آية واحدة عمل بها » إن كانت نصاً أو ظاهرا فيه » وإن كانت 
جملة » فإن كان أحد احهاللبا أو احتالاتبا أ بالآأدب مع الشرع ؛ عمل نه 
وكان ذلك كالبيان . 
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وإن استوى احتتالاها فى الآدب مع الشرع جاز الامران» وامختار أن يتعبد 
بكل منهما مرة . 

وإن ل إيظهر وجه الادب وقف الام على البيان . 

وإن لعدد لدليل من الكتاب فان كان فى الحكر منه آيتان أو أكثر » فان 
أتفق مقتضاهن فكالاية الواحدة» وإناختلف » فان قبل؛ المع جمع بيهن بتخصيص 
أو تقيبد أو نحوه ؛ وإنلم يقبل امع » فانعل فسخ بعضما بعينه فهاء و إلا فالمنسو 
منهمأ مهم فليستدل عليه بموافقة السنة غيره» إذ السئة بيان الكتاب » وهى [نما 
تبين مائبت حككه لا مافسخ ؛ وإن انفردتالسئة بالحكم فإن كان فيه حديث واحد 
فان صمم عمل به كالاية الواحدة » وإن لم يصح لم يعتمد عليه » و خذ الحكم من 
الكتاب إن وجد » وإلا فن الاجتهادإن ساغ ؛ مثلأن يعمل مما هو أشبه بالادب 
مع الشرع ونظعم حقه وإن لم يسغ فيه الاجتباد » وقف على البيان . ْ 

وإن كان فيه أ كثر منحديث ؛ فإن صمح جميعبا؛ فإما أن تتساوى فى الصحة 
أو تتفاوت » فإن تساوت فالصحة » فاناتفق مقتضاها» فكالحديث الواحد » وإن 
وإناختلفت » فان قبلت امع » جمع بيها » وإلا فبعضها منسوخ » فان تعين» وإلا 
استدل عليه بموافقة الكتاب أو الإجماع غيره » أو بغير ذلك من الآدلة . 

وإن لم تصمم جميعبا ؛ فان كان الصحيح منها واحداً ٠‏ فكالم يكن فى الحكم 
إلا حديث واحد ؛ فإن كان الصحيح أكثر من واحد » فان اتفقت عمل ا» 
وإن اختلفت ؛ جمع بينها إن أمكن اجمع » وإلا فبعضما منسوخ كا سبق فيا إذا 
كان تيع الأحاديث صا . 

وإن تفاوتت فى الصحة » فان كان بعضبا أصح من بعض » فاناتفق مقتضاهأ 
فلا إشكال ؛ كالحديث الواحد» وإن تعارضت »ء فان قبلت المع جمع يينهاء وإن لم 
تقبله قدم الاصح فالاضح . 

ثم إن اتحد الأاصح عمل به » وإن تعدد فان اتفق فكالحديث الواحد 4 وإن 

لعارض »؛ جمع بينه إن قبل اجمع » وإلا فبعضه منسوخ معين أو مهم » يستدل عليه 
بما سبق ؛ وإن اجتمع فى الحكم كتاب وسنة؛ فان اتفقا عمل نما » وأحدهما بيان 
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للآخر أو مؤكد له » وإناختافاء فا نأمكن امع بينبما جمع ؛ وإن لم كن ذان اتجه 
نسي أحدهما بالآخر نسخ به ء وإن لم يتجه فهو حل نظر وتفصيل » والآآشبه تقد.م 
الكتاب » لآنه الأصل الاعظ ولا يرك بفرعه . 

هذا تفصيل القول فى أحكام العبادات . 

أما المعاهلات ونحوها فالمتبع فها مصاحة الناس ؟ تقرر . 

فالمصلحة وباق أدلة الشرع إما أن يتفتا أو مختلفاء فان اتفقا فها ونعمت »لا 
انف قالنص والإجماع والمصلحةء على إثيات الاحكام الخخسة الكلية الضرورءة » وهى : 
قتل القاتل ؛ والمرتد » وقطع السارق » وخد القاذف» والشارب » ونحو ذلك من 
الآحكام التى وافقت فا أدلة الشرع المصلحة ء وإناختلفا » فان أمكن المع نيا 
بوجه ما جمع ؛ مثل أن بحمل بعض الآدلة على بعض الأحكام والاحوال» دون بعض 
على وجه لا يخل بالمصلحة؛ ولا يفضى إلى التلاعب بالآدلة أو بعضها » وإن تعذر 
الجع بينهما قدمت المصلحة على غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم : « لااضرر ولا 
ضرارء وهو خاص فى نفو الضرر المستلزم لرعاية المصلحة فيحب تقديمه » ولان 
المصلحة هى المقصودة من سياسة المكلفين بإثبات الأحكام وباق الادلة كالوسائل » 

والمقاصد واجبة التقديم على الوسائل . 

ثم إن المصالح والمفاسد قد تتعارض فيحتاج إلى ضابط يدفع 5500 
فنقول 0 أن تتمحض مصلحته ؛ فإن اتحدت » بأن كان فيه 
مصلحة واحدة حصلت . وإن تعددت بأن كان فبا مصلحتان ومصالم» فإن 
أمكن تحصيل جميعبا حصل » وإن لم يمكن حصل الممكن » فإن تعذر تحصيل 
مازاد على المصلحة الواحدة » فان تفاوتت المصالح فى الاهتهام بها ؛ حصل الاثم منها 
وإن قساوت فى ذلك » حصلت واحسدة منها بالاختيار » إلا أن يقّم هبنا تهمة 
فبالقرعة . وإن تمحضت مفسدته» فإن اتحدت دفعت » وإن تعددت فإن أمكن 
دره جميعبا درئت » وإن تعددت درىء منها الممكن » فان تعذر درء ما زاد على 
مصلحة واحدة » فإن تفاوتت فى عظم المفسدة أدفع أعفامبا » وإن تساوت فى ذلك 
فبالاختيار أو القرعة أن اتحبت النبمة . 
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وإن اجتمع فيه الأمران » المصاحة والمفسدة » فإن أمكن تحصيل المصلحة 
ودفم المفسدة تعين » وإن تعذر فعل الآهم هن عضيل أو دفع » إن تفاوتا فى الاهمية 
وإن تساوبا فبالاختيار أو القرعه» إن اتيجبت التهمة . 

وإن تعارض مصاحتان أو مفسدتان » أو «صلحة ومفسدة » وترجح كل 
واحد من الطرفين » من وجه دون وجهء أعتبرنا أرجم الوجبين تصيلا أو دفعا 
فإن استويا فى ذلك عدنا إلى الاختيار أو القرعة . 

فبذا ضابط مستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم لاضرر ولا ضرار» 
يتوصل هه إلى أرجح الأحكام غالبا » وينتق به الخلاف بكثرة الطرق والاقوال. 

مع أن فى اختلاف الفقباء فائدة عرضت خارجة عن المقصود » وهى معرفة 
الحقائق النى تتعاق بالاحكام وأعراضها ونطائرها » والفروق بها » وهى شبية 
بغائدة الحساب من جزالة الرأى . 

وإنما اعتيرنا المصاحة فى المعاملات ونحوها دون العبادات وشبها » لآن 
العيادات حقللشرع» خاص به ولا يمكن معرفة حقه كما وكيفاء وزماناً 0 
إلا من جبته » فبأتى به العبد على ما رسم له » ولآن غلام أحدنا لا يعد ييا 
خادما له » إلا إذا امتثل مارم له سيده » وفعل مايعل أنة يرضيه » فكذ لك هبناء 
ولهذا لما تعبدت الفلاسفة بعقوهم » ورفضوا الشرائع » أعنطوا الله عز وجل . 
وضلوا وأضلوا ؛ وهذا خلاف حقوق المكلفين » فإن أحكامبا سياسية شرعية 
وضعت صا حبم ؛ وكانت هى المعتبرة وعلى تحصيلها المعول . 

ولا يقالأن الشرع أعم بمصالحوم » فلتؤخذ من أدلته ؛ لآنا تقول : قد قررنا 
أن المصلحة من أدلة الشرع » وهى أقواها وأخصهاء فلتقدمبا فى تحصيل المصالح . 

ثم هذا إنما يقال فى العبادات الى تخ مصالحبا عن مجارى العقول والعادات » 
أما مصلحة سياسة ا مكلفين فى حقوقبم ؛ نبى معاومة لم نحكم العادة والعقل » فاذا 
وأينا دليل الشرع متقاعدا عن إفادتها » علدنا أنا أحلنا فى تحصلييا على رءايتها» كا 
أن النصوص لما كانت لا تق بالأحكام » علبنا أنا أحلنا يتمامها على اللقياس » وهو 
إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه يجامع بينهما » والله عز وجل أعلم بالصواب. 


الحبال 


« دار التقريب » عثابة جهاز إرسال واستقيال 
بين السادين فى مشارق الأرض ومغاريها » عنهاأ 
يصدر « صوت التقريب » وإلبها يرجم » وعلى هذه 
الصفحات من « رسالة الاسلام » فى كل عدد تسجيل 
الصدى (*#) . 


سين ارو 


كنتب الينا حضرة صاحب الفضيلة العالم الجليل الحاج شيخ عبد الحسين رشتى 
معلقا على مانشرناه فى المددين الثالث والرابع من السنة الآولى يقول ماخلاصته : 
إنه قرأ ما كتبناه جوابا عن المسائل الثلاث التى كانت فى طى سؤاله عن كيفية 
التقريب بين طوائف يكون الخلاف فى أصولم ؛ فل بحد فيه شيئًا عن بيان طريق. 
الاثتلاف والتقريب »؛ وكان المهم بيانه »كا أن السؤال كان عنه . 

ثم أتى مقدمة لبيان أن الخلاف بين فر قالمسلمين إنما هو خلاف فالأصول: 
ذكر فيا أمرين : الأول أنا لو نظرنا إلى معنى الإسلام وحقيقته علينا أنه إما 
عبارة عن الاقرار باللسان والعمل بالجوارح والحركات ‏ إقرار وعمل - وإما 
عبارة عن التصديق ,القلب والإقرار باللسان والعمل بالاركان - علو إقرار وعمل.- 
ا يظهر من الأحاديث المروية عن النى صل الله عليه وآله فى بيان معنى الإسلام 
والإبمان» وكل فرق الإسلام مشترك فى هذا الآ . 


(*#) « دار التفريب » هى المركز العام لاجياعة » ومقر سكر تيرينها ومكتبتها الكرى 


صوت التقريب 1 و١١‏ 


الثانى : أنا لو نظرنا إلى فرق الإسلام وطوائفه علمنا بوجود خلافات وآراء 
أساسية » ها تمتازكل فرقة عن فرقة وطائفة عن طائفة » وهذا الخلاف متى وجد 
وكيف ظهر ليس هنا محل بيأنه » والخلافات الموجودة بين السليين لا تخلو عن 
أحن ثلائة . 

اللآول : فى الأصول . 

الثانى : فى الفروع . 

الثالك : النانىء عن أقلام مستأجرة ونزعات قوميةجاهلية » وممن# بعض 
الكنبة المباهتين لفرق الاسلام وطوائفه إيقاداً للفتنة وتفريقا بين المسامين وابتغاء 
لعرض الدنيا » وربما كان من الأجانب الذين يهمبم أن تبتل عوامل الاثتلاف 
وأسباب المودة يكتبون من تاقاء أنفسهم أشياء ثم ينسونها إلى أصول طائفة 
أو فروع طائفة حتّى تتكون بيهم العداوة والبغضاء ليسودوا علهم فى دبارهم 
أ طانهم خذطم الله. 

١‏ ثم قال : وهذا الخلاف فى الحقيقة يرجع إلى الخلاف فى الاولتين » ولا 

مك الاحد ولا جعية إصلاحه لاسباب له تق على البصير ٠.‏ 

وأما الخلاف الذى فى الفروع فلا ضرر ماه ولا ضير » لآنه ناثىء عن طرق 
الاستنباط من الآدلة المثررة فى أصول الفقه » وهو يكون بين أفراد كل طائفة 
من ذوى رأما . 

ويظبر من جماعة التقريب أنها لا تريد المساس بالفقه الاسلاى ؛ ولا [دماج 
مذاهيه بعضما فى بعض © دو الحق ؛ وليس لاحد القول به » بل لا يكن ولن 
لكل مجحتبد من كل فرقة وطائفة . 

4 الخلاف فى الأول - الخلاف فى الأصول ‏ ويه أمتازت كل فرقة 
عن الاخرى 2 وكل طائفة عن أخضنا ٠.‏ وإن الخير المروى عن النى صلل الله عليه 
وسل : ستفترق أمتى على ثلاث و سبعين فرقة » يشير إلى الخلاف فى الاصول . 


م١٠١‏ رسالة الاسلام 


فبان أن الخلاف والاختلاف الواقع بين المسلمين مر .جبة تفرقتهم 
فى الأصول لاغير » فيجب على رجالات الإصلاح التفكر فى الإصلاح ينهم 
من هذه الناحمة . 

“م أعاد ذكر المسائل التى أجبنا عنها وعلق على ذلك بقوله : 

هل فى هذه الآسئلة فسبة أهل السنة بأجمعيم إلى القول بالتجسم » أو القول 
بزبادة الصفات على الذات » أو القول بأن الظم سائغ عنه » حتى يستدل فضيلته 
بأقو ال بعض العلماء فى نفيها )١(‏ بل قلنا بالايجحاب الجر بوجود القائلين لما . 
كا هو الواقع ولا بمكن لاحد [نكاره » والساب الجزثى لا ينافى الإيحاب الجزثى . 

وهل فيا نسبة أحدى الفرق إلى الكفر » والزندقة أو الازراء بأحدى الفرق 
أو بأن الخلاف يترتب عليه الإمان أو الكفر » سبحانك هذا ببتان عظم . 

هب أنا سلمنا كل ما كان فى صوت التقريب من الجواب ؛ وهل به يتم التقريب 
بين الطوائف التى يكون الخلاف فى أصولم ؟ وهل الفوز بهذا الغرض الآسمى 
حصل بسرد هذه الالفاظ الفصيحة والأآقوال البليذة ؟ وهل الائتلاف بين الفرق 
يحصل بأمثال هذه المقالات والخطب ؟ كلا . 

ثم قال : وأما ياه من عدنا هذه المسائل من الاصول فد ظهر فى الا 
الأول أن أمثال هذه المسائل تعد من الأصول » واستدل على ذلك بعبارة ساقبا 
للعلامة التفتازاتى فى شر.هه على من العقائّد النسفية جاء فيها : ه أعلم أن الاحكام 
الشرعية منها مايتعلق بكيفية العمل وتسمى فرعية وعملية » ومنها مايتعلق بالاعتقاد 
وتسمى أصلية واعتقادية » والصل المتعلق بالآولى يسمى عل الشرائع والأحكام ؛ 
ش لما أنها لا تستفاد إلا من جبة الشرع 3 ولا يسبق الفبم عند إطلاق الاحكام 
إلا إليباء وبالثانية علم التوحيد والصفات لما أن ذلك ون صباحثه 4 وأشرف 
مقاصذه 4« الم ٠.‏ 


(1) كان فى وسعنا إثياث القائل به هن كتب علاء العصر . 


صوت التقريب اال 


رسار” ابرسموص : ترجو أن يتثبه الآستاذ الجليل إلى ما يأتى : 


(1) كللة « الأصول ء فىكلامه وفى كلامناء ليست بعنى واحد » فنحن نريد 
ها قواعد الدءنالاساسية الى يثرتبعلها الكفر والإيمان »ا هو واضح مما كتيتاه 
- ونحيله فى ذلك على دوت التقريب فى العددين الاالثك والرابع نحت عنوان : 
ه بيان لايد منه , و « فالعراق » فإنه يظهر لنا أنالاستاذ لم يعن بقراءته كا يذبغى - 
أما فضيلته فيريد ما المباحث الكلامية أباكانت سواء أكانت أساسية فى الإمان 
والكفر أم لا. 


(0) نحن لم نرد على « الإيحاب الجر . بسلب جزتى » فقد قلنا : « إن 
المسألة الأولى » وهى كوت الله تعال ليس جسما ولا جسمانيا أمى متفق عليه 
بين ججميع الطوائف الإسلامية الحاضرة » فان سل الاستاذ هذاء لم تكن هذه 
المسألة من الخلافات التى يعدها عقبة فى سبيل التقريب » وإلا فليفصح عمن يعنييم 
من طوائف المسابين الحاضرة الى تدين بالتجسم » أما فى المألتين الاخريين فقد 
وجبنا رأى كل فريق ؛ وأخرجنا المسألة عن أن تكون من الاصول بالمعنى الذى 
أوضحناه مرارا . 


(0) أغراضالتقريب ووسائل تحقيقها موضمة ببياناجماعة وقانوئها الاساسى 
وما نشرناه مرارا فى هذا الشأن على صفحات هذه الجلة » ولا ينبغى أن يتهاون 
أخد بقيمة الكتابة والإقناع والدعوة» بين الوسائلالتى تتوسل بها جماعة التقريب 
فإن الامى أمى إقناع ومحاجة وبيان» لا أمى إخضاع بقوة أو نحوها ء وإذا تربى 
فى الآمة الإسلامية جيل مؤمن بما :ول » وبما نبدىء فيه ونعيد » كان القربه 
يومئذ - لا التقريب - حقيقة واقعة » ولللاستاذ منا » بعد هذ! ». خا لصن التحية..؟ 


1١٠‏ رسالة الإسلام 


نبا سس صمي ايرام : 


وكتب إلينا حضرة الاستاذ الفاضل الشيخ مد الكرى نزيل قم حوزتما 
العلية ‏ كتابا جاء فيه : 

من الآمال الصالحة التى يزويها دماغ المسل الحر والمؤمن الصريح ان تتكون 
رابطة ثقافية منصفة » تدعو إلى الوحدة الحقة » والانضواء تحت رابة الإمان 
والإسلام » وذلك ما تدعيه جماعة التقريب لأنفسها . ولكن هل يمكن ل هذه 
الفرق المنشعبة» الرامية” م يزعم كل منها - إلى الإسلام ‏ أولاء ؟ وهل تستطيع 
جماعة دار التقريب بخاص أنفسها لم هذا الشعث بعد إمكانه « ثانياً» ؟ وهل 
تقوم هذه الوسائل التى اتفذها الماعة فى سبيل مىامهم بواجبات ما يازم 
فى هذه الوحدة « ثالثاً , ؟ فبذه ثلاث نقاط بحب أن يشرحيا البحث . 

نأما مسألة إمكان هذا التوحيد بصورة دقيقة جدا حيث يستطاع ملاشاة كل 
فارق بين هذه الفرق بالبرهان القاطع والدليل ‏ أولا7 وإخماد ثائرة العصبيات 
من الدخل ف العقائد ‏ ثانياً ‏ وجمع العقول والقاوب على نقطة واحدة ؛ 
للا اخختلاف فبا وللاخلاف ثالناً ‏ فذلك من المستحيلات العادية حما 5 
والمنازع فى هذه المرحلة مكابر بلا شبة . 

نم إمكان توحيد الأصوات المتباينة فى دعابة كل منها لخاصة نفسه ٠‏ إلى 
صوت واحد يدعو إلى الإسلام والإيمان بكتابه وسنته الصحيحة » ونظمه المتاقاة 
من صاحب الدعوة على بد أجياله » وسلسله رجاله الثقاة » فذلك له حظ من الصحة 
والقبول » ولكن نحتاج إلى قطع عقبات ليست بقليلة المؤنة من كل ثىء . 

وأما مسألة جاعة دار التقريب وامتطاعتهم بخاص أنفسهم إلى رتق هذا 
ألفتق » فن غير ذم لم » ولا اتتقاد لآقل رجل فممم يشهد ألله - لا يستطعون 
النووض بهذا العبء؛ مالم يستدعوا رءوس الفرق المبمة » وأهلالحل والعقد والعلم 
والعمل منبهم » إلى مشاطرتهم فى هذا الموضوع الرهيب » والتوسل إلى حضورمم 


صوت التقريب ١١‏ 
في هذا المقام بكل وسيلة تستطاع ؛ فإن لآصواتهم أثرا عميقا فى قلوب أتباعبم ؛ 
لا تستطيع جاءة التقريب بمحض رسالتها هذه وإن كانت قيمة - أن تبلغه . 
وأما مسألة الوسائل التى اتخذوها لمثل مشروعبم هذا ء ففيها مواقع النظر . 
٠‏ أما أولا : فيجب أن تكون جلها ذات وضع خاصء يلاثم دوح دعرما ( 
فلا بحث فيا عن الموضوعات الى لا تتضل بمهمتها . 
وآعاثانيا : فن اللازم على أعضاء دار التقريب أن يعنونوا الفوارق بين 

المذاهب » ويبحئوا عنها صحة وبطلانا » ويبينوا هل يليقأن تكون حاجزا بينقبيل 
وقبيل من المسلبين أو لا ؟ مع مراءأةكال الآدب -ا هو ديدنهم . 

وأما ثالثاً : فيجب على هيئتها التحريرية القضاء تأييداً وتفنيدا تحت كل مقال 
تنشره فى المذاهب حتى يستبين الحق لطالبه . - 

ومن الطريف جدا أنا نرى كثيرا من الناس بحبذون طريقة التقريب وسعى 
جماعته ويتظاهرون بالوقوف فى مصاف أهله » ولكن من دون أن يتزحرحوا 
عن عتائدهم ومشارهم وعصياتهم قدر أصبع . 

<< وأما رابعاً : فقد بلغنى أن سنة هذه الحلة أربعة أشبر وهذه المدة قليلة جدأ 

فى حق دار التقريب فانها فى حاجة ماسة إلى نشر منوءاتها عاجلا » وعلى اتصال » 
حتى ينتبه من صرعه سكر الغفلة » ومبتدى بتعالهها القيمة مم له قلب أو ألق 
السمع وهو شبيد . 

هذه رسالنى » أقدمم! الى رسالة الاسلام ؛ مع كال الإخلاص لاء ولدعوتما» 
وارجاها الأحرار» راجيا إمعان النظر فبا والقضاء بالانصاف ,© 


رسال" الرسعرص : نشكر الاستاذ الفاضل على غيزته » ولا شك أنالمرتق 
صعب ؛ ولكنه يسير لو :1 لفت القاوب ؛ وخلصت النيات ء أما ماعسى أن يكون 
من نقص براه الاستاذ فى بعض وسائلنا » فلله الكال وحده » والتدرج كفيل 
بالإحسان لمن اجتبد » لماو اوري العدد ما يرضيه » 
والله المستعان ,؟ 


ةقر 75000 
تفسير الهرآن الكريم 
شعب من العرق رضرب مثلا ... 
قانون التوازن بسن السرق والغرب 
النقام المالى فى الإسلام 
القرآن واللفسرون 
الشخصية الحمدية 


وى 6 .» م6.06 . 6م ٠,6.‏ 
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حماية الحيوان فى شريمة الفرآن . . . 
هل تعبدنا المبرع بالهدى 
أشعار من القلوب 
عناصر وجود الأمة الاسلامية . 
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تَمرُرع كارا يبنا لمزاهت ب لإسَّلامية بالقاهة 


السنة الثانية جمادى الآخرة ووم ,ام 
السعدد الثاى |146٠ 0-6 ٠‏ م6 


مه و ابن ا وا 


امرجم 


كل ار 


تسلمت « المدنية الغربية » زمام العالم فىالقرئين الأخيرين» رت به فى مضمار 
التقدم العلى والفنى والصناعى » حتى انتبت إلى هذه الحضارة المادية الآلية الى 
أخذت فيا الأأارض زخرفها وازينت وظن أهلبا أنهم قادرون علما . 

ولكنها تنكبت سبيل الحياة السعيدة التى يحب أن يشعر فى ظلاها كل فرد 
وكل شعب بأنه آمن مطمئن متمتع بكافة حقوقه » وظلت تعبث. بكل معنى شريف 
وتحارب كل خلق كرس » وتهزأ 4سا أبقت المدنيات التى ورثتها من تقاليد و'مشل» 
جح ات لماز إلى حافة هاوية حيقة بوشك أهله أن يتردو! فيا » وأن يأى 
الأرض أمر الله ليلا أ وعارا مم عميذا كان ( ” تفن بالامس . ا 


ويرى كير من المفكرين فى الشرق والغرب أن نجاة العالم؛ وصلاح أمره » 
واستقامة أحواله ؛ كل ذلك رهن بأن يقوم فيه نظام ينبنى على أسس من الشرق 
والغرب » فيأخذ عن الغرب علومه وأفانينه المادية والعملية » ويأخذ عن الشرق 
الإمان والروح والمثل المعنوية . 

ولااشك أن هذه فكرة جذابة » قوية التأثير » صالحة لارواج فى الشرق 
والغرب » ولذلك نرى الكنتاب ودعاة الاصلاح فى عصرنا الحاضر معنيين ها » 
يفيضون فى بيان جدواها وآثارها » ولكها ‏ لو أنعمنا النظر - فكرة تحتاج إلى 
شىء من التقويم » وإذا ساغ أن ينادى بها المنادون من أهل الغرب» فلا ينبغى أن . 
يتخدع ما أهل الشرق . 

ذلك بأن الغربيين بحسبون الاسلام كغيره منالآديان التى لا تعنى إلا بالروح 
' والخلق والمعنويات » وأن الشرق متمسك به على هذا الفبم» صادف عن المشاركة 


لحزالا رسالة الإسلام 


يجت 


فى المادة » وملابسة شئون الحياة العملية » وأن الغرب هو مصدر القوة والنشاط 
والعمل المادى والفنون العلدية والصناعية من دون الشرق . 

بذعم الغرييون ذلك » ويوحون به إلى أوليائهم وراضعى لبانهم » وهم فى ذلك 
فريقان : فريق جاهل بالإسلام » لا يعرف من أمره إلا أنه دين من الآديان 
السائدة الم المتأخرة الضعيفة الجاهلة ؛ فهو حك عليه بما يرى من أحوالأهله » 
وفريق ماكر خبيث يعرف حقيمة الإسلام ويتجاهابا ويصد عنبهاء لتبق للغرب 
السيادة » وللشرق الذلة والمبانة . 

فاذا جبل العْر بيو ن أمر الإسلام أ وتجاهاوه » فليس ذلك بدعاء[نما البداع والتشكثر 
أن يدخل ذلك عل المسلدين » وأن يستطيع خبثاء الاستعمار لى” العقول والقلوب إليه . 

إن الذين ينادون من بيننا بنظام للعالم شرق غرى » هم أيضا فريقان : فريق 
حسن النية » وقعت ديه الفكرة موقع القبول ؛ وغره ظاهرها » وما تلوح نه من 
ميل الى الإسلام ؛ فم يفتش عن باطنها » ولم يلتفت إلى خبيئها » وفريق مأخوذ 
بالغرب » متشبه بأهله » يزعم كا يزحمونأن دينالته ناقص بحتاج إلىأن يكثل » وأن 
الشرائع إنما هى صوم وصلاة وعبادة ليس وراءها ما تصلح عليه شئون هذه 
الدنيا من علم وعمل . 

ولعمرى إن من يسلك شريعة القرآن فى هذا السلك لجاهل او جاحد » فإن 
هذه الشريعة نظام كامل يرعى شأن الدين والدنيا جميعا ؛ وبحث على العلم والسعى 
والتزود للحياة برادها »كا بحث على الفضيلة والخلق الكريم » وهو لذلك يكفل 
للبشر الصلاح والقرار والسعادة » ومبد.هم إلى التى هى أقو م ؛ ويضمن لهم الحياة 
الطيبة الكريمة » دون احتياج إلى الاستظبار بأى نظام من الشرق أو الغرب . 

فليدرك المسليون ذلك » وليعدوا أنه لا صلاح للعالم إلا بالاسلام فى عقيدته 
وشريعته » وليبشروا بذلك أقوياء صرحاء غير مترددين ولا متخاذلين » 
فاعل الله أن يغير ما بالناس » ويريد أهل الارض برحة منه ورشاد َ( 

رسيس لسر 


07 


1 


خَنْوْسَ: ا - 


و م هه مسنريي 
سوره ابي 
سأر فط قورب 3 
سور 0 
يدول تتَى يران أ 0 
كالاب وكاو 0 
دَاعينواً عرو ص الاو 3-2 
7 ررمت اكه عيورت 


كه هاست 


تقع هذه الاية الكريمة من سورة البقرة فى مكان هو واسطة عقد ينتظم 
هد فسيها » تصور لنا حبّاتأحد جانبيه توجيه الدعوة [إى بنىاسرائيل فسياق بدا 
من قوله تعالى : « يا بنى اسرائيل اذكروا نعمتى الى أنعمت عليكم وأوذوا بعبدى 
أوف ببدم وإباى فارهبون وآمنوا بما أنزات مصدةالما معكم ولا تكونوا 
أول كافر به ولا تشتروا بآياتى ثمناً قليلا » وإباى فاتقون » ولا تلبسوا الحق 
بالباطل وتكتموا الحق وأتم تعلدون » وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة واركعوا 

مع الراكعين » ثم تأخذ فى تذكي رهم بنعم الله على أسلافهم فتذكرمم بالإنجاء من 


لل رسالة الإسلام 


آل فرعون » ويَفرق البحر هم ؛ وبميقات موسى لاستلام التورأة» ثم بعفو الله 
علنهم بعد أن نكثوا عهد ٠ومى‏ واتخذوا العجل من بعده » ثم بتظليل الغام عليهم 
وإكرامبم بإنزال المن والسلوى » وبتلبية موسى فى استسقائه ركه لم » وبتمكينهم 
ما طلبوا من أنواع الأطعمة » إلى آخر تلك النعم النى قصتها السورة علينا من 
هذا الجانب » ثم تذكرم بلون آخر يرجع إلى ما ارتكبه أسلافهم من أنواع 
العناد والمكابرة » وألوان التشّبه التى كانوا يضعونها عقبات للحياولة بين النناس 
وبين الإءمان بمحمد صلى الله عليه وسل » فنّتذكرهم باعتداتهم فى يوم السبت » 
وعقاب الله لم على هذا الاعتداء » وموقفهم من موسى فى ذي البقرة التى أمروا 
بذنحبا كشفا لجرعة القتلالتى وقعت فيا بينم وجهل فاعلبا » “م بتحريفبم كلام الله 
من بعد ما عتملوه » واشترائهم بآيات الله نا قليلا » وبزعمهم أن الناز لن تمسبم. 
إلا أياما معدودة » وباعتدائهم على الانيياء بالتقتيل والتكذيب بعد أن أخذ الله 
علهم العهود والموائيق » وبإعراضهم عن الإيمان بمحمد بعد أن كانوا يستفتحون 
به على الذين كفروا ‏ فلا جاءهم ما عرفوا كفروا به » وببيان خطتهم فى زعمهم أن 
الدار الآخرة خالصة لهم من دو نألناس » وهكذ! إلى أن بينت موقفهم من ابراهم 
وأنهم بعيدون عن الح قالذى دعا إليه ابرأهم ؛ و وصى به بنيه »كا وصى نه يعقوبة 
من بعده : « يا بنى إن اله اصطف لكر الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ». 
ثم جاءت هذه الآبة الكرممة إثر بيان الحق فى موقفهم من الرسول فى مسألة 
القبلة » واهتهامهم بشأن التوجه إلى ناحية دون ناحية » واعتبارهم أن ذلك عنوان 
الحق » وآبة التدين » وأساس الإمان والإخلاص فى عبادة الله » وذلك حيثه 
تقول السورة : « سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلهم الى كانوا عليها » 
قل لله المشرق والمغرب بهدى من يشاء إلى صراط مستقم » . 
ويتلخص شأن هذه المسألة فى أن المسلمين كانوا يتجبون أولا فى صلاتهم. 
إلى بيت المقدس » ثم أممم الله بالتوجه الى الكعبة لحكم وشئون وى ما قوله 
تعالى : « وما جعلنا القبلة التى كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول تمن ينتقلب على 


التفسير ل 

عقبيه » وقوله تعالى : « قد نرى تغلب وجبك ف السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول. 
وجبك شطر المسجد الحرام وحيما كنتم فولوا وجوهكم شطره.. 

اتجه المسلدون إلى الكعية كما أمىثم لله » وكان ذلك مثارا لثورة فكرية جدلية 
فى أحضان التبوة » وفى أوائل عهدم بالمدينة » وشغلت بذلك جميع الطواتف من 
مسلدين وأهل كتاب حتى كادوا ينصرفون بها عن إدراك الحق الذى بريده الله » 
وعن طريق البر الواضم الذى رمه الله » والذنى يحب أن تنصرف إليه الانظار 
وتنوجه إليه القاوب 

جاءت هذه الآية تنبه حمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى أن ثورة هؤلاء 
فى هذا الشأن ليست ثورة طلاب الحق » وإنما هى ثورة العناد والمكابرة » 
وتلس معاذير الإعراض والنفور ه وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلبون أنه الحق 
من رمهم وما الله بغافل عما يعملون » ولأن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آبة 
ما تبعوا قبلتك » وما أنت بتابع قبلهم » وما بعضهم بتابع قبلة بعض » و لين اتبعت 
أهواءهم من بعد ما جاءك من العم إنك إذن لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب 
يعر فونه كا يعرفون أبناءهم » وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلبونالحق من 
ربك فلا تكونن من الممترين » . 

جاءت تلك الآيات التى تلوناها تكشف لحمد وأابه عن نوايا هؤلاء . 
والدوافع النفسية التى دعتهم إلى هذا الموقف من مسألة القبلة » 5 جاءت آة البر 
تعين جميع الطوائف أن موقف المتحدثين فى هذا الشأن ليس ما يتفق مع حقيقة 
البر الذى بحب أن تمتلىء:ها القاوب الصافية » وأن قول من قال : لو كان جمد على 
حق لما انمجه يوما إلى بدت المقدس ويوما إلى المسجد الحرام » وقول من قال : 
قد رجع مد إلى قبلة العرث وسيرجع إلى دينهم ؛ كلاهما بعيد عن الجادة لم يقصد به 
إلا تلبيس الحق بالباطل » وإظفاء ذلك النور الذى جاء به مد » وأخذت القاوب 
تنفتتح له » والعيون ترنو إليه . 

هذا هوأحد الجانبين اللذين تصورهما سورة البقرة » فما قبل هذه الآية : آية الير 

وتصور لنا حبسّات الجانب الآخر بد هذه الآية ما يحب على المؤمنين 


أن يتخذوه أساسا فى الير بأنفسهم وأمتهم ومجتمعبم » فى جناياتهم وعباداتهم » 
وف علاقتهم يمن مخالفبم فى الدين » وفى نظام الآسرة بينهم » وفما بوجبه علهم 
تضامنهم الاجتهاعى » وفها يطبر مجتمعبم من مساوىء الطغيان المالى » وفيا بحب 
أن يتخذوه من وسائل الاستيثاق فى الحقوق المدنية » ويبدأ هذا السياق من قوله 
تعالى : « يأمها الذين آمنوا كتب عليك القصاص ف القتلى » إلى قبيل آخر السورة » 
فتذكر القصاص والعفو عر القصاص » وتذكر الوصية » وتذ كر الصوم » 
والاعتكاف » وتحذر من أكل أموال الناس بالباطل » وتذكر الاهلة » وأنها هى 
الى يعتمد علها فى المواقيت الدينية للناس » كالصيام والحج وعدة النساء ومدة 
الإيلاء » وتذكر بواعث القتال والغاية الى يتتبى عندها القتال » وتذكر المج 
والعمرة » وذ كر الخخر والميسر ؛ واليتاى و[صلاحهم » وحم مصاهرة المشركين 
أو الإصبار [لييم »وذ كر حكم الحيض »؛ ووجوب توق أذاه » وتذكر الآ "مان 
والإيلاء منالنساء» وتذ كر الطلاق والعدة » والخلع » والرضاع » وتذكر الإنفاق 
فى سبي لالله » وتضرب لجزائه الآمثال فالمضاعفة » وتذكر أد.هء وتجذر منالرياء 
فيه ؛ وتضرب له الآمثال » وتذ كر الربا وخطأ الناس فى إلحاقه بالبيع » وتتوعد 
عليه با حق » وتعلن حرب الله على من اتخذه أساسا له فى الحياة » وتختم ذلك بقوله 
تعالى : « وإن تتم فلكم رءوسن أموالم لا تتظليون ولا تلُظليون » ثم تذاكر 
كتابة الديون » وإملاءها والإشباد عليا » وتبين حكة ذلك يما يرجع إلى تحقيق 
العدل بين الناس وحفظ الحقوق »5م تذ كر الرهن إذالم تتيسرالكتابة » ثم تحذر 
كتتان الشبادة « ولا تكتموا الشبادة ومن يكتمبا فإنه ثم قلبه , ثم نتم 
السورة" ببيان الدعوة الحمدية بقوله تعالى :« آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه » 
مع بيان سنة الله فى تكليف عباده وفى مؤاخذتهم ١‏ لا يكلف الله نفسا إلا وسعباء 
ه ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأناء ويذلك يلتق -- كا قلنا سابقا ‏ آخر 
السورة مع أوها . 

هذه حبّات جانى العقد الذى يننظم موضوعات سورة البقرة والتى جاءت آبة 


التفسسير 0 


الر واسطة هاء نسردها على هذا النحو بين يدى تفسيرنا لهذه الآية الكرعة » 
التى اخترناها لهذا العدد من « رسالة الاسلام » . 

وقد سلكنا مبذا الصنيع سبيلا غير التى ألفبا الناس فى التفسير » لنضع بين 
يدىالقارىء الموضوعات التىعرضت لا السورة ما قبل هذه الآية ؛ والموضوءات 
لنى عرضت لها فيا بعدها » فى سلك واحد يجمع بين حبات كل جانب » ويعطى 
للناظر إليه صورة كاملة ججميع ما احتوت عليه تلك السورة الكريمة » وتعينه على 
الرجوع بكل مسألة فها إلى نوعبا وغرضها الى ترتبط فيه مع زميلاتما . 

ولع ل القراء ياسسون منهذا الصنيع أيضاء ذلكالمعنى الذى يوحى به اهام السورة 
فى الجانب الآول من جانيم اللذين تحدثنا عنهما بتتبع أنباء ببنى اسرائيل القدعة » 
و>تقصمّها على هذا النحو العجيب » المؤذن بأن هذا الكنتاب صادر من الله العلم 
الحسكم الذى يعم غيب السموات والارض ٠‏ فبو ينبتهم بتفاصيل تارخهم » 
ودقائق أحوالم ظ ويصور لم ذات صدورمم » ما يعرفونه ك] يعرذون أبناءهثم ظ 
ويشعرون معه بأن هذا الكتاب حق » وأن هذا النى حق » كا يوحى اهتيام 
السورة فى جانما الأخر بعظمة هذا الدين » وكونه منهاجا واضخا؛ وصراطا مستقيا. 
مهدى للتى هى أقوم 3 ويرسم للناس طريق السعادة » ويبىء للامة حماة هانئة 
مستقرة » ونظاما قويا يعيشون فى ظلاله آمنين مطمئنين . 

وإذ تمبد لنا ذلك » فلتأخذ فى تفسير الآية الكرمة فتقول : 

وردت كلءة « البر» فى مواضع متعددة من الق رآ نالكرم : منها هذه الآية» ومنها 
قوله تعالى : ١‏ وليس الب بأن تأتوا البيوت من ظبورها ولكن البر من انق ». 
وقوله تعالى : « لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون » . وقوله تعالى : « وتعاونوا 
على البر والتقوى » ولا تعاونوا على الثم والعدوان » ١‏ أتأمرون الناس بالير 
وتنسون أنفسم » «وتناجو! بالبر والتقوىء» وقد وصف الله عز وجل نفسه 
بأنه دهو ابر الرحم» ووصف الملائكة بأنهم وكرام بررة».ووصف العباد المتقين 
بأنهم أبرار » والفاسقين بأنهم خار « إن الأبرار لنى نعم » وإن الفجار لو جحمء» 
وجعل كتاب الأبرار مقابلة كتاب الفجار » هذا فى « 'حّينء وذاك فى «عليين» . 


١7‏ رسالة الإسلام 


ومن هذا يتبين أن « البر , بالنسبة للعبد هو جماع الخير الذى يشدمل المعانى 
النفسية ؛ والأخلاق الحسنة » وما ينشأ عنهما من أعمال صالحة طيبة يتقرب ها 
العبد إلى ربه » وأما بالنسبة إلى الله فبو الثواب والرضا والحبة الإلهية . 


وقدكان العرب يفبمون معنى الير على هذا الوجه » ويدركون أن كل عمل 
صا » أو نية طيبة » أو خلق مرضى » شعبة من شعب البر » غيرأنهم كانوا مخطئون 
التطبيقأحيانا » إما لاشتبام فى ثىء» هل هو منالبر أو منالإثم ؟كا اشتبه السائل 
الذى جاء يسأل النى صل الله عليه وسم عن البر والإثم » فقال.له : « استفت 
قلبك . البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن [ليه الفلب ؛ والإثم ما جاك فى النفس 
وتردد فى الصدر » وإن أفتاك الناس وأفتوك . . 


قد يسأل إنسان فقها من الفقباء عما خرجه من زكا أمواله » أو عما صدر 
منه من تطليق زوجته ‏ أو عما قضى له به قاض من مال خصمه » أو عما افتدت به 
زوجته من مال الخلع وقد ضارها وأساء [ليها وألجأها إلى هذا الانتداء » يسأل 
عن هذا ونحوه فيسمع من المفتى أن شرط الركاة أن يحول الحول والمال ملك » 
فاذا وهبه ولو الحظة لآحد من الناس ثم استرده ل يتم شرط الحول » فلا تحب 
الركاة » وأن هذا الطلاق قد صدر على امرأة لم يعقد عليها ولى شرعى ؛ فلم تثبت 
زوجيتها حتى يقع عليها الطلاق » وأن القاضى قد حم فللمحكوم له أن يستحل 
المال» وأن مال الخلع حق مشروع للزوج لا جناح عليه أن يتمتع به » وهنا 
يع السائل بين وحى الضمير » وفتوى المفتى : بين الحقيقة بمسبا من نفسه » وبين 
الظاهر الذى حك له بمقتضاه » فالرسول يرشده إلى ترجبيح حكم الضمير والوجدان 
وإن أفتاه المفتون . 

وقد يخطئون التطبيق لحوى فى النفس » وتمسك بالتقاليد والعصبيات » 
كالمشركين الذين كانوا يرون إتيان الببوت من ظبورها حال الإحرام بالحج برا 
يرضىالله ؛ ونسكا يتقرب به إليه » أو كبؤلاء الذين أفاضوا فى حديث القبلة عند 
الأمر بالتحول إلى الكعبة حتى شغلهم عن كل ما سواه مر المعانى الفاضلة » 


التفسدير وفال 


والأعمال الصالحة » وقد قال الله لللأولين : «١‏ وليس ايرث بأن تأتوا البيوت من 
ظرورها » ولكنالبر مناتق وأتوا البيوت منأبو اجا وائقوا الله لملكم تفلحون » 
وقال للآخرين « : ليس البر أن تولوا وجوهك قبل المشرّق والمغرب» . أى ان 
الاتجاه فى العبادة إلى الجبات ليس إلا رما للاتجاه القلى إلى الله تعالى » 
وليس ركنا أساسيا فى الغبادة فيتبع فيه الآمر . ١‏ 
وهذه الآية هى أجمع الاآيات فى تحديد معنى البر من النواحى الواقعية » فبى 

ترشد إلى أن البر لا ,تبط بثىء من المظاهر والصور والاشكال ؛ وإنما يرتبط 
| بالحقائق ولب الأمور وروح التكاليف » وترشد إلى أن البر أنواع ثلاثة جامعة 
الكل خير : بر فى العقيدة » وبر فى العمل » وبر فالخلق . 

فاليرالعقيدة بينته الآبة فىقوله تعالى: « ولسكنالير من آمن بالله واليوم الآخر 
. والملائكة والكتاب والنبيين ؛ أمور خمسة: الإيمان الله فى ربوبيته » فى عبادته » ف 
وحدانيته » فى اعتقاد أنه هو وحده النافع الضار» الراقع الخافض » المعز المذل » 
القايض الباسط » القاهر فوق عبادة » الذى لا تعنو الوجوه إلا له» ولا نتجه 
القلوب إلا إليه . هذا الإمان المطلق بالإله وعظمة الإله هو الذى يرفع النفوس 
الى مكانة اتتكرم والسمو الى أرادها الله للإنسان » هو الذى يضون المرء عن 
الذلة والاستكانة لثىء ماء هو الذى يعصمه عن التورط والزلل » هو الذى بجعل 
من نفسه عليه رقيبا لا يغيب ولا خادع ولا بجبل » هو نبراس المدابة فى جميع 
نواحى الحياة . 


والإيمان باليوم الآخر ؛ يوم الجزاء على الأعمال » يوم الحاسبة على ما فه 
القلوب والضمائر » يوم النعم الدائم أو الشقاء الدائم ؛ هو معنى يغرس ف النفوس 
حبة الخير والارص عل إسداء المعروف » وكراهة الشرء وتجنبالآذى والإفساد' 
فى الأرض » وقد عنى القرآن عناية عظمى بتقرير الإبان باليوم الآخر » وناقش 
فيه وأقام عليه الحجمج والبراهين » وضرب له الآمثال وأقسم عليه » وسفه أحلام 
المنكرين له» المتعجبين من وقوعه بعد “زق الجسم كل ععزق » وصيرورته عظايا 
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ورداتا ه وقالوا أنْذا كنا عظاما ورفانا أئنا لمبعوثون تجاقاً جديداً ؟! قل كونوا 
حجارة أو حديدا أو خلقاً ما يكبر فى صدور؟ » فسيقولون من يعيدنا » قل الذى 
فطرك أول مرة » فسينغضون إليك رءوسهم ويقولون : متى هو » قل عسى أن 
يكون قريب » يوم يدعوم فتستجيبون بحمده » وتظنون إن لبتم إلا قليلاء . 

الإبمان بالله » والإيمان باليوم الآخر هما الإيمان بالمبدأ والمعاد ؛ والإمان 
بهما على الوجه الحق ‏ وهما من الغيب المطلق ‏ لابمكن اعقل بشرى أن يصل إليه 
مستقلا » ولا أن يعرف بنفسه مستازماته من الواجبات والاحكام التشريعية » 
فان العقل البشرى ذو استعداد محدود » وصحيط به مع ذلك الحوى والشبوة» فلا بد 
أن 'بكدى من مصدر لا نحد علله » ولاترق إليه الأهواء والنزعات ؛ هو الله 
الذى لا يعرب عن عله ثىء فى الارض ولا فى السماء وهو الحكى الخبير . 

إذن لايد من واسطة بين هذا المصدر وبين الخلق » هىطريق المعرفة لواجب 
الإبمان بالله واليوم الآخر : هذه الواسطة تسكون من ثلاثه عناصر : عنصر فى 
الطرف الآاعلى » له بحسب تكوينه وخلقه استعداد بمكنه من التلق عن الله 
مباشرة » وهم الملائكة » والإيمان بهم أصل الايمان بالوحى فيلزم من [نكارهم 
إنكار الوحى وهو يستازم [نكار النبوة وإنكار الدارالآخرة ؛ وعنصر فى الطرف 
القريب هنالناس هو منهم بمقتضى لشريته » وله صلة الملا الاعلى بمقتضى روحانيته 
وم الآنيياء» يتصلون بالملائكة الذين مم سفراء الله أو سفرته كا عير القرآن » 
فيتلقون عنم ما أمر الله به » ويتصلون بالخاق فيباةوتهم ما أمروا به من أحكام 
وتشريعات ؛ والعنصر الثالثك هو نفس الرسالة والوحى » وقد عبر عنهما فى الآية 
بالكتاب » والتعبير بالكتاب دون الكتب إشارة إلى وحدة الدن عند الله » وأن 
الامان يكتاب ما من الكتب السماوية إعان بالكل . 

هذه هى العناصر الثلاثة للسفارة الالهية : طرفان ووسط» لابد من الامان مها 
ولا يتحقق البر مع [نكار ثى. منها » كالابمان ,الله واليوم الآخر » ومذا نمت 
الامور الخنسة الى هى البر فى العقيدة ه ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر 
والملاتكة والكتاب والنبيين ». 


التفسير يفال 


أما البر فى العمل ؛ فله شعب كثيرة ترجع كلبا مبما تنوعت إلى بذل النفس 
والمال ابتغاء مرضاة الله » وهناءة خاق الله » والعمل هو مدد العقيدة » وفى نفس 
الوقت هو ثمرتها تحفظها وينميها ويدل عليها » وقد ذكرت الآبة بذل النفس فه 
أعظلم مظهر من مظاهر بذل النفس » ذلك هو إقامة الصلاة . الصلاة هىعماد الدن 
الصلاة هى الفارق بين المؤمن وغسير المؤمن » الصلاة هى مناجاة العبد لربه > 
الصلاة هى الناهية عن الفحشاء والمتكر » .الصلاة هى العاصمة من الملع والجرع ؛ 
يقف المرء بين بدى ربه » وقد خام نفسه منكل ثىء فى دنياه » فلا مال ولا جاه 
ولا ولد ولا طعام ولا شراب ولاكلام ؛ ولكن تسا لله ء أوَله : ه الله أكير » 
هو الذى تخضع له الرقاب » وتَطمئن إليه القلوب » وتبذل فى سبيل مرضاته المبج 
والنفوس »؛ فبى عهد بين العبد وربه على يذل النفس والتضحية مها فىكل موطن. 
حيث لا يفقسده فى موضع يطلبه 3 ولا براه حيث ينهاه » أما الصلاة الى نجردت. 
من هذه الروح » وخات إلا من المركات والكلرات » فليست هى عنوان البذله 
والتضحية » وليست هى من البر فى ثىء » بل إنمسا وبال على صاحهها ومردودة 
٠‏ عليه « فويل للهملين الذذن مم عن صلاتهم ساهون الذين ثم يراءون وعنعونه 
الماعون » وليس السبو فى الصلاة هو نسياها» وإنما هو الغفلة عما توحى به من. 
المعاتى الفاضلة وأعمال البر والتقوى . 

وذكرت الآبة بعد ذلك يذل المال فى صورتين » إحداضا قوله تعالى : 
«وآفى المال على حبه ذوى القربنى واليتئى والمساكين وان السبيل والسائلين 
وف الرقاب » والآاخرى قوله تعالى : « وآى الركاة » وبحب أن يفهم هنا بمقتضى. 
هذا الوضع القرآنى الكرم أن الركاة ثى.. » وأن إيتاء المال على حبه هؤلاء 
الأصناف ثىء آخر لا يندرج فى الركاة ولا تغنى عنه الزكاة . 


فهو لاء الأغنياء والقادرون الذن يكتفون بالركاة 14 ولا عمدون بد المساعدة 


لسد حاجة الحتاجين » ودفع ضرورة المضطرين » والقيام بمصالح المسلدين ؛ ليسوا 
على البر الذى بريده الله من عباده . 


وهذا أصل عظم فى تنظم الحياة الاجتماعية يباح به للحاكم أن يشرع ألوانا 
من الضرائب العادلة وراء الركاة إذا لم تف الركاة محاجة الآفراد والمجتمع . 

وفى الأية مما ينبنى أن نلتفت إليه أمور : 

أولا : جاء التعبير بقوله : « وآتى المال على حبه » أأى على حب المال أو على 
حب الله »كا فى الرأيين المهروفين » والمال إذا أنفق على حبه ومع الحاجة [ليه 
كان فيه معنى الإيثار » وكان إذلك أظهر فى معنى التضحية والبر » ولذلك ورد عن 
رسول الله صل الله عليه ول أنه قال : ( أفضل الصدقة أن تَصَدقوأنت صحيح 
شبح تخثى الفقر وتأمل الغنى » ولا تمبل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا 
ولفلان كذا وقدكان لفلان ) وكذلك إذا أنفق على حب الله وابتغاء مرضاته » 
لاطلبا لسمعة ولارئاء الناس» ومما يرشح المعنى الأول وروده فى آبة أخرى هى 
قوله تعالى : « لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما نحبون » وما ورد فى وصف الانصار 
« ويؤثرون على أنفسهم ولو كان مم خصاصة وهملد1 ل نوق شح نفسه فأولئك 
مُ المفلحون ٠.»‏ 

ثانياً : وردت الآية يذكر أصناف الذين فق عليهم المال على حبه » وليس ' 
القصد إلى الاستيعاب والحصر » ولكنها أمثلة خصت بالذكر لبروز حاجتها إلى 
المال؛ وحاجة امجتمع إلى سد عوزها . 

ثالث : ابن السبيل يشمل المسافرين لطلبالعلم » والراحلين للكشف عنا ينتفع 
الناس » والوفود الى يناط مما تبليغ الاحكام ونشر الدين وتوثيق غرى امحبة 
والإخاء بين المسلمين » ونحو ذلك . 

رابع : قوله وفى الرقاب : معناه تخليص الرقاب من الرق » وإذا كان الرق قد 
وال نان ل مطاة خلس الاترزرمن الادر وقليش الدرنين الفاجوتن :دق ذل 
الدن ورقه . 

هذا وقد عنى القرآن الكريم بالفقراء والمساكين » وجميع أصناف الحتاجيز 
حى لا تكاد سورة من سوره تخلو منالحث على الانفاق علبهم والبذل فى سبيلبم » 


١ التفبسير‎ 

وفى هذا تقلم لاظافر الشر » واقتلاع لبذور الفساد التى دلت تواريخ الآمم على 
أنها شر ما يعمل فى هدم العم وأنظمتها وأخلاقها . 

وبذلك تم الكلام فى بر العمل . 

أما البر فى الخلق فد ذكرته الآية فى مبدأين : مبدأ القيام بالوأجب . وقد 
والتغلب على عقبات الحياة » وقد عبرت عنه الآية بولا : « والصايرين فى البأساء 
والضراء وحينالبأس» والعبد لفظ شام لبجم ع ألوانا منالارتياطات والالتزامات 
لاغنى للناس عنباء ولا استقامة للحياة بدونها » وهى على كثرتها ترجع إلى عبد 
بين العبد وريه » أو عبد بين الانسان والانسان » أو عبد بسن الدولة والدولة ل 
وعهود الله مم عباده كثيرة . منها العام 4 ومنها الخاص : ١‏ ألم أعبد اليكم يا بنى 
وحكمة ثم جاءم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولننصرنه قال أأقررتم وأخذهم 
على ذلك ١صرى‏ قالوا أقررنا قال ذاشبدوا وأنا معكم من الشاهدين ». وحظ 
الناس اليوم من هذا العبد » هو ترابط المصلحين وتكافلبم على مبدأ الخير 
والإصلاح ؛ وألا هدم لعضهم بعضاء ولا يضرب لعضوم فى نحور بءض » وأن 
ويد اللاحق منهم السايق : وميد السايق منهم الاحق 04 وليس من الوفاء - 
العبد أن يكون كل مصلح أمة” فى نفسه » وحزبا برأسه » فإن ذلك مفسدة للرأى » 
ومضيعة للخير » وتخذيل عن الحدى والرشاد . 


أما عبود العباد بعضهم مم عض فبى تتمثل فما بح دث بينهم من عقود 
والتزامات مالية أو غير مالية » وكذلك فما حدث بين الآمة والآمة فى تحديد 
الحقوق والالتزامات » وكلبا بحب الوفاء بها ما لم تنكن فى معصية اله يتضييع حق 
أو إلحاق أذى بالفرد أو الآمة » وقد عنىالقرآن بالحث على الوفاء بالعبد» وشبّه 
ناقض العبد بالمرأة الخرقاء « التى تقضت غرها من بعد قوة أنكاثا » . وطلب أن 
تكون العبود قائمة على الصراحة والوضوح ء لا على الفش والخداع ؛ واصطناع 
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الا<تيال « ولا تنخذوا مانم دخلا بينم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء 
بما صددتم عن سبيل الله » . وألا يستغل فها قوة أو ضءف ١‏ أن تكون أمة هى 
أرنى من أمة » اى أ كثر منها عددا أو عدة . وهك.ذا يضع القرآن أصول العبود 
وامواثيق العادلة »؛ وجخعل الوفاء مها من لبر الذى هسمدو بالانسان فى دنياه 3 
ويسعده فى أخراه : 


أما مبدأ المقاومة ققد ذكرته الآية كا قلنا بقوها : « والصابرين ف البأساء 
والضراء وحين البأس ء والصبر "عدّة النجاح فى الحياة ومصدر جميع الفضائل 
الإنسانية » والسبيل الوحيدة للتغلب على جميع الصعاب ! وليس الصبر هو الخضوع 
والاستكانة من غير مفاومة ولا عمل » وإما الصير جباد ومحاولة » مع الاحتفاظ 
برباطة الجأش والثقة بحسن العاقبة » وقد ذكر الله سبحانه وتعالى حالات ثلاث 
هى أبرز ما يظبر فيه هلع الحالعين » وجزع الجازعين : البأساء » والضراء » وحين 
البأس » فالبأساء من البؤس وهو الشدة والفةر » والضراء ما يضر الانسان من 
مرض أو فقد حبوب : مال أو أهل أو ولد» والبأس اشتداد الحرب . وقد عنى 
القرآن بالحث على الصير فى المواطن كلبا » وقرنه بالصلاة وجعلبما مستعان المرء 
فالمبمات والشدائد » وملجأه عند النوازل ه واستعينوا بالصبر والصلاة » . وجاء 
فى كلام الزسول أن الصبر نصف الإيمان » وقد أنبأنا الله أنه مع الصابرين . 


فنا نا ين 


هذه عناصر البر فى العقيدة والعمل والخاق » وهى دستور قوى متين تر به 
الأم [للأوج العزة والكرامة» وتنأى به ع نالشرور ومفسدات الأمن والطمأنينة » 
ومنغصات السعادة واطناءة » وحسبنا فى ذلك : أن الابة بعد ذكر هذه العناصر » 
قد تحصّرت الصدق والتقوى » فى أصحامها المؤمنين مها » العاملين علبا » الحقمين 
لغارها  :‏ أولئك الذين صدقوا » وأولك م المتقون , صدقوا فى إعانهم » صدقوا 
فى أعمالهم ؛ صدقوا فى أخلاقهم » وثم الذين يصدق علهم أنهم ثم المتقون على 
الاطلاق » الذين يعملون لكل ما يصلحبم ويصلح الناس » ويتجنبون كل مايضرم 
ويضر الناس » هدانا الله إلى سواء السيل . > 


الخال 


فرص ف 


3 سر ضمرل 


سارل 


لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الجليل 


الشيخ عبد المجيد سلم 
رئيس لجنة الفتوى بالآزهر ووكيل جماعة التقريب 


« يرفع الله الذين آمنوا متم 

والذين أوتوا العلم درجات » 
لما ألفت ل جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية ) انفتح للمسلمين باب 
عظم من الآمل فى أن تتتزل عليهم رحة من الله لعم بلادثم وشعوبهم » وتدفع بم 
فى طريق الخلاص من الضعف الذى اتتابهم » والذل الذى أصامهم » والشتاث 
الذى فرق بين قلومهم » وقال الخلصون لهذه الآمة » احير 6 الملة : جماعة 
من أه لالع » وأولى الرأى مثلون المذاهب الختلفة ف العالم الإسلاى » قد انعقدت 
بينم آصرة جديدة من أؤاصر المودة والقربى» وأيسر تلم وسيلة ناجعة من وسائل 
التفاهم والشورى » وإنهم لواصاون بإذن الله إلى ما يبتغوتف من تأليف قلوب 
المسلدين » وجمعبهم على كلمة سواء : أن يؤمنوا بما آمن به الرسول وااؤمنون » 
وأن بمحصوا ما يعرض لم من مسائل الألاف تمحيص الصادقين الخلصين الحق » 
الذين لا يبتغون الفلج » ولا يتنازعون الغاب » وأن يعودوا ىا كانوا أمة واحدة » 
راندهاكلة الله » وغايتها إعزاز دينه ونشر شريعته » وإبلاغ العالمين رسالة 

عاتم النبيين . 

افق 


1١‏ رسالة الاسلام 


سملم ل 


وكان منأم ما اغتبطت” له ؛ واستبشرت خيرا به» أن هذه الماعة قد أخذت 
على عاتقها تبصير المسليين حقيقة دينهم وأن نجل لم أصوله ومبادئه وعلومه حتى 
بيعرفوه» فإنهم إذا عرفوه عشقوه» وإذا عشقوه لم يؤثروا عليه شيئاء ولم يدخروا 
فى سبيل نصرته وسعاء فيصلح الله به أعس آخرم عا أصلح به أمى أولم . 
ممه 


لقد خالطت بشاشة الإيمان قلوب المسلدينالآولين » فاستبسلوا فى نصرة الحق 
وشرّو'! أنفضهم وأموالم فى سيل الله » وخاضوا بإ>انهم كل عخاض » حتى زازلوا 
عروش الطغيان ؛ وأرغموا جحافل الشرك والفساد والظم على أن تولى الآدبار , 
وبسطوا لواء العدل والآمن على عالمكان قبلبم مضطرباً يسوده البغى والخوف © 
وكانتهيبتهم تسبقهم » وتعالههم القوية الواضحة تغرو القاوب قبل أن يغزوا البلادء . 
وماكان هذا الإيمان الذى جعل الله به من بعد ضعف قوة ؛ ومن لعد ذل عزة » 
إلا أثراً من آثار العم الصحيح » والمعرفة الواضحة » وقد فطن إذلك أعداء الإسلام 
حيث تنبعوا أم المسلبين فعلدوا أن تمسكهم بدينهم » وإقبالحم على التضحية فى سبيله 
بكل م تخص وغال » هو سر قوتهم » ومبعث هيبتهم » فكان لابد هم أن يصرفوا 
المسلدين عن ديهم » وأن يدخلوا علهم الوهن من قبل التفريط فيه » والتخبلى عنه ؛ 
لكنهم م يستطيعوا أن يأتوا إلى ذلك واضمين » فعمدوا إلىالحيلة والخديعة ؛ فكان 
من ذلك أنهم دسوا على الدين فى غفلة المسلبين ما ليس منه » فشوهوا جماله » 
بالأكاذيب ثارة » وبالبدع تارة » وبإثارة أسباب للخلاف مصطنعة بين الطوائف 
الإسلامية أحيانا » وكان من ذلك أنهم قاوموا التعلم الدينى بشتى الوسائل » 
.فضيقوا على أهله » وأغروا بينهم المداوات » وحاربوا الكفايات » وتنصروا 
الجبالات » وأغدقوا المال والنعم والجاه على كل من جرى فى سبيلهم » وأعانهم 
على لهم ؛ وكان من ذلك أنهم أحاوا القوانين الوضعية بحل الشريعة فى البلاد 
الإسلامية » واجتلبوا تلك القوانين مئ بلاد الغربكا هى دون أن يراعوا أخلاق 
البلاد وتقاليدها » فأباحوا الخذور والربا والمعاملات الحرمة » وخذلوا الفضيلة » 


أقيموا صرح الاصلاح على أساس من العل 1 


ونصروا الرذيلة باسم المدنية أو الحرية » وزينوا لابناء الإسلام تقاليد الفجور » 
وبذروا فى البلاد بذور الزيغ والإلحاد» وكرموا كل طاعن فى الدين » متهجم على 
العقاد » مستوزىء بأحكام ألله . 


بهذا كله جبلت الآمة ‏ عامتها وكثير من خاصتها ‏ تعالم دينه! » بل نفرت 
وحدا وتشجيعا للمتفلتين منه ؛ وقدعا قيل : من جول شِيئًاً عاداه . 


فاذا كان أول السلسلة فى إضعاف هذه الأمة والعمل على إذلالها » هو صر فها 
عن دينها بالحياولة بينبا وبين فبم هذا الدين فبما حيحا » وإدراك أنه سر سعادتها» 
ومنبع عظمتها عن طريق العم به » والتعمق فىأصوله ومبادئه ؛ فان أول مايحب على 
هذه الآمة - إذا أرادت أن تستعيد مجدها » وأن تتبوأ فى العالى سالى مكاتتها ‏ أن 
تعنى بالعم والمعرفة والإدراك الصحيح » فتعرف دينها وعقائدها » وتنق ءنهما كل 
شائبة من شوائب الجبل والتلبيس » وتعرف شريعتها وما تتكفله من سعادة وعزة 
فى الحياة » وتغرف وسائل القوة والخلّب فى العصر الذى تعيش فيه » وتعمرف 
حقائق التاريخ الصحيحة وأسرار تطوراته » وسنة الله الماردة فيه من نصر الآمم 
إذا استقامت » وخذلانها إذا التوت » ومن استقرار أجواا » وسعادة أفرادها » 
بالخلق والدين والفضيلة » واضطرامها وشقاها وذها باضداد ذلك . وإن هذا الدين 
ليدعو إلى العلى » وييكرم العلماء أعظلم تكريم » ويحض عل النظر فى ملكوت 
السموات والارض » ويأمص بإعداد القوة لدفع غائلة الأعداء » وبأن تكون الآمة 
على أهبة الاستعداد فى كل وقت لمقاومة الطامعين ها » والعادين علها . 


ولا شك أنمنأول ذلك وأوجبه أن نكون منالآامة فئّة خبيرة بالمستحدثات 


الصحيحة » وغير ذلك مما به تكون الآمة قوية ذات منعه خشاها عدوها . 


قر رسالة الاسلام 


اند طشك .هده ليام موجة من الهاون بالل ».وان للقباب من دوزه > 
والاخفف من أعبائه وتكاليفه » ونظر كثير منهم إلى المدارس والمعاهد ؛ لا على 
أنها دور أعدتها الآمة للتزود بالعم » ولكن علأنها وسائل الحصو لعلِىالشبادات . 
الدراسية م الوظائف التى تدر على أصحامما المال الرتيب » والحياة الوادعة » 
ولذلك يتقصرون هممبم على التطلع .لضمان مستقبلهم » والاطمئنان إلى القيمة 
المادية التى تقدر بها شهاداتهم » فبم فى ذلك يتتافسون » وفى سبيله بجامدون » 
ولم يعد أحد يدرس العلم حبا فى العم ؛ وتطلعا إلى التكمّل بالمعرفه » ولم تعد 
قضايا العم ومسائله هى الشغل الشاغل للاساتذة والطلاب 5 كانت فى الماضى » 
وضعف المشرذون على الطلاب ضعفا ينذر بأسوأ العواقب » وأصبحنا نرىالآمور 
تتقرر ؛ والمناهج توضع أو تعدل أو تلنى رعاية لمقتضيات بعيدة عن المصلحة » 
بل منافرة لها » وبهذا كله سارت السياسة التوجيبية فى التعلم سيرا عكسيا » فأصبح. 
الم وأجبون موجبين » ومنى الركب العلى يتخبط فى ظلدات الجبالات » لا يعرف 
طريقا » ولا ممتدى سبيلا . 


هذا هو السر الحقيق فى ضعف الآمة » وهذا هو أساس الداء العضال الذى 
منيت به » فن أراد الغلاج فليبدأ علاجه من هذه النقطة . 


أن أبناء الامس مم رجال اليوم » وأبناء اليوم مم رجال الغد » فاذا ترادفه 
على الآمة أجيال من أهلبا ذلك مبلغهم من العم » وحظيم من الدين » تولّوا 
شئونها بأيد ضعيفة » وقلوب واهنة » وعزاثم منحلة » وبهذا تخبو جذوتها » وتركد 
رنحبا » وتسرع إلبا عوامل الفساد والضعف حتى “موت » أو تحيا حياة ضثيلة » 
خير منها الموت والفناء . 


إن الآمم ليست بكثرة أفرادها وعديدها » ولكن بروحبا وإبمائها وخلقها » 
ولعمرى إن سبيل ذلك لهو العلم . .> 


رضنا 


01 ل 
عو 500 


امشرة ضالهي المدال عرد يول عب اننا 


« إن الله لا يغير ما بقوم 
حق يغيروا ما بأنقسهم « 


فى أعاب هاتين الحربين العالميتين الطاحتتين » أخذت الدول الإسلامية 
كنبو أمكانا ملحوظا فى الحيط الدولى » ونسترد مكانها السياسى ووجودها الجغرافى 
ولعمد إلى المطالبة باستكال سيادتها واستقلالها ؛ واستخلاص حرناتها وحقوقبا ؛ 
بسيادتها » مر. نحو استقاء ساطات عسكرية أو مايا حربية هى بعض آثار 
معاهدات وليدة الاستعار تبيح لما حق استخدام مرافقها الحربية فى زمن الحرب 
أو بقاء جبوش لا فى مواقع معينة فى زمن السل . 

ولكن على كل حال لا نزاع فى أن مركزها السيامى ومقامها الدولى وصل 
ها إلى إدارة شئونها بنفسها من سياسية ومالية واقتصادية واجتاعية وصمية » وأن 
تتولى حكوماتها المؤلفة من أبنائها.مققاليد الحكم وساطة التشريع » وأصبح لأبنائها 
مقاعد فى هيئة الم المتحدة جعلتهم أندادا لندوى الدول الكيرى » فسياستهم 
الداخلية والخارجية فى نيم ؛ وهم المسيطرون على مرافق بلادثم وتهريف 

با فان أحستوا إدارتها كانت لم الحسنى وزيادة» وإن أساءوا فعلييم « وما 
5 بطلام للعييد , 

ولو نظرنا لمواقع تلك البلا دالإسلامية من الوجبة الجغرافية لوجدناها ‏ عربية أو 
غير عربية - تكوأن سلسلة متصلة الات » متجاورة الأراضى » من الحيط الأاطلنطى 


ول رسالة الإسلام 


إلى الحبط الحادى » ووجدناها عامرة بالثروات الطبيعية » والمحاصيل الزراعية » 
وكافة المواد الأولية » فن له حق استغلالها والانتفاع مخيراتها؟ لاشك أنهم أهل 
البلاد وأبناؤها ألا » وإخوانهم الذين تربطهم بهم رابطة الدين واللغة والجنس 
ثانيا » فهم مقدمون على من عداهم من الأجانب . 

ولكن هل هذا هو الواقع ؟ كلا ! وتلك هى الحقيقة مجردة عن الخيال » 
تقررها ليتنبه الغافل ويستيظ ادوع » ويدرك إدراكا صحيحا أن خيرات بلاده 
التى ذكرنا » وثرواتها الطبيعية ومماكزها «١‏ الاستراتيحية» الممتازة مضافا إلها 
حالة أهلبا الاجتماعية والاقتصادية والعابية من الضعف والوهن الذى أصابها فى 
خلال استعمارها » حتى خم الجبل وانتشرت الظلئات فى ربوعباء كل ذلك ما 
يغرى الدول الاجنبية ا انعنلاها وس عزاتينا » والانتفاع 
مخيراتها بكافة الوسائل والمسميات الخادعة الغرارة حتى لا يفطن أهلبا وبنوها 
الى حقيقة ما ينتوون : أأرادوا بهم خيرا ورشدا » أم أرادوا بهم شرا وعنتا ؟. 


يتقاضانا تصوير هذه الحالات أن نتناول الموضوعات الآنية : 

أولا : حالة البلاد الإسلامية أثناء احتلالها واستعارها )١(‏ . 

ثانيا : حالة أهلبا بعد استقلالحا كاملا كان أم ناقصا من النواحى العلمية 
والاجتماعية والصحية والاقتصادية . 


ثالثا : مأ السياسية الاميكية والآوربية من حيث رغبتها فى إعانة تلك 
أو عقد معاهدات لتستعين مها عسكريا . 

رابعا : ما يحب عليها القيام به فى سبيل نهضتها » ورفع شأنها » ووحدة كيانها 
السياسى » لتصل إلى مستوى الدول الآجنيية » وإفبام المسلبين أن هذه ضرورة 


. ويدخل فى هذه الحالة.وقوع بعض البلاد تحت النفوذ الأجنى وإن لم تكن محتلة‎ )١( 


حق الشعوب الإسلامية على نفسبا 1 


تقتضيها تعالم ديهم » وأحكام قرآ نهم » وسنة رسوهم » وضرورة يقتضبها العصر 
الحاضر » وما وصل [ليه من تقدم فى سائر النواحى . 
إنما أنت مذكر لست علهم بمسيطر 
فالموضوع الآول هو : حالة البلاد الاسلامية أثناء احتلالها واستعارها : 
تكاد لستوى حالة البلاد الإسلامية عامة فى فترة احتلاها على خلاف فى إدارة 
شئونها الداخلية » وسياستها الخارجية والعسكرية » فق الغالب كان يترك لأفرادها 
حرية مارسة شعائرهم الدينية » وعوائدهم التقليدية ؛ أما الشئون السياسية والحربية» 
فكانت فى يد المسيطرين . 


والظاهرة العامة المشتركة » جرت على حرمانهم من نور العم » وأعمة التعلم 
الصحيح » الذى سار فى بلاد المسيطرين شوطا بعيدا » أخرج العالم والفنّان 
والمكتشف والخترع , والصانع الماهر » والتاجر الحاذق » حتى وصل بهم سمو 
مداركيم » وعاو كعيهم » إلى ١كتشاف‏ أسرار الكون » ومكنونات الطبيعة 
وخوارقباء وا كتشفوا الكبرباء وانتفعوا مزاياها » والطائرات التى تسابقالريح » 
والغواصات الى تسير فى أعماق البحار » إلى غير ذلك ما نشاهده » حتى وصلوا 
إلى اختراع آلات الدمار والهلاك» وأهل البلاد المستعمّرة لاهون غافلون » 
لآن العلم الذى يفتتم العين » وينير البصيرة » كان يعطى لم مقدار» ولا يسمح 
المستعمر المسيطر إلا بالنزر اليسير منه » لانه يعرف حق المعرفة » أنه لا يستوى 
الذين يعلدون والذين لا يعلدون . 

وكان من آثار ذلك » أن سيطر الأجانب على ميادين التجارة والصناعة » 
وأنشئوا الشركات » واستغلوا كنوزها» وأُمتّروا خيراتها » واستمرءوا مرعاها » 
حتى إن الزارع ليتتج أثمن عصول ٠‏ ولا يدرى ما يصنع به مشتريه منه » ولا 
يدرك طرق نصرريفه » ولا ما يدوه من رب فى تصديره » إذا تاجر ففى بضاعة 


5 رسالة الإسلام 
مرجاة » وإذا ربح فربح لا يسمن ولا يختى من جوع » ونشأ عن ذلك بطبيعة 
الحال أن انط المستوى الاجتماعى للفرد » وخم عليه بكلكله الجوع والفقر حيث 
لا ربح يحدى ؛ والمرض حيث لا علاج يشئ » وبِعّد عن اقتحام ميادين التجارة 
والاقتصاد » حيث لا علم يضىء ؛ وهكذا كانت الخذلاصة أن بق معظم السكان 
زراعا فى الحقول ؛ وعمالا فى المصانع ‏ والعل اليسير إنما مخرج طلابا للوظائف 
الضررورية » الى لا يستطيع أن يقوم بها المسيطر . 

وك أن نشير إلى ما لاقته مصر من تحملبا عناء الامتيازات فى حعم م افقبا» 
كامتياز شركات قنال السويس » والمياه » والنور» والترام ٠.‏ 


د فنا 
الموضوع الثانى : حالة أهلبا العلبية والاجتماعية والصحية والاقتصادية بعد 
استقلالها » كاملا كان أم ناقصا . 


إقرارا بالواقع بحب أن نشير إلى أن هذه الدول » ومن ينها مضر تعمل يحد 
فى سبيل نمضتها » وحفظ كيانها ورقيها » فبى تسعى لنشر التعلم بجميع مراحله » 
ومصر أنشأت الجامعات التى لاتقل برامجبا ومنامجبا عن براجج الجامعات الآوربية » 
وهىتكثر من البعوث ليحصلأبناؤها على أرفع الدرجات العلمية » وقد تيعبا فى ذلك 
الأزهر الشريف » فإنه يبعث بخريحين من أبنائه ليتقنوا اللغات الآجنبية » ويقفوا 
عل المدنيات الغربية » ويستطيعوا أن يقارنوا بينها وبين المدنيات الإسلامية » 
ويتمكنوا من الدفاع عن دينهم » والذود عن حوضه» مما قد يوأجه إليهم من 
تهجم » أو تهم باطلة » أو تضليل . 

وقد انتهى عبد الحا ى الختلطة » التى كان بحرى التقاضى فيها بلغات أجنبية » 
ووضعت قوانين على أحدث التشريعات » لتسرى على قاطنى مصر كافة بلا فارق 
دين أجنى ووطن » وبين مذهب ومذهب »ء وأ خذ بإصلاجات اجتاعية كثيرة » 


حق الشعوب الإسلامية على نفسها م١‏ 


الللسسممةا 


نذكر منها تحديد سن الزواج + وحق التطليق للزوجة عند الحضارة » واقرار 
الوصية الاجبارية » الى أزالت حيفا » لجعلت للحفيد الذى مات أبوه قبل جده 
الحق فى أن يرث نصيب أبيه » بشرط أن لا يزيد عن الثلث . وجعلت المورث 
حق تقسم تركته فى حياته بين ورثته تقسما ناءذا » دفعاً لحلاف أو شقاق بين 
الورثة بعد وفاته (0 . 

وتعنى مصر بإرسال مدرسين مر بنها إلى من يطلبهم من البلاد الشقيقة 

وهكذا إلى كثير من ضروب الإصلاح . ش 
ولكنا لا نال نرى حالة الفرد فى مصر ‏ وأغلب الظن أنها كذ لك فى سائر 

البلاد الشرقية ‏ دون ما برجو المصلحون »؛ مما يدعو إلى الإقرار بأن حالته 
لم تتغير عما كانت عليه من قبل استقلال بلاده » فالفقر ما فتىء جاتما » والمرض 
وبالاخص الوطن منه ‏ ما برح يحتاج إلى وسائل للعلاج الناجغة ؛ القاضية 
على جراثيمه » ولم يبد اتجاه عملى » من حيث علاجه بالجان» أسوة بما جرت 
عليه أميكا وانكلترا » حتى يكون كل فرد سلم البدن » سلم العقل » صالحا لالق 
العم » قادرا على حمل السلاح .. 

وأمم من ذلك ما نشاهد من تراخى الافراد فى الميدان التجارى » ذالنشاط فيه 
غير متناسب ولا متناسق مع النشاط البادى فى طرق التعلم . 


وإقرارا بالحقيقة يحب أن نشيز إلى أن مرجع ذلك إلى الآفراد لا الحكومات 
والقائمين بأممها » إذ يحب أن نسجل ما ثرى مر تعاطف الدول الإسلامية 
وتوادهاء وجمع كلتها فى الهيئات الدولية ؛ وسعى مندوبها متضامنين. لاستخلاص 
حقوقبم ؛ وما نزى فى أحاديئهم من رغبة صادقة فى جمع كلمة البلاد الإسلامية » 
وضرورة تعاونها» ونبذ الآهواء الششخصية » سواء أكان باعثها دوافع شفضية » أم 
دوافع خارجية » وهذا ما يبشر بأنالروح الاسلاى لايزال بخير » وأنه يرجى من 


(1) فقه الشيعة الامامية يسمح بذلك 


م١‏ رسالة الإسلام 

ورانه الخير الكثير نحقيقا لقوله تعالى : « ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحم : 

وقوله جل جلاله : « وتعاونوا عل البر والتقوى ولاتعاونوا على الثم والعدوان,. 
#* #4 


الموضوع الشالث : مراى السياسة الامريكية والاوربية نحو البلاد الشرقية : 


نقصر الكلام على سياسة هذين الجانبين نحو البلاد الشرقية » لانهما راغبان 


وطبيعى أن ندع الكلام جانباً عن سياسة السوقيت الشيوعية » فن الموثوق. 
نه أنالبلاد الاسلامية تأنى ةّ قبول النظر الشيوعية » وتنفر منسياستها ولا تستسيغبا 
حك عقائد أملبا الدينية » وعوائدم المرعية »'والدول الأجنبية تدرك ذلك حق. 
الإدراك ؛ وقد أشارت الصحف إلى أن الفاتيكان تحبذ سياسية التقرب والاتصال. 
بالدول الإسلامية ليتعاون أهل الآديان السماوية على مناهضة الشيوعية ومحارءة 
مبادئها الهدامة التى تمضى عل حرية الفرد والعقيدة » وتؤدى إلى تفكيك الأاسرة 
وهدم نظام المواريث » وتدعو إلى اضطباد رجالالدين» وإلى الإلحاد » وقد أصبحوا 
بجاهر ون بضرورة الاعتهاد على مبادىء الدين الإسلاى وسلامة تعالعه »فق ذلك 
قوة لم لحاربة الشيوعية التى أصبح شرها مستطيرا ؛ ووباؤها خطيرا » يدقع 
معتنقبا إلى إثارة الفئن والاضطرابات لتعطيل المصالم القومية والمرافق العامة 
النى يتوقف عليبا نظام العمران وسلامة الدول وراحة الآملين . 

أما فها يتعلق بااسياسة الامبكية والآوربية فيجب أن نشير إل أننا لاتقصد 
الكلام على ما يراد من معاهدات صداقة وإقامة » أو تجحارة أو معاهدات سياسية 
وعسكرية يكون مدارها المساواة ؛ وصيانة حقوق كل بلد ؛ وسيادته » ومعاملة 
أهله معاملة الند للند كا يحرى الحال معأى بلد أورنى ؛ فتلك واجباتالحكومات 
وكل حكومة تعرف كيف تصون مصالحباء فانما الذى نخشاه ونريد لفت النظر 
إليه : هو السياسة الخادعة التى يكون مظهرها التعاون , وباطنها تسخير الأهلين » 


حق الشعوب الإسلامية على نفسبا م( 


وامتخدامهم لصاح شركاتهم ومواطنوم » فقد نوهت الصحف يأف السياسة 
الام يسكية تبحث من ما تبحث فى مؤتمراتها عن مدى حاجات الاد المتخلفة 
اقتصادياً من دول الشرق الأوسط إلى العون الاقتصادى. » لآن أمريكا معنية 
بتوفير عوامل الاستقرار الاقتصادى والسيامى فى هذه المنطقة الاستراتيجية الغنية 
باليترول » والواقعة بي نالقارتينالآوربية والأسيوية » وتريد نهضة الشرقالاوسط 
اقتصادياً حتى يصبح حاجزا يوقف التوسع الشيوعى السوثيتى دون أغراض 
سياسية » وهو قول نتمنى أن يكون حقيقيا واقعيا » ولكن نبه بعضهم إلى 
ضرورة اليقظة » وأشار الى أن الصبيونيين يدفعون الامسيكيين إلى سياسة تؤدى 
لاستبقاء أهل تلك البلاد فى حالة اجتهاعية واقتصادية منحطة حتى بق أهلبا عمالا 
فى المصائع وزراعا فى الحقول ؛ وقد أشاز بض ذوى الغيرة فى الصحف الى 
ملاحظظاث مضموتها : أن أميكا لا ترال تنظر إلى البلاد العربية باعتبار أنها سوق 
للاستغلال ؛ وتحرضها الصبيونيون على ذلك ؛ ويدفعونها للعمل على مقاومة 
الحركات الاستقلالية فى البلاد الشرقية » وعرقلتها لوقف وها » والحيلولة بينبا 
وبين تبوىء مكاتتها التى تطمع إليبا ويبعثها إليبا بجدها القديم ‏ وتارخبا الطويل » 
ومركزها الجغراف الممتاز » إذ أن شواطته! تحتضن أمم حار العالم » فيجب الحياولة 

دون تكوينها تكوينا يخل بالتوازن الدولى فى المستقيل » كأ بحرم أمريكا من 
استغلال بلاد بكر تنطوى أرضها على كنوز لا تتفد مرن, الثروات المعدنية 
كا أن وضعبا الجغرافى من الناحية العسكرية ذو قيمة لا تدر من حيث حشد 
او والتجمع واللأوبن والطيران . 

ولهذا مخثىالخاصو نأن يكون هؤلاء» إما يرمون من وراء سياستهم - التى 
يسمونها بأسماء مختلفة ‏ الى أغراض ظاهرها العون والغوث» وباطنها مايشير [ليه 
ذلك الكاتب الغيور. 

ولذلك يحب على أهل البلاد الإسلامية أن يكونوا على حذر » وأن يتنهوا 
إلى ما يراد بهم ٠‏ فان كارت خيرا قبلوه » وإن كان شرا أبوه إباء كربما عزيزا 
والله المستعان . 


ل 0015 رسالة الإسلام 


الموضوع الرابع : ما بحب على البلاد الإسلامية أن تقوم به لهضتها ورفع 
مكانتها ؛ استجابة لأحكام القرآن الكر ؛ وسئة الرسول الآمين ؛ ومجاراة للتقدم 
العصرى الذى رفع البلاد الاجنبية مكانا عليا » وجعلها تسيطر على حظوظ غيرها 
من البإدان . 

بينا فما سبق حالة البلاد الإسلامية » وأن مستوى الفرد لا يسر ولا يرضى 
وذلك لنبين الفرق بين حالنه وحالة الأوربى والاميكى » وأن الذى رفع شأن 
هؤلاء هو العلم الذى أوصلبم إلى درجة منازة فى الاختراع والاكتشاف » وفن 
الاقتصاد الذى هدام الى استغلال مواردهم » وسعيهم فى استغلال غيرهم » ولسنا 
نطلب أن ينقلب أهل البلاد الشرقية بين يوم وليلة الى مكتشفين وعترعين 
لطائرات تسابق الرح » وغواصات نجرى فى أعباق البحار» وكبرباء » وعلوم 
كماوية حفروها لكل ثىء حتى أدوات الهلاك والدمار » وإتما تريد منهم أن 
يغذوا السير ف الطريق القويم ؛ وأن ينفضوا غبار الماضى » ويبد.وا بالتعاون 
الونيق فما يينهم أفرادا وخكومات وأما وجماءات» وأن يتبادلوا المذافع وينبذوا 
الاهو اء الشخصية » والمطامع الذاتية » ليحققوا أوام دينهم وأحكام شرعبم 
الذى جعل المؤمنين إخوة وأمرم بأن يتعاونوا على البر والتقوى » ولا يتعاونوا 
على الثم والعدوان » ونهاهم عن التنازع حتى لا يفشلوا » وتذهب ريحم » وأن 
يفبموا بأن الخطاب موجه للمجموع لاللفرد » وإلا لما تحققت معانيهء ولا 
نمت مدلولاته ومماميه » فالواجب يقضى بألا تقتصر الدعوة مثلا على تبديد 
الخلافات المذهبية بين الآم الإسلامية » وإنما بحب أن تتناول الدعوة كذلك 
التعاون الفعلى فى 'أمورهم الاقتصادية ؛ ومصالحبم المعيشية » وقد قال تعالى : 
« وجعلنا 1 شعوبا وقبائل لتعارفوا » ومتى تعارفوا نآ لفوا ء فان الآرواح جنود 
مجندة ما تعازف منبا ائتلف » وما تنا كر منبا اختلف » فيجب أن يتبادل أهل كل 
بلد مصالحه بمصالح البلاد النى تجمعه .ها الاخوة الإسلامية » والرابطة الدينية » 


حق الشعوب الإسلامية على نفسها ش ا 
وأنف لا يتفرقوا شيعا وأحزايا كل حزب بما لديهم فرحون » فيتتبز الأجنى 
هذه الفرصة ويستهر فى لسخيرهم » واستغلال خيراتهم وهم لايشءرون » أما إذا 
عامل بعضهم عضا فى متاجرهم واقتصادياتهم فان النفع يعود عليهم دون سوام » 
وتكون الارباح التجارية دائرة بين بعضهم وبءض » وبذلك يتحقق قوله تعالى : 
« إن هذه أمتم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون » . 

وعلىهذا الأداس بدت لى بعض مقترحات قد تتناول نواحى إيحابية » أعرضها 
لتكون فتحة لخيرها بما يدلى به أهل الرأى والعرفان من سائر البلدان؛ أو لتعدل 
وتحور بما يطابقالمصلحة المشتركة » فا نبغىغير الإصلاح والصلاح ونلخصها فبائيل . 

)١(‏ العمل على تقوية دغاثم الأزهر الشريف وقد حمل رسالة الإسلام مدى 
ألف ءام » وتقوية دعائم الجوامع ال ىتقوم بتدريس الدين ىأنحاء البلاد الإسلامية 
كجامع الزيتونة ومكناسة والتجف وقه(1) وغيرها ؛ مع [نشاء جوامع على نسقها فه 

بلاد الشرق الاقصى » وتدريس اللغة العربية . وهى لغة الدين هاما تدرس بالبوسنه 
والحرسك التابعة الآن لوغوسلافيا وقد أخرجت فنا مذى علماء ونقباء أجلاء . 

0( إرسالالبعوث وبالاخص من بلاد الشر قالآقصى إلى الازهر الشريف 
ليعود طلابه إلى بلادهم قادرين على أداء رسالتهم » سواء أكان ذلك بالتدريس فى 
معاهده, الدينية أم بالقيام بالوعظ والإرشاد . 

(م) العمل على إنشاء الجامهات بها أسوة يجامعات مصرليةوم أبناؤها بالعبم 
العلى والصناعى والاجتاعى والاقتصادى » ويكونوا قادرين على تمثيل بلادهم 
في الميئات الدولية . 

(١‏ إرسال بعثات من الأازهر لاتقان اللغات الآوربية واللغات الشرقية 
كالفارسية والآوردية لنشر الثقافة الإسلامية » ودفع المفتريات ٠‏ وشرح مأ جمد 
مر تشريعات يقصد بها الاصلاح الاجتاعى : وتبديد الشكوك الى أوجدها 
المستشرقون لأغراض سياسية . 

دوي رككاحة و لرك مواد امراك وه مدي ملية دوقي مد رون 
وقم بإيران » وبجامعتها آلاف من.الطلاب يتخصصون فى العلوم الدينية . 


() إنشاء قسم فالجلات المعنية بأمور الدين كرسالة الإسلام ولواء الإسلام . 
ويجله الأزهر لنشر وترجمة المقفالات والمجاضرات الدينية والإصلاحية » باللغات 
الشرقية كاللغة الفارسية أو الأوردية وغيرها ليقف على مضمونها » ويستنير 
بموضوعبا من لا يتكلم اللغة العربية من المسامين . 

(5) الاههام بالإذاعة بتلك اللغات أسوة بالبلاد الأجنبية الى تذيم لغات 
متعددة غير لغة بلادها » ومن حَعها اللغة العربية » لتنشر دعوتها ولعمم دعايتها , 


(0) تبادل الزيارات بين أهل البلاد الشرقية » وخصوصا بين المشتغلين 
بالتجارة حتى يتعارفوا » وتآ لف قلوبهم » وتنشأ اللقة بينهم » فيتبادلوا منافعهم 
التجارية فها بينهم » إذ المشاهد إلى الآن ‏ تحت تأثين الماضى ‏ أن أهل تلك 
اابلاد ما زال أ كبر تعاملهم من آصدير واستيراد مع الأجنى . 


(3) إنشاء مجلة أو ملحق للمجلات المعدة لنشرها ,البلاد الشرقية تتناولبيان 
ما تنتجه كل بلد من ححاصيل وءواد أواية» وما تستطيع تصديره أو استيراده من 
البلاد الشرقية اللأخرى » وأسماء الشركات ليتعاون اجميع فى اقتصادياتهم على نحو 
ما قدما» ويكون النشر بحموم اللغات عربية أو شرقية . 


() إنشاء شركات مشتركة بين أهل البلاد الشرقية من المشتغلين بتجارة 
التصدير والاستيراد » ومن لهم منشدآت خارج بلادهم ليكون بعضهم وكيلا 
عن لعض ٠‏ 

وبدمى أن أغلب هذه المقترحات يقصد ما الأفراد والحيئات الى تشتغل 
بالشئون الاقتصادية والتجارية » [ذ بحب أن يتنبه الفرد إلى ما حاق به فى الماضى 
تحت كابوس الاستعار » وأن يبدأ فيعرف ما أفاء الله عليه من نعم وفيرة » 
وخيرات كثيرة خلقها له لينتفع بها ويثمرها فإنأهمل أو قصر فلا يلومن إلا نفسه» 
وإذا ذهبت تلك النعم عنه فإبما يكون ذلك من عمله « ذلك بأن الله لى يك مغيرا 
نعمة أنعمها على قوم حتى يخيروا ما بأنفسهم وأن الله سميم علم » .؟ 


ول 


الإمكزم والست نوب 


لصاحب العزة الكاتب الكبير الاستاذ أحمد أمين بيك 


من البد.هى أنه بحب التفريق بين الإسلام فى مبادئه وتعالعه » يا يدل عليه 
القرآن الكريم » والسنة الصحيحة » وبين أعمال المسلبين من وقت أن اعتتقوأ 
الاسلام إلى اليوم » فن أراد الحم على الأسلام فليرجع إلى أصوله الأولى » 
وينظر إلى جوهر تعالفه وبزئها بميزان الحق والعدل ؛ ومن الخطأ الفاحش أن 
حك على الإسلام بالمسلمين . :ققد كوك ادن يما عا وماكقوه خا رين غلةء 
منحرفين عنه » فيكون الطأ خطأ أصعاءه لا خطأه هو . بل أحيانا يكون الدبن 
فاسداً فى جوهره وتعالعه » ويرتق معتنقوه » فتصدر عنهم أعمال فاضلة » لا نمت 
إلى دنهم الآصيل بسب » وإئما م اين حو روا ديهم » وصاغوه صياغة خيرأ 
بماكانت عليه والحق أن الفرق كبير بين الاسلام نفسه » وعمل المسلدين فى عختاف 
العصورء وأكاد أجزم بأنالاسلام لم يحى” حياة عملية صيحة طبق مبادئه إلا عصراً 
قصيراً جداً » وهو عصر الرسالة وما بعدها بقليل » وأما ما عدا هذه الفترة » فقد 
يان لاون عن محرا اي امار راد اويا قراب 0 بك 
أو شدة وضعفا. 

لننظر قليلا فى.أم عنصر من عناصر الإسلام » وهو التوحيد الذى تبلور 
فى قولنا ء لا إله إلا الله » فبل سار المساون عملياً واقتصادياً على هذا المبدأ » وإلى 
أى حد ؟ ‏ إن هذا المبدأ:يدعو إلى اعتقاد أنه لا يصم تأليه غير الله » وعبادة 
غير الله ؛ وأما من عداه من الناس فسواشية لا إله ولا مألوه » قد مختلفون 
فى النسب » وقد ختلفون فى الثروة » وقد يختلفون فى غير ذلك » ولكنهم كلهم 
إخوة فيا ينهم » وعبيد لله وحده . 1 


1 رسالة الإسلام 


ولكن هذه العقيدة بعدم تأليه ألحد من الناس ؛ تحتاج إلى جود جبيد 
فى تطبيقها فى الحياة العملية » إنها تحتاج إلى رياضة فوية » تحتاج إلى أن حتفظ 
الضعفاء بإمانهم » فلا يركعوا للأقوياء» وتحتاج إلى أن يلجم الاقوباء ٠‏ غرائزهم » 
فلا حاولوا السيطرة على الضعفاء ةا بطب لبت الا » وإن كان هو 
جودر الاسلام . 


ومن أجل هذا كان أسرع الناس إلى الاسلام أ كثر هم من الضعفاء» لا من 
من اب السيطرة كبلال وأمثاله ؛ لانم وجدوا فالاسلام تحررأ من عبوديتهم 
لغير الله . وكان أكبر المعاندين أصحاب السيطرة والتأله من مثل صناديد قريش » 
فلم يسلبوا إلا أخيراً » وبعد عناد طويل »كأنى سفيان ن حرب فى مكة» أو إسلاماً 
ظاهراً بعد أن سدت الآبواب فى وجوههم » كعبد الله بن ألى" فى المدينة » 
وأكبر سبب فى تأخرم ( أنهم رأوا الاسلام معدم تأطهم وعظمتهم وربوبتهم . 


ولما فتح المسلدون فارس والروم 5 كان أغرب ما استرعى انظارهم » عبادة 
الرعية لسادتهم » لما وقر فى نفوسهم بسبب الإسلام من أنه لا معبود إلا الله . 
والقرآن ملوء بلعن الذين اتخذوا سادتهم أرباباً » أو خلعوا القدسية والربوبية على 
رؤساهم الدينيين . وكانت دعوة الاسلام داتما دعوة إنى عبادة الله وحده وعدم 
الاعتراف بربوبية أحد غيره « يا أهل الككتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم 
ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به ولا يتخذ بعضنا بعضا أرباباً من دون الله » . 


ولذلك حارب الاسلام الاعيزاز بالنيب 14 والاعتزار بالجاه 14 والاءثزاز 
بالمال» لآنكل ذلك من ضروب التأله ؛ والاسلام عدو كل تأله . 


ولكن لم يستطع كثير من المسلدين أن يحتفظوا بهذا المببدأ الجليل القوم » 
وظبر التراجع من أول عبد معاوية أو قبله أحيانا » فعاد الاعتزاز بالحسب 
والنسب »؛ وأصبح ملك معاوية 5 عب ركثير من المسلمين ‏ ملكا عضوداً فيه اعنساف” 
وفيه تأله ؛ وخاصة من أهل بيته » وعادت الفروق بين الطبقات قريبا ماكانت 
فى الجاهلية ؛ وتتايع الآمى على هذه الحال ٠‏ وكيا تقدم الزمن نمت غريزة التأله » 


الإسلام والمسلبون ل 
كا كان فى العصر العباسى وبعده ؛ وبلغ ذلك التأله أوجه فى مثل جنكيزخان 
وتيمورلنك واشباهبما . إن نظرة الإسلام إلى الآلوهية » والدعوة إلى إله واحد 
يتساوى أمامه الناس جميعاً . تقضى على كل فكرةٍ من شأنها وجود طبقة يكون 
لها الشفاعة أو الوساطة بين الله وخلقه » ولكن ما لبث المسلبون أن عادوا إلى 
سيرتهم الجاهلية الآولى » فاتخذوا أصنافا من الناس شفعاء يستشفعون بهم عند الله 
ويتقربون بم إلى الله ؛ متأثرين بالديانات القدمة» أما الاسلام نفسه فيدعو إلى 
أنه لا حجاب بين أى عبد مبما ضعف وبين الله . وقد عاب عل النصارى والهود 
اتخاذهم أحبارم ورهبانهم ؛ أرباباً من دون الله . 

. ولعل السبب فى ذلك » أن هذه الءتميدة الصحيحة » عقيدة الإيمان بالله 
وحده ؛ والخضوع له وحده» وعبادته وحده » تحتاج إلى رياضة شديدة فى لصفية 
النفس من الشوائب » والنفوس القوية عادة تنشق التأله والاستعلاء » والنفوس 
الضعيفة سرعان ما تستسل » وهذا مشاهد فىكل أمة » وفىكل جماعة » وفى كل 
عصر » من عبد أن قال فرعون : « أنا ريم الأعلى » وهن قبله ومن لعده . 


. وهؤلاء الآقوياء يتخذون لتألهبم أشكالا وألوانا من المظاهر . فنهم من يتأله . 
بجنوده وبنوده » وكثرة ماله وو ذلك ٠‏ ومنهم ان المستبدين فى أنمهم مثل 
نابوليون » ومثل هتار وستالين » ومنهم كبار أصماب رؤوس الأموال فىكل أمة؛ 
ونحو ذلك » كلبم يتأمهون » وكل الناس حوطم تؤطبم » وإنلم يسم الآواون 
أنفسهم آلمة ء وإن لم يسم الآخرون أعبالم عبادة » ولكن العبرة بالحقيقة 
لا بالأسماء . والاسلام يكره هذا التأله بجميع أشكاله وألوانه » والمسلون ‏ مع 
الاسف ‏ فى كل عصورمم ما عدا الفترة الأولى لم مخل سلوكبم من تأله من جانب 
القوة » وعبادة وخضوع من جانب الضعف . 


هذه ناحية من نواحى التأله والعبودية » يصمم أن نسميا ناحية سافرة » 
وهناك ناحية أخرى منالتأله والعبودية يصح أن نسمببا 'حتجبّة ؛ ذلك أن هناك 
قوماً لم يكن لم من قوة الساطان » وكثرة المال والجنود والعصبية » ما بمكنهم 
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من الاستعلاء فى الظاهر » فبحثوا عن وسائل للاستعلاء من طريق خف » وهؤلاء 
أمثلة كثير كالسحرة والمشعوذن والدجالين من رجال الدين الذين يدعون الاتصال 
بالغيب والاستمداد من السماء » وأن ينهم وبين الله نسبا » أو بينهم وبين الجن 
صلة » وأنهم يستطيعون بذلك أن يقربوا إلى القه من يشاءون » وبحرموا من الجنة 
من يشاءون » أو أنهم يستطيعون أن يسيطووا على قوانين الطبيعة فى هذا الكون 
بسحرثم وتعاويذهم وتعزيمبهم وما إلى ذلك » كل هؤلاء وأمثاهم لما نقدوا الساطة 
الطاهرة والقوة الدنيوية » لجئوا بمكرم وحيلبم إلى أدعاء ساطة خفية يستمدون 
منب| سلطانهم » ويبسطونها على السذج والبله ؛ وكان من سوء الحظ وضعف العقل 
أن قبلت دعوتهم » وتأهوا هم الآخرون ؛ وعبدم أتتاعبم » فكان فى الدنيا 
بملكتان : تملكة الساطنة المادية » وملكة الساطنة الغيبية » والناس موزعون فى 
العبادة بين هؤلاء وهؤلاء » وكل هذا حرب على الاسلام فى جوهر تعالئيه وهو 
الذى ينادى دائما » ويجحعل شعاره دائماء أن لا إله إلا الله ؛ وآن كل تأله باطل » 
وأن كل عبادة لغير الله باطلة » ولكن 5 من المسلمين فىالعصور الختلفة استطاعوا 
أن يحتفظوا مبذه الوحدانية خالصة لم يشبها ثىء من عبادة وتأله . 


ومن الأسف أنه فى كدير مرى عصور تاريخ المسلمين » تعاونت القوتان » 
الظاهرة والباطنة » والمادية والغيبية » على إفساد حال المسلمين » فتحالف الملوك 
الظلبة والسلاطينالغاشمة مع الدجالين من رجا لالدين » والدجالين من المتصوفين » 
وأعملوا قوتهم فى [فساد عقيدة الوحدانية » وفى ,نعديد الالهة وعبادتهاء واتخذوا 
لذلك وسائل لا تحصى » فاللاطين الغائمة تحيط مظاهرها بكل أنواع الجبروت 
والطغيان » ورجالالدين تضع لم من الأحاديث مثل ١‏ السلطان ظل الله فىأرضه» 
والخطباء والوعاظ يصرفون الناس عن المطالبة حقوقهم بإفبامهم أن الفقر من الله 
والغنى من الله ؛ وليس للجد ولا للعمل أى دخل ف الغنى والفقر » وأنف ظلم 
الظالمين إبما هو انتقام من الله لسوء سيرة المسلدين » ونحو ذلك من تعالم تفسد 
الروح ؛ وتذلالنفس » وتمكن المتأهين من التأله » وتوجه الآذلة إلى عبادة المتأله » 
ول يكن هذا من جوهر الاسلام فى قليل » ولا كثير . 


الإسلام والمساون ١7‏ 


ولو نحن نظرنا نظرة شاملة » لرأينا أن أ كثر شرور العالم فىالشرق والغرب» 
وشاد غال الآمم برجع إلى هذا التأله من جانب » والعبادة والضعف من جانب 
4 . فالعلاقات بين الأمم والحروب المتتابعة 1 يبعثها فى الغالب حب الاستعلاء 
أو بعبارة أخرى التأله 0 الدولة القوبة أن آسيطر على 3 لفكون: المنهع 
.وليكون غيرها عبادا أذلة » وكان كل هذا يزول لواعتئق الجميع أ ن لا إله إلا الله . 


وبعد فبذا أصل من أضول الاسلام » رأينا كيف انحرف المسدون عنه » 
فساء حاهم ؛ وانحط شأنهم . ولعلنا نتبع ذلك ببيان بعض الاصول الاسلامية 
الاخرى » ونبين حكف عطلت وأهملت » والله الموفق © 


رسالة الإسلام. ب حب الجلة بما وعد به الاستاذ الكبير من محوث 
فى هذا الصدد » فإن أس ا لايصلح إلا إذا فبموا دينهم حق الفبم » وكانوا 
عبل. بصيرة من أضوله وقواعده » وما كلفيم الله إياه . 

وقد اشتبه على كثير من المسامين فى هذا العصر أمس الدين فسيوه بعيدا عن 
معترك الحياة العملية » قاصرا عن الأاخذ بأيبدى أهله إلى الصراط السوى 
فى السياسة والحم والاقتصاد والقوة وسائر ما تصلح عليه الآمم » ولذلك نراثم 
ينادون بالفصل بين الدبن والدولة » ويعتترون هذا الفصل أساسا من أسس 
الإصلاح : ويزعمونه أس! مقررا مسلّما به عند أهل لتفكير التقدى الحسديث 
لا ينازع فيه إلا الذن يفكرون بعقول قديمة « رجعية » . 

ولا شك أن الجبل بالاسلام » والنظر إلى حالة المسلمين في ضعفهم وتأخرهم » 
والرغبة فى ت#ليد المبادىء الغربية فى نظم الحكم والسياسة » هى السر فى ذلك 
الاشتباه » وهذا النهجم . ش 

فاذا تضافرت قوى المفكرين المخلصين من أهل العلل والآدب » وذوى الآقلام 
السيالة ‏ من أمثال الاستاذ الكبير أحند أمين بك على بيان أصول الاسلام » 
ومقارتتها بما يفعله المسدون » فان القضية تنغير بومئذ » فلا تتكون دعوة إلى مجر 
الاسلام »ولكن دعوة إلى مجر ما عليه المسدون. مما ينافى الاسلام .© 
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جَاوا ماو راد لالع 


وخ © 


فالامثلام 


لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الجليل 
الدكتور #د عبد الله دراز 
عضو ججماعة كبار العلاء 


يكاد ينعقد الآن اتفاق المتشرعين من علءاء الغرب ومتابءيهم على أن فكرة 
القانون الدولى العام فكرة حديئة العهد ابتدعتها أوروبا أخيرا . 

هذا الحك صحيح فى الجملة» ويلوح لنا بمنأى عن الجدال ما دمنا بعد بموضوعه 
عن حيط التاريخ الإسلانى » فالاظام الدولى لم يكن معروفا حقيقة فى العصر 
القدحم اليونانى والرومانى » ولا فى العصور الدينية الآولى فى اليهودية والمسيحية . 

أما العصور الديئية المذكورة فن الميدور أن نتبين فيها هذا الفراغ » وأن 
ندرك أسبابه» ذلك أنه حين تأسيس هاتين الديانتين لم يكن أمامبما علاقات دولية 
تتطلب هذا التشريع ؛ فكان كل نشاطبما مركزا فى بث الدعوة الدينة فى ذطاق 
حلى محدود » نعم إن نشر الدعوة الموسوية فى بنى اسرائيل لم يلبث أن حمل هذا 
الشعب عل الهجرة » وجعله يتصل بأمة مجاورة . غير أن هذه الصلة الوقتية لم تكن 
إلا صراعا خاطفا انتبى إلى استتصال شأفة تلك الآمة وحاوله محلبا » ولم يكرك 
لنا التاريخ القواعد التى بنى عليها هذا الصراع والتحول . 

وأما العصور اليونانية والرومانية القدبمة فان خاوها من هذا التشريع رده 
إلى أسباب تختلف عن ذلك كل الاختلاف » فليست المسألة مسألة انقطاع الصلة 
بين هاتين الدولتين وبين العالم الخارجى » [: أن تلك العلاقات الخارجية لم تعوز 
هاتين الدولتين بوماً ما » ولكن نظرتهما نفسها إلى الحياة لم تكن لتسمح لما 


مبادىء القانون الدولى العام فى الاسلام ١‏ 


الاسسس سمه 


بوضع تشريع كبذا. » ذلك أن فكرة القانوف الدولى تفترض قبل كل ثىء 
الاعتراف بضرب من المساواة واشتراك الم#الم وتبادل الحقوق والواجبات بين 
عتتلف الآمم ؛ وهذالم يكن ليتفق والنظربات اليونانية والرومانية » قأما قدماء 
اليونان فانهم » وإن كان يتعاملون فما بينهم على قدم المساواة أو يكادون ‏ على 
رغ الصراع الدام بين ملكتى أسبارطة وأئينا ‏ كانوا ينظرون إلى الشعوب غير 
اليونانية نظرتهم إلى كائنات جد منحطة » حتى إن ارسطو كان يرى أن البرابرة 
( ويعنى بهم الآجانب ) ما خلقوا إلا ليقرعوا بالعصا ويسلبوا ويستعبدوا » 
وكذلك كان الآ فى التشريم الرومانى » فإنه لم يكتف بأن وضع نوعين متباينين 
من القوانين » أحدهما : للءواطنين ( القانون المدتى ) والآخر : لسكان البلاد 
الممتلكة ( قانون الشعوب ) بل إنه لم يكن يعرف فى الصلات الخارجية إلا قانون 
القوة الباطثشة » فم بجعل للأهم الآخرى .<مَاً فى دفاعبا عن نفسها » ولا فى أمنها 
.ودعتها » وإنما كان دستورها فى نظره : « العبودية أو الفناء »» وإذا كان قد اتفق 
لروما فى بعض اللاحيان أن وضعت معاهدات سلهية على وجه دون وجه ؛ فلم يكن 
ذلك راجعا إلىأن هناك قانوناً يتقضى مبذا الشرط المعين أو ذاك » بل كان مصدره 
مخض التفضل أو السعى وراء الأغراض والنافع . 


ولو أننا حثنا فكرة القانون الدولى فى أوربا فى العصور الحديثة ما وجدثا 
كبيد فرق بينها وبين تلك العصور الآولى ؛ على رغ, التقدم الفعلى فى تدوين قواعد 
هذا التشريع العام » ذلك أن فكرة تساوى النا سأمام القانون ‏ تلك الفكرة الى 
طالما طالبت بها الشعؤب وتشدقت بها الحكومات لم تتخذ بعد فى نظر الغربيين 
صبغة القانون العام الشامل ؛ ألم يقل :« استورات هيل » باستحالة تطبيق القانون 
على الشعوب الحمجية ؟ أوم حدد ١‏ لوربمير » على وجه الآرض مناطق ثلاث 
تخضع كل مها لقانون مختلف ؟ فالعالم المنمدين بحب أن يتمتع فى نظره حقوق 
سياسية كاملة » والعالم نصف المتمدين يكق أن يتمتع حةوق سياسنية جزئية » يننا 
الشعوب غيرالمتحضيرة ليس لطا [لاحقوق عرفية لا تحمل [ازاماً قانونيا » وجاء ميئاق 
د عصبة الآمم » بعد الحرب العالمية الأولى فأقر هذا التقسم الثلاثى وأكسبه سلطة 
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القانون ٠‏ بل لقد فرق فى قلب المدنيات الآوربية نفسها بين الحقوق المسياسية 
للدول الكيرى والدول الصغرى » وأيا ماكان فان منظمة السلام هذه لم تحظر 
غزو منشورياء ولا فتح بلاد الحبشة » وأخيرا شكلت ( جمعية الام المتحدة ) بعد 
الحرب العالمية الثانية » فهاذا رأينا ؟ أليس روح التفريق وعدم المساواة لا يزال. 
مسيطرا فيبا على عقول السادة الذين يتحكئون فى مصير الانسانية ؟ إنه لا حاجة 
بنا [لىعاولة إقامة البرهان على ذلك » فبذه الحوادث التى تحرى نحت سمعنا وبصرنا. 
وهذه الحاول العوجاء التى آطبق عليها فأ-ضان هذه المعية الحديثة تتطق ‏ بأأفصم 
بيان ‏ بأن الضعفاء والمظاومين الذين كانوا يبنون آمالهم على مثل هذه المؤسساته 
لم ينلبم حتى الآن إلا حسرات تتلوها حسرات 


اس 


إذا أردنا أن نظفر بتشريع دولى عام يصطغ بالصبغة العالمية الحقيقية » 
فعلينا أن نصعد بذا كرتنا إلى عصر رسول الإسلام . 

كلنا نعرف أنمدا عليه الصلاة والسلام لبث زهاء عشرسنين فى اتصال داتم بأم 
وديانات مختلفة معادية طورا ومسالمة طورا؛ وطبيعى أن هذه الظروف الخاصة 
التى جعات الاسلام سلطاناً زمنيآً وحك عالمياً - إلى جانب كونه عقيدة 
روحية » ومبدأ اخلاقيا ‏ كانت تتقاضاه أن يضع تشريعا لقانون السل. 
والحرب بين الآمم ء فاذا فعل ؟ وهل كانت إجابته لهذه الحاجة الملحة شافية لغلة 
المتشرعين » مرضية للضمائر السليمة لدى الحكاء وذوى الخلق الكرم ؟ 


لاشك أن دراسة مستوعبة لهذه الناحية من التشريع الإسلاى تتطلب بحا 
عميقا » لا للعبود والأقضية النبوية وجدها »؛ بل للمعاهدات الى وضعبا الخلفاء 
والملوك الإسلاميون أيضا فى غضون التاريخ » ولكه ليس من غرضنا فى هذا 
الفال أن نجعل مجال حثنا مهذه الثابة من السعة والاستقصاء » وكل ما يعنينا الآن 
هو أن نستخلص ما فى القرآن والسنة النبوية من الميادىء الآساسية » والخطوط 
الرئيسية فى هذا الشأن . 
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: سس تصحيح خطأ مشبور‎ ١ 
وقبل كل ثىء بحب أن نصحم خطأ ذائعا فى الأوساط الآوربية » وهو زعم‎ 
 ىنيدلا أن الشعوب الإسلامية يباح لحا بل يحب عليها امتثالا لدستورها‎ 
أن تحمل السلاح لإحكراه الناس على الاسلام » وق الشعوب الاخرى الى‎ 
. لا نعتنق هذا الدين‎ 


لثنكان هذا الرأى حقا لقد وجب أن تمحى كلة ١‏ القانون الدرلى » من 
التشريع الإسلاى إذ لا يبق لها فيه مدلول تشير إليه » ولا ببق لغير المسلمين 
أمامه دق يطالبون فيه حرياتهم ولا حياتهم . 


ولكن الرجوع إلى نصوص القرآن الكريم يكدف لنا عن الحقيقة التى 
تخالف هذا الزعم على خط مستقم » فالقرآن لا يكتنى بأن يحظر حظراً أدبيا كل 
حاولة ل كراه الناس على الايمان : ( لا [كراه فى الدين) سورة ”ا أية دو؟ 
بل يقرر أنه من المستحيل وقوعيا أن يسيطر على العالم دين واحد : ( ولا يزالون 
مختلفين ) ١١8:1١‏ (وما أكثر الناس ولو حرصت عؤمنين ) 601٠# : ١7‏ 2 
ألا تكون محاولة فرض عقيدة واحدة على الناس ‏ والحالة همذه ‏ ضربا من 
التناقض والإحالة الظاهرة ؟ إن القرآن لم يفته أن يبرز ما فى هذه الغاية الطموحة 
من غرور خداعء وذلك حيث يقول :( ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلبم 
جميعا » أفأنت تكره الناس حتى يكونو! مؤمنين ) ٠١‏ : هبه 

ومن هنا نرى كتناب الاسلام المطهر تحدد رسالة نبيه بأدق ما يكون من 
العبارات الحاضرة » مبينا أن مبمته [نما هى الموعظة والتذكير : ( فذكر إتما 
أنت مذكر لست عليهم عسيطر ) هم : +١‏ »2 779 » بل إن هذه الدعوة السلبية 
نفسها لم يتركبا القرآن حتى رسم حدودها وطريقتها » وأوجب أن تؤدى بأكرم 
أسلوب ؛ ومن ألطف طريق ( أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة المسنة 
وجادلم بالنى هى أحسن ١١5:11)‏ (ولاتسيُوا الذن بدعون من دون الله 
فيسبوا الله عدوا بغير على ) ٠١8:5‏ (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى.هى 
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أحسن إلا الذين ظدوا منهم وقولوا : آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل [ليكم » وهنا 
وإلمكم واحد ؛ ونحن له مسلبون ) 45:78 

ورب قائل يول نا : سلمنا أن كل [كراه دينى بحب أن يستبعد من أهداف 
الإسلام » فا الذى يمام أن يكون من بين هذه الأهداف فكرة الفتتح والتوسعاللى 
يكون المسلبون قد دفعوا [لببا بسبب من الآسباب الآاخرى كداعية. الثروة 
الاقتصادية أو الاستعلاء الا أو غير ذلك ؟ 

فلندعالقرآن يقدم نا الجواب عنهذا السؤال » وهاهوذا يقول : (تلك الدار 
الآخرة تجعلبا للذين لا يريدون علواً فى الآرض ولا فسادا ) م؟ : ١م‏ 

هكذا يقضى القرآن فى حزم على تلك الروح الاستعارية الجبارة . وبوجه 
عام على تلك النزعة المادية المتطرفة التى انتشرت انتشارا وبائيا فى عصرنا هذا » 
والتى هى المنبع الأول لكل ما نشكو منه الآن . 

ولكن مل نأخذ من كل ما تقدم أن الحروب ليس لما وجود قانوق 
فى نظر الاسلام ؟ 

هبات فبا هى ذى نصوص القرآن » لا تجعل الجباد عمدلا فاضلا سب » بل 
تعده غالبا من الواجبات الآولية . 

فالسؤال الذى بحب وضعه الآن هو هذا : ما الأحوال والشروط التى يرر 
ها الاسلام اتخاذ تلك المواقف الحربية » ويجعلها حقا مشروعا ؟ 


؟ - نعريف الحرب المشروعة 

ليس من غرضنا قط أن نعمل الفكر والقياس الدقيق للتوفيق بين هاتين 
المجموعتين من النصوص القرآنية المتعارضة فى الظاهر » فالنص القرآ تى نفسه. يعفينا 
من مذه المبمة بما يقدمه لنا من الصيغ المحددة لللقصود » تمييزا بين الحرب 
المشروعة » وغير المشروعة » وإليك طائفة من هذه النصوص : 
«وقاتلوافى سبيل الله الذين يقاتلونم ٠‏ ولاتتدوا إن الله.لا بحب 
المعتدين , ( ؟ : )١.‏ «فان انتهوا فان الله غفور رحم . ... فان النتهوا فلا 
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عدوان إلا على الظالمين » ( ١97:1‏ -98١)ه‏ فان اعتزلوم فلم يقاتلوم 
الذين لم يقاتلوم فى الدين وم مخرجوك من دبارم أن تووم وتقسطوا إلهم إن. 
جع ال 1 ا ل اي 
تحديدها لأمداف الاسلام فى هذا الشأن أ وضح وأصرح :, ألات تقاتاون قو 
نكثوا أعائهم وهموا بإخراج الرسول ومم بدو أول مرة ؟ أتخشونهم 3 الله 
أحق أن تخشوه إن كتتم مؤمنين » ( 1:5 ). 

من هذه التصوص الى سردناها »؛ وهن أصوص كثيرة أخرى بخاص لنا 
تعريف «١‏ إلحرب المشروعة » فى الاسلام وأنها هى « الحرب الدفاعية , . 

ويحمل بنا أن نشير إلى أن كلمة الدفاع ينطوى تحتبا نوعان قد أشار القرآن 
إلى كايبما : 

)0( الدفاع عن النتقس ٠‏ وفيه شَول الكتاب الجيد : دو أذن للذبن يها تلون 
يأنهم “ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير . الذينأخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن 
يقولوا: ريا الله (8«م#:وم ب .ع). 

0( الاغاثة الواجة لشعب مسلم أو حليف عاجز عن الدفاع عن نفسه ١‏ 
وهمذاهو ما حث عليه القرآن فى قوله «ومالم لا ت#اتلون فى سبيل الله 
والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يةولون : ربنا أخرجنا من هذه 
القرية الظالم أهلبا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا منلدنك تصيراء (4 : ه/) . 

وغنى عن البيان أن المفروض فى كلنا الحالين » أن يكون العدو قد اتفذ 
بالفعل موقفا عدائيا » وأن يكون فى حالة مجوم أو تأهب للبجوم . فالمظاهر غير 
الودية والاساءات الآدبية » والمقاومات العنيدة لامانينا المشروعة »؛ كل ذلك 
لا يسوغ ا ان نتخذه ذريعة لإعلان الحرب ٠‏ وإنه لمن أكير مفاخر الاسلام 
أن يكون القرآن نفسه هو الذى وضع هذا التحديد فى صراحة حيث يقول : 
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البر والتقوى . ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ‏ ( ه:؟ ). 
ل الصلح اليجحف خير من الانتصار الدااى 


من هنا نرى أن الحروب فى نظر الاسلام شر لا يلجأ إليه إلا المضطر. فللان 
يتتهى المسليون بالمفاوضة إلى صلح بجحف بشىء من حقوقهم » ولكنه فى الوقت 
نفسه بحقن الدماء » خير من انتصار باهر للحق تزهق. فيه الارواح . 

وإن لنافى موقف الرسول فى غزوة الحديبية لفوذجا حسنا لهذا الروح 
العالى فى التسائج والصفيم ؛ حرصا على السلام من جانب الطرف الأقوى» فبو لم 
يكتف بالرجوع مع جيشه من حيث أنوا » وبتأجيل ما كانوا أجمعوا على أدائه 
فى ذلك العام من المناسك « زيارة الآما كن المقدسة »» ولم يكتف بأن رضى بتجريد 
اسمه فى نصوص اهدنة من كل لقب تشريق هو أهله » ولكته فوق ذلك كله قبل 
مختارا مقترحات الحدنة الى لا يعامل فيها الطرفان على قدم المساواة . بل تخول 
الاعداء حقوقا لا تخوا المسلدين » ناهيك بالشرط الذى 'يازم المسامين باعادة من 
يلجأ إلهم فرارا من معسكر قريش » بيما تجعل للباربين من معسكر المسلدين حق 
البقاء فى معسكر قريش دونإزءاج ولا رد » ونحن نعرف 5 كان هذا الموقفه 
البالغ الحد فى المسألة مثير الاستفسارات الصحابة واعتراضاتهم . ولكن كل هذه 
المانذ لم تنكن لترجح كفة الحرب فى نظر قائدمم الأعلى » ولم تنكن لتعدل به عن 
طريق السلام الذى تحفظ به دماء الناس وأرواحبم . ولنمتمعله حين يقو ل مصما 
فى جواب السائلين له عن السر فى هذا العدول عن دخول مك « والله لا تدعوق 
قريش إلى خطة يسألوننى فيا صلة الرنحم » إلا أعطيتهم إياها , . 


ع قواعد ال1رب 


مكذا يوصينا الاسلام بالمصابرة مابق فى قوس الصبر منزع ولا مخولنا حق 
الالتجاء إلى القتال » إلا حيث يفرضه علينا العدو فرضا » وحيث يكون القعود 
معناه الالقاء باليد إلى التهلكة . 
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لكنه ‏ حتى فى هذه الحال المشروعة ‏ لا يبي لأحد أن مخوض غمار 
الحرب منقادا بسورة الغضب » أسيرا لغريزة الانتقام؛ دوت تعقل ولا عاطفة 
إنسانية » بل يوجب أن يسير فيها الجيشان » وفق قانون معين يضبط هذه 

فلنعرض الآن بعض تلك التعالم التى أراد الاسلام - لا أقول أن بمحو با 
إلى الأمد تلك الكارثة العالمية » فذلك ما لا يمكن تحقيقه ما بق على الآأرض » 
تضييق مجال الحروب » ونخفيف عواقها الوخيمة . 

: الاهداف الحربية‎ )1١( 

رأينا كيف أن القرآن حين أباح الحرب الدفاعية المشروعة قد مين تمييزا 
واضا بين الحاربين وغير الحاربين » فأمس بألا يقاتتل إلا المقا تل» ولا بد أن 
نفبم من كلية المقا تلين : أنهم الذن >ضرون ميدان القتال بالفعل ويستخدمون 
فيه قوتهم العدوانية . 

ولقد انترشد التشريع الإسلاى بتعالم النبوة فى هذا الشأن غدد هذا الشرط 
على وجه يزيل كل لبس » ويكفل إبعاد شرور الحرب عرى الضعفاء » ويجذب 
المدنيين كل ويلاتها » فالأطفال والشميوخ والنسناء والمرضى والمعتوهون» بل حتىى 
الفلاحون فى حرثهم » والرهبان فى معايدهم )١(‏ كل أولئك معصومون حصا" 
القانون مل أخطان الحروت ٠.‏ 

والذى يلفت نظرنا. بوجه خاص فى هذا المقام هو حرص الاسلام » لا على 
حاية وؤلاء الضعفاء من الأضرار المادية كسب ؛ بل على حايتهم أيضا من التعرض 


)١(‏ هذا أحد الأدلة الساطعة على أن هدف. اهرب الإسلامية ليس هو محو الدياناته 
الأخرى » فها تن أولاء نراه على العكس من ذلك يحرص على تحصين أبناء تلك الديانات 
وحناية رؤسائها ‏ الذين ثم أبرز من يثلها ‏ من كل عدوان ما داموا بعيدين عن إشعاله 


نار الحرب . 
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لكل ألم نفس » يبدو لنا ذلك جليا بتأمل المثال التالى الذى ترويه لنا الآثار عن 
واقعة خيير » ذلك أنه حين انتبى حصار هم ذه المدينة بنصر المسلبين » وقعت 
ام أتان يهوديتان فى أسر بلال » فضى بهما بلال إلى مركز القيادة » مارا بميدان 
المعركة حيث سقطت جثث القتللى من البود » وكان لهذا المشهد أثره العميق فى 
نفس إحدى الآسيرتين » فصاحت وأجبشت بالبكاء » وما إن عل النى بساوك 
بلال هذاء حتى استنكر فعلته » ووجه إليه اللوم العنيف قائلا له : ( هل ”زعت 
منك الرحمة يابلال حين مر بام أتين على قتى رجالا ؟ ) . 

وينساق بنا الحديث فى هذا المعنى إلى التنؤيه بافاعدة الإسلامية المتعلقة 
بأسرى الحرب ؛ والتى تحرم الفصل بينالمرأة الآسيرة وأبنائها ؛ وتوجبابمع يدنهم 
فى مكان واحد » فيالها من عناية رحيمة حتى فى معمعة البأس . 

(ب) النبى عن حبس الطعام عن المدن : 

ويظهر أن الاسلام لا يستحسن - بل لايبيح - فرض حصار يرى إلى حبس 
الطعام عن مدن الاعداء » أو أن هذا على الآقل هو ما تدل عليه حادثة ثمامة 
( أحد أشراف بى حنيفة ) فقد سم هذا الرجل وهو فى حداثة إسلامه » وأقسم 
مندفعاً بحرارة إيمانه الغض على منع تموين مكة بالحبوبالتى تنتجبا بلاده (الهامة) 
مالم ينبه النى عن ذلك نهيا صرحا » فلما عانى أهل مكة ما عانوا من بأس هذا 
الحصار وجبوا إلى النى رسالة موجزة يقولون فيها : ( [نك تأمى بصلة الرحم » 
ولكنك قطعت أرحاهنا فتلت الآباء وجوعت الابناء) فبعث النى على الفور إلى 
ثمامة بأمره برفع هذا الحظر » وبأن يدع أهل مك يتمتعون بمواردهم العادية . 


(ج) تقييد مرى الاسلحة : 


.ومن مرا تالقاعدة التى تورجب حصر العمليات الحربية فى الأهداف العسكرية 
النبى عرن استعال الاسلحة البعيدة المدى » وخاصة كل وسيلة عافة للتدمير 
كالتغريق والتحريق . 
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(د) حظر وسائل الانتقام الوحشية : 
إستتكر القرآن فى غير موضع تلك العادة الهمجية التى يشيع استعالها فى أثناء 


الحروب » ألا وهى تءذيب الأعداء ومعاملهم بالقسوة والخدونة » وإنه ليصل . 


فى استدكار هذه الفعلة إلى حد أن يعد تعذيب العدو أشد جرما من القتل * 
( والفتنة أشد القّل ) * : ١91‏ ( والفتنة أكبر من القنل ) + :8107 


ثم إننا نجد تعالم الرسول التى كان يوجبهها إلى قواد حملاته الحربية زاخرة 
بنصائحه لم على التزام النظام وحسن السلوك فى قتاهم » ومن بين هذه النصاتح 
تحذيره المتكرر ل من السلب والنبب والقتل غدرا » والقثيل بحثث القتلى » نعم 
إنه ذات مرة اشتد غضبه م نأهل مكة لقثيلبم بحثة عمه حمزة الذى استشهد فىغزوة 
حد » وحمله ذلك الغضب على التفكير فى مضاعفة الانتقام منهم فى واقعة مقبلة » 
ولكن القرآن لم يلبث أن نفره من هذه احاولة » محذرا إباه من مجاوزة الحد فى 
الانتقام » ممغبا له فى الصبر والصفح )١80721:1(‏ فلم يسع النى عليه 
الصلاة والسلام إلا ااعدول عن هذه الفكرة؛ واختار ما هوأليق خلقه الكريم » 
فشمل مجرى الحرب دو لاء بكرمه وصفحه . 

ولق لشف به دقة تطبيقه لحك القرآن الذى يأمس بالعفو عن الاعداء متى 
انتهوا عن عدوانهم أن نبى عن تعقب من يفر منهم من الحرب » فا بالك »ن, 
يلق سلاحه ويتقدم إلينا فى صراحة بعبارات السلام والاستسلام ؟ إن القرآنه 
ليحرم علينا إيذاءه تحريما قاطعا <تى لو كان ذلك نحجة الشك فى صدق [»انه 
(4؟::؛؟). 

تلك كلها أدلة ملبوسة على أن الاسلام لا يرى قط إلى القضاء على أعداثه » 
ولا إلىالاستيلاء علهم بالقهر » ولكن إلى تجنب خطرهم » فى تحقق هذا الغرض, 
لم ببق للصراع فى نظره ميرر . 

(ه) الهدنة الإجبارية فى الأشبر الحرم : 

وهذا أسلوب آخر من أساليب تخفيف ويلات الحرب . 


فنحن نعرف مدى ما تستنفده الحروب الطويلة الأمد من جبود الشعوب 
وقواهم » وكيف أنها تصيب نشاطبمالتعميرى بالود والشلل » وعلاجا لهذه الحال 
سن القرآن ‏ أو بالأحرى أحيا نلك السنة القديمة التى توجب عدم استمرار 
الحروب حولا بأكله » فتقرر فى أثنائه هدنة جيرية نعود فيبا العلاقات السلبية » 
وتأخذ الحياة مجراها الطبيعى بين الأمم فى مدة أقلبا أربعة أشبر » هذا الوضع 
الذى “نكف به أعمال الحرب جيرا خلال ثلث العام لا تنحصر ميته فى إشعار 
المتحاربين بلذة الس فى هذه المدة هسب » بل إنه بما يتركه من الآثر فى نفوس 
اجماهير نطبم عن الشر » ويغرهم بإطالة أمد الصلح » وتحويله من هدنة مؤقتة 
إلى هدنة حقيقية أو إلى سل دام . 


(و) الفسلع: 

من أنواع العلاج الواق الذى يوصى به ساسة الغرب فى العصور الحديثة 
منعا لنشوب الصراع بين الدول » مشروع منع التسلح أو تقييده . غير أن هذا 
العلاج لم يتخذ قط حتى الآن صفة القانونالدولى ولم تطبق مبادئه تطبيقاً عادلا على 
الميع وإما كان يفرض علٍ المغلوب وحده » بل يمكن القول بأن تطبيق هذا 
المبدأ الذى يتعارض وغريزة البقاء سيظل دما حلبا مستحيل التحقق . 

أما القرآن فإن نظرته الواقعية النفاذة جعلته عبل المكس من ذلك » تحضنا على 
أن نعد للطاغين كل ما استطعنا من قوة » عبل أن تلك النظرة الواقعية الى الوسائل 
التى بحب اتخاذها لم تكن لتحول دون نظرته المثالية إلى الغايات العليا التى .يدف 
للها من وراء هذا الاستعداد الحرنى» وهىغاءة تختلف كل الاختلاف عن الغايات 
الى يسعى [إبها الفزاة الطاحون » فالمسألة فى نظر القرآن ليست مسألة إعداد 
للبجوم على الأعداء » بز للتحصن من شرم » وإنذارم بالقوة الباطشة النى تنتظرهم 
إذا لم يقفوا عند حدمم (م : ٠0‏ ). 

ها هنا يكن أنحع علاج فى نظرنا لالام الإنسانية الحاضرة » فليس الشأن 
فى أن نقلل من مقادير عنادنا الحربى أو نغير من طبيعته وإنما الآ فى أن 


نعدل أسلوبنا الفكرى من أساسه » علينا أن ننظر إلى الحياة نظرة جديدة تخضع 
خيها المادة للروح » وتسمو فيا المعنويات على الجمانيات » وكل حل ينقصه هذا 
العنصرء إثما هو حل سطحى وأه لا بقاء له . 

ىه العلاقات السياسية : 


رأينا فى الاسسطر القليلة السابقة كيف نظ, الاسلام حالة الحرب ٠‏ فلانظر 
الآن كيف نظ علائق الس » وأول ما يعئينا من ذلك طريقة معاملته لمبعوتى 
أعدائه » وحأملى رسائلبم » ومثليهم السياسيين 3 وه معاملة حق لنا أن تقول 
فها آنها سديدة مستقيمة » فالإسلام فوق ما يكفله لهم مر صيانة وأمن على 
الأرواح (6 >نحهم نوعا من الحصانة الاجتاعية الى تخولم حرية العودة الى 
أوطانهم مى شاءوا ؛ ولا يدع سبيلا إلى حجزهم فى بلادنا بحجة أنهم من قوم 
عدو لنا. 


يلى ذلك طريقته فى الاستماع لمؤلاء المفاوضين وحسن استعداده للتفاهم 
والتعاقد معبم , فالقرآن حض الرسول على قبول مبدأً الصلح متّى وجد من العدو 
ميلا إليه د وإن جنحوا للسل فاجتح لها ».(8: )5١‏ . 

أما شرائط الصلح وطرائقه » فقد رأينا بصدد هدنة الحديبية »كيف أن روح 
المسالمة التى تعمر قلب رسول الاسلام » قد جعلته يضحى بكثير من التفاصيل 
المتعلقة بألقابه الآدبية » و بالسمعة الحربية لجيشه ‏ وببعض الحقوق الفردية لاتباعه 
عل أنه ليس معنى ذلك أنه يوجب قبول كل اقتراح من جانب الاعداء » مها كان 
شاذاء أو ضارا حقوق الآمة والأجيال المقبلة » فقد رأينا هذا الرسول الرحم 
نفسه » حين عرض عليه مسيلة الكذاب تقسم «١‏ الآارض» بينه وبينه يرفض 
ذلك العرض رفضا صارما » ويحيبه بتلك اجملة المكيية التى يقتبسبا من القرآن : 
« إن الارض لله يورثها من يشماء من عباده » ( ٠ ) ٠١٠:8١‏ 


)١(‏ أنظر قول الرسول لمعو مسيامة الكذاب : « واف لولا أن الرسل لا تفتل 
الضربت أعناقكا » . 


5*٠‏ رسالة الإسلام 
فاذا نحن درسنا الوثائق التى تركتبا لنا السير عن العلاقات السياسية النبوية » 
استطعنا أن نقبين فبا أنواعا مختلفة من الموائيق :. 


: إعلان الآمن والباية‎ )١( 


لعل أبسط العقود السياسية هو التصريح الذى يصدر من جانب وأاحد» 
ولا '"يازم إلا الطرف الذى أصدره »كاعلان دولة ما : أنها تلتزم الآمن والحماءة 
لدولة أخرى . وإننا لنجد من هذا النوع مثالا واحا فى ذلك العبد الذى اعطاه 
النى لآهل سوريا ومن معبم فى أثناء غزوة تبوك » وضمن لم فيه حرية انتقالهم » 
وأمن قوافلهم البرية والبحرية » وحرية استعمالم للطرق ومجارى المياه » على 
شريطة واحدة » وهى ألا يثيروا على المسلدين شغبا . 

رب ميثاق عدم الاعتداء من الجانبين : 

لكن المعاهدة بالمعتى الصحيم تتطلب اتفاقا وتبادلا للمنافع يقبله طرفا العقد 

جميعا . وإن أقل ما يتحقق فيه هذا النوع من العبود » هو التعاقد الذى لا يتضمن 
إلا الترامات سلية تتحصر فى امتناع كلا الطرفين عن كل فعل: ضار بالآخر . 
وقد نقل لا المؤرخون أمثلة لموائيق من هذا النوع عمدها النى 0 9 
الطرفان ‏ إما لمدة غير محصورة » وإما إلى أجل معلوم - ألا يهاجم 
الآخر »ولا حالف عدوا له » ولا يساعد معتديا عليه . فن هذا 0 0 
أجل غير مسمى مع بنى ضمرة فى السنة الثانية من الحجرة » ومنه أيضا ميثاق 
الهدنة التى عقدها مع قريش فى السنة السادسة من الحجرة لمدة عشرة أعوام : 

689 المحالفة : 


على أن الحقوق والواجبات التبادلة إنما تبرز فى أكل مظاهرها فى عبود . 
الحلف » ومن أمثلة هذه العبود فى حياة الرسول » نانك امحالفتان اللتان مبد لما 
صلم الحديبية حيث خول كلا من الفريقين أن يختار حليفا له من بين القبائل العربية 
فاختارت « خزاعة .أن تحالف مدا واختارت « بنوبكر » أن تحالف قريشا . ولقد 
كان من نتانج تطبيق هاتين احا لفتين أن نوض المسلمون فى السنة الثامنة لنجدة 
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خزاعة <ين نقضت قريش عبدها بإزائها » وينبنى أن يلاحظ أن هذا النقض 
م يكن يقتال مباشر موجه علانية لخراعة » وإنما كان معاوئة سرية بالمال 
والسلاح لببى بكرعاهاء ومن هنا تعرف وجمة نظرالإسلام فيهذه النقطة القانوقية. 
(د) الإعارة والتأجير: 
وهذا مثال طريف لاوع من المواثيق .لا نجده بعد إلا فى المصصر الحديث : 
ذلك هو العهد الذى أعطاه التى لنصارى نجران بابمن » وهو وإتف كان عهدا 
ملي أكثر منه عهداً دوليا » إلا أن فيه شرطا يذكرنا بميثاق الإعارة والتأجير 
الذى عقدته الو لانات المتحدة الا ص يكية مع بر يطانيا لثو بن الجدو ش الانجليزية 
فى الحرب العالمة الثانة . 
فبذا العهد النبوى إذا نظرنا إليه من وجبتيه الاجتماعية والدينية » نراه يلام 
. للنجرانيين حرية عقيدتهم وعبادتهم ؛ وسلامة معابدهم » وعدم المساس بمساكن 
كبنتهم ها داموا لا يحدثون اضطرابا » و لكن الناحية الاقتصادية لهذا العهد أ كثر 
طرافة ذانه ينص على ضرورة تدم مساعدة مادية معيئة منهم للمسليين فى حال 
حدوث نزاع بين المسلمين وبين طرف ثالث فى المن » وفن بين هذه المساعدة 
إعارة جيش الملمين ثلائين وحدة من كل صنف من أصناف السلاح » على أن 
.يوم المسدون برد هذه الاسلحة إلى حلفائهم الجرانيين بمجرد انتباء الحرب . 


> - الوفاء بالعهود : 
وبعد : فإن من المقرر المعترف به عند الجميع أنه يحب على طرق العقد ‏ مهما 
كان نوع المعاهدة التى بينهما .أن نحافظا بدقة وأمانة على تتفيذكل شروط الميثاق 
بنصها وروحبا. ٠‏ 
غير أن هذا الالتزام يأخسذ فى نصوص القرآن طابعا خاصا من التشديد 
ومن القدسية يمعله فرضا دينيا بالمعنى اتحقيق » فالميثاق الذى يعقده المسلم لا يرتبط 
به أمام الناس خسب » بل أنه يتمقد فى الوقت نفسه يينه وبين الله تعالى إذ يبحمل 
المسلم ربه شبيدا وكفيلا عل عقودء والتزاماته » ومن هنأ يصيمم احترام هذه 
5( 
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الالتزامات أمراً متخلغلا فى النفوس » متصلا أوثق اتصال بعقد الإبمان » حيث 
لا ببق لقوة فى الآرض أن #لله منه » سواء فى ذلك دوافغ المنفعة أو طلب 
اتفوذ » أو زيادة الرخاء ؛ أو لمجال الحيوى» أو التوسع الاقتصادى » أو التوازن 
السانى » أو غير ذلك . 


| وإلى هذا كله يشير القرآن حيث يقول : ( ولا تنقضوا الاآءان بعد توكيدها 
وقد جعلم الله عليم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون » ولا تكونوا كاللى نقضت غرها 
من لعد قوة أنكاثا تخذون أعانكم دخلا بينم أن تكون أمة هى أرنى من أمة » 
إتمنا يلوك الله به ) :وغ 9و 
فإذ نحن رجعنا إلى السنة النبوية وجدناها قد باخت من الدقة فى تطبيقها لهذه 
التعلمات القرآنية مبلغا يكنى فى وصفه أن نورد بعض أمثلة منه : 


كان أبو جندل من المسلبين المحصورين فى م » فبينا كانت تكتب شروط ‏ 
صلح الحديية أقبل يرسف فى قيوده ليقم مع المسلدين » وإذ كانت المعامدة لم 
٠‏ توقع بعد » كان من المكن ألا يطبق عليه شرط رد اللاجئين » ولكن ممثل قريش 
عارض فى ذلك حجة أن الاتفاق الشفوى قد ثم [ نفا قبْل قدوم هذا اللاجىء »فصدقه 
النى عليه الصلاة والسلام » وتركة ,أخذ بتلاييب المباجر لبرده إلى مك » ولم يكن 
صياح أنى جدل وشكواه وإعلان خوفه من أن يفتنه المشركون عن دينه 
إذا رجع إلييم » ولا الآلم النفسى الذى أصاب المسلمين بببب هذا التتازل 
- لم يكن كل ذلك ليغير من موقف النى وما زاد على أن قال : ( يا أيا جندل 
!حبر واحتسب فإن الله جاعل لك ومن معك من المستضعفين فرجا وعخرجا ؛ 
ولكننا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا » وأعطيناهم على ذلك عبدا » وإتا 
لانغدر مهم ا - وإنه لا يصلح فى ديتتا الندر ) ولقد تكرر مثل هذا الحادث 
بعد فى شأن أسير آخر وهو أبو بصير » وكان الحل هو الحل . 


لا هاربا ذلك هو أبو رافع الذى قدم برسالة من قريش [فىالنى فا هو إلا أن رأى 
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النى حتى وقع ف قلبه الإسلام» وأراد ألا يرجع إلى قومه ؛ فقال له النى صلى الله 
عليه وسلٍ : « أنا لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد, . 

بل هناك ما هو أعظم من دلك دلالة على قدسية العهود والمواثيق فى نظر 
رول الإسلام » وأنه لم يكن حرصه على الوفاء-بعهوده أشد منه على وفاء أتباعه 
بعوودم الشخصية ؛ مبما شقت على ضير المؤمنين » ومن أطرف الأمثلة فى ذلك 
وأشدها غرابة حادثة حذيفة وأبيه ققد كانا قطعا على نفسبهما لبعض الأعداء عهدا 
بدون استئذان الرسول ‏ ألا يقاتلاهم » فليا جاء وقت القتالاستفتيا فى ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وس » فا كان جواءه إلا أن قال : د انصرفا ففياطم 
بعبدهم » ونستعين الله علييم » . 

7 ”5 قطع العلائق السياسية : 


شرطان لايد منهما فى نظر القرآن لإباحة نقض حاف سابق . 

)١(‏ هذا القض لا يصح أن يمحدث اعتباطا وابتكارا من قبا تحت تأثير 
الأغراض والمنافع ؛ أو يباعث الحوى والعاطفة » بل لا بد أن يكون مسبوقا 
باستفزاز من قبل الخصم وبأمارات تدل على أنه ينوى خيانة العهد . 

0) ولايصح أن يكون قطع العلائق عملي فقط » وبدون سايق إنذار » 
وإلا لكان غسلا للخيانة بالخيانة ؛ بل لايد أن يكون نذا للبعاهدة صرحا واضاً 
وأن.يصل إلى علم الخصم فى الوقت المناسب ليكون على بيئة من نيتنا نحوه حتى 
نكون وإياه سواء فى ذلك ؛ هذا هو صريم نص القرآن (م :مه ) 4 

خاكمسسة : ْ 

همكذا نرى أن التشريع الدولى فى الإسلام يستوحى فىكل خطوة من خظاواته 
روح العدالة والمساوأة بين الناس أمام القانون » بل يستمد من ينابيع أشد عيقا 
من ذلك كله : يستمد من منابع الإمان الصخيخ » والخلق الكامل . 

ونستطيع أن تقول - ووثائق التاري بن أيديئًا- : إن هذا التشريع الدولى 


العام بمعناه الصحيح لم يكن له وجود قبل الإسلام ؛ ولم يصلى إليه تشريع آخر بعد 
الإسلام إلى بومنا. هذا ,؟ 
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لضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الكبير 
الشبخ مد تقى الهمى 
السكرتير العام ماعة التقريب 


تسم الفرص نادرا » و عذى سراعا » والسعيد م يتترزها ويفيد منها ٠‏ 
وما الفتوحات إلا فرص اغتنمتها الام ؛ وما أيطال التاريخ إلا رجال لم تفلت 
منهم الفرص . 

والبوم تسوق العوامل الكثيرة المتضائرة والمؤثرات العظيمة القوية » 
فرصة لا ميل لها » ممكن بانتهازها توطيد القوة اغائلة الكامنة فى الإسلام 
وإبرازها إلى حيز الوجود . 

فأمام العالم الاسلاى الآن فرصة فى ميدانين : ميدانى السياسة والاخلاق . 

أما فى ميدان السياسة : فالعالم ينقسم إلى معسكرين » كل يريد أن يضم إليم 
أكبر عدد منالآم ؛ وكل يريد أن يحر إلى صفه فالجامعات الدولية » أ كير عدد 
منالآأصوات» ببذلالوعود » وتخفيف الضغط » ومنح الاستقلال ؛ وهسايتصارعانه. 
فى معركة يعتبرانها حيوية » يبذلان فى سبيلبا كل ما فى الطوق . وه ذا ما دفع 
بكلهما إلى مصانعة الشعوب الصغيرة وملاينتها » مع أن البطش بها والتعسف معبا 
كانا سئة الجميع إلى الامس القريب . 

م إن تسابق المعسكرين فى التسلح ٠‏ وما ينفقان فى هذه السبيل ؛.وما تنطلبه 
حاجات شعوهما الجائعة » ومحاولة إصلاح مادمرته الحرب ؛ ومعالجة الضعفه 
المالى » وانعدام الأسواق لمتجاتهما » والآزمة الاقتصادية السائدة » كل هذ1 
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هبط بدخل دول المعسكرين ؛ وزازل مراكزها ة وطوح مهيبتها 4 وجعلبا: تخطب 
ودنا وتشترى صداقتنا » وتمنحتا استقلالنا وحترمه »* وف الى السباطت علينا 
بد اا عر لاقرس لتتموة رماعلا عل احور » والحاجة 
إلى إرضائها فى كل صغيرة وكبيرة . 


» إن إحدىالكتلتين تشجع اليوم - ولو لاغراض سياسية - الحركة الدينية‎ ٠ 
نوهو مالم يكن من قبل ؛ فلاذا لانسارع إلى إدغال الدين فى كل معبد » وفرضه على‎ 
» كل فزد » وجعله أساس الحم فى كل بلد إسلاى » لتتحصن بة ضّد كل عدو‎ 
» وثقوى نه على كل مشكلة » ونتخاص بفضله من دءاة الالحاد والتفرقة إلى الأأبد‎ 
.ونخلق به جيلا سلما قويا ؛ ولماذا لا نركن  فى هذه الفرصة : روح الاسلام‎ 
ف التفوس والبلاه »حتى لاتزازله الحوادث ء ولا تعطله مد قوية أو دكتاتو د ظالم‎ 
. لو أرادت السياسة ذلك فم لعد‎ 


إن المسم إذا رضى أن يكون نصيبه فى المياة. ألا يعترضه القوى فى إقامة 
صلواته وشعائره » أ و يسكون غابءة مامه بناء مسجد فى حية: ) أو القتم بالحرية 
فى لباسه أو ترضيه الجاملات » ومثل هذا اللون من الاستقلال الموهوب » 
دون أن عوىء نفسه لاحال تكاليف الحرية والاستقلال » أقول بصراحة 
- ونا أن نكون صرحاء مع الإخوة ‏ إنه لم حصل على ثىه » وليسهذا لكسب» 
بل إن هذه الحربات الوقتية الممنوحة ‏ الى لا يدله فها ‏ يمكن أن تسلب 
بسبولة حين نص الكتلنان المشاكل بينبما » أو تقضى الحرب المقبلة على [حداهما 
وتبق الآاخرى بغير منافس . 

هذه لاشك : فرصة أنيحت لنا بغير جبد » او نتبزها لامكن أن 
فستغل لمصاحتنا اضطراب الكتلتين أكير استغلال . 


أما فى الميدان الاخلاق : فعلى أثر الحربين العالميتين الماضيتين ,م ولا سما 
2 اهارث المادىء الأخلاقية 6 وانتشر الفقر وصمت الفوضى » بسبب 
ة القتل » ودمان البلام » وهدم البيوت ٠‏ واختلاط الغالب بلمغوب » 
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وإجلاء الملايين عن بيؤتهم » وتشرد الكثيرين فى الأفاق » وانفصام روابط 
الأسر بل انعدامبا» حتى:أصبح رب الآسرة لا يأمن على نفسه ». ولا يطمثن على 
أهله » ثم التعذيب والننى ».ومعاملة الناس كالرقيق » وإعدام لاف الآسرى بشكل 
جماعى فى معسكرات الاعتقال » حتى ان هيئة الآمم اقترحت عققد اتفاقية. تحرم 
د الفتل الماعى , ؛ كل هذا قضى على الأخلاق ؛ ومس فى أعين الناس معان الفضيلة 
فأصبحنا ترى العلماء أنفسهم ‏ وهم أحاب العقول الناضجة والفكر المستنير ‏ 
يتتفاخرون بصنع ما يدص .ويخرب ويفنى البشر » فبذا ينيه يصنع قنبلة ت#قضى على 
مليون فى أقل من ثانية » وذاك يفخر بتوفيقه إلى صنع قنبلة أخرى أشداواقوق + 
ببق أثرها فى الأرض ألف منة . وسواءأصدقنا هذا أم لم نصدقه » فإن إعلان 
الفريتين هذه الأأخبار ؛ يدل على مدى الانهيارالخلق ؛ واشتغال" العلماء ما ينزل بالعالى 
الدمار والحلاك» وبهدد اليشرية بالفناء؛ أكير دليل على اتعدام المبادى «الإنسانية . 


ع لأئر هذاء بدأ المفكرون يبحثون عن طريق للنجاة منهذا الوضع الرحثى 
ويفتشون عن نظام لا ينبعث عن الميول السياسية والنزؤات الحربية ‏ بل يقوم 
على قواعد سليمة يضمن للبشرية العيش فى راحة وسلام ».ولا بنعها من التقيدم. 
فى كل. نواخى الحياة » والتق أكارم عند فكرة الاخذ بدعوة روحية » وهى. 
فكرة ترئ لا أفصاراً وأعوانا فى كل بلد وصقع يزدادون يوها بعد يوم . 


وعندنا تحن المسلدين » قانون [ فى ؛ يضمن السعادة للبشرية » ويقضى على 
الوحشية والبدبرية » وبقم موازينالاجتماع بالعدل » ويرام قت [النفوس » وبحض 
على التواصى بالخير والفضل » ويؤامن الفرد على نفسه وعرضه وماله » ويشبع 
الفقير الجاع » ولشّالغىالمتخوم » ويضع للحرب قوانين [نسانية » إذا احتيج إليها . 

فلماذا لا مخرج بنور شريعة الإسلام على هذا العالم المضطرب »كم خرج المسلبون. 
الآوا ثل على العالم الحيط ويا من الفرس والروم إثر حروبهما »واختلال أوضاعبما 4< 
وضعف العقيدة الدينية فأبنائهما » فتَقسَبُل الناس دعوتهم » واطمأنت القاوب إلى 
دينهم ولظاممم وادتئرت - موق الدنيا بعد اضطراب عاصف» وقلق شديد ؟ 


فرصة سانحة ١‏ 

لو انتيز المسلمون هذه الفرصة الذهبية » لآمكن أن يكونوا هداة العالم 
المضطرب » وأطباء النفوس المريضة ؛ ورسل النجاة والخلاص » ولامكن أن 
بغزوا الدنيا غزوا روحياً خافياً تشريعيا » يبق عل البشرية ويسعدها قبل أن يقضى 
عليبا دعاة الدمار ؛ ودهاة التخريب . 

لكننا مع الآسف الشديد ؛ لا فستطيع تحالتنا الراهنة أن نستفيد من الفرصة 
السانحة فنقوى بناءنا » وننشر دعوناء لآن ذلك يتطلب التكتل والتآخى ؛ وأن يفهم 
بعضنا بعضا » كا يتطلب الأخذ بتعالم الإسلام الصحيحة » والعمل بأحكامه 
واتباع آدابه» حتى لا تكون ‏ على الآقل ‏ حرب بيننا » وحتى نظهر أمام العالم 
بالمظهر الذى يليق يمن برزيد حفظ حقه » ويث دعوته ؛ واثقاذ الآخرين : 

ولست أعنى بالتكتل الإسلاتى » ما اصطلح عليه الساسة » أو ما يفرضه 
علينا غيرنا » أو ما يبرمه رؤساء التكومات عل الموائد ؛ ويشربون د نخباء. 
توتيعه » فهذا تكتل لا وجود له إلا على الورق » لآن الشعوب لا تؤمن به ؛ 
بل ترتاب فيه » وهل يحتاج الآخ الى توقيع ميثاق صداقة مع أخيه ؟. 

وإنما أعنى التتكتل الطبيعى الذى أوجده الله فى أمة بعث فبها نبيه وبث فبا 
دعوته » وهداها إلى كتابه ٠‏ وجمع أبناءها على قبلة واحدة » ووحد صلاتهم » 
وصياههم ؛ وحجبم » فاجتمعت قاومهم 2 وتلاقث أرواحهم ) وصفثت ضائرم ء 
وأنحدت مصالحيم . 

هذا التكتل هو أس طبيعى لللسامين » لولا أن عصفت به النزعة العنصرية» 
والتعصبالمذهى » وهما مشكلتان خطيرتان على التنكتل بحب أن نقف أمامهما قليلا . 

فالآولى : مشكلة المنصرية : أبت التاريخ منذ القدم وأثبت الغرب أخيرا أنهأ 
سبب كثير منالويلات وما كانت الحرب العالمية الاختيرة إلا مظهرا من مظاهرهاء 
ومن أجل ذلك دعا الخنصون للإنسانية » إلى نبذها ظهريا » وأخذ العام الغرى 
حاربها بطر قعملية فيرفع الحواجز بي نالشعوب المختلفة العنصر « كالانجا وسكسون» 
و ١‏ اللاتين » ويد الشعوب امختلفة الادول بعضبها فى بعض .. 


18 رسالة الإسلام 
أما نحن فى الشرق الإسلامى فلا نزال نصغى إلى دعاة العنصرية » ونسكت 
عل ألاعيب الأيدى الآجنية النى تحبذ العنصرية » وتخترع الوسائل لنكينها فى 
النفوس » مع أن الاسلام مال بنا عنبا » ووجبنا إلى الطريق القويم ؛ وقرر أن 
لافضل لابيض علىاسود إلا بالتقوى » ولا ميزة للعرب ‏ وثم قوم الردول - 
عل خيرم من المسانين إلا تحسن العمل . 


والثانية : التعصب المذهى أو الاختلاف الطائنى ‏ ولولا شهوات الح لم 
يتعد حدوده الممقولة ولم يصبح مشكلة ‏ لقد استغلته السياسة أشنع استخلال 
فعلت الملم يفر من أخيه اكثر ما يفر من عدوه ؛ ويضمر للآاخيه عداوة أشد 
ما يضمر لخصمه ؛ وم من مآس جرها على المسلمين هذا اتعصب » وكم أرق 
بسيبه من دماء » وكم من سيوف شبرت علل الإخوة بدل أن تشهر على الاعداء ؛ 
وك من قوى يذلت فى محارءة أبناء التوحيد يدل أن تبذل فى محارية المشركين . مع 
أننا لو دققنا النظر وأنصفنا فى الحك » لو جدنا الخلافات المذهبية لا تمس أصول 
العقائد التى يحب الايمان بها » ولو أن أهل السنة تعرفوا على إخوانهم الإمامية 
والزيدية من الشيعة ؛ وتعرف الشيعة على [خوانهم أهل السنة » لتبين لم جميعا أن 
الخلاف بيهم ليس على الأصول » وأن كثْيرا من الشسّبه التى وجدت ف أفكار 
كل طائفة عن الطائفة الاخرى » ليست إلا من صنع المفتربن »وأن الخلاف بيهم 
غالباء شبيه بخلاف الفقباء فى أن واحدا يحبر البسملة فى صلاته » والآخر يسرها» 
أو أن واحدا يمسح على القدمين والآخر يغسلبماء ونحو ذلك من خلافات بمكن 
أن محتفظ كل فريق برأيه فبا وأربف تحترم رأى غيره » فاذاكان المسليون قد 
استطاعوا أن يقفوا أمام خلافاتهم الفقبية فى العصر الآخير موقف التساعح » ولم 
يعد بيهم من يعتدى على.مخالفه فى الرأى كا فعل الذى كسر [صبع صاحبه لانه 
يرفعبا فى التشبد ‏ فانهم قادرون على مثل ذلك فى آرائهم الفكرية ومعارفهم الى 
لا تتصل بالعقائد ولا تشترط ف الإيمان . 


وها نحن أولاء نرى الازهر الشريف يدرس الفقه المفارن بين جميم المذاهب 


فرصة سانئحة ١5‏ 


- بصورة إجمالية ترجو أن تكون فما بعد تفصيلية ‏ دون تمييز بينباء ولا اقتصار 
عب بعضها » ونرى كبار شيوخه يشتركون فى لجان القوانين ويفتشون عن أقوال 
الآثمة الموافقة لمصلحة الآمة » فيعدلون أحيانا عن مذهب ألى خثيفة إلى ذهب 
غيره » بل يعدلون عن الراجح فى «ذهب الحنفية إلى المرجوح » وقد مخرجون 
عن دائرة مذاهب السئة الأربءة إلى مذهب آخر » ا فعلوا فى قانوتى الطلاق 
والوصية وغيرهما » إذ أخذوا برأى ابن تيمية وابن القم والشيعة الامامية ؛ وكل 
ذلك قد ثم مهدوء ورضى وإقبال دون تحرج ولاتذم » وأدرك الناس ما فيه 
من مصلحة ورحمة وتيسير » فاذا علهم لو استقبلوا ما وراء الفقه يا استقبلوا الفقه » 
وما الفرق بين الفروع العملية والفروع العلمية » وكلبا ليست خلافات جوهرية 
:بض سيبا للقطيعة والخدومة. 

هنا نف قليلا لنتقول : إن هذه المشكلة الآخيرة »قد وجد اليوم ‏ ولله الخد 
م1 يعالجبا » فبا هى ذى جماعة .التقريب سير فيا باتزان وتعقل وحزرم » 
وقد تمكنت فى مدة وجيزة من أن تلفت العالم الإسلاى إلى دعوتها ؛ وإنا لنرجو 
الله أن يوفقبا فى إنجحاز مبمتها . 

إنه لجديز بالمسلمين أن يدركوا أنهم بتخلصهم من هاتين المشكلتين » ممكنهم 
أن يفيدوا من هذه الفرصة السانحة » وينضوا بأمتهم نمضة مباركة » ويصدوا عن 
بلادم كل عدوان . 

إنالمسلم إذا احتفظ بتعائمه كان أمة » وإنالمسلم إذا صح إسلاءه كان حصنا . 


وإن الآمة الاسلامية إذا حكنت بكتاباء برزت قوة الاسلام الكامئة فبهاء 
ويومئذ نكون أمة موجبة تحفظ التوازن فالعالم » وتتحكم ف الكتلتين المتناحرتين » 
وتوقف كلا مهما عند حده»ء يساعدها فى ذلك ثراؤها العريض » وموقعبا 
الجغراف الممتاز » وكثرة أبنائها » وعميق الإخلاص الذى يغرسه فى قلوب أبنائها 
ديهم الاسلاى المنيف ( 


اا 


عور على برء * 


حُقوفق ب الانكات 
الحضرة صاحب الفضيلة 


الآستاذ الجليل الششبخ عبد العزير المراغى بك 
عضو جماعة كبار العلباء والإمام الخاص للحضرة الملكية 


كان » ولا يزال؛ مما أولع به المتخطرسون من الغرب » أن يعلقواداتما على 
الصراع بين الشرق والغرب » أثناء امتداد موجة الفتح الإسلاى » بقولهم : 
لو كلتب للمسامين النصر فى معركه بواتييه » وأظلت راياتهم أوروبا لأصبحت.تلك 
البلاد التىانطوى عليها ملكيم ؛ وأظلها أعلامهم أبعد ما تكون عن المدئية وأبعد 
ثىء عن ذلك النطام المبارك الذى تنوء نه كواهلبم» والذى يوقعهم فى ورطة بعد 
ورطة ؛ واضطراب بعد اضطراب » على سان لا يعلم إلا الله ما مصيره » وليف 
وابين درى . 

هذا دينهم » وذاك مجيراهم » أما نحن فتحمد الله على تلك الفوضى الى كانو١‏ 
بيخافون الوقوع فيها لو قدر لأاماب حمد عليه الضلاة والسلام أن ينتصروا » 
ونسأله المزيد منالتوفيق للاعتصام بما مخشو نأو يسود مجتمعبمالمبارك » والمبارك 
جدا ! . . ونقول مع القائل : 

إن كان رفضا حب آل حمد فليشهد الثقلان أنى رافضى 

ولقد ألمنا فى العدد الماضى من مجلة رسالة الاسلام بموضوع حةوقالإنسان 
إلمامة عابرة ؛ رجونا بعدها أن بوققنا الله للعودة إلى ذلك الموضوع عى أن نلم 
مرة أخرى بحقوق الإنسان فى تارخنا وتاريخهم » وشرعنا وشرعبم » وقبل أن 
نعرض لكلمة عن ناريخ حقوق الانسان فى أوروباء نود أن نلفت نظر القارىء 


حقوق الانسان ل 


الى خطبة الوداع ليراجع ما فيها من المبادىء الى تتصل بهذا الموضوع ء فإنها م 
قلنا سابقا ‏ خطبة جديرة بالدرس »ء لآنها ونيقة رسمية نهائية ‏ 5 بحاو التعبير 
للدارسين الحديئين ‏ وإن كان كل ما صح لنا عن رسول الله صل الله عليه وسلٍ ٠‏ 
وثائق رسمية ؛ ولكن نختار تلك الوثيقة لما ارتبط بها من ظرف الزمان وظرقنه 
المكان ومن شبدها.من جمبرة المسلمين من قرع بمعبم لأول مىة.كلمة الرسول ( فانى 
لا أدرى لعلى لا ألقام بعد عانى هذا فى موقنى هذا ) فكان لذلك أثره المادى 
وأثره السيكولوجى فى نفوس السامعين.» وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام. 
يكاد متم كل فقرة من فقرات تلك الوثيقة العظمى يقوله : ١‏ ألا هل بلغت ؟ 
اللبم أشبد» .. 
هذه خطبة الوداع الكرعة علينا » والآثيرة عند مهرد يعرف الحق. 

والانضاف » والكفيلة أن تبدى ضالا وترشد غاويا ل أراد الضال والغاوى 
مخاصا أن ببتدىلم تكن نتيجة بحث مؤتمر » ولا تقرير لجنة » ولم يطيل لها طبل 
ولم يعس مها زام » ولكها كانت وحيا من الله العالم نمصالح العباد » والخبير بما 
يتقعهم » لأمى" ما كان يدرى من قبل ما جاء به ما الكتاب ولا الإيمان» جعله الله 
تورأ مبدى نه من يشاء من عباده . 

نكت بها الوم وعسانا آن نعرج مرة أخرى بذلك الى . 

لمل إلدامة بالجرع ثانية يدب منه نسم البرءفى على 

وقد عرضنا فى الماضى للنصوص الى أذاعتها هيئة الآمم المتحدة عن حقوق. 
الإنسان حديثا» وتتملنا ما؟مدحت به تلك الرسائل؛ وما قاله عَنها أحماءها» فكيفه 
حاولت تلك البلاد العريقة فق المذنية يا يقولون أن قصل إلى حقوق الانسان ؟ . 

عرف التاريخ وثيقتين أو ترحين فى هذه الناحية : 

أحداهما ماعرفه الانكلن بانم ف] 0114810 13140214 

والثانية ماعرفته فرنسا والعالم يانم : ش 

1011 ا 8 00115 حقاط 1011 مطضاه8ط فنا 


1 رسالة الاسلام 


واتخذ الانكليز من وثيةتهم دستورا لحرياتهم التى اكتسبوها بعد صراع 
عير » فىعهد الملك حون ملك بريطانياء ووقعبا للك فى ١١‏ يونيو سنة 116١م‏ 
نحت ضغط ظروف لا تريد أن نعرض لما لآنها لا تمس الموضوع الذى تعالجه 
اليوم ؛ وتقع تلك الوثيقة فى حوالى *لاثة وستين منالمواد » وظلت عرضة للتعديل 
حتى استقرت بصيغتها الهائية التى يجرفها العالم الانكليزى اليوم فى ه7١١‏ 

؟ انخذت فرلسا بل اتخذ العالم : شرقيه وغربيه » منالوئيقة التى كانت نتنيجة 
الثورة الفرنسية سئة 186 م » ما يعدونه الآساس لكل حرية أوكل #مكير فى 
العالم يومذاك » وإذا طرحنا جانبآ تلك الديباجة الطويلة للوثيقة الفرنسية والتعليق 
علبها » لو فعلنا ذلك لوجدنا خطبة حجة الوداع فى بساطتها تتكفل فى أساوب سهل 
بسيط بتلك المبادىء التى عفرت أوروبا بأنها وليدة عتلبا الجبار » وجبادها 
المبارك »م عفرت أمريكا فى هذا العام بأن على أرضها أعلنت تلك الحريات يام 
خمسين من الدول وافقوا عليبا وباركوها » بارك الله فيهم » وهداثم سبيل الحق 
والرشاد » فكم قرنا ياترى مرت بينحجة الوداع وبين إعلانأول وثيقة الحريات 
قد كانت حجة الوداع فى سنة ١م‏ م » ومعنى هذا أن قرونا ستة قد مرت منذ 
أعلن على لسان جمد عليه الصلاة والسلام حق الإنسارن مفصلا حتى عهد 
4 3140134 2 وأحد عشر قرناً حتى أعلات حقوق الانسان على بد 
رجال الثورة فى فرنسا فى الونيقة التى أسلفنا الاشارة [لها . 

“م ماذا ؟ إنك لنجد قواعد الاءتراف بالكيان الإنساتى ؛ وحق الإنسان فى 
المساواة فى شى بقاع الأرض مائلة لآأول نظرة فى سطور قلائل لا يعبيك حفظبا 
وفى أسلوب سبل محبب للناس ؛ حفظها المسلمون أو مع التحفظ ‏ جمبرتهم عن 
ظهر قلب » وتدارسوها مدارسة الثىء المقدس لديهم » ولم تعد مجرد أافاظ قانونية 
صيغت صياغة قانونية ؛ فى أساوب جاف » ثم أودعت أضابير المكتبات » فلم يعد 
يعيهأ إلا الاخصائيون المعنيون بدرسها » وبذلك رسخت تلك السطور القلائل فى 
نفوس الجيل الأول الذى عمل .ها 03 فاقتلع من الأرض أمماً طاغية وجعلبا أثراً 
بعد عين .وبنى على أنقاضها دولة سادت العالم على وجه لا يكابر فى فضله إلا من 


حقوق الانسان 1/1 


اسسصس سسسصسص سس ممع لس سس جص حا ا للم سس سس لس مم 


كابر فى الشمس ونفعبا للناس » ثم ماذا ؟ نحن لا نريد أن نتهم بالمغالاة والتتصب 
فقول مع القائلين أن كل فضل فى التقليد العلى أو الاجتاعى أو السيامى عرفته 
أوروبا من ءصرالنهضة وما بعدهاء هوأثر من تراثا الجيد » وشفق من شمسنا النى 
غابت على ذلك الفردوس المفةود فى الآندلس » وما استفاد من نوره من بلد» لعم 
لانريد أن نقول ذلك وإن كان الدليل عليه ميسورا ‏ ولكن هل استطاعت 
تاك اورات » وما خلفت من وثائق ؛ أن تبدى شعوياً جعلتها دستورهاء للعمل ماه 
أما أنا جد علم بالجواب » فيا رأيت فى جنوب أنريقيا » وما رأى الثقفات فى 
المند وفى أمريكا من مساواة» معكوسة لود فيها جناح فى المقام » وللبييض آخر » 
حتى أما كن العبادة » وفضلا عن أماكهم امحتقرة المرذولة فى سبل المواصلات 
بل وهو الذى يقذضى منه العجب - ف البحر الحيط الطهور ماؤه الحل ميتته» 
والذى يغسل أوضار الناس وأدناسهم تجد فيه المفاضلة باجنس واللون والدين » 
:وفى غيره » على نحو أو آخر من المفاضلة » وحسبك ما يقرأ الناس عر قضايا 
الزنوج والبيض والسود فى أمريكا أم البلاد التى أعلن على أرضها حق الإنان » 
أما نحن وأما وثيقتنا فقد انتتجت » ما أحب أن يرجع إليه قار الكرم فى العدد 
الماضى من هذه الجلة » وإنه لواجد ما احترفه الاسلام فى أصوله العامة » وأقره 
أدولا كلية جاءت الشريعة الغراء حفظها » ولن تجحد هافبا نسخا » ذلك هو : 
الكليات انس : الدين » النفس»» العقل » النمل » المال . التى أفاض العلماء فى 
تفصيلها و [يضاح ما يتعلق با (1) . والتى بينا طرفا منها فى المقال السابق » م بينا 
شمول تلك الاحكام إلا القلميل منها لللسلءين وغيرهم » وأن اختلاف الناس فيه قد 
رجع [لىثىء يشبه مبدأ اختلاف الجنسية فالعصر الحديث . 
فإن كانت ال 61188718 714014 - واختها الفرنسية ‏ حفظت الخحرية 
للفرد؛ وقالت تف الآفراد لدى القاءون سواء» وإن حريتهم الشخصية مكفولة 
(1) راجع الموائفات للشاطى . المسألة الثامنة من كتاب الأدلة المسرعية » واللمشألة الأول 
من القصل الثانى من الاحكام والنسخ . 


١:‏ 3 سالة الاسلام 
فلا يتقبض على أحد » ولا حبس أحد إلا نحق » وإن كانت كفات حرية الرأى » 
واو بت عل الدولة <اية حرية القيام يجميع شعائر الآديان والءةائد » وإن كانت 
كل الدساتير البتى تلنها نصت على ذلك » وجعلتها ركن الديمقراطية القة »؛ ومنعت 
الضرائب إلا حقها » وأوجبت توزيع العدل بينالناس » فلا حرم منه أحد ر١)‏ » 
إن كان حة! كل أولئك فنبئونا فم مختصم الل شرقيه وغربيه اليوم » وفم تتطاحن 
المعسكرات وبدد أحدها الآخر بطامة لا تبق ولا نذر 6 وهل ذلك إلا مظهر 
من مظاهرعصيية ممةوتة كامنة أظهرها الغلب ؛ وزكتها القوة التىيشع رما كل فريقحتى 
م تعد كتلة تعترف لللاخرى بحق منحةوق الانسان الآولى رغر الدعاوىالجوفاء . 
لكن الاسلام قد كفل الحتوق و-فظ الوازن بين التوى على وجه لايطغى 
فيه أحد ع لأحد »ولا يضار معه ذو مبدأً أو ءتّيدة » ما دامث تلثم والاحوال 
العامة فى النشريع » فصلت ذلك كتب السنة وأدول الفقه والمدارس العقبية على 
اختلافها » وكان ذلك إيضاحا لذلك الدستور السهاوى الكريم على ذوء ما بين فى 
حجة الوداع . وقول الرسولعليه الصلاة والسلام أو فعله محررا مشبوطا لايتقصه 
إلا الدءاية » وإلا العرض الحسن للناس » وبعيارة أدق » لا ينقصه إلا +اسة 
ألمؤْمنين وقوتمم وجلادم ليفيهوه للناس . 
ألإشراحكيون أنت إماميم ولا ذعاوى القوم والفاواء 
أنصفت أهل الفقر من أهل الننئى فالناس فى حق الحياة سواء 
داويت نكدا .وداووا طفتزة 2 وأخف مق ينض الدواء الداء 
فأى الفريقين بعد الذى أسلفناه خير متماما وأحية نديا ؟ 
وأظنى الآأن ألممت إجالا ما عرضت له » أما التفصيل ققد تضيق به 
صفحات رسالة الاسلام الغراء » ولعل ثمة فرصة أسعد.واللام .؟ 
)١(‏ راحم تفصيل ذلك : 
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هَلْتسَالي بلق 


فحال يرك فيها لاد 
لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشبيخ مد جو أد مغنيه 
المستشار بالمحسكية الشرعية الجعفر.ة العليا بيروت 


فى الخدد الأول للسنة. الثانية من مجلة رسالة الإسلام الغراء. كتبت نحت هذا 
العنوان كلية أوحاها إلى جواب فضيلة شيخنا الجليل .الشيخ مود شلتوت»؛ المنشور 
ف العدد الرايع للمنة الآولى من هذه انجلة » وتكرم صاحب الفضيلة الاستاذ الحرر 
يتعليق على قول فتح فينه بابا جديداً و1 بالبحث والعناية » رغبة منه فى أن 
يتدارس ذوو الفضّل الموضوع من جميع جباته : 

وإى أشكر لفضيلة الاستاذ تعليقه المفيد الذى رجع فى [لىالموضوع مل أبلغ 
فى محاول الثاية ما فاتتنى أولا . 


إذا ثبت أن الشمرع الأقدس أمى بشىء » وكان ذلك الثىء المأمور به من نوع 
العبادة » كالصلاة » والمج وأجراءهما . فحن مازمون بامتثا لهذا الام تقرباً إلى 
الله سبحانه » ولا يقبل هنا الاعتذار عن التَرك بعدم ظهور المصاحة لدينا من إتيان 
القفدل , لأن:_. معنى العبادة هى العبودية لله تعالى والتسلم لامرة على كل حال ؛ 
فإطاعة الخلوق ااه لا تتحقق إلا بهذا التسام المطالق » سنواء أعلينا المصلحة 
أم جبلناها لسكوت الشرع عنها » وفى هذه الحال لا يسوغ لاحد مهما بلغت 
منزلته العلبية أن يستنيظ المصلحة من عند نفسه » ويجغلبا علة يدور مدارها 
الحم وجوداً وعدماء م لايسوغ له أن يمل ما أعديره اأشرع قيد التكليف 
أو يعتير ما أهمله ؛ ومن تحل شيثاً من ذاك فقد اجتبد فى قبالة النص » وأوطى 


)1 رسالة الإسلام 

لنفسه صفة المشرع ؛ والاجتباد الصحيح إنما هو فى استنباط الاحكام من مداركبا 
الثابتة لا فى تشريعبا وإنشامما . 

أما الفعل الذى تعلق به الا فإن لم يكن للشارع فيه قيقة شرعية » فأ 
تعيينه يعود إلى نظر المكاف وتشخيصه من غير فرق بين المجتبد والفلد. 

هذا وإن للإنسان أن يحاول بان المصلحة من العبادة الواجبة © ويقربها إلى 
الآفهام بما يتفق مع العتّل » ولا يتنافى والشرع على أن لا يكون لاس باطه أى تأثير 
على الحكم الشرعى إثباتا ولا نفيا ؛ بل إن الشرع نفسه يحتم على من له كفاية 
العلامة الشينخ مود شلنوت العلبية والببانية أن يسلك هذه السيل المثمرة ‏ فى 
أيامنا هذه لنشر الدعوة إلى الحق والدين . 

وعلى هذا الآساس يركز تفبمى لما جاء فى الكتاب والسنة من وجوبه 
الحدى فى الحج وغيره من العبادات . 


أمر الشرع بالهدى » ولم يبين أن المصلحة منه هى إراقة الدماء » أو تذكر 
الفداء.» وليس له فى معنىالحدى حقيقة شرعية » فاللازم إذن أن نلحظ معنىالحدى 
بصرف النظر عن تعلق التكلرف به فا صدق عليه اس الهدى قبل أن يكونمطلوياً 
من معناه » وإئما جعله واجبا بحرم على المكلف تركه و[ماله . 


وإذالم يكن إراقة الدم مطلوباً بنفسه » ولا هو علة للطلب حيث لم يرد فه 
الشرع ما يشعر بأحدهما» فكيف يقصد به امتثال أمر الله سبحانه ؟ . 

أما ماجرت عليه سيرة حجاج بيت الله الحرام من تسمية إراقة الدم المستلزم 
للطمر أو الاحر اق بالهمدى ؛ فسبب عن الاعدةاد بأن الشرع أراد من البدى إراقة 
الدم , وأن إراقة الدم هو المأمور به » والبدى 'جعل سيلا للتعبير عنه » وهذا 
الاعتقاد ناثىء عن الحرص الشديد على أوامر الله التعبدية والحافظة على امتثالبا . 


وتتمدم منا أن المطلوب الشرعى هو البدى » وأن إراقة الدم ليس مورداً 
للحكم ء ولا علة له ؛ وأنه ليس للشرع حقيقة شرعية فى البدى ء وأن الممبوم.منه 


هل تعبدنا الشرع .بالبدى ١/1‏ 


عرفا - بقطع النظر عن الطلب ‏ هوماكان هناك آكل وفطمم ا كانت عليه الحاله 
فى عهد الرسول صلى الله عليه وس وأصحابه . 

ولا حجة على المتأخر بعمل المتقدم ؛ إذا عل أن المتقدم استتد فى عمله إلى آية 
أو رواية. أو أصل لا ددل ثىء منبا على المعنى الذى فبمه المتقدم » بل لا تجوز 
والحالة هذه المتابءة بوجه » بعد أن ظهر الخطأ والاشتباه . 
ونحد المتأخرين منعلباء الشيعة الإمامية خا لفوا المتقدمين منهم فى كثير من مسائل 
الفقه » منها : ( منزوحات البثر ) فقد أوجب المتقدمون أن ينزح سبعون دلواً من 
بئر مات فا إنسان » وأربعون دلوا لميتة التعلب » وسبعة لميته الطير » وثلاثة 
للحية » وواجد للعصفور مستندن إلى ما قبموه مر بعض الروأيات » نخا لفهم 
المتأخرون لآنهم لم يستفيدوا ف هذه الروايات الوجوب . 

فالغرض أن المرجع الوحيد فى تفسير معنى الهدى بقطع النظر عن الحم هو 
العرف وحده » وأن العرف يفيم من فعتى المدى والأضحية وجوةّ الاكلين» 
والتوزيع علهم أيضاء لآن الناس لو رأوا رجلا يذيح وينحر ثم يطمر اللحم أو 
حرقه » وسألوه عن ذلك فأجاب : إنى أهدى أو أضخى لانكروا عليه سالبين اسم 
البدى والآضية عن عمله . 


لكن فضيلة الاستاذ الحرر فسر البدى ( بما بمكن الكل منه أو الاطعام . 
وليس اللازم أن يوجد من يأ كل أو "يطعم ) والحق أن فى تفسيره هذا صناعة 
وفذل علبية تدل على قوة فى الجدل » ومقدرة على إنشاء السبل والخطوط » 
مّى اقتضى الا . 

وتتجل هذه الصناعة.فى شرحى لفحوى كلامه » وما يرى إليه من وراء هذا 
التفسير » وكأنى بالاستاذ يقول : كا أن الشارع لم يطلب إراقة الدم بالذات » 
ولم يبين أنالاراقة هى العلة من طلبه . كذلك لم يق لالشارع : إن وجد الأكل فاهدٍ 
أى لم.يعتبر وجود الأكل شرطا فى التكليف . ؟ا فى قوله : إن استطعت فج » 
لم ويل : إهد لأجل الكل ؛ أى لم يجعل الكل علة ولا غاية لطلبه . وإذا لم يكن 

(2) 


6لا رسالة الإسلام 


كل من الإراقة ووجود الأكل مطلوبا بالذات ولا غابة للطلب تعينت الحالة 
الوسطى ؛ وهى أن تنكون الذبيحة قابلة لكل ؛ ولبذه القابلية فردان : وجود 
الأكل ؛ وعدمه»؛ وكل واحد منبما يصدق عليه المطلوب على السواء » ويتحقق 
بفعله الأمتثال من غير فرق بين الحالين ما دامت الذبيحة جامعة للأاوصاف الى 
يسوغ معبا الآكل . 


وه ذا التوجيه متين حسب الصناعة » لكن يرجع فى الحقيقة إلى العمل 
بإطلاق لفظ البدى ف الفرد الثاتى » أى الصورة المفروضة ؛ والفّسك باطلاق 
اللفظ يرنكر على أمور ثلاثة : 

)١(‏ أن يصدق اللفظ على الفرد الذى نريد أن نثبت له حم الكلى » حيث 
يكون هذا الكلى قابلا للانقسام إليه وإلى غيره »كالانسان الذى ينقسم إلى رجل 
وامرأة ؛ والماء إلى ماء مطر وماء نايع » ومتّى حصل الششك فى صدق اللفظ 
وتسمية الفرد به » فلا مجال للتمسك بالاطلاق » فلو قال الشارع : أكرم عالما ظ 
وم نعم أن زيدا عالمى بحب 1 كرامه ؛ أو جاهلى لا يحب لا يسوغ لنا القسك 
بإطلاق لفظ عام لجل 1 كرام زيد » لآن خطاب أكرم ءالما يستحيل أن يكون 
طريقا يستكشف منه علمية زيد » لآن تشخيص الأافراد الخارجية » وتطبيق الكلى 
على جزئياته ليس من شأن مشرع الأحكام . ولا من وظيفة واضع الالفاظ » 
ونتمسك بالاطلاق لو تأكدنا من علبية زيد » وكان بينه وبين من أوجبالا كرام 
جفاء وتتاعد » وشككنا لذلك يأنه يريد إ كرام كل عام <تىعدوه زيد أولا يريده 
لمكان العداوة » فاذا كان الأآمر على هذا » نتمسك بالاطلاق موجبين الكرام 
لزيد كغيره من العلماء . 

(0) أن يكون المنكلم فى صدد بيان الأحكام ومتعلقاتها وأجزائما وشرائطها» 
وكل ماله تأثير فى مراده » أما لو كان فى صدد التشريع سب كةوله تعالى : 


أقيموا الصلاة وآنوا الركاة الوارد لبيان أضل الوجوب من غير تعرض لبيبان 
الأجزاء والشرائط ؛ فيمتنع السك بالإطلاق . 


هل تعبدنا الشرع بالبدى 2 


(]) أن لاياتى المنكلم بقرينة متصلة أو منفصلة تصلح لمنرف الظاهر عن 
ظاهره . والمطلق عن [طلاقه » م لو قال : اسقنى الماء ؛ وعقب بما يدل عل أنه 
أن يكرت ماء المطن +“ فالقرينة أخر عت هذا انوع من الماء عن مراد المشكلم 
وطلبه» فاللفظ يصدق عليه بما هو ماء ٠‏ بقطع النظر عن الحم * ولا يصدق عليه 
بم هو مطارب ومأمور به . 

هذه شروط ثلاثة لا بد من وجودها جميعا لصحة السك بالإطلاق » وإثيات 
الحكم جميع الأفراد » ومتى اختل واحد منها كان الدليل مبملا بالنسبة إلى الفرد 
المشكوكء والشرط الاول غير متحةق فيا نحن فيه » لآانا نعم عل اليقين أن ّ 
المستازم للظمر أو الإحراق لا يسمى هدياً فى عرف الناس مع قطع النظر ء 
الم » ولا أقل منالشك فالصدق وصمة النسمية؛ وعليه لايمكن الفَسك بالإطلاق 
لآن تشخي ص أنهذا الفرد منالحدىأو منغيره ليس من شأ نالشارع ولا الواضع. 

ولو سلينا جدلا أنالهدى يصدق فحالة الطمر أو الاحراق نقول: إنالشرط 
الثالث منتف لوجود الأمر بالكل والاطعام فى الكتاب والسئة : قال تعالى : 
ع فكلوا منها وأطعموا » وهناك عدة روايات فى هذا المعنى » وقد نص الفقباء 
فى كتبهم على وجوب الكل والتفريق » وبينوا مقدار ما يؤكل و #طعسم 


فالتقرب إلى الله تعالى بالذبح مع وجود الأكل مبنى على القول بأن الشرع 
تعبدنا بإراقة الدماء مطلفا » ولا أثر لهذا القول فى لسانالشرع ».و[نما فبمه الفتباء 
من البدى المأمور به شرعاء ومتى كانت الآفيام حجة فى إثبات الذن وأحكامه ؟ 
إن ددن الله لا يصاب بالءقول . ش 

وإذا لم يكن فى البين مبدل منه لانتفاء الآمر فلا يبق مجال للبدل والاستبدال 
والاصل يقتضى البراءة لعدم وجود النص ف الصورة الفرضية . 


ولكن ترجح الصدقة بثمن البدى مر. ‏ باب الاحتياط فى الدن » على أن 
لاينوى الحاج بصدقته هذه البدلعن البدى » بل ي#صد التقرب المطلق كساتر 


١‏ رسالة الإسلام 
الصدقاتالمتمحضة لله سبحانه » ويستأنس لذلك بما أجمع عليه فقباؤنا حي ثأوجبوا 
على من لم يحد الآضحيه أن يتصدق يثمنها . 

م أنم النظر فيا قدمت يعم أن حور كلاى كان فالمطلوبالشرعى » وأنه 
هل هو إراقه الدم أو البدى ؟ وفى الحالة الثانية هل : يصدق البدى على الذبيحة 
المستازم ذنحبا اطمر لبا أو إحراقه ؟ فبحثى يرجع إذن الى التطبيق لا غيره » فق 
استصوب قولى بعد النظر والتأمل كانمستدلا ومستقلا فى رأيه » وكنت شريكا له 
فى النتيجة » ومن بلغ به اجتباده وتفكيره الى #طبتى كنت أيضاً شرك فى البحث 
والدرس و وكان مستحقاً على جبوده الاحترام والقدير .© 


رسَالا الاسلام) 


نشكر لفضيلة الاستاذ الجليل ما جاد به قله من ثناء طويتاه هو أولى به > 
كا نشكر له حسن تقبله لما كتبنا وما يبدو فى أساويه من هدوء ورغبة فى خدمة 
العم ؛ والوصول الى الحق . 

ولا يفوتنا أن نبشر قراءنا بما وك دنا به فضيلته من حث فى الآصول الفقبية 
للشيعة الإمامية بينالقدم والحديث . فلا شك أن بحثا كبذا تديحه يراعة كيراعته , 
وبمده جنان كجنانه ؛ مما يبثشّر به عشاق العلم » ورواد البحث . فرحى مرحى ! 

أما موضوع الحدى فإن لدينا على ما كتبه الشيخ العلامة كلاما . بيد أننا لانننى 
أن دخولنا بين الشيخين الجليلين كان عارضا » فليس نا فى الموضوع أصالتهما 
ولا أردنا الفصل بينهما » وإنا تحسب أن قراءنا الآن لنى شوق إلى ما يقوله 
فضيلة أستاذنا الكبير الشييخ مود شلتوت » ونحسب أنه مستجيب لما نرجو 
ويرجون إن شاء الله تعالى ,© 
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م اخ تسر ده 
االصسة والاد بت 
سا سس س١‏ لالت 
تحضرةٌ صاعب الفصّياء الرستا ابي عبر الجواد ر مضادر 
المدرس ف كلية اللغة العربية 


انشعب الباحثون ف اللغة العربية وآداما » منذ مشرق النهضة الآدبية الحديئة » 


فأما الشعبة الأولى : فقد فضت على سأن المبج القديم » تترسمه » وتتعمقه » 
بأنه الدرب الذى لا يصل العربى بعاتمة إلى إدراك أسرار البيات العربى » 
وإلى تواحى الخال فيه » ولا ويصل المسلم بخاصة إلى دلائل إيحاز القرآن الكر.م 
الذى هو عروة الإسلام وأجمااعه ‏ إلا إذا سار عليه . 
وأما الأخرى : فقد وردت موارد الشعبة الأول » فنبات » وعلّت وتملدّت 
وتملات » وأطالت الدرس والتأمل » وغاصت إلى الاعماق » ثم أسعدتها حيواتها 
الخاصة » بالاطلاع على مناهج البحث والنظر فى بعض لغات الغرب » فاستعارت 
عنها أفضل ما فبا » مما ظبر أثره فى استيفاء الوسائل » وتوسيع آفاق البحث » 
وتبذيب العرض » وعظم الفوائد النى يصل إلا الباحث من أقرب طريق . 
ولد اشتعات نارالحرب بين هاتين الشعبتين زمنا طويلا » وكا ناشتعالا فى أول 
الآس طبيعيا» لآثر القدجم المؤروث فى النفوس » ولسوء الظن يكل ما هو غرنى» 


يل رسالة الاسلام 


ثم لعدم الاطمثنان إلى نوابا الرواد الآول لهذه النجعة . بيد أن الزمن “حلا” ل" 
المشكلات » قد تكفل بإخماد نار الحرب » إذ كانت مطاولته فرصة لآن يدرك 
الحافظون ء أن الممبج الجديد » يمس الشكل دون الجوهر » وأنه مين مسعد » 
لا مثبط خاذل » وأنه بانيا أكثر منه هادما » على أنه حينها هدم ما هدم » لم يكن 
مبتدعا » ولا مدعيا » ولا قائلا على القدماء ما لم يقولوا » وإتما ردّد ماقالوا » 
وشرح ما أجملو اء ولذلك غدونا اليوم ٠‏ وهذا المج ١‏ المطعر » منهج الحافظين 
والاحرار ؛ والمجددين والرجعيين » فما يعالجون من نحوث النقد فى مختلف 
الأوطان العربية والاسلامية جيعا . 7 
نا ند نا 

نحن الأن ‏ أمام الشعبة النالثة : وهى شعبة لها خطرها » ولا رجالا 
البارزون » وا شباما الجرءاء » الذبن يستمدون تسعة أعشار قوتهم من جبات 
ثقافية » من الغرور أن أمسّ رسالتها , أو أنال منها » وإلا معت قصة الصخر 
والوعمل! 

هذه الشعبة : قد أعطت الثقافة الخربية والأداب الغربية من أنفسها مقدار , 
ما أعطت الشعبتان الآوليان اللغة العربية وآدابها من أنفسهم » وكانت قد حامت 
حول اللغة العربية وأد.ها » ولكنها ما وردت » أو بعبارة أقرب إلى الإنصاف » 
وردت ورود الرّا فه الرّيان » لا ورود المتءطش الظمآن . 

ولعيد” ما بين وارد رقم عل شرأنه » ووارد خلس ! 

هذه الشعبة ‏ مذ اليوم ‏ تحاول 'ملحّة جاهدة ؛ أن * تنزل الآداب العربية 
منذ جرى بها لسان عربى على معايير النقد الادنى فى الغرب » يسل منها ‏ وقلا 
يسم ما واققها ء وبرج منها ما حاد عنه » وما أ كثر ما بحيد ! لهم فى هذا 
الكتب المؤلفة » والرسائل والمقالات » والجدل الشفوى » الذى يتهى أحيانا . 
إلى الصراع ؛ أو إلى ما هو شر من الصراع . 

لست هنا بسبي ل أن أذ كر أسماء » أو أن أرد علص .معين" » ولكنى أناهض 


اللغة والآادب بين الجديد والقد.م ما 


مذهبا أدبيا ينشط فى الدعاية له وفى العمل به مثقفون بملكون كثيرا من وسائل 
الدعاية والنشر وقد أنقل بعض العبارات يستدعيبا الكلام »لا أريد أن أرد على 
صاحبها بالذات ؛ وإنما أريد ناحيتها العامة التى تمس جوهر الموضوع » وسأحتفظ 
بالمراجع لنفسى » إمعانا في التبرى من الاهتيام بالقائل » ومن العناية بالرد عليه . 

هذا واحد منهم يقول ؛ 
للنفس والحياة » فلا تحمل هذا القول على التعصب الحديث والوقوف إلى جانبه 
إن أمامك هذا الشعر » فراجع فيه نفسك » واستشرف حفيقته ذوقك وحسك » 
إنه شعر يشعرك بفراغ « الوجود الداخلى » عند قائليه » لانهم كانوا يعيشون 
خارج « الحدود النفسية » فى الكثير الغالب من الأحيان 6 فاذا عاذو إلى تلك 
الحدود » فتغلبوا علي مشكلة ه الضدق الشعورى » قامت فى وجبوههم مشكلة 
أخرى » هى مشكلة « الصدق الفنى » وهنا مفرق الطريق بين المشكلتين الرئيسيتين : 
مشكلة « الآداء النفسى » ومشكلة د الآداء اللفظى » فى معرض الموازنة بين الشعر 
العرنى الحديث » والشعر العربى القديم » . 

ويقول فى موضع آخر : 

« على هذا الآساس سار الشعر القدحم ؛ يبارك خطواته النقد القدم » ذلك 
لآن الأجيال قد دأبت على أن تخلق أبناءها فى ميدان الفن من طينة واحدة » وأن. 
تصوغ ملكاتهم من معدن واحد : يقف الشاعر عند د المياكل المي 0 
صاحبيه أن يقفا لحظات لييكيا معه » وأن يشير الثانى إلى أنه قد بلغ القمة » لآنه 
وقف واستوقف » وبكى واستبى » أو لآنه مثلاء قد وفق إلىتشييه شيئين بشيئين 
فى بيت وأحد !» أه بنصه . 

#0 # 


هذا كلام واضح بنفسه ‏ ليس فى حاجة الى تعليق ولا تعقيب » وها بى أن 


105 رسالة الاسلام 
أعرض له فى تماصيله » فان ذلك تحمل الاعثراف بالمبدأ » وهو خاطى. ؛ ولكنى 
أقصده فى حميمه » بما لعله بخزىه » ويخذله » ويشق صدور قوم مؤمنين.. 

أللغة العربية لغة مقدسة » حصن الاسلام تغورها حابة مسلحة ؛ لستعصى 
على الحديد والنار » انها وعاء القرآن ؛ معجزة الإاسلام » ولقد جاءت دولة 
بنى العباس » لخعلت من الاسلام العربى » اسلاما عالميا » والتهمت جيع العلوم 
والفلسفات التى كانت لآم القديمة ؛ من الفرس والهنود. والاغريق ؛ “م عزفت 
عن الآداب الغربية عزوفا » فل تقلب لها ضفحة » ولا أعارتها أى اهتهام ؛ وأرنيجت 
أبواب الوضع. » والتعريب » والاستشهاد » باتهاء الدولة الآموية » وبين سمع 
بى العباس وبصرهم ؛ فأقروا هذا الارتاج » واعبرفوا به » ولم يحاولوا أن. “سوه 
من قريب أو من لعيد . 

وجاء فقباء الفروع فاشترطوا فى الجتهد أن يتبحر فى اللغة العربية تبحرا يقربه 
من السليقة » واختلفوا اختلافا "مم" فى جواز ترجمة القرآن. » وكانت الصولة فى 
جانب المانعين » ولكتم أشفقلت“" ‏ عبد قريب على شخص » أثير عندنا ٠كريم‏ 
علينا وعلى التاريخ معنا » من تورطه فى هذا الموقف تورطا » لم يخام فى ريب 
- عهدئذ ‏ فى أنه غير ناجم فى الخلاص منه بغير التساهل والإهمال . 

ومتّى كانت اللذة مقدسة» فان آداها : روابة وذراية ونقدا وعروضا ونقبا الح. 
من كل ما تنوقفف عليه حياتها » مما لا يتم الواجب المطلق إلا به ؛ فالانتحراف بما 
عن سانه إلى نبج غريب عنها » محاولة فى قيام المشروط بدون شرطه » وهى محاولة 
فاشلة بلا جدال . 

إن الحام فى النقد الآدنى عند العرب هو الذوق الآدنى العربى » لا الذوق 
الشخصى الخاص كا يفهم بعض أدعياء التقد فى هذا العبد ؛ والذوق الآدنى العربى 
[نما بر بيه الملؤ من الاثار الادبية » حفظا ونا وتعمقا وطول مارسة» حى 
إذا اكتبل هذا الذوق وا كتمل؛ تصدر الحكم علىهذه الأداب»؛ أ' لها والفثيًا 
فها يعرض لطلاءما من مشكلات ؛ ولبيان أسرار البلاغة فيها » وسمات امال فى 


اللغة والادب بين الجديد والقدحم ه4١‏ 


فى معاطفبا » وعلل الضعف أو النتقص فى بعض نواحبا . فالآداب العربية مؤثرة 
فى « التقد العربى ‏ لامها مصدره » متأثرة بالتقد العرى لآنه بميز صحيحبا من عليلبا » 
ورفيعبا من مسفتّها ء وكاذيها من صادقبا » وما فسر العرب القرآن ؛ ولا ألف 
الرعخشرى كشافه المعجز » ولا وضع عبد القاهر الجرجانىكتبه فى أسرار الإيجاز» 
ولاء ولاء ال : إلا بعد البحث المستقصى فى آداب اللغة العربية » وإلا بعد اكتمال 
الملكة الذواقة التى. طاروا ها قى سماء البلاغة العربية وآ فاقبا الرحيبة كل مطار . 


نط فنا فنا 
جوهر المشكلة بيننا وبين بعض محددى النقاد فى هذا العهد الآخير » إنهم 
. يريدون فصل اللغة العريية : «تنها وآداءها ونقدها وعروضها ال . عن الدين . 

أما نحن ء فاننا نعتير هذا الفضل كالفصل بين الروح والجسد ؛.فان اللغة قوام 
الدين؛ والدين هو المقوم لخياة الإسلام بين شعوب العام المحمور . 

وأذكر أن هذه الخاطرة التافبة نمت ببا بعض الآقلام منذ عهد بعيد » وكان 
الفرد الذى نحها. فأسرع الى كببها » ذلك الكاتب الاسلاى العظم المغفور له 
حصطق صادق الرافعى » فى أسطر قليلة وردت فى مقدمة أحد مؤلفاته » وقرأتها 
يومئذ ثم ماتت الفكرة فترة طويلة حتى نش تقاد الفئرة الحاضرة » فأخذوا 
حومون حوطا » ولكنبها ستعود إلى قبرها ؛ لا لآننا سنعنى بمخاربتها » بل انها 
غير صاحة للحيأة . شْ 

قد يقول قائل : إذا كانت اللغة على ما نكرت مقدسة ؛ فما عمل المجمع اللغوى 
وهو سؤال قد مخطر ببال من لا يتعمقون الآمور ؛ فأما أنا فانتى مؤمن أعبق 
الإيمان يأن الرجال الخالدين أعضاء الجمم الموقر يروت أول واجباتهم حماية 
اللغت من أمثال هذه الوافدة ؛ وان لم وراء ذلك نجالا رحبا يستنفد الجهود فى 
الحياطة والتيسير .> ا 


كرا 


اكتبت إلينا جاعة نمير الكتب القديمة التى تألفت فى 

النجف » طالبة أن نرسل إليها يحئا من جاعة التفريب 

لينممر فىالكتاب الذى اعتزمت إصداره كقدمة لمسروعبا 

الجليل « سلسلة الآثار» وقد عبدت اللجنة الثقافية التقريب 

بكتابة هذا المقال إلى فضيلة الأستاذ الشيخ عمد عمد المدنى 

السكرتير العام المساعد للجراعة » وعضو لها الثقافية : 

ولعل هذا الوقت الذى حاولت فيه بعض الأقلام أن تغض 

من شأن القدماء هو أنسب الأوقات لنسره » وهذا هو : 

نسمع بين حين وآخر صيحات من الشباب والكبول فى البلاد الإسلامية » 
ندعو إلى التجديد ونبذ القدم » وتصف ما بين أيدينا من الكتب العابية والآدبية 
والناريخية» وكتب الحديث والرواية والفقه واللأصول والبلاغة والنحو وما إلا 
بالتعقيد أحيانا » وبالغموض أحيانا ؛ وبالاضطراب أحيانا » وأنها كتب لاتناسب 
العصر الحديث » ولا تلاثم أذواق أهله ؛ وتضيع وقت طلابها فى حوث جدلية » 
نسمع هذه الصيحات متوالية على صفحات الجلات أحيانا» وفالمعاهد والكليات. 
أحيانا » وفى النوادى العلمية 6 وعلى ألسنة الحاضرين والخطباء 6 وكل متصدر 
لدعوة إصلاحية ‏ بزعمه ‏ يندفع [لها دون بحث ولا روية » أو يريد أن يستبوى 


لولا القدماء 0 
مها أفئدة من الشباب الذين أخذوا بالحديث اغترارا به أو القاسا لمظهر التجديد 
والتقدم » وكرهوا القدم جبلا به » أو ضعفا عنه » أو فرارا من تبمة الرجعية 
والتأخر : 

وقد أدت هذه الصيحات إلى ضرر عظم أصاب شباب الآمة الاسلامية » 
وأضعف عصولم العلى » وحد” من نشاطبم الفكرى » وزين لم التتكر لسلفهم » 
وإطلاق الآلسنة بالقول فهم » واستقبال آرائهم وذكرامم بنوع منالاستخفاف 
والتهاون » ترى ذلك فهم على تفاوت » فاهم المسرف فيه » ومنهم المقتصد » تبعاً 
لأحواهم المتفاوتة ؛ و<ظوظبم اختلفة من التأثر بأسباب ذلك وعوامله . 

ولقد عصفت هذه العاصفة الموجاء بكل طائفة من طوائف الامة الاسلامية 
ودخات فتتها على جميع أقطارها » وثمات أصناف المتعلمين فيا » حتى رأينا بأ بأخرة 
آثارّها فى الآزهر » وهو أ كبر جامعة فى العام تعنى بالقديم » وتعيش به وعليه » 
فقد اءتنق كثير من طلابه » وقليل من عليائه هذا المبدأ » وتأثروا مبذه الدعوة 
إلى حد ما » وبدت آثار هذا التأثر فى دراستهم وكتبهم ومقالاتهم وبحوثهم » 
بل بدت ف المناهج الرسمية التى أخذ الأزهر بها فى قانونه الحديث الصادر فى 
سنه 1975 م . | 

كا أدت هذه الصيحات المتتابعة إلى خطر على الرويح الاسلاى فى الآمة » 
فإن إنصراف كثير من الشباب وأهل العم عن كتب الأقدمين » فتح أمامبم مجال 
الاقبال على الثقاقات الاجنبية » والتزود منها بزاد جميل الظاهر » خبيث الباطن 
مثله كثل العسل المسموم » حلو مذاقه ؛ والموت كامن فيه » ذلك أن هذه الثقافات 
مبنية فى الغالب على ما ينافى الدين والقومية الاسلامية » والآخلاق الموروثة التى 
يعت.ها أهل القرآن » وهى مبنية أيضا على احتقار الشرق والمسلدين عامة » وتدويرثم 
فى صورة البدائيين فى أفكارهم وعقولم » المتقلبين مع السياسات فى كل زمن من 

الازمان » الواضعين ‏ تبعا لاهوائهم ‏ أساطير التاريخ » وافانين الرواية » 
المطوعين لفتببم وأحكام شريعتهم على منازع المالكين من اللفاء والقادة وأسصحاب 


4 رسالة الإسلام 


السلطان » وهى ترى بذلك كله إلى توهين العزائم » وإفساد الأخلاق» حل 
العرى » وتقطيع الوشائح بين المسلدين » وقطع الصلة دنهم وبين ماضيهم ليكونوا 
صيدا سبلا وطعاما شبيا » وتكون بلادهم الشاسعة » وأراضهم الواسعة منابت 
غلات » ومناجم لات » يتمتع بها الممتعمرون ويسعدون » ويلكون ومحكون. 

فاذا أمتلآ جو بلادنا بالدعاوة الضارة » الى تذاع وتنشر عن كتبنا وقدبمنا 
فلا مناص للعقول أن تلتفت إلى غير هذه الكتب ؛ وتلتمس غير هذا القدم » 
خلا تجد ذلك إلا فى تلك الثقافات الطارثة التى بينا بعض مضارها وأخطارها » 
وأكبر ما تمنى به الآمم بعد غزوها بالحرب والفتح » أنتغرى بالافكار والثقافات؛ 
بل إن غزوها بالآفكار والثقافات لاشد علها خطرا وأفعل فها أثراء فإن جرح 
الحسام قد يندمل » وشريخ العظام قد ينجبر » أما أدواء القاوب والر.وس » فلا 
شفاء منها إلا بالموت » وقديما قيل « جرح اللسان أنكى من جرح السنان , . 

لذ نا ب 

ليس كات هذا من المتعصبين المنقطعين عن مجاراة الحركات الحديثة » وليس 
من المسرفين الذين يقولون : «١‏ .ما ترك الاول للآخر شيئا» وليس بالداعية إلى 
جمود العم والفقه والآدب والتاريخ وغير ذلك على ماتركها لنا السلف » لا نحيد عنها 
بمنة ولا يسرة » ولكنه امو كايد من هذا وذاك ؛ فلابس القدم والحديث فى 
ناشئا يصبح بهما صباحه ؛ ويمسى عليهما مساؤه » ثم لابسهما كبلا فتيا مكتمل 
الفبم والرشاد ؛ خراتجا ولاتجا 'طلمّة ذواقدًا » فأنه مهما لجد” خبير . 

لكننى أومن إيانا يشاركنى فيه كل منصف بأنه لولا القدماء لضاع العلم » 
واضطرب الرأى » وضات الافيام 3 وهذه قضية لا أزداد فها نظرا إلا ازددت 
ا ثقة » وازدادت عندى وضوحا »؛ والتاريخ على ذلك من الشاهدين » فقد علينا 
أن عصر الائمة امجتهدين فى الفقه والشريعة كان ينطوى على فقباء يعدون بالمئات » 
كلهم يعكف عن الآدلة » ويستنبط الاحكام وينظر فى المصالم » ويعلل ويخترج » 
ودعو إلى الحق ويرشد إلى الصواب » حتى ملئوا طباق اللارض علا » وتركوا 
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من وراتهم كنوزا لا يزيدها الإنفاق إلا ماء وزكاة » ثم جاء من بعدهم تلاميذهم 
والمقتفون مارم فولّدوا من علمبم علا » ومن فقبهم فقباء وفرعوا على أدولم 
وأصلوا من فروعبم » وخر جوا أقوالهم » وجلا غوامض مسائلهم » وقربوا 
إلى الآذهان الكليلة ما ند » ونفوا ما شن » وفصّاوا وب بوا» وهل بوا ورتبوا 
حتى جعلوا علم الشريعة على طرف الام » فاذا فعل المتأخرون ؟ إن قصارى المارز 
فهم أن يرجع إلى آراء القدماء » فيدركبا وحسن أخذهاء والاقتباس منباء فإن 
تيسر له ذلك واسعفه به طبع موات ؛ وعقل نافذ » وبصر ثاقب » أطل عل الناس من 
سماء التبوغ » وتقاضام ألو ان الاعتراف والتمجيد ؛ ولم يرض منهم إلا مكانة 
الصدارة والزعامة كأنة « الشافعى , صاحب الام » أو مالك صاحب « المدونة » 
و« الموطأ ه أو ابن حنيل صاحب ١‏ المسند» أو أبو حنيفة صاحب الرأى » أو 
الث ا سفيان » بل كأنه على باب العم 3 أو عبر الحدث أو أبو بكر الصديق > 
أو عئان أمين القرآن . 

وقد علنا أن أهل الحديث ورجاله الخلصين كانوا يفنون زهرة أعمارهم 
فى التحقيق والتدقيق » وكانوا يرحلون فى طلبه » فيضربون فى الارض ؟آ يضربه 
المجاهدون فى سبيل الله تاركين أبناءهم وأهليهم ومساكنهم » وأنهم تتبعوا كل 
ما يتصل بالراوية والرواة والمروى » فلم يتركوا صغيرة ولاكبيرة. إلا أحصوها 
وضبطوها » ودرسوا سائر نواحها » وليس بين المتأخرين إلا من هو 3 عليم 
فى هذا الشأن يقبل ما قبلواء ويثبت ما أثبتوا » وينق ما نفوا . 

وقل مثل ذلك فى علوم البلاغة والآدب والنحو والتفسير وكل ما درسه 
المتقدمون وألفوا فيه » وتنبعوا دقائقه خدمة للقرآن الكريم والحديث النبوى » 
وحفظا للغة العرب » فإنا نرى المتأخرين يحرون فى أوديتهم ويسلكون سييلبم » 
ويرجعون إليهم ؛ فلا يكادون يغيرؤن من أحكامهم حكا» ولا يزيدون علهم إلا 
ما عسى أن يكون من تمثيل لقاعدة أو بيان مجمل أو تحقيق لشاهد أو نحو ذلك . 


فعلام إذن يتتكرون القدم وهم بنوره يستضيئون وعلى هديه سيرون > 


ولولاه لكانوا من الضالين ؟ وإلى أى جديد بدعون ؟ أإلى جديد قوامه ما عند 
السلف من عم ورأى ؛ أم إلى جديد قوامه الزيغ والإلحاد والخروج عل الدين 
والتتكر للنصوص والآصول ؟ فاذا قال قائل : أنللجديد ميادي نل يحل فيا القدماء . 
ول تخطر لم على بال » وقد عرفها العل الحديث والفن الحديث »؛ وظهر من 5 ثارها 
ما نعمنا به ونعم به العالم من مخترعات ويحائب » قلنا ذلك حق مافيه ريب » ولكن 
ذلك نل للكلام الى موضوع آخر » فاتما نريد الموازئة بين القدم والجديد فها 
اشترك فيه القدحم والجديد لا فما انفرد فيه أحدهما . 
د تنا اننا 

إنهدؤلاء القداى قد فعاوا الاعاجيب ؛ وإن حياتهم العلدية ومثابرتهم وطول 
صبرمم وأناتهم لجديرة بكل ثناء وتمجيد و[ كبار . 

إننا لو نظرنا الى حصول على للاحد العلماء القداى مثل الرازى أو اليخارى 
أو ابن كثيد أو ابنمنظور المصرى أو النووى أو ابن تيمية أو ابنالقم أوالمرتضى 
أو الطومو, أو نصيرالدين أو أمثالهم من الذين تزخر المكمتبة الإسلامية بآثارهم » 
لعلمنا بصورة واضحة نسبتنا الهم ؛ ولمسنا متقدار فضل الله عليهم فى ربطه علىقلوهم 
وتوفيقه [ياهم إلى ما قاموا به من عمل باهر » وما تركوا من أثر خالد . 

أن تفسير القرآن الكريم المسمى : « مفاتيح الغيب » وهو أحد الآثار العلبية 
القيمة الخالدة للامام الرازى يقع فى ثمانية أجزاء » حتوى كل جزء منها على نحو 
امائة صفحة » ولِيست الصفحة فى هذا الكتاب كصفحة صغيرة مر الكتب 
اللطيفة التى تنشر اليوم » وإنما هى صفحة لو وزعت على أمشال هذه الكتب 
لات عدة صفحات » ففها أكثر من ثلائين سطرا فى كل سطر أ كثر من خمس 
عشرة كلية » فهو إذن محصول ضخم فى ما دته وقيمته » وهو على ذلك أحد الآثار 
كم قلنا ‏ لرجل واحد ربط الله على قلبه » خبب [إليه العم والببحث والكتابة 
والتأليف » عل الفقر والتقشف ومجافاة مطالب الحياة » ويرى القارىء فى هذا 
التفسير فى آخر تفسير سورة بوسف ( ص 4و" من الجزء الخامس ) مانصه : 
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« قال المصنف رحمه الله تعالى : ثم تفسير هذه السورة بحمد الله تعالى .يوم 
الاربعاء السابع من شعبان ختم بالخير والرضوان » سنة إحدى وستّائة » وقد كنت 
'ضيق الصدر جدا بسبب وفاة الولد الصالح جمد » “تخمده الله بالرحمة والخفران » 
وخصه بدرجات الفضل والا<سان » وأنا أوصى من طالع كتانى هذا واستفاد 
ما فيه من الفوائد النفيسة العالية أن بخص ولدى وخصنى بقراءة الفاتحة» ويدعو 
لمن مات فى غرية بعيدا عن الاخوان والآب والآم بالرحمة والمغفرة » فإنى كنت 
أيضاً كثير الدعاء لمن فعل ذلك فى حق . 


تملنا هذا الكلام من الكتاب بنصه» ليدرك القراء مدى التأثر العميق الذى 
كأن الرجل قد بلغه » ومدى الاوعة الى كان حس ببا على فقده هذا الاءن البار » 
وهو مع ذلك بجحلس لا أقول على مكتبه تحت مصباحه. الكبرنى » وفى يده 
قله السيال» ولك نأقول - على ه حصيرته ع الخشنة» وأمامه مسند منالخشب » 
وسراج يتخافت نوره » وفى يده قلم من القصب مده محيرة غاض مدادها وحال 
لونه ؛ وهو مع ذلك يكتب تفسيره » ويفكر فاستنباط المعانى الرائعة من كتاب 
الله » ولا يشغله همه الممض بوفاة « ولده الصالح عمد غرياً عن اخوانه وأمه 
وأبيه » لا يشغله ذلك عن عمله الذى يسره الله له ! فأى عزم هذا وأى ثبات ؟ 
ألا إن هذا اث رائع من ربط الله على قلوب المؤمنين العالمين » وقد يذكرنا 
ذلك بكلمة عن أبن رشد يقول فما : « إنتى لم أنقطع عن هذا كرة العلم منذ عقات 
إلا ليلتين : ليلة مات أنى » وليلة تزوجت » » وقل مئل هذا عن ابن منظور المصرى 
الذى ألف كتابه انحيط الجامع المانع « لسان العرب » وأودعه جميع ما فى لغة 
العرب وموادها. ؛ وعنى عناية خاصة بألفاظ القرآن الكرم » والحديث النبوى 
الشريف » والشواهد الفصيحة » فوقم كتانه فى عشرين جزءا هى الذخيرة فى المكتبات 
القيمة التى مهنأ صاخبا حؤزها . 

وغير هؤلاء من المؤلفين الذين ربط الله على قلوهم وحببب [إيهم العم كثير 
كثير » وقد أفادت الإنشانية فى:حاضرها وماضها من هؤلاء اللافذاذ وأمثالم 
فوائد لا تقل فى قدرها وقيمتها عما أفادته من الخترعين الذين يعيش الواحد منهم 


فى معمله أو مصنعه كأنه يعيش فى ذفلاة أو جبل » منقطعا عن الدنيا ولذائذها 
وشبواتها» ليتابع فكرة ؛ أو يلاحظ سببا أو علة » أو يستنبط بعقله ما يفيد 
الناس » وكا أنالمدنية العملية مدينة لو لاء الخترعين بهذا الفضل العظم » فانالمدفية 
العلبية والعقلية مدينة لآولك المؤلفين الحققين . 

ولا ينبغى أن يظن ظان أننا ندعو إلى السك بكل قد فان من القدحم ما أساء 
إلى العم » وأثر فى العقول تأثيرا ضارا كبذه الاسرائيليات الى تهات بهاكتب 
التفسير » وكالروايات الضعيفة فى سندها أو متها النى "حكمت فى فبم كلام الله 
وسنة نبيه » وكالأحكام الفقبية التى ولدها المتعصبون من أتباع الآثمة ول يملبا له 
فكرة الدفاع عن المذهب » 3 الآدلة والمصادر وتحريفبا لتتلاق معبا »وكالاراء 
الغالية والمعارف الفرعية الى دارت حولا خلافا تالطوائف والمذاهب» وقطعت 
ما بين الآمة الواحدة من الآواصر » وأمثال ذلك ما خلط به العم ولبّس فيه 
على العقل » وفتحت به على المسامين منافذ الشر . 

وإن لا جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية ) بتكوينها القوى » وغرضبأ 
الشريف » ووسائلها الفعالة » و صلاتها يجميع الطوائف الإسلامية » ومكتبتها 
الجامعة » ويجلها الذائعة » لجديرة بأن تنظر فى هذا الثراث العظم نظرات أمينة 
رزينة » فتنفض عنه الغبار » وتنئى منه الزيف » وتعرضه على العقول فىثوب يناسب 
جلاله وخطره» ويليق بالإسلام والمسلين» ويدفع [لىساحته من نفر منه أو نل" عنه. 

إن ذلك لمن أغراضبا الشريفة ومن أعز أمانها التى تسعى [لببا ؛ وهى أذلك 
تشكر القائمين هذه الفكرة الجليلة على ما اعتزموه منالعمل على إحياء هذا التراث 
اجيد » وتعتز بكل جهد يبذل فيسبيل ذلك » وتؤيد القائمين به » فكلنا عاملون على 
بحد الإسلام؛ مشتركون ف إ[نماض المسامين » تواقون إلى منزلة العزة بالعم والخلق 
وااقوة والإصلاح » ترق إليها أمتنا العزيزة حيثها وجد مس فى أرض الله . 

وسلام على كل مر#ى سام فى خير 3 أو حث على عل ؛ أو أص بمعروف 
أو إصلاح بين الناس ,© 


يذل 


تعلبى, ع النئف 

كتب إلينا حضرة ضاحب النماحة العلافة الآ كبر الشيخ د الحسين 
آلكاشف الغطاء تعليقا على ما نشر فى السدد الماضى من ه رسالة الإسلام » 
تحت عنوان « من ذخائر الفكر الإسلاى . وهو رسالة لنجم الدين الطوق من 

علباء القرن الثامن الحجرى » يرى فا تقد المصلحة على النص ف المعاملات . 
قال فضيلة العلامة الجليل حفظه الله : « من اللازم التنبية على أمس لعل له 
مقاما من الآهمية يتصل با نشرته الرسالة منالبحث الأصولى عن جم الدين الطوق 
نحت عنوان «١‏ المصلحة فى الشرلعة الإسلامية » وأن المصلحة إذا خالفت النص 
والاجماع تقدم علببما فالمعاملات » فبو وأن عرف المصلحة ها فيه النفع والفائدة 
كالتجارة المؤدية إلى الربح » والسبب المؤدى إلى مقصود الشارع 3 لكنه لم يبين 
أيكون المدار على مصلحة الفرد » أم الجماعة , أم المجتمع ؟ ا أنه لم يذ كر المراد 
بالنص » وما ضابط الاجماع » والذى نتذكره أن الاصوليين قسموا الكلام أى 
الجملة من حيث الدلالة إلى ثلاثة أنواع : ( نص ) وهو ما لا يحتمل لاف 
مدلوله مثل قوله نعالى : « إنالله على كلثىء قذير » وقوله تعالى : « وإن طلقتموهن 
من قبل أن تمسوهن وقذ فرضتم لمن فريضة فنصف ما فرضتم ء وكثير من أمثالحا 
و( ظاهر ) وهو ما حتمل لاف مدلوله » ولكن اختمالا م جوحا . و ( جمل ) 
وهو ما ينساوى فيه الاحمّالات ؛ أو ما لا يعرف مدلوله أصلا كحروف أوائل 
السور ونحوها ء فاذا كان النص لا حتمل الخلاف والاجماع يفيد القظم بالحكم 
فكيف تقدم المصلحة عليما ؟ نهم بمكن أن تقدم على الظاهر ولكن لا يمكن 
التعويل على هذه التاعدة ( تقدحم المصلحة على الظأهر ) على إطلاقبا وإزساها » 
ففيها توسع غريب » أد هى من توسع بعضهم فى الذول بالحشالح المرسلة » وريم 
3( 
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جر ذلك إلى الهرج والمرج » والفوضى فى أحكام الشريعة الإسلامية » والتلاعب 
حسب الأهواء » فيتسنى للفقيه علىهذا أن يحكم بحلية الريا مثلاء لآنفيه مصلحة » 
والفائدة وا مصلحة تعارض النص وتقدم عليه فى المعاملات » إلى كثير من أمثال 
هذا » وهل ذلك إلا الفوضى والتلاعب بأحكام الشريعة ؟ نعم يمكن العمل 
بالمصلحة حيث لا دليل لفظى من نص أو ظاهر » ويرجع ذلك إلى حك العقل 
والقياس » فإن الآدلة الشرعية عتدنا أربعة : الكتاب والسنة والاجماع والعقل . 
وهنا مباحث واسعة » وتحقيقات عميقة ودقيقة لا مجال للخوض فها فى هذه 
الكلمة العابرة ؛ ومبما يكن من ثىء » فنحن لا نحاول الحجر على العلماء الاعلام 
من أعضاء جمعية التقريب » ولا إإزامهم بألا يذكروا فى رسالتهم ما لعله يمس 
جوهر التشريع الإسلادى ؛ ولكن الجدير بهم - بل اللازم - أنهم إذا نشروا شيئًا 
من هذا القبيل يعاةقون عليه » ويعدلون ميله » ويكبحون جماحه وتطرفه » ولعل 
فى مراجعة مؤلفنا « تحرير امجلة » وهو عدة أجزاء ما يوضح شيئًا مر#ى هذا 
ا موضوع » أو ناحية منه » وبالله المستعان ومنه التوفيق .© 


رِسَاِل الاسّلام تشكر فضيلة الشيخ الموقر على هذه الغيرة.الأصيلة الى 

١‏ ع لوقه الا ليح عل أن الم سن ين نت أمقال هاده 
الرسالة » هو بيان ما امتاز به أفق المفكرين المسلمين من سعة فى التفكير » وسعة 
فى التقبل » لم يؤد أحدهما إلى تشاحن أو تباغض أو ترام بالنهم » فاذا كان لاعس 
وصل إلى هذا الحد فما حفظه التاريخ للسالفين من تراث » فأجدر للاحةين ألا 
يعولوا على الخلافات الفكرية تعويلا يقطع الأواصر » وبحل الخناص . 

أما رأى الطوفى أو رأى سواه فى ثىء بذاته » فإنه رأى خاضع للبحث والنظرء 
وأن يتلقاه العلباء بما يرون من تأبيد أو :نض » عماادهما البرهان والحجة » « تأما 
الزيد فيذهب جفاء » وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الآرض » . 

وإن صفحات ١‏ رسالة الإسلام » لمعرض آراء » وبجلى درس وتبيان . 

وللشيخ الآجل وافر الشكر » وخالص الدعاء : أطال الله فى حياته » ونفع 
المسلمين بعليه وبركاته ,© 


5 تيم ين هه 
اس التقريب 


للشيعة الزيدية جماعة التقريب عضوان كريمان ها صاحبا السعادة القاضى د بن عبد الل 
“العمرى » والسيد على بن اسماعيل الؤيد » وقد انشم إليهما أخيرا حضرة صاحب المعالى 
السيد امسن بن على بنابراهيم وزير الدولة بالمملكة المتوكلية الهنية وهو شخصية م نالشخصيات 
اللمتازة العروفة بلعم والأدب وأصالة الرأى » وله عئاية كبرى بفسكرة التقريب ونشاط حمود 
فى خدمتها » وقد حضر ‏ بصفة خاصة ‏ الجلسة الى عقدتها اللجاعة فى يوم الأر بعاء ء التاسم عفر 
من شهر جادى الأولى سنة 1١59‏ ه ء وتقدم إلى الماعة بطلب انضيامه إلمها » فرحبيت 
.الماعة .ععاليه وأجابته إلى ما طلب » فنهنئه و تعتقد أن أسرة التقريب ة لد كسبت بانضمامه 
.إلبها عضواً نافعاً مخلصاً » و نسجل كل ةمعاليه الى ألقاها فىهذه الملسة : 


5 
سادى : لقد كان من حسن حظى أناسطرت الاجتامات الآولى التى عقدت 
عند تأسيس هذه الدا».وغرفت إذ ذاك أن الفكرة التى طالما كان بحل با كل 
مؤمن غيور على هذه الآمة » حريص على وحدتم! وعزتها ؛ قد آذنت شمسها 
بالطلوع من هذا الآفق » وأن هذه الدار ستتكون العامل الأول لتحقيق هذه الغابة 
الشريفة عن طريق نشر الدعوة الصحيحة التى تثبت للعالم أن الخلافات اليسيرة فى 
وجبات النظار المستوحاة من الآدلة لا توجب تباعداً ولا تنايزاً يؤثران فى صهم 
الوحدة التى أوجدها الرباط الإسلاى المقدس » وقد كنت إذ ذاك أجد فى نفسى 
شوقاً بل حنيناً إلى أن أكون أحد أعضاء هذه الماعة المباركة ليكون لى حظ 
العمل فى هذا المضمار » ولكن الظروف كانت ول دون تحقيق ما كنت أصبو 
إليه ؛ وإنه لمن دواعى سرورىاليوم أن أجد نفسى محلا لحسن ظن حضرة صاحب 
السماخة 0 تيد العام الشبيخ عمد تق القمى » وسعادة الأخ السيد على المؤيد 
اللذين رأيا أن أنال حظى من الاشتراك المباشر فى هذا العمل الذى كنت مشتركا 
فيه منأول يوم بقلي ؛وأبدا طلى ؛ فأتقدم إلىسعادة الرئيس وحضرات الأعضاء 
الكرام راجياً أن ا فى خدمة الفكرة الشريفة بجبودى 
المتواضعة » وأرجو من الله سبحانه أ ن يشمل ابيع بتوفيقه وعنايته » وأن يجعل 
ثمار هذه الجاعه دانية القطوف إنه ولى التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل © 
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عناص يود الأمة الإسّلاية 
لحضرة صاحب الفضياة الاستاذ الدكتور محمود فياض 
أستاذ التاريخ الاسلاى بكلية أصول الدين بالازهر 


سس ## شنم 


تحدثئنا إلى القارىء الكرحم ؛ عن التوحيد والوحدة فى العدد السالاف > 
وخلصنا من ذلك الحديث [كى أن القرآن الكرجم بدعوته إلى توحيد الله وعبادته 
وحده » وتقزيره الوحدة بين الموحدين » أبرز [لك الوجود لأول ممرة فكرة 
الامة المكلفة والجاعة المسئولة » مسثولة حقيقية لا رمرية» تنناول الفرد لصفته 
فردا » ثم بصفته عضوا فى الآمة المسئولة» وهذه فكرةٌ جسديدة لم يعرفبا العتقل 
البشرى ‏ بهذا الشكل الاسلاى ‏ إلا من القرآن » ولذلك كأن القرآن ثورة على 
فكرة و الذائية » أو ه القردية . الى أخذت بزمام الانسانية عصورا طويلة قبل 
الاسلام » ولا ترال حتى الآن تجد أتصارها من « الفلاسفة النفعيين » 1 

وعلى أساس و التوحيد والوحدة : قام الاجتتاع الاسلاتى » وتقررت- 
الحقوق والواجبات للفرد والجاعة » ووضعت أسسن الحكم ‏ والضمانات اللازمة 
لحفظ النظام والرخاء والسلام فالجتمع » ولقد تقرر ذلك كله على أنه دين لازم » 
لا على أنه كال يبتغى كا تبتنى الككاليات » وإلى القارىء بءض البيان . 

؟ ‏ الخحرية والاخوة والمساواةٌ : 


الله عليهم » فهم جميعا أخرار ودوجاتهم فى الحرية واحسدة » ليس [إنسان عبدا 
لانسان 6 ولا معبودا لإنسان 0 ومن يقل متهم إفى' إله من دونه يذلك نجزبه 
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جمنم . كذلك تحرى الظالمين » وإذن فليس مناك إنسان فيه عنصر إلى يحب على 
الناس تقديسه » وليس لإنسان أن يفتات على حرية إنسان أو يقيد حريته» وإإما 
ذلكالخالق وحده » ولقد وضع حدودا لهذه الحرية » وقرر متى تعطل أو تقيد 
نفسها , ولم تكن تلك الحدود والقيود إلا لمصلحة الإنسان » ولضمان حريته 
.وسعادة جتمّعه » وقد وكل الله إلى الآمة رعاية ذلك ؛ ول يجعله حقا لفرد 
بمتاز به على فرد آخر ؛ فدفع العدوان » والظل عنالآموال والانفس والاعراض 
له سبيله المقررة فىالحدود التى شرعبا الله فىالقرآن الكرم : « والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيد.هما جزاء بما كسبا نكالا من الله ». د ولك فى القصاص حياة » . 
« الزانية والزانى فاجلدوا كلل واحد منهما مائة جلدة» . ه والذين برمون الحصنات 
ثم ل يأتوا بأربعة شبداء فاجلدوم ثمانين جلدة » . وكذلك بين القرآن وفصّات 
السنة الدواعىالبى توجب تعطيل الحزبات أوتقييدها لمصلحة الفرد وامجتمع ؛ وليس 
وراء عدوان الإنسان على الأموال والانفس والاعراض وخيانته أمته سبيل إلى 
تعطيل حريته أو تقييدها . 

ولى يركثّر القرآن ذلك المبدأ السااى ؛ نراه حرص فى كل مناسبة على تل كير 
الإنسان بأن خالقه وخالق الكون كله واحد . سبحانه وتعالى عنا يشركون ؛ وعما 
يصفون ؛ ليشغره داتما بحريته » ثم يعرض عبل الإنسان وحدة خالقه مشفوعة 
بوحدة الآصل الذى خلقه منه فيقول : « يأيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من . 
نفس واحدة » وخلق منها زوجبا » وبث منهما رجالا كثيرا ونساء . واتقوا الله 
الذى تساءلون به والارحام ٠‏ إن اللهكان علي رقيبا » ليشعره بوحدة أصله بعد 
استيقانه بوحدانية خالقه » ولاريب فى أن شعور العاقل بأن الخالق واحد » 
والاب واحد » والام واحدة » نحمله على أن يعرف أن" لآخيه مثل الذى عرقه 
لنفسه من حقوق وواجبات » وأن الإنسانية رم بين أفرادها » وأن الارحام 
بحب أن توصل » وأن" قطعها لم يأذن به الله » وأن الله رقب على الناس فى تعاطيهم 
جرياتهم وصلة أرحامهم . ١‏ 


١54‏ رسالة الإسلام 


السسسسسسيية 


ولما كانت المعرفة اجردة لا قيمة لها ما لم تظهر ثمرتها » فإن القرآن يعمد 
إلى توجيه الإنسان للعمل ممقتضيات تلك المعرفة بأسلوب رائع يأخذ عجامع 
الآلباب » فيقول : ه يأسها الناس إنا خافنا م من ذكر وأتثى وجعلنام شعوبا 
وقبائل لتعارفوا . إن أ كرمم عند الله أتنا كء ليجعله دائما على كر قن وحدانية 
الخالق ووحدة الآصل والآخوتة الإنسانية ٠‏ إنا خلقنا كم من ذكر وأت » فأتم 
إخوة » والإخوة سواسية ىكل حق وواجب ٠‏ تحمل الإخوة ‏ على اليثم من. 
تعدد شعويهم » وتباين قبائلهم ‏ على التعارف والمودة والحبة والتعاطف والتراحم 
والتناصح والتآزر» وهذه أقصى آمال الإنسانية الراقية المهذية . 

وهكذا ترى القرآن يضع أمام الإنسان وحدة الخالق ؛ ووحدة الآاصل ؛ 
والاخوة الإنسانية فىإطار واحد » يزيده جمالا تحديده غاية الإنسانية « لتعارفواء» 
تحديداً أساسه التعارف المستلزم للأالفة والوثام » والتعاون والحبة والسلام ؛ والعدل 
بين أناس مم [خوة أحرار متساوون . وكا قلت فى مقال فائت : إن القرآن بهذا 
النبج الرائع كان أول مبتكر لفكرة الجامعة الإنسانية . أو فكرة العالمية إلى تجحل 
الانسلن أخا للإنسان و ه مواطنا عالميا » نحنو على أخيه فى كل مكان » على “بعد 
الدار وسعة الفواصل وطول الأسفار ؛ ومن هنا أخذ الغربيون عن الإسلام 
فكرته السامية ودعوا إلا سم : « الزمالة العالمية » وتجددت الدعوة لبا اليوم 
باسم : د المواطن العالمى »وه الحكومة العالمة » ولكن شتان بين الاسس التى 
“تقوم الفكرة الإسلامية» والأسس التى تقوم الفكرة المةلدة لها !1 . 

خالق الإنسان علم خبير بالنفوس البشرية » وقد عل سبحانه أن سلوك هؤلاء 
الإخوة فى حياتهم العملية لايد أن يقباين ‏ نقيجة لمدى استخدام الطاقة العقلية » 
وشعورثم بالاخوة الإنسانية ‏ تباينا ,قضى بالتفاوت والقايز بين الآفراد» وهذا 
مس بحم وضع مقراس فيح لا عوج فيه ؛ قاس به هذا القايز» وحكم فى تحديد. 


مدى صلاححة الآافراد عند الله وعند الناس . 


ونظرا لخطورة الام بين أعضاء الآسرة الإنسانية » ل يكل القرآن الكريم 
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أ وضع هذا المقياس إلى العقل البشرى » لآن الشواهد من يوم الخلقة تنطق فى 
صراحة بأن العقل البشرى ل تتفق أفراده على مقررات ثابتة صحيحة فى قياس 
التفاضل بين الناس » لعدم الاتفاق على كل ما هو حسن أو قبيح ؛ فتولى القرآن 
وضع مقياس السك رم والتفضيل» والح بالصلاحية بين البشر عند الله وعند الناس_ 
بقوله : « إنأكرمم عند الله أتقام » فأكرم الناس وأفضلهم : أتقام للشرك الدينى 
والاجتاعى » وأبعدم عن الشر بمختلف ألوانه » وبعبارة أوضح : أفضل الناس: 
أحبم عقيدة فى الله » وأنفعهم للناس . 


وما تقدم نرى القرآن الكر.م يشفع تقريره لوحدانية الخالق » بتقرير حرية 
خلق الله من ببى آدم أجمعين » ويربط بينم بأخوة حقبقية نسّبية تجعليم أرحاما 
يدر امون يمقتضى أخوتهم » ؛ ويقرر المساواة التامة بيهم » فلا فروق ولا تمائر بين 
الأفراد أو القبائل أو الشعوب بمقتضى الخلقة والآصل ؛ بل بمدى ما يقدمه الفرد 
أو الشعب من خير ونقع للمجتمع الانسابى, حسما عليه عليه مدى إبمانه بالخالق 
وعقيدته فيه » وعلى هذا فلا ظل ولا عدوان ؛ ولكن عدل ورحمة وسلام . 


يقرر الإسلام - هكذا ‏ الحرية والاخوة والمساواة بين بنى الإنسان؛ تقريرا 
مستندا إلى أمم مبادىء الإسلام إطلاقا » وهو توحيد الخالق )١(‏ منذ أربعة عشر 
قرئا » فى وقت كان فيه التحضر والقدن يةومان على أساس من الظم والعدوان 
بين الشعوب ٠‏ وعلى شريعة الغاب بين أفراد الشعب الواحد » فتقل الاسلام 
بمقرراته هذه» البشرية من ذل العبودية لغير الله إلى الحرءة المطلقة فى ظلال سيادة 
لله ؛ ومن طغيان الفرد واستبداده إلى المساواة المطلقة » ومن الخصام [لىالاخوة 
والسلام » فرّد إلى الانسانية كرامتها » وأخرج الناس حقيقة من الظلدات إلى 
النور بإذن رهم إلى صراط العزي اميد الله الذى له مافىالسموات وما فالارض . 

ولماكانت دءوة الق رآن إلىالكر ا الإنسانية مبدرة معظم الأو ضاع البشرية 


)0 م نمأ الاعماد على غير النصوص الفر نية ‏ مع كثرة نصوص السنة فى هذا العنى ا - 
لنظهر مدى أهمية هذه المبادىء فىكتاب الله . 


002 رسبالة الإسلام 


الخاطثة ؛ التى لا تتفق وكرامة الإنسان » ومصححة لبعضها الآخر ؛ وهى بعد أ 
جديد لم تعرفه الإنسانية من قبل ؛ ولم يكن متوقعا - والبشرية غارقة فى محيط من 
الظلم والجبل والفساد ‏ أن تستجيب الإنسانية كلها لداعى كرامتبا » لدوافع عدة 
يعر فها العالمون بتاريخالدعوة الإسلامية « وما أكثر الناس ولو حرصت بؤمنين» 
اتجه القرآن إلى تأكيد هذه الاخوة الإنسانية العامة ومقتضياتها فى حيط المؤمنين 
برسالة عمد صل الله عليه وسلم » وتقويتها ببقد أخوة دينية خاصة بين هؤلاء 
المؤمنين » ليكون ذلك تموذجا تنبعه الإنسانية العاقلة إذا أرادت لنفسها الخير 
والكرامة « إنما المؤمنون إخوة » وهكذا أضيفت قوة الاخوة فى الإمان 
بالدين الجديد إلى قوة الاخوة الإنسانية » وتدععت بذلك الروابط بين المسللين » 
فهم [خوة ف الإنسانية » إخوة فى الإسلام » وم متساوون لانهم عبيد إله واحد» 
وأبناء أب واحد» وأتياع دين واحد» ورسول واحدء وكتاب واحد؛ وتكاليفهم 
واحدة » لا فرق ينهم ولا فضل إلا بما شرع الله من مقياس » و إلا لتفاضاوا 
فى التكاليف , ولكنهم فيها سواء ؛ رسويم الكريم وكبيدم وصغيرمم ؛ كلهم عبيد 

لله وتكاليفهم واحدة ؛ وثم أحرار لاسيادة عليهم لأحد غير الله ! أليس يقول الله 
لرسوله : «لست علهم “صيطر » .«وما أنت عليم بجبار»؟ أو ليس يقول الرسول 
نفسه : ( لست ملكا ولا جباراء وإنما أنا انن ام أة كانت تأكل القديد كه )؟ 
وإذن فالمسلبون سواسية كأسنان المشط » لا فضل لعرنى على محمى [لا بالتقوى » 
أبيضهم وأسودم وأحرم وأصفرم سوام » تكافؤ دماؤم » ويسعى بذمتهمأدنام | 

ولقد كان تطبيق هذه المادىء عمليا فى الحيط الاسلاى فى عهد الرسول 
صل الله عليه وسل والراشدين من خلفائه , تجربة ناجحة إلى أبعد حدود النجاح ؛ 
ولو شاءت الإنسانية إعادة هذه التجربة على نفس المبج الحمدى لتحقق لبا كل 
ما ترجوه من رخاء وأمن وسلام ! 

والناظر فى أول معاهدة عقدها الرسول صل الله عليه وسلم بين المسلمين ومن 
حولم فى يثُرب ( المدينة ) من يهود.وتصارى ومشركين ‏ وهى أساس جميع 


المعاهدات الاسلامية فى عبد الراشدين ‏ يعجب لملغ احترام الاسلام للإنسائية 
وللحرية الدينية ؛ ومقتضيات الكرامة الانسانية » ولد نبج المسلون فى حياتهم 
العملية هذا الهج حت تركزت تماما تلك المبادىء » و.رزت إلى الوجودء القومية” 
الإسلامية ؛ المتميزة بمشخصاتها عنغيرها منالقوميات الاخرى فعصورالإسلام 
الأولى » ولاتزال راهحة تلك القومية عالفة بأرض الشرق حتى اليوم » وعرف 
العالم اصطلاحا جديدا لنقسم الآرض » بكلات : أرض الاسلام وأرض الحرب؛؟ 
أو دار الاسلام ودار الحمرب ؛ وعرف السكانف ‏ باسم : المسلمين والحربيين "00 
وأصيج وطن المسل هو دار الاسلام موطن القومية الاسلامية ؛ وألغيت الحدود 
الجغرافيه التي اصطنعها ظل الانسان لآخيه الانسان » وأضخى المسلم على رحدود الهند 
ينادى : لا إله إلا الله ء فيجيبه أخوه على شاطىء الأطلى : نعم ومد رسول الله 
ويلتقيان فى دار الاسلام فىالمكان الذى يريدانه دون قيود أو حدود» وجوازها 
كاية التوحيد لخسب ؛ وأصبح لكل مسلم فى دار الاسلإم <ق فى أن يعيش حرا 
كربما حياة شريفة كر يمة بلا أثرة ولا تحاباة» وأصبح عل الآمه أو الدولة أن تمكنه 
من جميع الوسائل الممكنة التى تعينه على تحصيل حياة كريمه » وعلى القيام بتكاليفه 
والتزاماته » واستخدام حريته فى غير عدوان على حريات الاخرين « والرجل 
وبلازه فى الاسلام ؛ والرجل وقدمه ؛ والرجل وحاجته » من غير إسراف ولا 
تفريط » فإذا قيدت حرية الفرد أو ءعطات . لغير مبرر شرعىمن عدوان على مال 
أو نفس أو عرض » أو منع من وسائل أداء تكاليفه خرج من عبدته » وكان 
تكليفه اعتسافا» لآنه م لا يكلف الله نفسا إلا وسعباء و١«‏ لا يكلف الله نفسا إلا 
ما تاها » وتلك غاية العدالة !. 


ويؤكد القرآن وجوب تحقق هذه العناصر فى الآامه « الحرية . الاخوة 
المساواة » يعبارة رائعه أخرى على نفس الأساس اإذى تحدثنا عنه» فيقول ردا على 
لمنافقين الذين قالوا  :‏ لثن رجعنا إلى المدينة ليخرجن” الآعز منبا.الآذل ؛ يقول: 
واتهالعرة ولرسوله ولليؤمنين , وسواء أ كانت العزة هى القوة والغلبة» أمالكرامة 
والقوة » فانها ‏ بحم السياق ‏ لا تخرج حال عن المعنى الذى يقرره فقباء السياسة. 


١‏ رسالة الإسلام 


لكلمة , السيادة » للدولة المستقلة التى لا سلطان فوق سلطائها » ولا تخضع لغير 
إرادتها ففمقدراتها » ومعنى ذلك أنالله هو السسيّد المطلق لكل عبيده » والرسول 
مثل لسيادة الله بتنفيذ أحكام شرعه لا ساطان لغير اله عليه » والمؤمنون ‏ الامة - 
ثم خلفاء الله ورسوله فى تمثيل سيادة الله وسلطانه » وبلفظ أوضح : إن الله قد 
جعل السيادة له على الآمة الاسلامية » وجعل هذه السيادة بعده للامة نفسبا 
لا لفرد من أفرادها » وبذلك تم معنى سيادة الفرد على نفسه » ومساواته 
تماماً لآخيه ف كل نواحى الحياة » ومن هنا صصح توجيه الخطاب إلى الآمة »ا قات 
فها سبق : إن القرآن عرف الآمة أولا ؛ وعرف الفرد عضوا من أعضائها إلا أنه 
قضى على استبداده بها . 

قد يسأل البعض : إذا كانت نظرة القرآن هكذا إلى الانسانية وكرامتها » وإذا 
كان قد منح كل إنسان حقالحياة فى <رية وأخوة ومساواة » فا باله يبيم استرقاق 
الانسان للإنسان » ويببح لللسلدين جير غيرهم على معتقداتهم ؟! وهذا سؤال 
وجيه تحيب عليه بإبجاز . 


(1) نظر الاسلام إلى الرق عل أنه أم اجتهاعى اقتصادى قامت عليه آثار 
إيحابية فى حياة البشر قرونا طويلة إ» ورأى الاسلام أن أسبابه غير محدودة وله 
مضبوطة » فعالجه علاجا خاصا يشبه إلى حد بعيد علاجه لمشا كل الذر ومفاسدها 
فن ناحية الآسباب » أو طرق الاسترقاق المتعارفة إذ ذاك . ألغى جميع هذه 
الآسباب وتلك الطرق » وقصره على حالة واحمدة هى حالة الحرب بين المسلمين 
وغيدم » فن أسسره المسلمون فبو رقيق مالم يدخل فىالإسلام قبل أسره » وبذلككان 
الاسلام من أسباب الحرية » لا من وسائل العبودية » ومن أقام عل معتقده فهو 
رقيق للسلمين » وقصد بذلك وضعه فى بيثّة الاسلام لفحصه على مبل » وبرأه 
جمليا عمى أن تتبذب نفسه وتهفو إلى مبادىء اليسر والخير » وكثيرا ما أسلم 
الأسرى عن هذا الطريق » وبلغة العصر » قصد عله كا يعزل المريض - عن 
بيه عل أمل أن يصح » وبهذا انحصر الرق فى دائرة ضيقة ؛ ومن ناحية أخرى 


عناصر وجود الآمة الإسلامية -32 
عام حال الآرقاء بالفعل علاجا يشبه الالغاء ؛ بقصد رد الحرية [لى كل من فقدها 
مسلا كان أو غير مسل » ففرض العتق كفارة لكثير من الجراثم » فى القتل الخطأ » 
فى الظهار ؛ فى الحنث فى الا"بمان ؛ وجعل التعاقد على مال سنبيلا الحرية ؛ وجعل. 
الولد وسيله لتحرير أمه » ثم ر“غب ف العتقابتغاء مرضاة الله » وجعل من وسائل 
اقتحام العقبة يوم القيامة : فك رقبة » وجعله من مصارف الركاة . وهكذا أخذ 
يتلسس الاسباب ارد الحرية إلى فاقد.ها » كرامة للإنسانية » وتمبيدا لإلغاء الرق. 
بزوال سيه » ويكى أن الإسلام راعى حاجة البشرية يومئذ فم يشأ أن يقلب كل. 
أوضأعبا الاجتماعية والاقتصادية التى كانت تقوم على الرق ؛ ثم رسم طريق إلغائه 
ولم يقر ولن يقر وسائل « الخطف » الى اتبعبا الأوربيون فما مضى » ولا زالوا 
يتبعونها حتى اليوم باسم « استجلاب الايدى العاملة , على أن استعباد فرد إلى 
أمد ماء لا يبلغ مبلغ اتعباد شعوب بأسرها . 


وقد رفع الاسلام فى وصاياه الخلقية مكانة الرقيق إلى مكانة سادته » فلم 
هدر آدميته يا كان متواضعا عليه؛ بل كرمه نكر مما » فلم يجعله عبداً لمسترقه » و إثما 
جعله خادما له ؛ وفى ذلك يقول عليه الصلاة والسلام : « لا يقل أحدكم عبدى ؛ 
أمتى ! وليقل فتاى وفتاتى !(01)» ويقول : ١‏ اتقوا الله فى خولم فانهم أشقاؤك 
م ينحتوا من جبل » ول ينشروا من خشب . أطعموم بما تأكاون » وكسوم 
ما تلبسون» واستعينوا هم فأعمالم فإنيجحزوا فأعينوهم )١(‏ » ومنشاء فليرجع 
إلى مباحث العتق فى كنتب الحديث والفقه فإنه يحد عناية حرية الارقاء » تفوق. 
العناية حرية الأحرار فى العصر الحديث . .© 

خخ ] 


000 البخارى ج؟ ص ١٠١‏ طبع الخيرية . 
(؟) محاضرات الأدباء ط بع المويلحى ج ٠ص‏ م١‏ 


ذ مولن 


لحضرة الكاتب الفاضل الاساد كوه رر سم 


المدرس بكلية اللغة العربية 


إن مشكلة ة التعلم ف العصر الحديث من أمم المشا كل التى يعانها الجتمع المصرى » 
اختلفت فبا الآراء » وافترقت المذاهب » وتغايرت النوايا . 

وكلما أراد قوم أن يقيموا الدليل على خطأ الآخرين » وفساد ما بذهبون إليه 
رموهم بأنهم يعيشون بعقول أهل القرون الوسطى » وأنهم يصدرون عن مواردهم 
وينظرون إلى الشعب كا كان ينظر إليه ولانه حينذاك . 

فإذا كانوا يعنون بأهل العصور الوسطى » تلك الدول الى حكنت مصر فى 
العصور المذ كورة » وهى الفاطمية والآبوبية والمملوكية ؛ فانى أعتقد أن فى ذلك 
تجن كبيدا عل أهل تلك العصور ‏ وغطا لجهودم فى سبيل العل والتعلم » و[تكارا 
لماجله عرد وأياد بيض » حفظوا بها سلسلة العلل موصولة 

وخا إن بيت وينم فوارق جل ظ ام ظ أوحى بها منطق 

ا ا اق الكرات عن ا 
تقوم به من التعللم ؛ إلا على أنه منحة تمنحها الشعب ؛ وصدقة تتصدق بها عليه » 
لا على أنه حق من حقوقه يؤدى إليه . 

على أن هذه الاعتبارات ؛ على وجاهتها وأهميتها » شكلية » بالنسبة إلى جوهر 
التعليم » ذلك التعلم الذى كانت سبله ميسرة » وطرقه معبدة » وأبوابه مفتحة » 


الحركة التعليمية فى مصر ."8 


تشيد له ادو رء وتدر علبا الأئوال » وترضد الأوقاف » وتأنق فى اختيار 
أسائذتها » وبوصى بطلاما . 


وما خير الأزهر عن يعيد » فقد أسسه الفاطميون:» نين أسنوأ فاهرتهم 
أمجيدة » وجعلوا منه مازةٌ للع » ومثآبة للطللاب ؛ ولا يطعن فيه أنهم اتفذوه 
منبرا عاما وممكزا هاما » للدعاية الشيعية » فالمذه ب الشيعى - ون لم يلنثم مع ماعليه 
جمبور المسلنين فى مصر - لا ينبغى أن ننظر إليه كل هذا النظر الشزر ؛ بل علينا 
أن ندرسه » و لتفهم كنبه 5 ونسير غوره 5 ونكشف عن مكنون فلسفتة » فاذةا. 
وصلا إلى ذلك » .بدا لنا أنه ذو متات بالفكر وثيق » وأله لون من ألوان الغلم > 
وأن دراسته فى الأزهر حينذاك » وإقامة داعى الدعاة للتبشير به » واستدراج 
العقول إليه » كان إحدى النزعات العلمية فى ذلك المين » وإن تأنى عليه جمبور 
المصريين ». ولا مبالغة إذا اعتيرناه اليج التعليمى أو السياسة التعليمية الى أخذ 
ماوك الفاطميين أنفسهم بنشرها فى البلاد . 


ولا ننسى أن الدول العريية ‏ أو الإسلامية ‏ التى قامت فى تلك العصور 
اتخفذت من الدين دعامة كبرى تؤسس عليها » وتستند إايها » متوخية فى كثير من, 
محاولاتها » النزوع الدينى » والاتجاه الاعتقادى » لدى شعوبها ورعاياهاء ولهذا 
كانت مغاممة كبرى من ملوك الفاطميين أن بحاولوا تشييع مصر ء تلك البلاد الى ' 
كان مس كز الشافعية مها وطيدا ؛ وكات مبجرأ ومثونى لإمامها الجليل» حتى وقر فه 
نوس كثير من الشافعية أن البلاد بلادهم » وأنهم حكامبا » وأنه لا بقاء فها 
لام غين شافعى »؛ فكانت مغامصةجريئة لاقت هناهضات كثيرة ومقاوماتعدة 

وكان صلاح الدين الأيوى أنحم منهم سياسة وأتقب بضراء إذ أئة سلك الى 
استتقامة ملك مسالك عدة . فأقبل على تأيبد هذه بالشافعية ؛ والتكين له ؛ وإيادة 
آثاز اتفاطمبين العلبية ؛ ولك نكبة بلا ويب يشعر مباكل خريص .على ئراهة 
البحث العلى - أباكانت فكرته المذهبية- . 

غير أن صلاح الدينقدم للشعب وللسادين من الحستات ؛ مأقد يكفر عن هذه الولة 


الزن رسالة الاسلام 


وقد أسنن فى القاهرة عددا من المدارس لنشر التعلم الدينى » ودراسة المذاهب 
الأربعة » منها : المدرسة الصلاحية يحوار قبة الشافنى » ونصب فها عددا من 
المدرسين والمصدرين » والمدرسة القمحية يحوار جامع عمرو بن العاص » وكانت 
مخصصة لفقباء المالكية » والمدرسة السيوفية بحوار سوق السيوفيين » وكانت 
مخصصة للاحناف » وغير ذلك . 

واقتدى إصلاح الدين وزيره القاضى الفاضل عبد الرحم البيسانى . فأنشأ 
المدرسة الفاضلية للقراءات وفقه الشافعية والمالكية » وأقتدى به أيضا ملوك 
دولته من بعده مثل الملك العادل فقد أنشأ مدرسة عرفت بمدرسة ابن شاس » 
نسبة إلى القاضى تق الدس بن شاس أحد مدرسها » وكانت للمالكية » ومثل الملك 
الصالح نم الدينأيوب فقد أنشأ مدرسة الصالحية » بين!انفصرين » وكانت تتكون من 
أربع مدارس لكل مذهب مدرسة » وقيل خا اول مدرسة أنشئت على هذا الفط . 

وقد اتبع سلاطينالدولة المملوكية هذه السياسة فى نشر العم . فكانوا يقيمون 
المدارس وحتفلون بإفتتاحها » ويزودونا بالمكتبات النافعة الزاخرة بصنوف 
الكتب ونفائسها » ويقفون عليها الأوقاف » وحسنون فى اختيار شيوخبا » 
وييسرو ن سبي ل التعلم ها للطلة المنقطعينفها لطلب العم .وبجرونعلهؤلاء وهؤلاء 
الأجور والمنم ؛ولايفتأون يتوددون لهم زلف وتقربا إلى الله» أو حبا للظبور . 


وكليئ أن تون نارم القينةةسناتدة القطاوة اللو قورة بين مواة الارانة 
فانه <تى التصوف أنشمُوا له الخوانق ؛ وهيئوا له الربط والزوابا . ولذلك أسباب 
وظروف لا محل لسردها الآن . 

ويفيدنا فى هذا المقام أن فى عمليم هذا » نشرا للعم وتيسيرا لطله » ومعاونة 
لطلابه . وإذا كانوا يفعلون ذلك تقربا إلى الله » وبجحرون الأرزاق على الظلاب » 
فبدهى أنهم لم يتقاضوا أجورا على التعلم » يرهقون بها الطلاب ‏ إذا استثنينا 
دراهم معدودة كان بحود بها آباء الصغار لمعلى المكاتب -. 


المركة التعليمية فى مصر يحض 


ولا نبالغ إذا قلنا إنهم كانؤا فى ذلك أكثر منا معرفة بواجبات الدولة إزاء 
ناشلتها وإزاء العلم . 


وقد كانت دور التعلم مفتحة لكل راغب فيه فلم يضدوا عنها طالبا »كا كان 
يصد الطلاب فى العص رالحديث . ولم يبتدعوا لذلك التعلات الختلفة ما كان حدث . 


وحها إنهم قصرواأ التعلم العسكرى على طبقات الماليك » التى كان مددها يتجدد 
من خارج البلاد . ولكن لم .تكن لم مندوحة عن ذاك » لآن منطق العصر كان 
يدعوثم إلى انتباج مذا الهج » ليظلوا فى البلاد مم الطبقة الحا كمة » لم كيانهم 
الآصي ل الذى يدءوا به » وكان منأم مقوماتهم » وهو المنحدر الذى أنحدروأ منه» 
بما فيه من .رق وعتق » ولو أنهم اتجبوا إلى الشعب فاتخذوا منه جنودهم وعددمم 
من أول الآ ؛ لقصروا ولتغير وضعبم » وزالت عنهم هذه الصفة التقليدية » 
وأص-وا ملوكا آخرين. 


ومبما: يكن من أس » فد أسسوا كثير! من المدارس » وانتشر التعلم 
فى عبدم فى كثير من مدن مصر » كالقاهرة والاسكندرية ودمياط وقوص 
وأسيوط وأبو تبج وأخمم وسوهاج وغيرها » وقد أحصى ابن دقان فى كتاءه 
« الانتصارء من هذه المدارس والجوامع والخوانق والربط والزوايا نحو خمس 
ومائة » وذكر المقريزى فى خططه توارييخ كتين من هذه المدارس وأخبارهنا : 
وماكان يدرس بها من العلوم » وتقلب الاحوال بها » وأبناء من اتصلوا مها من 
هوٌ سسين أو ديقي أو نحوهم 2 وقد توفى ابن دقاق عام .م.م هع والمقريزى 
عام هم ه» ومن ذلك إلى نهابة العصر المماوكى ؛ اسست مدارس غير ما ذكراه 
عنها مدوسة فاشاى وهدوشة الغووئ... 

ويفبم من أخبار تلك المدارس أن العلوم الدينية كانت لها الاسبقية فى العناية 
وبعدها علوم اللغة ثم العلوم الاخرى . وذكروا أن المواد الدراسية فى الجامع 
الطولونى كانت التفسير والحديث والفقه على المذاهب الاربعة والقراءات والطب 
والميقات . وأن الجامع الازهر كان هم ما يدرس به» علوم الدين والمذاهب 


مه ٠٠س‏ سس سل - 


الاربعة والحديث واللغة والادب والوءظ » وقال الم ريزى عنه إنهفى سنة ممه 
بلغ عدد المنقطعين فيه لطلب العلم نحو. ١/5‏ رجلا من مختاف بلاد المسلمين . وقال : 
« فلا يزال هذا الجامع عامس! بتلاوة القرآن ودراسته وتلقينه والاشتغال بأنواع 
الفقه والحديث والتفسير والتحو» ومجالس الوعظ وحلق الذكرء . 

ويطول بنا المقام لو ذهبنا نستقصىأخبار هذه المدازس وجبودها سبيل نر 
العلى ؛ وقد سعدت البلاد فى العصر المماوى » بحملة مؤلفاث كميئة فى تازيخ الاعلام 
ورجال الطبقات » ومن حسن اللظ أنا نستطيع أن تكلس متنا أخنارا قنمة 
عن خالة التعلم ومواد الدراسة ورجال التعلم ؛ - ونفغبم منها أن هذه المدارس 
كانت مثانة الجامغات ‏ وإذا غضضنا النطر عن الشكليات الحديثة » وجدنا فيبا 
كل المعانى الجامعية » فقدكان فى كل مدرسة ‏ على وجه الاجمال - غدد من 
الشيوخ »كل شيخ منهم أستاذ مادة من المواد المقررة » وقد يعينه فى عمله بعض 
المعيدين » ودرسه مباح للطالب المنقطع لطلب العم ومباح لغيره . 

واعتاد كثير من الطلاب أن يلازموا شيوخبم . فيلازم الطالب شيخا من 
شيوخه يقع كل منهما من نفس الآخر موقع القبول » يلازمه فى كل دروسه » 
حتى فى دروسه المأزلية » فيتردد على ببته من آن لآن » وقد لازم شمس الدين 
السخاوى شيخه شباب الدين بن حجر العسقلانى » وأخذ عنه كثيرا من عليه » 
وأجيز منه برواية مضنفاته ؛ وكان ابن حجر برسل الى تلميذه هذا ليفد إليه فى داره 
إذاكان قد تيأ لإلقاء درسه على طلابه : 

وكان بعض الطلبة يطوذون على كثيرين من الشيوخ » حسب اختيارهم » 
فيلتمسونهم فى دروسهم ولو تباعدت أما كن هذه الدروس . وروى أن تح ىالدان 
اللووى - رأس الشافعية فى زمانه ‏ كان وهو طالب بتلق انى عشر درسا فىاليوم 
والليلة » رواه الذهى فى تذكرة حفاظه . 

واشتد حرص الطللة على الرخلة فى طلب الحديث الشريف » قطافوا لاجله 
بالمدن المصرية علىحفاظه وروائه » ورحاوا إلى البلاد الشامية والحجازءة وغيرها 


الحركة التعليمية ف عصرم الا 


ولهذا تعد المشايخ لاطالب الواحد حتى ليبلغ عددهم أحيانا العشرات بل المثّات » 
وعنى لعضهم بإخراج معجم لشيوخه » يترجم فيه لكل منهم ؛ وينوه بمقدار عليه 
وفضله وما أفاد منه . وفى هذا ما فيه من معانى تقدير الطالب لاستاذه ووفائه له » 
وهويدلنا خمنا على مبلغ ما كان بينالطالب وشيوخه منبحبة وثقة وملابسة طويلة» 
وكل هذا يصور لا الجو التعليمى الذى كانو! يعيشون فيه . 


وحرص الطلاب ك.ذلك على استجازة شي وخهم فى الحسديث وغيره » حتى 
فى علوم اللغة والآدب » فاجازوهم وكتتب بعضهم إجازاتهم أدنى بديع طريف » 
فكانت هذه الاجازات عثاءة الشبادات الجامعية الحديئة » ولعلبا تشبه أرق 
أنواع هذه الشهادات . 

وامتد حرص الطلبة على الأخذ عن الشيوخ أخذا معنعنا وأصلا إسنده 
إلهم حتى فى الخط . ومرن الطريف ما ذكره شمس الدين السخاوى فى كتاءه 
« الضوء اللامع » فى ترجمة أن الصائع + فقد قال ما ملخصه : ه إن ابن الصائغ تعلم 
الخط المنسوب من النور الوسيمى تاميذ غازى ولازمه حتى أتقن قلم النسخ وفاق 
عليه » وأع طريقة |نالعفيف فسلكبا ولعلمها منأى على عمد الزفتاوىالمصرى » 
ثم صارت له طريقة منتزعة من طريقتى غازى وابن العفيف » والزفتاوى تلميذ 
الشمس محمد بن ألى رقيبة » وأبو رقيبة تلبيذ العلاء مد بن العفيف », وابن العفيف 
أذ الخمل عق بق عن الولى العجمئ » عن شبدة || كاتية » عن ابن أسد » عن 
فلي الوات وان ايعان عن عاضا غنات هقلة يه وَهَدًا التساشل. 
فى الآخذ» هو ما يسمونه بالخط المندوب . 

و نسم الاجازات جرافا واعتباطا » بل بعد طول اختبار للطالب ودقة 
معرفة به » و“حصوله من العلل . 

وكان أم التدريس يوكل إلى حذاق المعلمين » ومبرة الشيوخ من ذاع 
فضلهم » واكتمل عامهم . ونذكر عل سبيل المثال : تقى الدءن بن دقيق العيد » 
فقد درس ف المدرسة الصلاحية والدكاملية المعروفة ددار الحديث . وابن رزين » 

(0 


١‏ رسالة الإسلام 


درس بالمدرسة الظاهرية ‏ وانزالملقن » درس بالبقرية والسابقية ‏ وقوام الدبن 
الاتقاتى ؛ درس بالصرغتمشية ‏ وابن حجر الضسقلانى بالمؤيدية ‏ وابن خلدون 
بالآزهر . وغيرم كثيرون ؛ وما من مدرس من هؤلاء إلا وهو ضليع فى علمه . 

وكان من بين هؤلاء الشيوخ من بلغ منصب القضاء الا كبر » غير أنهم كانوا 
يتأ)ون على الخاصب والقضاء » خشية الفتنة أو الزلل » بنها هم يتزامون على 
التصدى للتعلم » وهم يعتقدون أنه أفضل قربة يتقربون ا إل الله » وأنه فرض 
علبهم للع يحب أداؤه . 


وكانت دروسهم جدلا أو إملاء ؛ غير أن الجدل كان أوسع نطاقا » وأبعد 
آفاقا » فود فى كثير من الطللاب روح النققد »؛ وحسن الموازتة وسلامة 
الاستدراك » والاقتدار على المناظرة . 


وكان على الطالب ‏ قبل أن ينتقطع اطلب العلل مبذه المدارس - أن يمر يمكتب 
من المكاتب تحفظ فيه القرآن » وبتعل الكتابة والقراءة . ثم يأخذ نفسه تحفظ 
عدد من كتب العلوم الختلفة التى ينوى دراستها » ليكون حفظه سندا له » وقوة 
على استحضار نصوصبها » ومناقشتها » وفبمبا » ونقدهاء والاستدراك علها وكان 
عليه بعد حفظها أن يسمعها لبعض شيوخه» ليتثبت من حفظها » وكان هذا مثابة 
.اختبار له على أن بءض الشيوخ كان يختير طلابه » إذا زايلوا مكاتهم » ليندمجوا 
فى حلقته » فقد روى السبى فى طبقاته عن الحافظ شمس الدين الذهى « أنه عند 
ما قدم الى القاهرة » ودخل الى شبيخ الاسلام تق الدين بن دقيق العيد - وكان 
المذكور شدير التحرى فى الاسماع ‏ قال له : من أبن جئت ؟ قال : من الشام ؛ 
قال : م ”تعرف ؟ قال : بالذهى . قال : م نأبو طاهر الذهى ؟ قال له : انخلص . 
فقال : أحسنت . فقال : من أبو حمد الملال ؟ قال : سفيان بن عبينة . قال : 
أحسنت » اقرأ» ومكنه من القراءة عليه حيئذ » إذ رآه عارفاً بالاسماء , . 


وكانت هذه المدارس والمكاتب جميعا آداب راع » وتقاليد تتبع » كلها ترى 
إلى تقديس العلم واحعرام المعلم ورعاية المتعم » ويضيق المقام هنا » لو ذهينا نعدد 


الحركة التعليمية فى مصر لق 
هذه الآداب والةاليد ؛ ولعل ما جاء فى كتاب « تذكرة السامع والمتكلم » أدب 
العالم والمتعم » للقاضى الآديب المضرى البارع بدر الدين بنجماعة المتوفعام ممباهم 
وكتاب ١‏ المدخل لابن الحاج نزيل القامرة والمتوفى مباعام بمباه » ماينوه مما 
أو نمضن :نا كان متنا هنا + 
من هذا وذاك نشعر بحلال الحركة التعليمية فى تلك العصور » 5 
أنبل مستوى فى بعض مظاهرها ومعانها وم اميبا » مما سمونا إليه نحن الآن . 


ولعل من المناسب هنا أن نشير إلى أنالبلاد المصرية حينذاك رحبت عن كرم 
نفس » واطمئنان ضمير بالوافدين [لها من الغرباء شيوخا وطلايا معاء فقد كانت 
هى المماية الأمنة بين العالم الإسلاى القلق المضطرب شرقا وغربا . فؤطأت لم فى 
كنفبا » وأفسحت فى رحاما ؛ فوجدوا فبا الدعة والطمأتينة » والراحة والسكينة » 
ولقوا المراح البر » والمرتزق الثر » والحظوة الطيبة لدى السلاطين 0 
والعلة والعامة . 


وكانت مص رتصدرق مسياستها تلك عن روح ديذية عالية » وأخوةإسلامية سأمية ؛ 
فهمت حقيقة الدين ‏ وما دعو [له من إيثار ومودة ولعاون حى يصبح المسلبون 
قاطة بنعمه الله إخوانا؛ وقوة ويداً على من عأداهم » وى ذلك ما فيه من العرة 5 


وأعتقد أن من محاسن التعلم فى العصر الحديث » صدور.مصر فى سياسته عن 
تلك الروحالقديمة » وذلك المبدأ القويم الذىاعتنقته فما سلف » فلقد أصبح الطالب 
الشرق بحد من معونة الدولة وتيسيرها له سبيل التعلم ما لا يحده الطالب المصرى 
أحيانا ؛ إلىهذا الحد بلغ بها الإيثار والود ؛ وإنها لسعادة كبرى أن توف قالجارات 
الشرقية إلى فبم هذه الروح فبما دقيقا » حتى تقدر ما تنشده مصر من أخوة عامة 
حق قدره » وتعمل عل توطيد هذه الاخوة . 

وبعد ؛ فلعل هذه العجالة تلق ضوءا ‏ ولو يسيرا ‏ عب الحركة التعليمية فى 
حصر ؛ إبان عصورها الوسطى الى يسمونما « المظلمة » يقنعنا بأن فعدل عن اتهامها 
بل بأن نعرف لها فضلها » ونترفق ف الحديثعنها» ونحن بصدد العلاج لمشكلة التعلم.؟ 


رارض 


5 سه ٠‏ 
مزل وى 
لحضرة الدكتور مود مد ال#ضيرى 


أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين 


يطلق هذا اللقب صدر الدين مع النسبة إلى شيراز » بل أيضا مع اسم جمد » 
الذى هو اسم الفيلموف الكبير الذى نصف ف مقالنا شيئا من أحواله وأعماله » 
ونلخص بعض أفكاره » على أعلام ثلاثة من رجال إيران » يمن خدموا العلوم 
الاسلامية » وخلدوا فى تارضبا لأنفسهم أطيب الذكر » ويدعونا هذا الاتفاق. 
الغريب فى الاسم واللقب والنسبة بين رجال تفرق بيهم الأجيال والسنون على 
كثرة من انحبت شيراز من علباء أولى شأن ومكانة ملحوظة فى بناء الحضارة 
فى الإسلام . 
وأول هؤلاء الرجال الثلاثة هو أبو المعالى صدر الدين عمد بن ابراهم الحسينى. 
الدشتى الشيرازى » ويقال له الآمير صدر الآولأو الكبير »كان معاصرا للعلامة. 
الدواتى؛ وضنوه فى العم وجرت بينهما مناظرات كثيرة مشبورة» وكانا يتتافسان 
فى شرح « تجريد الكلام » للمحقق نصير الدين الطوسى ؛ ولكل منهما عبىشرحيه 
القديم والجديد عدة حواش وتعليقات قيمة 5 أن لصدر الدين هذا مؤلفات. 
أخرى كثيرة فى التفسير وعم الكلام والفلسفة » وقد توف مقتولا فى رمضانه 
سنة م .و مجرية » عن نحو خمسة وسبعين عاما بعد أن أسس أسرة كبيرة نبغ منها 
خلال عدة قرون» رجال شاركوا فى الآدب والعل والسياسة مشاركة جليلة )١(‏ . 


49 تراجع تر جمته المفصلة فى مواضم مختلفة من كتاب روضات الحنات للعلامة عمد باقر 
الحواسازى » لا سما ج غ ص ع١‏ وما بعدها . 


صدر الدين الشيرازى "١‏ 


وثانهم هو صدر الدين مد بن منصور بن حمد بن ابراهم الشيرازى » وهو 
حفيد الأول » ويقال له الآمير صدر الدين مد الثانى أو المير صدر الثانى » وهو 
أن الآامير غياث الددن منصور مؤسس المدرسة المنصورية بشيراز » وله شبرة 
واسعة فى المكمة والكلام والفقه » وزاد فى مكانته رفعة وشبرة أن كان من 
الوزراء وأصحاب الجاه » ولصدر الدين الثانى شبرة خاصة برسالة قصيرة عنوائها 
« التوبة النصوح » يتجللى فها الإخلاص » وله رسالة فى تحريم ار والحشيش » 
وكان يسمى فى أيامه حشيشة البنج » وبيان مساويهما من جميع الوجوه » وكان 
كثير العناية بمؤلفات والده والقجيد لذكراه ؛ وصدرت منه إجازات عض 
المعروفين هن فضلاء عصره تشهد له بإخلاص التوجه نحو التعلم كما بدل بقاؤها 
عل ىتقديره والاعتزاز بالاخذ عنه ؛ وقررالعلامة صا حب الروضات أن وفاته كانت 
كا ذكر صاحب الجالس(١)‏ سنة “ان وأربعين وتسعائة وأنه دفن بحوار والده (؟) 
والواقع أن والده الآمير غياث الدين منصور هو الذى نوف فى هذه السنة » وأن 
ابنه صبدر الدبن عاش بعد ذلك ععدة سنوات » "ا يشبد بذلك ما نقله صاحب 
الروضات نفسه من كلام لصدر الدين الثانى فى آخر رسالته فى ذم الذر » حيث 
ذكر تاريخ الانتهاء من تحريرها » وهو 70 من ربيع الثانى سنة 1+ » كا ذكر 
أيضا تاريخ الفراغ من نقلها من المسودة » وهو نوم الغدير من سنة 5و » وعلى 
ذلك فإن صدر الدين الثأنى قد توفى بعد يوم الغدير من سنة 8ه 

أما الثالك : وهو موضوع هذا المقال » فإنه لا بمت إلى السابقين بصلة 
القرابة ؛ وإن كان يتفق معبما فى اللقب والاءم والنسة إلى شيراز » بل يتفق مع 


)١(‏ مجالس الؤمنين (باللغة الفارسية) للقاضى نور الله المرعمهى الشوشترى » وهو مطبوع 
على الحجر فى تبريز » وقد رجعت إِلَنْه ووجدت جل ما ذكره الخحوانسارى فى ترجة الأمير 
منصور الشيرازى وولده صدرالدين مترجا عنالمْجالس ص 341١  *”4٠‏ منالطبعة الذكورة 
والدهش أننى رأيت فيها أيضا تحديداً لوفاة الصدر الثانى فى شهور سنة 484 ه 5 تقل عنه 
الخواسارى » وهو سبو يحيب . 

(؟) روضات اطأنات ج 4 ص ١١‏ وما بعدها. 


” رسالة الإسلام 


الأول فى اسم الاب أيضا » فهو صدر الدين مد بن ابراهم القواى الشيرازى 
المشبور بملا صدرا أشبر حكماء الإسلام المتأخرين المتوفى فى سفره إلى الحج سنة 
00 مجرية على قول وفى العشر الخامس من المانة الحادية عشرة على قول آخر . 

ذكره السيد على خان المعروف بابن معصوم فيمن لم يترجم لم من أعيان 
الإيرانيين فى القرن الحادى عشر لإنصرافهم عن الشعر بسبب اهتامهم بما 
هو أثم» واكتنى بذ كر طائفة م نأعظم فضلائهم » وأ كبر نبلائهم فقال: « ومنهم 
المولى صدر الدين مد بن ابراهم الشيرازي المعروف ,الملا صدرا . كان أعلم أهل 
زمانه بالحكمة , متفتنا بسائر الفنون » له تصانيف كثيرة عظيمة الشأن فى الحكمة 
وغيرها ؛ منها شرح الكافى فى مجلدين.. توفى بالبصرة وهو متوجه للحج فى العشر 
الخامس من هذه الماثّة رحمه اله تعالى » )١(‏ 

ونقل عنه معاصره صاحب «١‏ أمل الأمل» (؟) هذه الترجمة على وجه 
الاختصار . وكذلك فعل العلامة الوانسارى » ولكنه أضاف إلى هذه الترجمة 
الموجرة عدة فوائد استقاها من المتأخرين . وما أضافه تقديره لصدر الدين على 
الندو التالى : كان فائقا على سائر مر تقدمه من المكماء الباذخين والعلماء. 
الرامفين. إلى زمن مولانا الخواجه نصير الدين » منقحا أساس الإشراق بما لامن يف 
عليه ؛ ومفتحا أبواب الفضيحة على طريقة المشائين وأهل الرواق حسب ما أرشده 
الدليل إليه . ومما ذكره الخوانسارى أيضا أن صدر الدينكان من تلامذة الآمير 
عمد باقر الداماد ؛ ويباء الدين العاملى »؟ أنه أورد فبرست مؤلفاته تقلا ععرن ‏ 
حاشية لعالم من معاصرى صدر الدبن ؛ وأشار فى آخر ترجمته إلى بعض تلاميذه 
3 رجم لابنه أبرأهم © . 


والظاهر من هذا أن المؤرخين من معاصرى صدر الدين لم تحفظاوا شيئًا 


859 سلافة.العصر فى محاسن الشعراء يكل مصر » طبعة القاهرة ص‎ )١( 

(؟) أمل الآمل فى ذ كر علماء جبل عامل الم . لمحمه بن الحسن بن على المر العاملى ء 
طبعة طهران ( على حجر مع كتب أخرى ) سنة 21١١١1‏ ص 4958 

(9) روضات الجنات ء ص اسم 


صدر الدين الشيرازى 6" 


كثيرا عن تفاصيل نشأته وحياته » كا يظبر أيضا إجماعبم على تقدير تخقمه 
فى الحكمة ؛ وإن كان بعضهم لا حب طريقته فى التفكير ولا يقبل مرج المكمة 
بالدين على نحو ما فعل . ْ 

وما يؤيد ذلك ما أجمع عليه الذين كتبوا عن ابنه ابراهم وإجاعهم على 
مدحه » لآنه سلك فى الحكيمة والكلام منبجا غير منهج أبيه 5 ولآن اغتقاده 
فى أصول الدين » كان على حذ وصفه » مثل اعتقاد العوام » وزاد إعضهم بأنه 
مصداق لقوله تعالى : خرج الى من الميت , )١(‏ 


وقيل أيضا فى معرض التشنيع على صدر الدين : إن أول من شرح « أصول 
الكافى » بالكفر هو المولى صدرا() . والمقصود من أصول الكافى مو 
الكتاب المشبور فى الآصول والحديث الذى ألفه الإمام الشيخ أبو جعف جمد بن 
يعقوب بن [نق الرازى الكلينى المتوفى سنة .وام ه » وهو من شيوخ الإمامية 
الأجلاء » وكتابه عمدة عندمم . ومعنى قوم إن صدر الدين شرحه بالكفر أنه 
استعان بالفلسفة فى :وضيح معانيه » ولم يقبع ما جرى عليه السلف من شرحه على 
طريقة المفسربن وامحدثين . 

ولحسن الحظ لم يكن هذا الرأى فى شرح أصول الكافى هو الوحيد » فإن 
العلامة ال+وانسارى » وهو من نقلوا هذا الرأى عن القائلين به » يرى فيه غير 
ذلك » [ذ يقول ما نصه : « وكذلك شرحه المبسوط على أصول الكافى وهو 
فى مجلدتين يقرب من أربعين ألف بيت كتبه إلى باب : إن الأآئمة عليم السلام 
ولاة أمس الله وخزنة عليه من كتابٍ الحجة ؛ وعندى أنه أرفع شرح كتب على 
أحاديث أهل البيت عليهم السلام » وأرجحبا فائدة » وأجلبا قدرا ال » (*) 

والواقع أن خصوم صدر الدان نقموا عليه أشياء كثيرة ترجع كلبا إلى 


)١(‏ روضات الجنات آخر ص 881١‏ و أطروحة المرحوم الشيخ أنى عبد ا الزتجانى عن 
صدر الدبن » مطبوعة فى دمشق ص ه 

زع الرؤضات ».الوضم المذ كور 

(؟) روضات الجنات » الصفحة اللذ كورة 


سرض رسالة الإسلام 


خروجه عن المستوى العقل لعصره وارتفاعه عنه ارتفاعا كبيرا» وذلك لارنف 
عصره كان موبوءا بطائفة من الجبلاء ه والدراويش » الجامدين الذين ممون عندمم 
تفكير المفكرين دون تحقيق لآق والم » والذينكانوا ينفرون منالتعمق فى دراسة 
المسائل النظرية ولا سما ما كان منها وثيق الاتصال بالدين . 


وما يدل على تفشى الجبل واللخاط فى ذلك العصر » مارواه مؤلف « قصص 
العلباء » أن رجلا من أهل المعرفة توجد فى كربلاء عند قير الحسين عليه السلام » 
واحدا من هؤلاء المدعين لعل » الحاصلين على الجاه بفضل هذا الادعاء الباطل » 
كا هى العادة فى عصور الجبل واججمود » يأخذ بعد صلاة الصبح فى لعن كبار 
العارفين من الصوفية واحدا بعد واحد » وكان من تناولم باللءن صدر الدين » 
وانتبى بلعن جاره الذى يروى الخير » وكان لا يعرفه » فسأله عن سيب لعنه إباه 
فأجاب : لانه يعتقد بوحدة واجب الوجود ! فقال له : فالعنه إذن فإنه حقيق 
بلعنك هذه العقيدة . ول يكن المتعصب يز بين الاعتقاد بوحدة الوجود 


ووحدة واجب الوجود )١(‏ 7 


وعانى صدر الدين كثيرا من المتاعب » وشكا مس الشكوئ فى أ كثر من واحد 
من كتبه من إنكار أهل عصره للحكئة واضطبادم لطالبها ». فقال فى مطلع كتابه 
الكبير « الأسفار الآربعة » مشيرا إلى سبق عزمه على تأليف كتاب جامع فى 
الحكمة لم يسبق أحد إلى تأليف مثله » ولكن العوائق كانت نع من المراد ؛ 
وعوادى الآيام تضرب دون بلوغ الغرض بالاسداد » فأقعدتى الايام عن القيام ؛ 
وحجبى الدهر عن الوصول إلى المرام» لما رأيت من معاداة الدهر» يتربية الجبلة 
والارذال » وشعدعة نيران الجبالة والضلال» ورثاثة الحال وركا 35 الرجال؛ وقد 
ابتلينا بجماعة عازى الفهم » تعمش عيونهم عن أنوار الحكمة وأسرارها » وتكل 
أبصارم كأبصار الخفافيش عن أضواء المعرفة وآثارها ‏ يرون التعمق فى الامور 
الربانية » والدير فى الآيات السبحانية بدعة » وعخالفة أوضاع جماهير الخلق من 


(1) الفيلسوف الفارسى الكبير صدر الدين الشيرازى بقل أبى عبد الله الزتانى دمثك ىق 
ص .١١‏ 


صدر الدءزالشيرازى 1؟ 


الحمجالرعاع ضلالة وخدعة ... فأصبح الجبل باه رالرايات » ظاه رالآيات» تأعدموا 
العلم وفضله » واسترذلوا العرفان وأهله» وانصرفوا عن الحمكية زاهدن » ومنعوها 
معاندين » ينفرون الطباع عن الحكاء » ويطرجونالعلباء العرفاء والاصفياء.» وكل 
من كان فى بحر الجبل والق أوبل » وعن ضياء المعقول والمنقول أخرج »كان إلى 
أوج القبول والإقبال أوصل » وعند أرباب الزمان أعلم وأفضل . 

ع عالم لم يلج بالقرع باب 'منىه 2 وجاهل قبل قرع الباب قد ولجا 
وكيف ورؤسازمم قوم عزل من سلاخ الفضل والسوادء عارية مناكييم عن 
ليا سالعقل والرشاد . . . فليا رأيت الحال على هذا الذوال » من خاو الديار من 
يعرف قدر الاسرار » وعلوالاحرار ؛ وأنه قد اندرس العم وأسرارة6والطسق 
الحق وأنواره ؛ وضاعت السير العادلة » وشاعت الاراء الباطلة » ضربت عن 
أبناء الزمان صفحا » وطويت عنهم كشحا ء فألجأنى خمود الفطنة » وجمود الطبيعة 
لمعاداة الزمان » وعدم مساعدة الدوران» إلىأنانزويت فى بعض نواحى الديارء 
واستترت بالخول والانكسار » منقطع الأمال » منكسر البال » متوفرا على فرض 
أؤديه » وتفريط فى جنب الله أسعى فى تلافيه » لا على درس ألقيه » أو تأليف 
أتصرف فيه » إذ التصرف ف العلوم والصناعات » وإفادة المباحث ودفعالمعضلات ؛ 
ما يحتاج إلى تصفية الفكر وتهذيب الخيال» عما بوجبالملال والاختلال» واستقامة 
الاوضاع والاحوال مع فراغ البال» ومن أبن تحصل للإنسان مع هذه المكاره 
ألتى يسمع ويرى من أهل الزمان» ويشاهد مما يكب عليه الناس فى هذا الاوان » 
من قلة الإنضاف وكثرة الاءتساف » وخفض الاعالى والافاضل » ورفع الاداق 
والاراذلال » ثم استشهد برباعى نظمه بعضإخوانه جاء فيه ما ترجمته : « لاحاجة 
للكلام فى جواب كل سؤال » فإن العين البصيرة تلتمس العذر لشفة الإنسان عند 
التزام السكوت . ثم تمثل بكلام للإمام على عليه السلام » فى الصير على قلة: 
الانصار وتطليق الدنيا وإيثار الآخرة على الأولى )١(‏ . 


00 الأسفار الأربعة ج لاص7 م * 


١1‏ رسالة الإسلام 


ونستنتج من عبارة صدر الدين أنه جزع من مقابلة أهل عصره لما أراد أن 
يدلى به [لهم من حككة فى مجلس العلم وحلقاتالتدريس» ويس من قبوهم لارائه » 
فاضطر أن يلتزم الصمت ٠‏ وألا يتكلم فى العلوم » وحز فى نفسه أيضا أنهم كانوا 
بحسنون الإصغاء إلى من كانوا بالنسبة إليه كالعوام » فعزم على كره منه أن يأوى 
إلى جنب العزلة واحنول فيجبال قم » وابتعد عن العلم مدة طويلة » خاف أن يؤدى. 
امتدادها مع شعور بالنم والخذيبة إلى جمود القرصحة وبلادة الفكر » ولكن الله 
تداركه بفيض من نعمته ورحمته » فكانت حاله مصداقا لقوله تعالى : « وعسى أن 
نكر هوا شيئًا وهو خير لكم . وذلك أنه عندما اضطر إلى الاءتزال والابتعاد عن 
التصرف ؛ فالعلوم أتاح له الوقت أن بهضم ما حتصل » وكان تحصيله عظماء وأن 
يتمثل جميع ما وعى وحفظ » وأن يقلب المسائل والمذاهب متأملا فى نفسه جميع 
ماورد عليه فنبا من مقالات » فاستطاع أن يميز بين ما ينيغى نبذه وما ينبغىالفسك. 
به والاعتاد عليه » واهتدى بعد كل ذلك إلىما آمن بأنه وجه الح قالصر » ولذلك 
جاء مذهبه مستقما لا عوج فيه ولا زيغ » صافيا لا أثر للتناقض فى معاننه » وهو 
يشرح هذا التطور فيقول بعد وصفه لما حل به من كرب وضيق » على نحو مانقلنا 
عنه » إنه رأى أن يقتدى بالإمام على عليه السلام 3 فى جميل صيره عل الآاذى » 
وفى عدم اكترائه معاداة الزمان ؛ ثم توجه بكل قواه نحو مسبب الاسباب » 
وتضرع إليه أن يسبل له الأمور الصعاب » وأخذ نفسه بشتى أنواع المجاهدة 
والرياضة حتى فاض عليه من أنوارالملكو ت؛ ما جعله يطلع علىأسرارلم يشبدها من 
قبل » فسأل الله أن يشد أزره ويشرح صدره» فنبضت عزعته بعد القعود » وهبت. 
همته بعد الركود» فأدج العلوم ألإلهيه فى المكة البحثية » وبذلك تمثل بقوله تعالى : 
0 ومن لم يحعل الله له نورا فا له من نورء واستغفر كثيرا لما ضيع من عمره ف 
تتبع آراء الفلاسفة والمجادلين من أهل الكلام » واستبان له فى آخر الام أن 
أن قياسهم عقم » وصراطبم غير مسقيم )١(‏ . 

وسشكم فى المقالالانى إن شاء الله فى تكوينه الدراسى وأساتذته وتلاميذه ,> 
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للد ون عمد ممود ذالى 
دكتوراه الدولة فى العاوم الطبيعية من السوربون 
وكيل مصلحة النقل 


عالمان متميزان فى تاريخ البشرية نبغ فهما الإنسان نبوغا عظها » وارتق 
فهما شآوا عاليا » وظهرت فبما من اباه العقلية وقواه الفكرية الى بها استحق. 
الزعامة فى هذا الكوكب دون غيره من الخاوقات . 

العالم الأول : عالم ٠‏ الكترونى » اعتمد فى خلق مدنيته على معرفته 
للكبرباء ؛ حيث دار الموتور وتحرك الدينامو » وحيث أشأت الصناءات الصغرى 
ثم الكبرى » فانتقل الناس من عصر إقطاعى كانت تباع فيه الضشياع والآاملاك 
بمن يسكها منالبشر إلى غصر برجوازى صناعى » تحولت الصناءات فيه من مصائع 
صغيرة إلى مصانع كبيرة » ثم إلى مصانع أكبر منبا » وبعبارة أخرى اتتقل الناس. 
فيه » وفى أكثر بقاع المعمورة من العصر الإقطاعى إلى العصر الرأسما لى . 

ولئن كانت قدرة الافسان ونبوغه وسعة حيلته » وتقدم حضارته ومدنيته > 
قد ظهرت فى هذا العالم بمظهرها الرائع المعجب » لقد كتنف هذا التطور العظبم 
ضروب عدة من الصعاب والمشاق والتعقيد » كان آخرها هاتان الحربان العالميتان 
اللتان ترادفتا على سكان المعمورة فى مدى قريب لا يزيد على ربع قرن . 


خرف 1 رسالة الإسلام 


هاتان الحربان كانتا بين حكومات لم يفبم كثير مر# محكوميها الاسباب 
الحقيقية التى دعت إلهما » ولا الدوافع التى طوعت للإنسان قتل أخيه الإنسان . 

لقد مات وجرح ملايين من البشر » واختنى من على وجه الأرض أناس 
لو قدر لم أن يتجنبوا هذه امجازر العائية لآفادت الإنسانية منهم أعظم الفوائد » 
وناهيك بشباب مفتولى السواعد » مكتمل النشاط » يفيذون حيوءة وإقداما 
وقدرة عل الانتاج » أنت علهم نيران حاصدة » وفنون من التدمير والاهلاك 
لا تبق ولا تذر » هذا إلى أن الانتاج قد تحول مرتين فى ربع قرن إلى صناءات 
حربية نفسر العالم يذلك خسارتين : 

الأول أنه 3-3 أدوات ومعدات لا فائدة منها للبشر » أدوات لا قيمة لما 
فى أى عمل إيحالى يزيد فى رفاهية الانسان . 

والثانية أنه أهلك بها ملايين من بنى الإنسان » وهدام مسا كم » وخركب 
هدارسبم » ودك مصحاتهم وطرق مواصلاتهم » وكل ما هو نافع لم . 

بيخ اننا فنا 

والعالم الثانى : عالم نووى يعتمد الانسان فيه على قوة جديدة خارقة للعادة » 
جزء من المادة إن لم تكن هى المادة كلها » هذه القوة الخارقة للعادة هى الى 
تجعل مثلا جسيات نواة كل ذرة مجتمعة بعضها إلى بعض » وهى النى تعطينا هذا 
الشكل المادى الساكن الحادىء لما نراه من الآشياء » فبذا حديد وهذا خشب » 
وهذا زئبق وذلك ماء» وهمذا منزل وذلك جبل » وهذا ه بورانيوم » وذلك 
ه توريوم » » ويغلب على الظن أن بعض هذه الءناصر قابل معاملة خاصة » لما 
نسميهاليوم : الانفلاقالتووى » أو تفرقالجسمات المكونة لنواة ذراتها وخروجبا 
إلى الخارج » وتوا الكامل فى بعضباء أو فى بعض أجزائها إلى طاقة قوية كينة 
فيها منذ القدم » رربما كانت هى الى استخدمت فىتجميعها وضمشتاتها بطريقة لانعرفبا 
اليوم » بل يغلب على الظن أن الإنسان سيعرف طريق تحويل الكثير منها إلى هذه 


عالمان | لكف 


: الظاقة الخطيرة ؛ محيث إذا كان الإنسان المفكر قد عرف الوسيلة فى نعض العناصصر 
ليجعلبا قابلة للانفلاق وخروج الطاقة » فليس هناك ما يمنعه فى القريب أن 
يعرف السبيل إلى ذلك » فى غيرها من العناصص . 

« فاليورانيوم» وهو عنصر من ثمانية وتسعين عنصراً ؛ هى المعروفة اليوم على 
هذه الآرض - يصب بمعاملة خاصة وتعديل فى نوأة ذرئة « بليتونيوم » وهو ا 
عنصر آخر جديد ل يكن فى جدول العناصر » وهذا العنصر الآخير قابل للانفلاقق 
أى قابل لما نسميه الانفجار الذرى ‏ وأفضل الانفجار التووى ‏ ذلك النوع 
من الانفجار الذى ذهب « ميدوشما » و« ناكازاى »» وقد يذهب انفجار من 
نوعه غدا بباريس أو موسكو أو نيوبورك »ك أنه قد 'يسخمّر فى صالم الإنسانية 
فأ لبجب اليحاتك. + 

ولعل الانفجارات التى حدئت فى سيبريا هذه الشبور » وذكرت الأانباء أنها 
لأعمال تنعلق فر أنهار جديدة وترع كبيرة للرى » هى استخدام للطاقة النووية 
لصا الإنسان » وقد يكون هذا فاتحة خير للبشى . 

دن ينح ين 

هذا العالم التووى الجديد الذى بدأنا نعيش فيه يحتاج إلى كثير من التأمل » 
ويثير فى نفس القارىء كثيرا من الأسئلة » ولعل أهمبا : هل يستخدم الإنسان 
الطاقة النووية لأعمال الخير والسلم ؟ والجواب على ذلك : أننى لا أشك فى وصولنا” 
لذه الغاية وذلك فى الحالة التى نتحاثى فبها حربا ثالئة تدم كل هذه المدنية 
وتدفن معبا كل ما ورثناه من علٍ » أو ما لدينا من كتب . 

إنما أذهب إلى هذا الرأى يسبب ما ينشأ عن سلسلة الانفلاق المعروفة اليوم 
فى نويات الذرة من طاقة حراربة فوق الوصف » وهذه الحرارة من الممسكن. 


تحويلبا إلى كبرباء » بل أن الكبرياء موجودة أيضا من جراء « الالكترونات » 
الناتجة رأسا من عملية السلسلة التقدمة : 


ا رسالة الاسلام 


وها نحن أولاء وقد اتتصف. القرن العشرون » نحد أنفسنا على فوهة بركان » 
إن يكن اليوم هادئا فقد يثور غدا» ونحن بين حرب تبددنا» وسلام قد ننعم فيه ؛ 
مالم ينعم به إنسان من قبل » بل نحن على مفترق طريقين : [ما أننا سنهدم أنفسنا 
بأنفسناء وإما أننا سنحظى عدنية لم نشبد لها مثيلا . 


سؤال آخر يتبادر إلى الذهن هو : هل ينتقل العالم فى هذا العصر النووى 
الجديد منالعصر الرأسمالى إلى عدمر اشتراكى »ا انتقل خلال العالم الالكتروق 
السابق » والذى استخدم فيه الكبرباء من العصر الإقطاعى إلى العصر البرجوازى 
الرأسمالى ؟ وجوابنا على ذلك : أننى اعتقد أن هذا حادث فعلا » وأن تمة تطورا 
من الرأسمالية إلى الاشتراكية » سيصل إليه البشر بصفة فعالة إذا لم تحدث قبل 
ذلك حرب نووبة » تعتمد على القنابل الذرية وعلى ما هو حادث اليوم مرن 
تسلسل ف نواة البليتونيوم أواليورانيوم م0 » أوتعتمد علىقنابل « هيدروجينية » 
بحدثها الإنسان بتحويل ١‏ الميدروجين إلى « هيليوم » مارا بالكريون» 5 هو 
حادث فى الشمس » وكا هو معروف فى سلسلة بيث المشبورة . 

وكل ما نرجوه أن بحدث هذا التطور دون عنف » وأن يتم هذا التغيير فى 
هدوء » عند تحظى غالبية الناس بالكثير من النعيم الذى لا حظى .ه الأن إلا 
قليل منهم . 

وإفى لممن يعتقدون أن الفضل فى هذا سيكون لما يعرفه العلداء اليوم من 
معارف لا أهميتها عن حقيقة نواة الذرة وإخراج ما بها من طاقة لصالح الإنسان 
فيومئذ تقل ساءات العمل » وتصبح الطاقة أداة نافعة تحت تصرفنا » بل خادما 
متفانيا فى سبيل تقدمنا ورفاهيتنا » ونصلالى عبد نطمئن فيه الى زوال كثير من 
الأسباب الى تؤدى ف العادة إلى الحروب. 


تنا بن با 
لقد أضحت صحيفة نواة الذرة اليوم من الصحائف العابية الممتازة » والادبية 
النادرة فى الوقت ذاته » وأضى للنواة اليوم أدب يستهوى الممكرين » وإنه لمن 


عالمان وق 


الواجب أن يكون للناس ف العالم التووى الجديد من الخلق ما يقوق ما كان له فى 
العام الالكترونى » وعلى العلداء والآدباء أن يدلوا اناس خاصتهم وعامتهم على 
خطورة المرحلة التى يجتازها العالم اليوم . 

وهكذا : عالم ه الكتروق » عشنا فيه مضى وأنقضى » وعالم نووى نعيش الآن 
فيه أقبل وانبرى . 

أنا المدنية الالكترونية فقد لمسناها وعرفناها » فليت شعرى 5 تاج المدنية 
النووية منا إلى التأمل والتفكير ؟ ٠‏ 

ألا إن بيدنا أن نسلك طريقالسعادة والبقاء » أو طريقا أخرى يكتنفها الشقاء 

والعناء 26 وقد تفضى بالبشرية كلبا إلى الفناء 3 

وإليك رأياً غير رأنى الذى أدليت به فى هذا الموضوع ؛ فقدكان معى اليوم 
(8؟ من مارس سنة ١46٠.‏ ) العالم الكبير « ماكس بورن » الآلمانى الاصل » 
والاستاذ بجامعة « أدنيره » بانجلترا » الذى شرفنى بتناول الغداء فى منزل ريق لأاهللى 
قريب من القاهرة ؛ سأله أحد الحاضرين : ما ذا تنتظر من تقدم فى الذرة ؟ فقال : 
أرجو ألا يعرف الإنسان نصفة سهلة الطريق لاستخدام القوى الدفينة فى نواة 
الذرة قبل أن تعاو أخلاق البشر لأنى أخشى أن يستخدمبا فى الشر . 

لقد ذهب «٠‏ ما كس بورن » إلى | كثر مما ذهبب إليه » فإنى ل أتمن لحظة” 
عدم تقدم هذه العلوم 4 وها هو ذا تزيك خشيته عن خشلى ء وإذا علرمت أن 
ما كس بورن » هو أحد أقظاب علياء الذرة النظريين فى العالم » بل هو أستاذ 
لخنسة من أكبر أقطاب الذرة اليوم » هم ه هايزنبرج » صاحب نظرية عدم التعيين 
و باولى» صاحب المبداً المعروف باسمه » و د فرىى » العالم الإيطالى الكبير الذى 
كان له دور هام فى القنيلة الذرية » و « دير أك » الشبير » و « شرو دنجير» العطم 
لأدركت > لكلمات هذا العالم الكبير من المعنى الخطير . 

فليتمن القارىء معى أن تسير البشرية إذن نحو عصر من السلام والبقاء » 
لا نحو عصر من الحروب والفناء .؟ 


تفسير القرآن الكريم 0 
أقيمواصرح الإصلاحعلى أ ساس من العم 
حق الشعوب الإسلامية على نفسها 


الإسلام والمسادون 


صادىء الها نون الدولى العام فىالإسلام 


6م مه .6 وه 6ء 


فوسدرس 
لفضيلة الأستاذ رئيس التحرير 
لفضيلة الأستاذ الجليل الشيخ تمود شلتوت 
لفضيلة الأستاذ الجلل الفيخ عبد المجيد سلم 
أضرة صاحب المغالى عمد حامى عيسى باشا 
أضرة صاحب العزة الدكتور أحمد أمين بك 


لفضيلة الأستاذ الدكتور غد عد ألله درار : 


لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد تق القمى 


لفضيلة الأستاذ الشبخ عبد العزيز الراغى ٠‏ 


1١6 


..... لفضيلة الأستاذ الفيخ محد جواد مغنيه ١٠7٠‏ 
اللغة والأدب ........... الفضيلة الأستاذ الشيخ عبد الجواد رمضان ١8١‏ 
لولا القدماء ..... ...0.66.6 للجنة الثقافية ماعة التقريب 5ظظ 
من ذخائر الفكر الإسلاى . . تعليق للعلامة الشيخحمد الحسين1 ل كاشف الغطاء ١١‏ 
96 از التقريب . ووامه ها م6 6ه كلة صاحب المعالى |السيد الحسن بنعلى بن ابراهم ه96١‏ 
عناصر وجود الأمة الاسلامية. .. لفضيلة الأستاذ الدكتور تمود فياض ١137‏ 
المركة التعليمية فى مصر نحت . فر الكاتن القاضلالأستاد مو روطم غ-؟ 
صدر الدن الشيرازى ... لأضرة الدكتور تود محمد الحضيرى ؟١١؟‏ 
عالمات مم66 .م.... اطضيرة الاحتور متمد محخود غلى 9١؟‏ 

نان الاخاضه 

ا 

مال استالا م عائينة 

تسد رع دارا لين مناه لانلامية القاة 
1 مه . و“ ولزرد 01 عترة !شد و 0 اد سير 
ركسافتن: #زعتَرالمرزت ‏ ميهمالادارة : عبرالترهرعسى 
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قمة الإمنتترالك عزيسنة فى البلا آلعرية ليون وك امطرييكا 
وق أمربيها أريجةدولاران و آل تال دالأذعل يرة لبجم ايزيّسة 


مطيعة د تخج ر شايع ذارووة_تليفور 0/137 


تصررع نكدارا لنقرر كيز المذاه سا لالسلاصيّة با لفاهرة 


مام 
500 
حدثنا التاريخ مؤرد الل » وتخلى الذكريات والعبر » عما كان من تيجاعة 


علماء الدين فى قول الحق » وشهادة الصدق ؛ وبذل النصيم » وبيان ما أنزل الله من 
الكتاب » لا يشارون فيه ولا بمارون » ولا يكتمون مافيه من الحق وهم يعلدون. 


حدثنا أنهم كانوا أعزة بعزة الإيمان » يرون الله أكبر كل ثىء » فلم يذلوا 
تلوق » ولم يذعنوا لجبروت » ولم يطأطوا أمام الباطل رأساأ » وم يمٌضوا على 
الآ كبر على الناس » تكفيهم الكسرة 3 وتشبعبم العرة ؛ ولا بحدون لبطونهم 
الاغنياء والمسلطين . 

حدثنا أنهم كانوا يركبون الصعب منالآم وثم عالمون بصعوبته » ويقارفون 
الخطر وم أدرى الناس مخطورته » ليحق الله بهم الحق ويبطل الباطل » ويظهر 
دينه على الددن كله ولو كره الكافرون . 

حدثنا أنهم كانوا يرون الجباد باللسان كالجباد بالسنان » فرض عين على كل 
قادر » وأن من تركه رغبة عنه أليسه الله الذل وسم اليف وذنك الضكان. 

حدثنا أن العالم الدينى كان موضم الإجلال والممابة لاءن الشعب سب » 
ولكن من يلون شئونه » ويتقلدون ساطان الحم فيه . فكان رجل الدين ربما 
دخل عل ىالساطان مغضيا يحرئوءه » ور' عش” من الكتر أو المرض يداه » فتحل 


لوف رسالة الاسلام 


له الحى » ويوطأ له مجلس الصدارة » ويقبل عليه السلطان بوجبه منصتا لحديئه » 
ويقول له على ممأى ومسمع من بطانته ورجاله : ليس هذا فى مصلحة المسلمين 
فائق الله وارجع عنه » فإنك واقف بين يديه غداء وإنه محاسبك عل ما قد'مت »> 
وسائلك عما حفظت أو ضيعت َه 
رجال أساءوا الاختيار لأنفسهم ؛ وابتاعوا دنياك بدينهم » ورضاك بسخط ربهم» 
خافوك فاقه » ولم مخافوا الله فييك؛ فيم حرب للآخرة » وسلٍ للدنيا» فلا تأمنهم 
على ما ائتمنك الله عليه » فانهم لم يألوا. الآمانة تضييعا» والآمة كسفا وخسفا» 
وأنت مسئول عيا اترموأ » وليسوا ممئولين عما اجترمت ؛ فلا “تصلح دنياهم 
بفساد آخرتك » فإن أعظم الناس عند الله غيّنا من باع آخرته بدنيا غيره . 

وكان الملوك يسمعون ذلك راضين به ؛ متقبلين النصم فيه » لنقتهم أنالباعث 
الله » والمقصد الله.ء فقليلا ما معنا أن أحدم أخذته العزة بالإثم» فتجيم 'للناصح 
الآمين » أو أذنلقالة سوء فيه ينطق با أحد الملقين من بطانته » أو الحاسدين من. 
جلسائه » فإذا حدثت أحدم نفسة عأن يستكير عن النصح تاق بجانبه عن 
الحق » أو يأخذ المتجرىء ممأ بردعه من عةوية »تردد فى ذلك » وهاب الإقدام 
عليه , كأنه الأعزل الجبان » حمل على متازلة الليث والليث غضبان . 

وقد حفظ التاريخ موقفا يحيبا لسلطان العلماء عر الدين بن عبد ااسلام » ذلك 
أن جماعة من أمساء الماليك بالديار المصرية لم ينبت عنده أنهم أحرار » فأفتى بأن 
حكم الرق مسنتصحب عليبم لبيت مال المسللين » ولم يصحم لهم بيعا ولا شرام 
ولا نكاحاء حتى باعبم واحدا واحدا.» وقبض -لبيت الال أ“نانهم مغاليا فيها». 
ثم اعتقهم من اشتراه فصاروا بذلك أحرارا» وأفى ينفاذ تصرفاتهم من بعد.. 

تلك كانت سنة الآولين : ثيماءة فى قول الحق ». وشيماعة فى يله » واعتصام 
يالله عن كل ما يخذاله عنه من رغبة أو رهبة.» ولهذا كانت الشعوب فى خين » 


كلية التحرير الح 


وكانت كلية الدين بينهم هى العليا . وكان المقام الأول للفضيلة والخلق » وكانت 
عظة العالم تؤثر فى النفوس مالا تؤثره أوامس الحا ىم » وكان ما يزع الله ل أن 
أكثى مما يزع بالساطان !. 


حا نا 


وحدثنا التاريخ أيضاً ‏ زهو ورد الكل 6 ومجل الذكرءات والعير ‏ 
أن علساء بنى إسرائيل كانوا على طرف النقيض من هذا النبج القوحم » فكانوا 
يالون عل المنكر » ويرضون بتعدى حدود الله » ويسكةون على قول الإثم » 
وأكل السحت » وارتكاب الموبقات » فأخذم الله جميعاً بالعذاب الشديد » 
وفى ذلك يقول ابن مسءود رظى الله ءنه :« إن أول ما دخل النتقص على 
بى إسرائيل كان الرجل يلق الرجل فيقول : باهذا اتق الله ودع ما تصنع » فإنه 
لا حل لك ء, م يلقاه من الغد فلا نمه ذلك أن يكون أكيله وشربه وقعيده » 
فلا فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم » ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى 
ابن مريم ء ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون »كانوا لا يتناهون عن متكر فعاوه » 
لها كا او 


اش هم 


وحدثنا التاريخ ‏ وهو مو رد اللثل و كل الذكريات والعبر ‏ أن أهل 
العم من المسلدين الأولين » كانوا مطبوعين على لون آخر من ألوان الشجاعة 
فى الحق » ذلك هو جبرهم ما يرون » ودفاعهم عمسا يعتقدون » دون أن يصانعوا 
فيه العامة» أو بمالءوا عليه أهل الجبالات» فكم من علم أخلص لعلمه » وآثره 
على دنيا الناس » ولم يعبأ فى سبيله بخضب الغاضبين » ولا بطش الباطشين » فبو 
يقارع بالحجة» وبمك بالمنطق » ويقف بطلا دون رأبه » ولا يكتم ماعليه الله 
ولا يحد فى نفسه حرجا نما شرح به صدرا : 


واذلك كان العل فى خير ؛ وكان أفق الحقائق واضاً متكشفاً لا يحول دونه 


106 رسالة الإسلام 


حائل من حائب الجبل » أو غياهب التعصب » وكان التقارب بين اللموب سنة 
العلساء ومن تبعهم » كل يحترم رأى صاحبه وإن خالفه » وكل يمذر صاحبه 
وإن رآه من الخطئين . 

وقد زخرت المكتبة الإسلامية بآلاف من الكتب »؛ وانطوت على أثمن. 
آثار الفكر البشرى » وحفل جل الخالدين بأسماء المثين من العلباء الجتهدين 4 
حتى أصبحنا أمام تراث غى جامع » لايكاد مخرج عنه مفكرمهما نبغ » ولا يكاد 


يضيق عن حادث تحدث للناس . 


وإن الذين يشتغلون بالقانون » ويتصلون بالفقه الإسلاى ؛ ويدرسون آراء 
أعلامه ؛ ليعليون هذه الحقيقة » ويشهدون صادقين بأنه ما من رأى لمتأخر 'يظّن 
مبتكرأً » أو 'برى ملاماً لأحوال الناس فى العصور الحديثة » إلا وله فى الفقه 
الإسلاى أصل » ومن أقوال الفقباء سند » يشهد بذلك أهل الإسلام وغيرثم لأانه 
الحق المبين الذى لا مرية فيه ! 

ديا فنا فنا 

أما بعد فبذا حديث التاريخ عن الآولين » فليت شعرى ماذا هو قائل عن 
الآخرين ؟ أما واللّه إن الحساب لعسير » وإن الحكم لطير » وقد قال الله تعالى 
وهو أصدق القائلين : 

0 كنم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف » وتنهون عن المنكر » 
وتؤمنون بالله » ولوآمن أهل الكتاب لكان خيراً لم » متهم المؤمنون 
وأكترم الفاسقون , . 


فرحماك اللهم رحماك .© 


ضرف 


وو ساحن إفضيئوةالأسناالبجلا ليخ غود ليت 


ورد عكوزان ع 


1 520707171 
وهى معروفة بسورة «آل عمران ء وبجدر بنا قبل أن نتناول مقاصدها أن نذكر 
كلدعق بعتا سوزة ! ل عوان.. 

جاء ذكر «١‏ عمران » فى هذه السورة مرتين فى آيتين متتاليتين : « إن الله 
اصطق آدم ونوحا وآل إبراهم وآل عيران على العالمين ؛ ذرية بعضهأ من بعض 
والله سميع علم .إذ قالت امرأة عبران : رب [نى نذرت لك مافى بطنى عحررا فتقبل 
منى إنك أنت السميع العلم » فذهب فريق من المفسرين إلى أن عمران الذى عيت. 
السورة بآله والذى ذكر فى الآبة الآأولى هو عمران أبو موسى وهرون » وليس 
أبا ميم » وكان بين العمرانين فيا يقول الرواة أمد طويل . 

ونحن إذا تتبعنا أسماء السور فى القرآن الكرم نجدها تشير إلى أم أو أغرب 
ما اشتملت عليه السورة ؛ فسورة البقرة ميت بهذا الاسم لقصة عحيبة الشأن تتعلق 
بيقر أعن بنو إسرائيل بذحها » وكان ذلك سبيلا ا الجانى فى حادثة قتل لم 
يعرف م تكيهاء وسورة المائدة سميت بذلك لقصة المائدة النى طلبالمواربون 
إنز الها من السماء؛ وسورة النساء ميت بذلك لآ نأم ماعرضت له هو الاحكام التى 
أراد الله مها تنظم أحوالالنساء » وحفظ حةوقبن » وعدم الإضرار من . وهكذا . 


كفف رسالة الإسلام 


وإذا عرف هذا وهو أساس عام فى شأن تسمية السور » فلارجع إلى نسمية 
السورة الثالثة من القرآن بسورة « آل عمران » : ونحن إذا قرأًنا السورة من أولها 
إلى آخرها لانحد فبا شيئا غريبا أو هاما يتعلق مخصوص مومى وهرون ؛ ولكن 
أأرز ما فها وأغرب شونا » هو ما عنيت بتفصيله من شأن عيسى وأمه » وهذا 
بدعونا إلى موافقة فريق آخر من المفسرين يرى أن عمران الذى ميت السورة 
بآله » وذكر فى الآبة الأولى هو عمران المذكور فى الآية الثانية » وهو أبو محم 
لا أبو موسى وهرون » فالسورة تذكر طبقات من اصطفاهم من أدم ونوح 
وآل ابراهم وآل عمران لتبين للقوم من أول الآمى أن اصطفاء الله آل عمران 
من عيسى وأمه» ليس إلا كاصطفائه لغيرهما من اصطق » وأن ماظهر على يد عيسى 
من خوارق العادات الى يتخذونما دليلا على ألوهيته أو بنوته أو حاول الله فيه؛ 
لم يكن إلا أثرا من آثار التكريم الذى جرت به سنة الله فيمن يصطق من الأأنبياء 
والمرسلين » ويقوى هذا أن الله يقول عقب هذه الآدة بيانا لاصطفاء آل عمران : 
« والله سميع علم'إذ قالت امرأة عبران رب إنى نذرت لكك ما فى بطنى عحررا » 
وأنه يقول فىجانب مسي : « وإذ قالت الملائكة يامىم إن الله اصطفاك وظهرك 
واصطفاك على نساء العالمين » وهكذ! نجحد أن اصطفاء آل عمران ذكر أولا جملا 
ضمن من اصطف الله » ثم بين باصطفاء مم أم عيسى » ومن هذا يتبين أن عمران 
الذى سميت السورة يله هو أبو ميم لا أبو موسى وهرول ٠.‏ 


هذه السورة مدنية » وليست من أوائل ما نزل بالمدينة » ولكنها نزلت بعد 
فترة طويلة من حية المسلدين » تقلبت فيا عليهم أحوال من النصر وافزية 
فى غزوات متعددة » واختلطوا على صورة واضمة بأهل الكتاب مرن. مود 
ونصارى » وجرى بينهم كثير من الحجاج والنقاش فيا يتضل بالدعوة الحمدية 
وفروعبا م 


التفسير روفرف 


وقد ذكر منها غروات بدر» وأحدء وحراء الأمند © ودر الاخيرة» وكانت 
هذه فى شبر شعبان من السنة الرابعة . وقد رلت بعد سورة الانفال التى تكفلت 
بالكلام على بدر ونزلت بعدها سورة الأحزاب التى<صلت فى آخ رالسنة الخامسة . 

ونحن إذ نقرأ السورة نحدها قد برزت فبا العناية بأمرين عظيمين لما 
خطرهما فى سعادة الأآمم وشقائها : أحدهها تقرير الحق فى قضية العالم الكنرى 
وهى مسألة الألوهية وانزال الكتب وما يتعلق بها من أم الدين والوحى 
والرسالة . والثاتى تقرير العلة التى من أجلبا ينصرف الناس فى كل زمان ومكان 
عن التوجه إلى معرفة الحق » والعمل على إدرا كه والقسك به . 


وقد بدأت السورة بتقرير الآس الأول فذ كرت وحدانة الله وأنه وحده 
هو المى الذى لا.يدركه الفناء » القيوم الذى له الهيمنة والتديبير والقيام على 
شئون الخلق » بالإبحاد والثربية الجسمية والعقلية والاعزاز والاذلال؛ وقررت 
فى سبيل ذلك علبه الحيط وقدرته النافذة القاهرة ١‏ الله لا إله إلا هو الىالقيوم » 
نول عليك الكتاب ,الحق مصدةالما بين يديه وأنزل التوراة والانجيل من قبل 
هدى للناس وأنزل الفرقان , . « إن الله لاخ عليه ثبىء فى الأأرض ولا فى السماء ؛ 
هو الذى يورك فى الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العر 9 الحكم . 
ه قل اللهم مالك الملك تؤت الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء 
وتذل من تشاء بيدك الخير [نك على كل شىء قدير » نوجل الليل فى المسار ونوي 
النبار فى الليل وتخر ج الحى من الميت وتخر ج الميت من الى وترزق من لشاه 
نمراق 

تقرر السورة هذا فى كثير منأمثال هذه الأءات» ثم تقرر|صطفاء الله لبعض 
خلقه ه رسلا مبشرن ومنذرن ء يعرفون مبمتهم التى كلفيم الله إياها وهى دعوة 
الخلق إلى الحق وأنهم أعقل وأحكم من أن يقولوا للناس وقد آناهم الله الكتاب 
والحك والنبوة إلا ما طلب الله منهم أن يةولوه» وأنه قد أخذ علديم جميعاً العبد 
والميثئاق أن يصدق بغضهم بعضا فى المق ودعوة الناس اليه « ماكان لبك _أن يئّنيه 


تأرف رسألة الإسلام 


الله الكتاب والحكم والنبوة “م يقول للناس كونوا عباداً لى من دون الله ولكن 
كونوا ربانيين ما كتتم تعللون الكتاب وبما كتتم تدرسون ‏ . ه وإذ أخذ الله 
ميثاق النبيين لما آتينكم من كتاب وحكمة ثم جاع رسول مصدق لما مع 
لتؤمنن به ولتنصرنه قال : أأقررتم وأخذتم على ذلكم [صرى ؟ الوا أقررناء قال : 
انا وأنا معم من الشاهدن , . 

وهذا هو العبد الذى حفظه عيبى عليه السلام وتوف عليه وسيجيب به ربه 
يوم القيامة ٠‏ وإذ قال الله با عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذونى وأى 
[لهين من دون الله ؟ قال سبحانك مايكون لى أن أقول ماليس لى بحق إن كنت 
قلته فقد علته تعلم ما فى نفسى ولا أعم ما فى نفسك إنك أنت علام الغيوب . 
ما قات لم إلا ما أمتنى نه أن اعبدوا الله ربى وربكم وكنت علهم شهيدا مادمت 
فهم فلسا توفيتتى كنت أنت الرقيب عللهم وأنت على كل ثىء شهيد . إن تعذيم 
فإنهم عبادك وإن تغفر هم فإنك أنت العزيز الحكم , . 

لعود إلى السورة فنجدها تبرز مع هذا فى وضوح وحدة الدن عند ألله 
وعبلى لسان رسله جميعاً ه نزل عليك الكتاب بالحق . . » « قل آمنا الله وما أنزل 
غلنا وما أوال على [براهم و[بم-اعيل وإحاق ويعقوب والاسباط وما أوق 
مومى وعيسى والنبيون من رهم »لا نفرق بين أحد مم ونحن له مسدون». 
وتقرر أن هذا هو الدين عند الله . وأن من يبتغى غيره ديئاً فلن يقبل منه وهو 
فى الآخرة من الخاسرين . 

م بعد أن تركز السورة هذا الشأن الطير على شبادة الله ما أودع كونه 
من آبات وعبر » وشهادة الملائكة » وشهادة أولى العم ؛ تتجه إلى الذين غلبت علوم 
شةوتهم لخاربوا الله فى دينه وأعرضوا عن رسله وأخذوا يناوئون الحق على 
وضوحه ؛ فتذكر كثيراً من أساليب إضلالم » وألوان شمهم التى كانوا و 
بها م اكزم وتحاولون بها فتنة المؤمنين عن دينهم حسداً وبنياً » لاطلباً الحق 
ولا القاسأ للبدى » وقد خصت السورة جماءة المسرفين فى شأن عيمى الزاعمين له 


التفسير نوف 
ماليس له م نألوهية أونبوة أوحلول » فذكرت أن عيسى لم يكن إلامنآ لعمران 
الذدن اصطفاهم الله بين من اصطق » وأن ولادتة لم تكن إلا تنفيذاً لإرادة الله 
الذى يصور الناس فى الارحام كيف يشاء » والذى له سئن عرف منبا ما عرف 
وجبل ما جبل » والذى إذا قضى أمسآ فانما يقول له كن فيكون » شأنه فى خلق 
السموات والارض ءامة ؛ وفى خلق آدم وفى خلق بحى بن زكريا خاصة »د وهو 
الذى خلق السموات والآارض بالمق ويوم يقول كن فيكون»»« إن مثل عسى 
عند الله كثل آدم خاقه من تراب ثم قال لهكن فيكون» » ١‏ فنادته الملائكة 
وهو قاثم يصلى فى امحراب أن الله يبشرك بيحى مصدقا بكلمة من الله وسيدأ 
وعضووا نينا من الصالحين » قال رب أنى يكون لى غلام وقد باغنى الكبر 
وامرأتق عاقر ؟ قال كذلك الله يفعل ما يشاء» . 

هذا الذى ذكره الله فى شأن خلق السموات والآرض » وخلق آدم ونحى ؛ 
هو عين ما ذكره فى شأرن خلق عيسى : وجدت السموات والارض [نشاء 
وإبداعا » ووجد آدم من غير أب وأم ؛ ووجد تحى عب كبر من أبيه 0 ويأس 
من أمه ؛ وبشرت الملائكة زكريا بيحى ؛ وتعجب زكريا من هذه البشارة مع 
حالته » قرده الله إلى مشيئته وكذلك الله يفعل ما يشاءء وهكذا كان شأن عيسى : 
ول :مق كن أن عشيئة الله » وبشرت اللملائكة به أمه بأ ألله ؛ ويحبت ميم 
هذه البشارة « قاأت رب أنى يكون لى ولد ول عسسنى بشر» فردها الله إلىمشيئته 
د قال كذلك الله خلق ما يشاء إذا قضى أمراً ذاما يقول له كن فيكون » . 

م تعرض ااسورة بعد هذا إلى أن الخوارق التى ظبرت على بد عيسى لم تكن 
إلا من سنة الله فى تأبيد رسله بالمعجزات الدالة على أنهم عباد عللبم الله الكتاب 
والحكمة » وأن الله أرسله إلى ببى إسرائيل بآبات من ريه « أنى أخلق ل 
من الطين كبيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله وأبرىء الاكه والابرص 
وأحى الموتى بإذن الله وأنمكم ا تأكلون وما تدخرون فى بيوتكم إن فى ذلك 
لاية لك إن كنتم مزمنين؛ ومصدقا لما بين يدى من التوراة ولحل لم بعض 


1 رسالة الإسلام 


الذى حرم عليم وجسم 3 من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربى وربم 
فاعبدوه هذا صراط مستقم » : 

ولعد أن تكشف السورة لهؤلاء الذن أسرفوا ف شأن عسى » شههم الى 
ضلوا ببا عن حقيقة التوحيد؛ وعنحقيقة الدن عند الله تسلك معبم سبيلا آخر 
فتأم الرسول ممداً صل الله عليه وس بأن يتقسدم الهم فى ثقة بنفسه واطمئنان 
[لمدعوته » فيدعوهم إلى المجاهلة وهى أن مجتمعوا جمبعاً مع عمد صلى الله عليه وس 
وجماعته فى صعيد واحد» ويستمطر الكل لعنة الله على الكاذب من الفريقين » 
« فن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلل فق ل تعالو ١‏ ندع أبناءنا وأبناءم ونساءنا 
ونساءك وأنفسنا وأنفسم م نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين » تزلزلت أقدا مهم 
واضطربت أعصابهم وعلموا أنهم إذا قبلوا الدعوة إلى هذه الماهلة فهو الفناء 
للوالد وما ولد وهو انحق الذى لا يبق ولا يذرء فتولوا واتقطعوا عن الحجاج؛ 

وهكذا ما نحدى اق رآنالمشركين أن يأتوامثله وهم أرباب اللسانوالبيان» نحدى 
المسرفين فى شأن عيسى هذه المباهلة السبلة الهينة لو كانوا صادقين فم يقدروا علباء 
ثم تحدى التارح فىكل ما قصه فى شأن عسى بقوله « إن هذا لهو القصص الحق 
وما من إله إلا الله وإن الله لحو العزيز الحكيم , . 

بعد هذا تتجه السورة إلى الى صل الله عليه وسم فتأمه أن بوجه لبهم جيعا 
دعوة الختصر فى حققه » القوى فى برهانه » الحريص على خير خصمه وسعادته » 
مناشدا إياهم ؟سا يقربهم إليسه » ومخذف من غطرستهم وغلوامم « قل يا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا » 
ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دونالله فإن تولوا فقولوا امهدوا بأنا مسدون» . 

هذا هو مل ما عرضت له السورة من الحجاج الخاص بالثسبه التى أثارما 
عند القوم ولادة عيسى وخوارقه » وقدكانت لم فنون من الحيل » وألوان من 
الشبه ؛ قصدوا مها على وجه عام إضلال المؤمنين » وفتتتهم عن ديهم » وقصصدوأ 
بها تبرير استمرارهم على العناد والمكابرة » ومنع من يريدون الإيمان من أتباعهم 
عحمد ورسالته . 


٠‏ التفسير لضفا 


فن فنؤن فن فنون حيليم : 

)00 أتهم كانوا يعمدون إلى الحق الذئ جاء به الآنبياء ونزلت نه الكتب » 
فيخاطونه بالباطل الذى ألحقه نه أخبازهم ورهبائهم عن طريق تأويلهم الفاسد 
لمتشاءه الكثاب دون أن برذوه الى الحم الذى سين به الحق فى أصول الدين 0 
ثم بجعاونه دينا بحب أتباعه ويقولون هو من عند الله » وما هومن عند الله . 

(0) ومنها إذاعتهم أن إبراهم كان على دينهم » وحاولة ضرف الناس عنحمد 
بذلك » وفى هذا تقول السورة : « يا أهل الكتاب لم تخاجون فى إبزاهم وما 
أزرلت التورأة والانجيل إلا من لعده » . 

(): ومنها أن بعضهم كان يوحى إلى عض أن يظهروا الإيمان بمحمد » وما 
أنزل عليه فى وقت » م يظهروا العدول عنه والكفر به فى وقت آخرء ليةوؤل 
الناس إنه لو كان حقا ما رجع عنه هؤلاء بعد أن آمنوا به . 
وفى ذلك كله تقول السورة :« هو الذىأترل علي كالكتاب منه آيات محكابته 
. هن أم اتكتاب وأخر متشابهات» فأما الذنن فى قلومم زيغ فيتبعون ما تشأنه منه 
ابتغاء الفتئة وابتغاء تأويله » وما يعلم تأويله إلا الته » والراتذون ف العم .ةولون 
آمنا نه كل من عند ربناء وما يذكر إلا أولوا الآلباب ».. 


وتقول : هيا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون:الحق وأت 
النهار واكفروا آخره لعلهم نرجعون » ٠.‏ 

00 ووينها تفضح السؤرة هذا النوع من فنون حيلهم وكيدهم تتناول من جانب 
آخن شههم التى بخلعون علبا لونا من العوبه . 

)2 فن ذلك أ: نهم كانوا يقولون : لو كان هؤلاء على ملة إبراهيم والنييينه 
عنن, بعده كك بزحميون - لما أجلوا ماءكان مخرما منحيوان أو طعام » ولاتجبوا فى 
صلاتهم إلى قبلة الانبياء جميعا وهى بيت المقدس ,٠‏ .فترد عليهم السورة فى هاتين 
الشبتين بسكذييهم فى الأولى:» وبيان صلة الكعبة بإبراهم فى الثانية » فتقول : 


أرق رسالة الاسلام 


ويم بم ا سي ايب اك اباس امه 


د كل العام كان حلا لبى إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل 
أن تقل التوزاة :قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين » فن افترى على 
لله الكذب من نمد ذلك فأولئك ه, الظالمون ؛ قل صدق الله » فاتبعوا ملة ابراهم 
حنيفا وما كان من المشركين ؛ إن أول بيت وضع لاناس لاذى ببكة مباركا وهدى 
للعالمين » فيه آنات بينات متام إبرأهم ٠6‏ 


وقد سمعوا من قبل فى هذا الشأن من سورة البقرة : « وإذ يرفع إبراهم 
القواعد من البيت واسماعيل » رينا بل منا إنك أنت السميع العلم » رننا واجعلنا 
مسامين لك ومنذريتنا أمة مسلة لك» وأرنا مناسكنا وتب عليناء إن كأنت التواب 
الرحم ؛ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آيانك ويعامهم الكتاب والم.كمة 
ويزكبهم إنك أنت العزيز الحكيم , . 

فبذا شأنالطعام كان حلا لبنى[سرائيل » وهذا دين ابراهيم كان هوالإسلام ؛ 
وهذه هى الكعبة رفع ابراهيم قواعدها واسماعيل » وطهراها لاطائفين والعا كفين 
والركع السجود » وهذا عمد بن عبد الله هو دعوة أيه [براهيم « ومن يرغب عن 
ملة إبراهيم إلا منسفه نفسه » ولقد اصطفيناه ف الدنيا وإنه فىالاخرة لمن الصالحين» 

هذا ما تاولته السورة ف تقرير المقصد الآول » ومعالجة أفانين حيلبم 
وشبههم فيه 

تند ننم نا 

ويننا كانت السورة تر ر هذا المقصد عل هذا التحو الذى شرحنا ؛ كانت 
تعرض فى الآثناء إلى بيان العلة التى تستحوذ على قاوب اناس » وتستولى على 
عقوم قتحول بينهم وبين اعتناق الاق والعمل بالحق » وهذا هو المقصد الثاق 
للسورة » ترده إلىثىء واحد هوالغرورا لم منأموال وأولاد» وساطان وجاه» 
فقدكانوا يتصورون أن فى إبمانهم بصاحب الدعوة الجديدة زازلة لما لم منجاه 
وسلطان » وأنهم فى غنى عن هذه الدعوة بما لم من أموال وأولاد » ويظنون 
أن ذلك كان لم عن استحقاق ذاتى» وأنه دائم لا يزول » ولا يؤثر فيه إممان 


التفسير هع 

ولاكفر » وكثيرا ما حدثنا القرآن عن مثل هذا الومم الفاسد الذى خدع كثيرا 
من الناس فأضلهم وأعمىأبصارهم : «ودخلجنته وهوظالم لنفسه» قال ما أظنأن تبيد 
هذه أبدا » وما أظن الساعة قائمة ولئّن رددت إلى رن لاجدن خيرا منها منقليا ». 
« إن قارون كان من قوم موسى فبغى علهم » وآ تيناه من الكنوز ما إن مفاتحه 
لتنوء بالعصبة أولى القوة » إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا بحب الفرحين » 
وابتغ فما ناك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا » وأحسن كا أحسن 
الله إليك » ولا تبغ الفساد فى الآرض إن الله لا حب المفسدنن » قال : إتما 
أوتيته على عل عندى » أو لم يعم أن الله قد أهلك من قمله من القرون من هو أشد 
منه قوة وأكثُر جمعاء ولا يسأل عن ذنويهم المجرمون , . 

وعلل هذا الأساس الذى أرشدنا 'الله إليه فى كثير من كتابه أخذت سورة 
7لعيران تضرب على هذه العلة التّى يتوارثها الجبارون بعضهم عن لعءض » وترشد 
إلى أن حب المال والغرور بمتاع هذه الحياة هما علة العلل » وهما الحائل بين 
الناس وبين الحياة الطيبة والإمان الصادق » وفى ذلك تقول : ه إن الذين كفروا 
لن تغنى عنهم أمو الهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك مم وقود النارء . 

“م تضرب لم مثلين » أحدهما من الماضى البعيد » والآخر من الماضى 
القريب : نضرب لم مثلا بأل فرعون. والذين من قبلبم » وتضرب ملا بفتى 
المؤمنين والمشركين فى ددر وتقول : ه كدأب آل فرعون والذين من قبلبم كذبوا 
يآياتنا فأخذم الله بذنوسهم والله شديد العقاب ... لقدكان ل آية فى فنين التقتا 
فئّة تقاتل سبي ل الله » وأخرى كافرة » يرونهم مثليهم رأىالعين » والله تود بنصره 
من يشاء » إن فى ذلك لعيرة لآولى الابصار» . 


“م تعود السورة وتؤكد أن أموال هؤلاء لا ترد عنهم من بأسالله شيئاء ولا 
تقذم من العذاب الآلم الذى أعد لم جزاء نكوصهم عن الحق » ومناوأتهم لحدى 
المرسلين « إن الذن كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأارض 
ذهبا ولوانتدى.ه » أولئك لم عذاب ألم ومالهم من ناصرين » . « إن الذين كفروا 
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ل للسسلمدة 


لن تغنى عنهم أمو الهم ولا أولادهم من الله شيا وأولئك أصحاب النارهم فها 
خالدون » مثل ماينفقون فى هذه الحياة الدنيا كثل ريح فيها صر )١(‏ أصابت حرث 
قوم ظللوا أنفسهم تأهلكته وما ظلمبم الله ولكن أنفسهم يظليون » . 


وإنه ليجدر بأمشال هؤلاء » وهم موجودون فى كل زمان ومكانء أن يلتفتوا 
إلى أن الاموال التى ينفقونها فى لذاتهم وشهواتهم وبسط سلطاتمم على الناس 
لغيرحق ؛ لا بد أن تفسد علهم فى مساية الآ م أخلاقهم وعةولم » وتهدم ما بنوا 
منحضارات » وشيدوا منقصورء وابتكروا من وسائل الهدم والتخر يب » ستقضى 

أموالم هذه على حرثهم الذى له يعملون » وفى سيل بقائه ينفقون » ولا أجد 
مصداقا لهذه الآبة الكريمة أقرب ولا أوضم من هذه الحروب الطاحنة الى تقذضى 
بين الفترة والفترة على كل ما لهم ما يزرعون وبحرئون . 


وبدنا تعرض السورة أثر الافتتان وسوء عاقبة الغرور بالآموال والآولاد 
على هذا النحو ؛ نراها تقرر ال+ق فى شأن حب الناس للأموال ومظاهرهذه الحياة » 
وقول إنه ثىء قد فطروا عليه »أولكنه ليس هو المقصد الأاسمىمن هذه الحياة » 
وإنما هو متاع وزينة ؛ وهو فى الوقت نفسه سبيل ‏ إذا أحسن استععاله » وأديت 
حقوقه ‏ للحصول عل المتاع الخالد فى الحياة الخالدة » سبيل لمتاع خير منه وأسمى : 
ه زن للناس حب الشبوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة والخيلالمسومة والانمام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن 
الماب.قل أؤنم خير من ذلك ؟ لاذين اتقوا عند رمهم جنات تجرى من تحتبا 
التاق خالدين فا وأزواج مطبرة ورضوان من الله » والله بصير بالعباد » . 

شم تصف هؤلاء الذين اتقوا والذين لم ذلك الجراء » بأنهم هم الذن أدركوا 
الحق وأنفةوا ما آناهم الله من مال » ابتغاء مرضاة الله » وصيروا على ما انتاهم 
من بلاريا وحن » ورجعوا إلى الله بالتوبة والاستغفار « الذين يةولون ربنا إنا 
آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار » الصايرين والصادقين والقاتين والنفقين 


)١1(‏ البرد الشديد 


التفس ير "1١‏ 


والمستغفرين بالأسحار . . ه الذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الفيظ 
والعافين عن الناس والله حب الحسنين » . 


وبعد أن تركز السورة هذن المقصدن : المقصد الأول الذى يتعلق بالأالوهية 
بان الحقق الذءن والرسالة » والمقض الثاق فنبيان العلة ان أعنت من أعنت» 
وأحمّت من أصمت عن قبول الحق والاستجابة لدعوته ؛ وهى علة الغرور بالمال 
والولد؛ وتستنفد فى هذين أ كثر من تصفها؛ نتجه إلى جماعة الؤمنين الذين جمعهم 
الحق » وتكتونوا علىأساس من الرحة بِالحَلْقء فتحذرثم أنيتأثروا لثىء منشخطة 
دؤلاء المعاندين فى أفانين حيلهم وباطل شههم والاغترار بمناع الحياة » وتطلب 
الهم أن يعتصموا يحبل الله وأن يذكروا الاخوة التى ربطت بين عواطفهم » 
ثم تأمرمم بوسيلة ذلك كله ٠‏ وهو التضامن الاجتماعى فى الآمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر ؛حتى تدوم لم وحدتهم وتستقر دولتهم « يأمها الذن آمنوا إن تطيعوا 
فريتماً منالذين أووا الكتاب يردوك بعد إيمانكم كافرن» ديأا الذنآمنوا اتقوا 
الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلدون . واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرةوا 
واذكروا نعمة الله عليكم إذكتتم أغداء فألف بين قاوبكم فأصبحتم بنعمته [خوانا . 
وكتم ع لشفا حفرة من النارفأ نقذ 1 منها كذلك يبينالله لكم آباته لعلكم تبتدون » 
ولنكن منكم أمة .يدعون إلى الخسير ويأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر 
وأولئك م المفلدون » ولا تكونوا كالذن تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم 
البينات وأولئك لم عذاب عظيم » يوم تبيض وجوه ولسود وجوه » . 

ثم ضع السورة لم فى جانب ذلك ما ينبغى أن يسلكوه فى علاقتهم بير 
المؤمنين ما يباح منها وما لا يباح : « يأمها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم 
لا يألونكم خبالا ودوا ما عتتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخق صدورم 
أكبر » قد بينا لك الأبات إن كنتم تعقلون » 

د مذ نا | 
نسير بعد ذلك:مم السورة فتراها تركر هذه الاصؤل عند المؤمنين » وتلفت 
0 
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أنظارهم فى سبيل ذلك إلى حادثتين عظيمتين من حوادثهم الخاصة » لم فى كل 
حادئة منبما أكبر العظات فما قررته السورة من مقصدمما العظيمين : الصدق فى 


تلفتهم إلى واقعة بدر وكيف اتنتصروا فبا بالإمان والصير والتقوى مع قلتهم 
وضعفبم ف المال والعدة » ومعكثرة أعدائهم ووفرة ماهم وقوة عددهم : « ولقد 
نصركم ألله ببدر وأتترأذلة فاتقوا الله لعكم تشكرون »؛ إذ 0 
أن يعدم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين ؟ بلى إن تصبروا وتتقوأ ويأتوك 
من فورهم هذا يعدم ربم نخمسة آ لاف من الملائكة مسومين » وما جعله الله إلا 
بشرى لك ولنطمئن قلوبكم به » وما النصرإلا منعند الله العزيز الحتكم » ليقطع 
طرذا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين , . 

وتلفتهم إلى واقعة أحد وفيا اعتمد المسلون على قوتمم وكثرتهم » وخغطف 
أيصارم شىء هن زحارف الدنياء وفيا انبرموا لسبب مخالفة الرماة أوامس القيادة 
الحكيمة » وفيبا أرجف الأعداءبموت الرسول» فتزازلت أعصا بكثيرمن الو منين » 
وفيبا أفصح المنافةون عن نياتهم » وفى ذلك كله تقول السورة: « ولقد صدقم أللّه 
وعده إذ تحسومم بإذنه » ال » وفيها تقول : « إن الذين تولوا منكم يوم التق 
اجمعانف [ما اس زلم الشيطان ببعض ما كسبوا» وفيبا تقول : « وما خحمد 
إلا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابم 
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيا » وسيجزى الله الشاكرين » وماكان 
لنفس أن موت إلابإذن الله كتاباً مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها » ومن 
يرد واب الآخرة نؤته منها » وستجزى الشاكرين » وكأين من فى قاتل معه 
ربيون كثيرنها وهنوا لما أصابهم فسبيل: الله وما ضعفوا وما استكانوا واللهبحب 
الصابرين » وماكان قوم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فى أمرنا 
وثبت أقدامنا وانصرنا علىالقوم الكافرين» فآ تاه الله ثواب الدنيا وحسنثواب 
الآخرة » واه يحب الحسنين » وفبا تقول عن النافقين الذين رجعوا : 


1 
١ 


التفسير رودق 


أصابكم بوم التق امعان فبإذن الله وليعلم المو منين » وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم 
اتعالوا قاتلوا فى سبيل الله أوادفموا : قالوا لو نعم قتالا لاتبعنا م »هم للكفر يومئذ 
أقرب نهم الإءان » يقولون بأفواههم ماليس فى قلومم والله أعل بما يكتمون 
الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا :لو أطاعونا ما قدلوا » قل فادرءوا عن أنفسكم 
الموت إن كتتم صادقين » . «ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا 
فشللم وتنازعتم فى الأ وعصيتم من بعد ما أرام ما تحبون منكم من يبرد الدنيا 

واشت تشرح لم فى شأن هذه الواقعة [لى أن تقول بيانا لواقع الآمى عند 
اله ه إن ينصرك الله فلا غالب كم وَأن مخذلكم فن ذا الذى ينصرك من بمده 


م لايفوتالسورة - وهى تحدم عيا أصابهم من هزعة قأجد . أن ثيين 
أن هذا إنما هو ابتلاء من الله وتمحيص للمؤمنين» والعاقة لم على كل حال : 
ماكان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخييث من الطيب» وما كان 
أللّه ليطلمكم علىالغيب » ولكن الله بحتى من رسله من يششاء» فامنوا بألله ورسله » 
كان تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظم » «ولاتمنوآا ولا نحزنوا ونم الاعلون 
إن كلتم مؤمنين 2 إن يكسسكم قرح مل مس الوم فرح مله 4 وتلك الايام نداوها 
سن التاس 6©ن. 

وتقول فى شأن مكانة الذين قتلو! فى سبيل الله عند الله » تحريضا اغيرهم على 
الاستشهاد » وعبلالاخلاص » ه ولا تحسين الذين قتلوا فى سبي الله أمواتاً بلأحياء 
عند رمهم يرزقون » فرحين بما 1 تاهم الله فضله » ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم 
.من خلفهم آلا خوف علهم ولام يحزنون » يستبشرون بنعمة من الله وفضل 
وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين » وهكذا تشرح.الورة لهم >ناسبة هذه الواقعة 
مابجب أن يتحلى به المؤمنون من الاعتاد على النفس » والثبات والإخلاص وعدم 
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التأئر بالاراجيف » وتبين لم أن الجيش له حياة مستقلة عن حياة شخص القائد » 
وأنه لا ارتباط بين موقفه وما يصيب القيادة » إلى غير ذلك من أنواع التعليم 
والتأديب التى لا غنى عنبا لجيش بريد العزة والحياة الطيبة . 

ثم نعود السورة مرة أخرى إلى النبى عن مظبر من مظاهر الاغترار بالمال 
وهو اخل نه عن الإنفاق فسبيل الله :دولا نحسين الذين ببخلون بماآاتام أنه 
من فضله هو خيراً لم بل هو شرط, » سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة » . 

ثم تنههم إلى أن الشأن فى أر نانب الحو أن ينالهم من نصراء الباطل كثير 
من الآذى بالفول والعمل ٠»‏ وأن واجب المؤمنين أن يتلةوا كل ذلك بالصير 
من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً » وإن تصيروا وتتةوا فإن ذلك من 
عزم الآمورء ٠.‏ 

بعد هذا كله تحت السورة الكرعة بأمرين عظيمين : 

أحدهما : رسم الطريق الذى يصل به الإنسان إلى معرفة المق والإيمان به: 
ه إن فى خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لآولى الآلياب 
الذن يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبمم ويتفكرون فى خلق السموات 

والثانى : هذه التصيحة الغالية التى ما تمسكت بها أمة إلا تركزت وحمت 
وعرت » وما تخلت عنها أمة إلا أصيبت بالضعف والاتخلال والتدهور 
والانخطاط والذل والهوان : 

«يأسها الذي نآمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفاحون, .؟ 

رسال الاسلام) : 


إن هذا النبج القوم الذى يسير عليه فى تفسير كتاب الله » أستاذنا العلامة 
الشيخ شلنوت ؛ انبج فريد يحق لنا أن نمتز به » ولقرائنا الكرام أن يحرصوا 


التسير 21 


عليه » ويعاوا شديد اغتباطبم بتوفيق الله فيه » فقد اثتلفت عليه قلوب أرباب 
المذاهب الختلفة فى شت البلاد الاسلامية إيجابا وحبا » وقبولا ورضى »وما تزال 
تأتينا الرسائل من أهل العلل والفضل عءنة ف الثناء عليه » والتشجيع على المزيد منه . 


وأول محاسن هذا التفسير » أنه إلى عنايته الكبرى بإبراز الموضوعات الهامة 
فى النواحى العلمية واللقية والاعتقادية والاجتّاعية » يعرض السورة القرآ نية أمام 
أنظار القراء عرضا »-كنهم مناستجلاء عظمتها » ومجاراتها فى أهدافبا وأغراضها ؛ 
وتذوق أسلوما ومنهاجبا الذى رممته لبيان هذه الاغراض » والوصول إلى تلك 
الآمداف » دون أن يشغلبم بما تعودالمفسرون ف القدحم والحديث أن يشغلوا به 
قراءهم من الخوض ف الموضوعات التى تخرج بالقرآن فى كثير من الاحيان عن 
وضعه الذى أنزله الله عليه » وتلوى العقول والآفبام عما فيه من هدى وبيان . 

ولذلك يترجم هذا التفسير فى العالم الإسلاى نقلا عن هذه انجلة إلى ثلاث 
لغات : الفارسية والتركية والانجليز به » يترجمه إلى كل منبها علباء ندبوا أنفسم 
لذلك تقديرا له » وإيجايا به . 

وكان آخر ما جاءنا فى الثناء عليه كتاب” أرسله العلامة الكبير الشبيخ مس تتذى 
آل باسين من كبار علءاء النجف الأشرف يول فيه : 


« وإن كتمتكم شيئا فلا أ كتمكم إيحانى بيحوث التفسير الى تنتجها براعة 
العلامة شلتوت » فانىأنتبز لحا فرصة الفراغ منأعمالى فأستوفيها مطالعة وم اجعة » 
متمنيا لفضيلته اطراد التوفيق؛ لمواصلة هذه البحوث القيمة» بهذا الأسلوب الرائق 
الرصين» ولو لم تنكشف ١‏ رسالة الاسلام إلا عن هذا الوسام الممتاز الذىتحمله 
على صدرها » فتظهر به أمام قرام | الكتاها مشخره تعن باق حال العز »رو رفع 
مما رأسيا عاليا حين ترفع الرءوس » . 

ونحن لضم دعاءنا إلى دعاء فضيلة العلامة الم رتضى » فنس أل الله أن يعين أستاذنا 
الجليل » على استكال هذا التفسير البارعالفريد » واد لله الذى بنعمته تتم الصالحات .> 


تراط رسا 
لحضرة صاحب السعادة محمد على علوبه باشا 


رئيس جماعة التقريب 


« الدممقراطية » لفظٍ مكون من كلتتين : «دموس » ومعناها: د الشعب » 
وه« كراتوس» ومعناها :م ساطة , فالمعنى التركيى لما هو : « ساطة الشعب » . 


وهىكلة إغريقية دخيلة فى اللغة العربية ل يتداولها الناس قبل القرن الحاضر .. 
فل يكن العرب فى صدر الإسلام على اتصال بما أنتجه العقل الإغريق »؛ من علوم 
ومعارف »؛ وثقافات حتى العهد العباسى » الذى بدأ العرب يترجمون فيه النراث 
الإغريق إلى اللغة العربية . 

وإذا جا زأن يكون العرب قدسمعوا فىهذا العبد عهد الترجم ةكلية « الديمقراطية ». 
فقد كان هذا السماع مقصوراً على دائرة ضيقة من العلساء الذن ترجموا أو اتصلوا 
الخاص الذى ندل عليه اليوم : 

. وليس معنى هذا أن العرب كانوا بحباون مدلولها » الذى تدل عليه اليوم ». 
كا كانوا يحباون اللفظ , فالعرب أحرار بطبيعتهم » وديمقراطيون بطبيعة تكوينهم 
بيهم . وسترى هنا إلى أى مدى كان الإسلام ديمقراطيا فى نزعته . وتشريعه . 
وفى سكنيف ححاة المسليين العملية . 

قام فيينا الكرجم صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى التوحيد والفضائل » 

فى بلاد تفشت فبا عبادة الآوثان والجبالة . وكان القوم فى بلاد الحجاز عا كفين. 
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لسلسسسييت ل سسسام 


على الظم والاستبداد ؛ وعلى أعمال السلب والهب » وعلى الغزو والتقائل » وعلى 
الخر والميسر . وعلٍ التفاخر بالانساب » وقوة الشكيمة والأتباع » وكثرة 
النفر والنفير . 

وكانت بلاد الحجاز بلاداً جرداء قا<لة »كلبا حارى وجبال ووهاد ونيجاد. 
عف الفاتحون عنها فبقيت فى عزلة واستقلال . وظل أهلبا متمتعين حرية الحركة 
والانتقال . يتصرفون فى أمورم كا يشاءون » من غير أن يكو الم وازع 
إلا المصاحة القبلية والعصبية والوئنية . 

وحول هذه الصحراء الةاحلة كان يوجد من جمة الُمال إمبراطوريتان 
عظيمتان ؛ فما : إمبراطورية الرومانالشرقية . و[مبراطورية الا كاسرة دإمبراطورية 
الفرس » . ويوجد من جبة الغرب البحر الأحمر . ومن جبة الشرق صعراء . ومن 
الجزوب بلاد العن » وكان لا يؤبه بها فى ذلك الحين . 

ومن حيث الحكومة وشدُون السياسة كانت بلاد الفرس تخت حلم الطغيان » 
أى حم الفرد المستبد الذى لا مخضع فى حكه إلالما عليه عليه ءةسله وإرداته . 
أما بلاد الرومان الشرقية . وهى التىكان يعبر عنها العرب بأمة الروم فقدكان لما 
[مبراطور يحكمها » وكانت ذات قواذين وضعية كان أهمها التشريعات النى وضعبا 
« جوستانيوس » فى القرن السادس من الميلاد » فوضع.ما يسمى ( ديحست ) 
و( انستيتوت ) و ( نوفل ) و (القوانين ). 

وبالرغم من تلك القوانين » ومن الشرائع التى وضعت أيام جوستانيوس 
وقبله فقد كانت هذه الامبراطورية مقطعة الأوصال » مفككة العرى » عم 
فها فساد الحكم والطغيان » وانتشرت فها الحاباة والرشوة » حتى ضعفت 
فوتها وتفككت. | 

وها العرب فكا قلاكان لا يتحكم فهم إلا التقاليد القبلية » والمصالح 


والنزعات والشبوات. . 


5-7 رسالة الإسلام 


فى هذا العصر ظبر النى الى الكريم صلى الله عليه وسلم » وقام يدعو إلى 
التوحخيد . وهو أساس الإسلام . ذلك التوحيد الذى يعنى أن الله واحد « قل هو 
الله أحد الله الصمد ل يلد.ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء . 

ويبين أن مدا ليس إلا عبد الله ورسوله . لا بملك لنفسه ضراً ولا نفعا ء 
ولا ملك لاحد شفاعة إلا أن أذ الله له» وأنه إنسان وبشر أوحى إليه برسالة 
ا دقل إنما أنا بشر مثلكم يوحى الى أما المكر اله واحد» وأنه ليس 
هناك بين العبد ورنه حاجز » فلا وساطة . والطريق إلى الله مفنوح لكل إنسان» 
يصل إليه من يشاء بعمله وجده لاا بحسبه ونسبه » ولا بشبادة القديسين والمصلين 
له . فليسهناك اعتراف لغيرالته أوتوبة إلا له . وليس هناك نظام كبانة أوكبنوت" 
أو رهبانية أو زهد عما أباح الله لعباده من الطيبات » ولكنعبادة وتعمير للارض 
وبناء للمجتمع : 

خط , عمد ء بهذه الفكرة أوثان المشركين كاللات والعزى ومناة وأهبل » 
وحرم عبادة الاوئان » وفى سبيل هذه الدعوة الكرة التى نمضت بالعق ل الإنساق 
إلى ما يليق به من كال إنسانى عرض نفسه إلى الأذى » وعداء أهله وذوبه وأقرب 
الناس إليه » فتألبوا عليه وججمعوا جموعبم لفتله » فأتقذه الله ما كانوا ممكرون . 

وعلى الرغم من ذلك كله فقد كانوا كلما أمعنوا فى إيذائه قال : ١‏ اللبم أهد قوى 
فانهم لا يعللون » . 

حرم الثر والميسر » وحرم وأد البنات » وقد كان المشركون يرون من العار 
أن تكون لم بنات ٠‏ فكان من بينهم من يضعبا فى حفرة » ويهبيل عليها العراب 
حتى موت . 

منع رسول الله صل اللهعليه وس هذه الوحشية » وأزال هذه الجبالة » وجعل 
للبنات حا فى العيش كالبنين » وجعل لاس جميعا واجبات يعضهم على بعض » 
وأشاع فيا بينهم أن أحبم إلى الله هو أنفعبم للناس» ليتسابقوا إلى الجباد فى سبيل 


ديمةراطية الاسلام ا 


الخير الاجتماعى حتى يوجد شعب يستعد كل فرد من أفراده التضحية بمصالحه 
الشخصية فى سبيل المصلحة الاجتماعية . 

أوجب الصلاة والركاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سيلا » 
لا ليطبرقلوب الأفراد ويركيبا سب »ء بل ليبىء مع ذلك للمسامين فرصا اجتاعية 
للخير والين والتراحم ويجعلوم ياتقون كل بوم وليلة لتتأكد عرى الروابط بيهم » 
ا المكرمة » ويكونون مؤةرا إسلاميايتداولون فيه شكومم 
ويتدبرون أمورهم » ويقررون مافيه خيرم وصلاحبم» حتىينهضوا إخوة متآزرين 
عتصافين متحابين كالبنيان يشد بعضه عضا . 

ونادى بأن الناس سواء لا فرق بين هاشمى وغير هاهمى ؛ بين عرلى وغير 
عرب » بين أبيض وغير أبيض » بين شريف ووضيع 2 بين هذا وذاك 6 ذالكل 
سواء فى الإنسانية » والكلسواء أمام القانون ؛ والكلسواء أمام الله؛ لايتميزون 
إلا بالتقوى والعمل الصاح . 

ديا أما الناس إنا خاقناكم من ذكر وأنثى وجعلناك شعوبا وقبائل لتعارفوا 
إن أ كرمكم عند الله أتقام إب ألله على خبيد » ولا فضل لعربى على يمى 
إلا بالتقوى . 

أرأيت خيراً من هذا نورا ينبئق من بين أمة جاهلة متناحرة ٠‏ تجعل الناس 
فينادى بأن الناس سواسية » .لا يتفاوتون ولا يتفاضلون ؛ إلا بما يقدمون 
اللمجتمع من جلائل الأعمال ؟ . 

ذلك النور هو مد بن عبد الله الذى لم يثلق هذا السمو عن أحد من أهله 
وذويه ؛ أو عن البيئات التى كانت تعاصره ونجاوره 2 ولكنه تلقاه عن الوحى 
الآمين الذى لا ينطق عن الهوى » فهو نور إِلى يبدى الإنسانية إلى أرق مايهدف 
إليه الإنسان الكرجم : 


كفل تمد للبرأة حريتها: واحتفظ لها بإنسانيتها » ولم بحعلها متاعا » بل إنسانا 


لعا رسالة الاسلام 


يتمتع ما يتمتع به كل إنسان من حقوق ء فلبا أن تملك المنقول والعقار ما شاء 
لها حق للك ؛ ولا أن تبيع » وأن هب » وأن توصى وتقاضى كا تريد ؛ ولها حق 
الإرشاد ؛ ولها حق التعلم » ولا ينتقصحق من هذه الحقوق بزواجبا » فبىتحتفظ 
يمالا ؛ مستقلة عن مال زوجبا»ك لها أن تتصرف فيه كا تشاء » وأن توكل عنبها 
من لشاء ؛ دون أن يكون لزوجم! ساطان علبا فى ذلك كله . 

نمض بالإنسان إلى مكانة عليا » فاحترم عتمله وإرادته وحريته » وتركة حراً 
من غير أن يكرهه على أن يعتنق هذا الدين أو ذلك الدن ١‏ لا إ كراه فى الدن 
قد تبين الرشد من الغى » . 

ولم يشرع الحرب أداة لإلزام الناس أن يكونوا مؤمنين » بل دفاعا عن النفس 
والعتميدة » وتأمينا لطريق الدعوة بالكمة والموعظة الحسنة « وقاتلوا فى سبي لالله 
الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا حب المعتدين » . , لاينهاى الله عن الذين 
م يقاتلوكم فى الدين ولم مخرجوم من ديار أن تبرومم وتقسطوا إلهم إن الله حب 
المقسطين , . « وقل الحق من ربكم فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » . 

وانظر إلى خطب الرسول صل الله عليه وسل الخالدة تجده فيا ينهى عن 
حرب التخريب والشدة » وبحرم حرب الاستثصال » فكان يقول فى وصاياه : 
لا تقسل امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما » ولا تقطع را مثمرا » ولا تخربه 
عامس اء ولا تعقر شاة ولا بعيرا إلا للمأكلة» ولا تقطع نلا ولا تحرقه» ولا تغلل 
ولا تمثل »» ولا تقتل أصحاب الصوامع » أى المعتكفين على العبادة من غير أهل 
دين الإسلام » إلى غير ذلك من الآواس والنواهى » التى تبين بوضوح أنمالم تكن 
حرب غيظ ونكاية؛ بلحرب ضرورة أثارتها أحقاد قوم لاإعقلون؛ ولا يريدون 
أن يركوا الآبواب مفتحة فى سبيل دعوة رشيدة تتبع خير الطرق وأسلببا . 

أ ر تفع بالعلم والعلماء فى عصر الجبلاء والجبالة . 

خاء فى القرآن الكرم : 

قل هل يستوىالذين يعلمون والذين لايعدون إتما يتذكر أولوا الآلباب». 


دمقراطية الإسلام 1 
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د وما يستوى الآاعى والبضير ولا الظيات ولا النؤر » . 

وجاء فى السئة : « تعلدوا العم ولو بالصين ». 

, تعلءوا العم فإن تعليه لله خشية » وطلبه عباذة » ومذا كرته لسبيح 4 
والبحث عنه جباد » ولعليمه لمن لايعليبه صدقة , . 

ارتفع بالعلداء حتى سمام أهل الذكر وأولياء الأم » يسألون فما مختاف فيه 
الناس » ويرجع [ليهم الحا كون وانمسكومون على السواء . 

وبلغ من حبه للسلم والتعم أن جعل فداء من .يقرءون ويسكتبون من أسرى 
د بدرء أن يعلم كل واحد منهم عشرة من أبناء المسليين فى المدينة القراءة والبكتابة 
فى وقت كان الاسلام فيه أحوج ما يكون للرجال والمال. 

جل عن الناس شورى فنا بيهم » بعد أن وضع قواعد عامة ومبادى. عليا 
ضالحة للتطبيق فى كل زمان ومكان . ورك للعة ل الإنسانى بعد ذلك فما عدا قليلا 
من التشريعات التفصيلية ‏ حرية الحركة والعمل فى كل العدور والآزمان . 

خاء فى القرآن الكرم « وأمرمم شورى بينهم » « وشاورم فى الام ء . 

وأوجب طاعءة هؤلاء وطاعة أولى الآمر ما لم يامروا با بخالف أم الله 
أو نبيه . ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الآمر منكم ) . وفى الحديث 
( السمع والطاعة حق عل المرء فها أحب أوكره ما لم يوس ععصية قلا سمم 
ولاطاعة ) و ( إنما الطاعة بالمعروف ). 

بذلك كله - وكله :وض بالءقل الإنسانى » هوض بالمرأة والرقيق » نسوية 
شاملة بين أفراد الجنس البشرى » لا يفترق فا فرد عر_ فرد لدينه أو لقومه 
أو لونه - أوجد الاسلام دممقراطية عالمية » مخالفة لتلك الدممقراطيات المحلية الى 
ألمعنا إليبا سابقاء ونفذها بين الماعة . 

أرأيت كيف كان عمد صلى الله عليه وسلم نفك 25 لمن ويه 6 وامسونا بن 
الأشراف والآارقاء ؟ . 


؟ه؟ رسالة الاسلام 


أرأيت كيف غضب حين قال أبنو ذر الغفارى لعبد زنجى : « يا ابن السوداء » 
وقال له : ف الصاع طف الصاع » ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل 
إلا بالتقوىأو بعمل صالم ؟ . 

انظر إليه مرر فى حجة الوداع دستور المسلبين فى هذا الصدد » فية-ول : 
« أها الناس إن ربكم واحدء وإن أباكم واحد ؛ كلكم لآدم 3 وآدم من تراب » 
أكرمكم عند الله أتقامء ليس لعربى على يحمى » ولا لعجمى علىع رب » ولا لأبيض 
على أسود » ولا لآسود على أبيض فضل إلا بالتقوى . ألا هل بلغت ؟ اللهم 
فاشهد » ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب » . ش 

فللا بلغ الرسالة » وأدى الآمانة » وأعلم الناس بوحدة الخالق وبوحدة الخاوق 
نورا هادياً إلى سبيل الرشاد . 

وهى تلك الثروة الى لا نحد لها شبها من عمل الإنسان » فقد ناقضت ماكان 
عليه أهل الحجاز من عادات وعقائد وتقاليد » وما رآه فلاسفة الونان والرومان 
ووصلوا إليه منثقافات » بل كانت ثورة علبا لآنهاكانت تستعبد الإنسان للإنسان 
وقد خلق الله الكل متساوون فى الحقوق والالتزامات . 

وحق لا ذلك » فبى دن الخلود » وخاتمة الآاديان » ومكملة الرسالات التى 


جاء بها النييون منقبل: ابراهم وإعدق ويعقوب وموسىوعيى والبيون أجمعون» 
ويذا اميت عللة ارسالةوا كتيل باءاتزة:: 


وقد كانتالشعوب المضطبدة تستقبل المسلمين بترحيب واستبشار بل يدعونهم 
للدخول » ويفتحون لم ال.واب »5 فعل المقوقس رئيس أقباط مصر ) وغيرهم 
من الشعوب وحكام الأقالم » لينقذوهم من براثن الحكر الغاثم » حكم الدخلاء 
الغاصبين » إذ أن العرب لم يكونوا مستعمربن طامعين فى التوسع الاقليمى رغبة فى 
ملك أو مادة » ولكن كانوا مؤمنين بتلك الدعوة » حاولون إزالة الاوائى الى 
كانت تقف حاجزا » 6م الضعفاء من الاستماعللحق والاذصات لكلمة الحدى والرشاد . 


ديمقراطية الإسلام " 


لذلك لم يكن المسدون الآولون وهم أكبر حجة فى فهم معنى الاسلام ‏ 
يعدون جيشاً للاستعمار» ولكن كانوا بتركون من فتحت بلادهم يديرو أمورهم 
وما للمسلئين بعضهم على بعض من قوق النصح والشفقة والاحسان . 

عد 6د د 

لست أردد هنا أن أقارن بين تلك العدالة الشاملة » والحرية الكاملة » وبين 
الكبت والعسف والاستبداد التى كان يئنالعالم منها فى ذلك الحين وبعد ذلك الحين » 
أوروباء حتى بلغ أن قال بعضهم ‏ لويس الرابع عشر ‏ ف القرن السابع عشر » 
وأوائل القرن الثامن عشر من الميلاد : د أن الدولة ©" . 

وظل ذلك الوضع سائدا حتى الثورة الفرنسية الى أعان فها الفرنسيون 
مياد نهم السامية الثلاثة (الحرية والإخاء والمساواة) وهى ليست إلا [حدىالبادىء 
السامية التى أعلنها الإسلام قبل ذلك بأحد عشر قرنا . 

وضع الإسلام قواعد عامة لقيادة الماءة » ولاصول الأحكام ؛ وضع قواعد 
أغلها عام يرجع إلى مكارم الاخلاق ؛ وتحقيق العدالة ؛ وإزالة انكر » وجعل 
الحكم شورى بينالمسدين » ولكن تفاصيل تلك الشورىمتروكة للمسلدين ليقرروأ 
أصلح الآنواع الى تتناسب مع الزمان والمكان وظروف الآ<وال» ولما بحد 
من أحداث » ولما يرتبط بالعالم الإسلاى عند اتساع رقعته من أمم 
وتقاليد وعادات . 

فقواعد الإسلام فى هذا الباب » وفى كثير غيره عامة ومرنة » تتسع لكثير 
من الآمور الجديدة التى تستدعبها طبيعة العمران » ولقد كان الإسلام حكما فى 
ذلك » وحكما فى أنه لم يترك للناس التصرف فى معنى الاخلاق ومدلولها » خيفة 
أن يزيفوا ويضاوا فى تحديد الأخلاق الكرية » تحت عامل الجهل أو الشبوة . 

وتلك الاخلاق القومة والبادى. الكرة التى دعا إلبا الإسلام وقام بها 


المساون هى سر انتشاره وانساع رقعته » وإن نظرة واحدة إلى العالم الإسلاائى 
كا نرآه اليوم لكفيلة بتبيين ذلك . 

انظر إلىالإسلام بجده قد اننشر فى بلاد الهند مثلا انتشارا عظما» بعد سقوط 
الول المتولية «ويعد زوآل ملك اليك مسق بلقرا الع مالة مليوتة# .كايا 
الخنسين ف الصين » وفى إندونيسيا وجزرانحيط الحندى وسواحله نحو مانينمليونا» 
وفى أواسط إفريقية عدد كبير من الملايين » كل ذلك من غير ان يكون له ظهير 
من قوة أو سلطان » و[سا هى سماحة الدين الإاس لا » والتجاء المسلمين إلى 
وسائلالدعوة بالحسنى التىأص ما القرآن الكرى ؛ فى قوله : « ادع إلىسبيل ربك 
بالمكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالنى هى أحسن , . 

فالاسلام يتغلغل بالسم 'والاقناع ؛ ويسير إلى الآمام خطى واسعة » قوى 
المؤمنون أو ضعفوا . ولقد شهد بذلك كل من رجال الددن والسياسة على السواء . 


فترى هتلر مثلا فىكتابه ( كفاحى ) يصرح بأن المبشرن مع ما ينفقون 
هن هال » وما يبذلون من تضحيات »لم ينجحوا فى إيقاف هذا التيار الجارف» 
تيار انتشار الإسلام . ولعل ذلك هو الذى دعا بعض السياسيين إلى أن بمنعوا 
المسلبين مندخول بعض الناطق الاستوائية ؛ ومنع سكان هذه المناطق من الاتصال 
بالمسلين . أتلك هى جرية القرن العشرين أم أقا لا نزال تتخيبط فى دباجير 
من العسف والعبودية ؟ 
قلنا: إن الإسلام وضع قواعد عامة » وترك أمرها إلى أهل الذكر من 
المسلبين »كا جاء فى القرآن الكري , فاسألوا أهل الذكر إن كتتتم لا تعلدون » . 
ولهذا قام فى الدين عند بعض المذاهب ‏ للمحافظة على روح الإسلام » وحسن 
تطبيقه - مصدران آخران فى التشريع بعد القرآن والسنة . هما القياس والاجماع . 
حتى إذا ظبرت حادثة لم يشملبا نص صريح من كتاب أو سنة» تمكن المؤمنون 
من إبحاد حكم معقول لها ء مسترشدن فى ذلك بالأقيسة » وبإجماع أهل الذكر : 
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المسلدون فى أقضيتهم ومنازعاتهم . 

ومن هنا ظبرت المذاهب الإسلامية » واختلفت ولعددت » وهى تسعى كلبا 
إلى الخير وإلى الق » دون أن تخرج عن الاين التىجاءت فى الكتاب وفى السئة 
عو كانة نو بيت ادا إل الشريات النباوية الخالنة : 

والشورك من لواف قورت العانة 6 لق أمرننا أن لفطل هنا تون 
المسلمين » وفى شئون الدولة . ولكن ترك تحديدها وتفصيلها للمسلدين» ليكونوا 
نوع الشورى الذى يتناسب مع حياتهم الاجتماعية . 

وهنا ع للسلمين أن ينشئوا مجالس نيابية بحانب ولى الآ . وجاز لم 
أن ينشئوا بحانب هذه المجالس أيضاً مالس أخرى » تراقب الأولى » وتراجع 
ما تقرره » تكون قراراتها أدعى إلى الطمأنينة » وأقرب إلى السداد . 


وجوز للجاعة الإسلامية أن تطمئن إلى قرار أهل الذكر ؛ فتحصر النواب 
فيمن ترى قبم كفاءة فى نواحىالنشاط الاجتتاعى »كا يجوزلا أن تجعل الاتتخاب 
حراً طليقاً » تختار الآمة من تشاء؛ إذا لم تجد حرجا من ذلك . 

كل هذا وغيره من الآمور الى لم يشأ الإسلام أن يدخل فى تفاصيلبا ٠‏ بل 
تركها إلى ضمير الشعب ودينه وخضوعه لقواعد الإسلام الاساسية » التى أمر بها 
منعدل ورحمة » واحثرام للحقوق الفردية والحقوق العامة والالتزامات والعبود. 

فنا ين فنا 

تلك هى القواعد العامة التى تباهى بها اليوم الدبمقراطيات الحديئة ٠‏ وهى 
من مبادىء الإسلام الآولى » الى لم تترك نحت رقابة الضمائر والنظم والقوانين 
غسب . بل نحت رقابة الله العلياء وهو الذى يغلم ما تخنى الصدور ء ويراقب المرء 
فى سره وفى علانيته . | 

تلك هى دعقراطية الاسلام . وهذا هو عيقبا وأثرها فى النفوس » كأداة 
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تطبير لحا . لا بالرباء والختل والخداع 6 ولا بالمابر والصورة ٠.‏ ولكن بالواقع 
والحقيقة وحسن النية والإخلاص . 

وإن الدبمقراطية اليونانية جما فما من حكم الفرد الصاح كالدمقراطيات 
الحديثة » التى تفرعت عنها ديمقراطيات محلية لم بض حال للمسستوى العالمى» الذى 
يليق بالديمقراطيات الإنسانية . 

وأما الإسلام فالنظرة الإنسانية فيه كاملة . 

فقد سوى كم بينا آنا بين أفراد الإنسانية جمعاء » لا فرق بين زنجى وغير 
زنجى . لا فرق بين عربى وغير عرب . لا فرق بين هاثمى وغير هاثمى . لا فرق 
بين أقارب الرسول وأقارب منعداه» أو من عاداه ؛ إلا بالتقوى وبالعملالصال . 

ذلك هو العدل الإنسانى المطلق . فسمه ما شئْت غير الديمقراطية فإنها كلة 
يا نعرفها اليوم ضيقة لا تصفه ولا نحده . 

وهو العدل القائل الذئ وفع ببس ين لا هيمول حاجرا .دون التشاره :+ 

وسيأتى يوم يوفق فيه الإنسان كإنسان . ويتسم أفقه . ويكبر عقله . وترتفع 
إنسانيته : فيتخلىعن قانون الغاب والظل والاستبداد ؛ ويتمسك يقانون الإسلام » 
قانون العقل والرحمة والعرفان . 

وإلى أن يأتى ذلك اليوم » يوم الإنسانية السعيد » فستظل الأرض مبلكة 
ومذبحة » ومكان التطاحن والتنازع والحروب » حتى تشتد الازمة 04 ولتعصفه 
العاصفة » وتضيق الآمور » وتحلك الظلءات » فتوقظه الشدة» وتذبه القارعة » 
فيؤمن بسبل السلام والإسلام » وحترم أخاه الإنسان . 

وفنا الله جميعاً للسداد ,> 


يفن 


الام و1 0 


١ 


لصاحب العزة الكاتب الكبير الدكتور أحمد أمين بك 


بما يؤسف له أنالمسلين لم يتابعوا النبضة الأوروبية منذ نشأتها » ولم يكونوا 
يعر فون عنها شيا » إذ كانت البلاد الإسلامية مغلقة على نفسبا لا تتصل اتصالا 
وثيقا بالعالم الأورونى إلاعن طريق تجارة ضئيلة ؛ أو أحداث سياسية قليلة » 
أما ما بحرى فى أوروبا منذ نبضتها من حركة علدية وصناعية » ونمضة قومية؛ 
وثورات ططاللة الشعوب نحقوقبا » ونحو ذلك » فلم يكن المسليون يعرفون عنه 
شيئًا » ولو أنبم عرفوا ذلك وجاروا الغربيين فى نمضتهم لكان لم شأن آخر . 


إنما عرف المسلون المدنية الغربية عن طريق سىء جدا » وهو طريق الفتح 
والاستمار » عرذوا المدنية الغربية من صوت المدافع تفتك بهم » وتغزو بلادم 
فلا يحب إن كانوا قد قابلوها بكثير من الكره والبغض » وكان ذلك طبيعياً » 
ولو أنهذه المدنية تقدمت فشكل تقدم [نسانى يصح أن حتذى ؛ لقابلها المسلدون 
بكل أنواع الارتياح وسعة الصدر» ولفتحوا قاومم كلبا للاستفادة منها . 


إنماأتتهم فى شكل حديد ونارء واكتساح واستغلال » ففزعوا مها 
وضدواعنا : 
نعم إنمم استفادوا منها كثيرا » فاستخدموا مخترعاتها » واقتبسوا كثيرا من 
معارفها وعاومها وصناعاتها ونحو ذلك » ولكن كل هذا لا يساوى ما خسروه 
بسيبا : لقد فقدوأ بها حريتهم واستقلالم وسيادتهم وتقدمهم » ولوتقدما بطيمًا 
من داخل أتفسهم 1 
2( 
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افد كان طابع المدنية الحديثة طابعا قوميا » فكل أمة ترى الخير فى مصلحتها 
الخاصة بها » ولا تعترف بأى مصلحة لغيرها » وتزعم أنها أحق بالسيادة على الم 
الأخرى المستضعفة » وخدم العل والادب والثربية » هذه النزعة القومية حتى 
باغت القمة » ونشأ عن ذلك متميا سأخلاق جديد » وهوان ماكان فىمصلحة الآمة 
فير مبما ضر الآخرين » وما ضر الامه فشر مبما نفع الآخرين ؛ وساد ىكل أمة 
أووومة الققدون بالكزه لتترها واللذر :مق غترها + :«الزنترا تكزه المباننا 
وتخافبا » وألمانيا تنكره انجلترا وتخافبا » وهكذا العلاقات بين الدول » فان كان 
هناك مسالمة وتودد فأ م ظاهرى فقط » ورياء ونفاق لاحب ولا [خلاص» وظل 
هذا هو الشأن ف المدنية الحديئة من عبد أن تتكونت القومية إلى اليوم . 

وكل أمة أوروبيه قوية تعبد المحد ؛ ومعنى المجد حب العظمة والسيطرة » 
والاءتزاز بالقوة» وكان من أثرهذا اجد عند كل أمة كبيرة رغبتها فىأن تسيطرعلى 
أ كبر رقعة من الأرض تستطيع السيطر قعلها » وفىأنبكون طامستعمرات أومتلكات 
واسعة فسيحة » وهذا الجد القوى غير اليد الخلق» فامجد الحلق هو العمل على 
وفق الفوانين الأخلاقية العالمية من عدل ووفاء وإحسان ونحو ذلك ؛ أما الجد 
القوى فهو .سيطرة واستغلال وتسخير الم الضعيفة لمصلحة الام الكبيرة » 
ولو اضطرها ذلك إلى إسالة الدماء البريئة » وإذلال الآعزة ورفع شأن الآذلة » 
وهذا ليس من الاخلاق فى شىء ؛ والسياسى الماهر ف المدنية الحديثة هو من 
استطاع أن يذل الام المكورفة وكد طونا وهل عل كان أنهو طير 
فط عا 

ولما تغلبت الوطنية وحب الجد علىأم أوروبا وأمريكا تنافست فى السيطرة 
طليا هذه العزة الكاذبة » فتسابقوا جميعاً للاستعار » وكان الاستعار فى نظرهم 
هو إخضاع الام المستعمّرَة وإذلاها ما أمكن » واستغلال موادها » وفتحبا 
سوقا لتجارتها ومنافعبا . ولا عبرة عندها خلق أو فضياة » حتى لو رأت الآمة 
الفاتحة أن تحارة الخر » أو اللافيون » أو الخدرات عموماً » أو الرقيق الآابيض » 
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أو و ذلك ما يفيد استعارها ؛ لم تتورع عنه» لآنها لاتقصد إلى سمو فى الخلق 
ولا نبل فى الفضيلة ؛ وإتماكل ما تقصد هو العزة القومية » والجد الكاذب » 
بال معنى الذى ذكرنا . 

وليس هناك أى شعور إنسانى» من الأأاخذ بيد الضعيف » وتعليمه علياً نافعاً » 
وترقيته واللأاخذ بيده » حتى ينبض بنفسه أو نحو ذلك » فبذا المعنى الإنسانى معدوم 
فى نظر الاستعار الغربى 


على هذه الأسس » اسشّعمرت البلاد الإسلامية » وتقسمتها انكلترا وفرنسا 
وإيطاليا وهولندة وغيرها » وكانت كلبا سواء فى هذين الأساسين 3 وضا تقوم 
المسائل حسب القومية » لاحسب الإنسانية ؛ والعمل للءجد القوى والمنفعة القومية؛ 
.بإذلال الآم المفتوحة » واستغلالها وإضعافها . فليست تقدم لها علا إلا عدا 
ضعيفاً لإخراج موظفينخدمون الاستعمار: وليسهناك استغلال ثروة إلا لمصلحة 
الفاح دون مصلحة المفتوح . 


وهكذا أضعفت المدنية الأقطار الإسلامية » واستنزفت أموالها ودماءها 
وأخلاقها من غير مراعاة لأى شعور إنسان » أو إخاء إنسانى » أو عطف كيير 
عل صغير 4 أو مساعدة قوى لضعيف 4 وليس هناك من فرق بين هذه العم 
إلا فى الأسلوبء لا فى الجوهر والحقيقة . 


وما يستدعى العجب »؛ أن المدنية الحديئة كردت الاسلام والمسلين أشد 
كراهة» بل إن كراهيتها للاسلام والمسلمين أشد من كراهيتها لسائر الأديانالأخرى» 
عن مبوددة وغيرهاء بلأشد من كراهيتها للوئنية ؛ فبى تكره المسلدين أشد مما تكره 
الهوده وأشد ما نكره البوذيين وسائرالوئنيين » وتظبرهذه الكراهية ؤتسوء المعاملة 
وحب الانتقام ؛ وظل ما يصدرعنها من أحكام ؛ وإذاكان هناك نزاع بين مسلمين 
وغير مسلمين وتدخلت المدنية الحديثة » فإنما تتدخل للإيقاع بالمسلدين والتنكيل 
بهم » يتجلىذلك فى حك الانجليز ايند » وتمييزهم فيالمعاملة بين المسلمينوالهندوكيين ء 
وف المظبر الحديث ف الأزاع الاثم ببنالمسلمين والمهود إلى كثير من أمثال ذلك .. 
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وعلة هذا تستوقف النظر ؛ فليست المسألة مسألة خصومة بين الإسلام 
والمسحية » ول وكان الام كذلك » لكان المعقول أن يكون الإسلام أقربه 
إلى المسيحية من أى دين آخر » وعلى الآقل أقرب إلى المسيحية من المسيحية إلى 
الوثنية » فليس الآمر أمر دين خسب ؛ ولكن يظهر أن هذه الخصومة والكراهية 
ترججع إلى أسباب .أعمق من ذلك » منها ما خلفته الحروب الصليبية من الخصومة » 
قفد أراد الصليبيون أن يستولوا على الأقطارالاسلامية » وبذلوا فى ذلك من الجبود 
الجبارة ما يعرفه التاريخ » واستعملوا للتغلب على المسلدين كل الوسائل الصادقة 
والكاذبة » لجمعوا كل قوتهم الماديه » ونش رالقساوسة كل ما استطاعوا من تضليل 
وكذب » وافتراء على الاسلام <تىصوروا الاسلام وصاحبه أبشع صورة وأفظعبا. 
فليا لم ينجحوا مع ما بذلوا من كل هذه الجبود عادوا وهم حملاون الحقد والضغينة 
على الإسلام والمسليين » وأورث الساف هذا للخلف . 


هذا سبب » وهناك سبب آخرء وهو أن الاسلام أنجم الآديان فى منافسة 
النصرانية بين الشعوب الوثنية » على الرغه من ضعف التبشير فى الاسلام » وقلة 
ما يبذل من جبد فى نشره » ومع قوة التبشير فى المسيحية » وما يبذل فى سبيل ذللثه 
من جبود وأموال » فبذا التنافس بين الاسلام القوى والمسيحية سبب كراهية 
ونفورا» لآأت الكراهية والنفورء تشتد بين الأقوياء ؛ أكثر مما تشتد بين 
قوى وضعيف . 

ومن الأسباب أيضاً أن الاسلام يبث فى معتتقيه العزة » وأن تكون كلمة 
أهله هى العليا » وكلة غيره هى السفلى » ونحث على مقاومة حم الغير » وعدم 
الخضوع للاجنى ؛ وهذا ما ينيظ الاستعمار كل الغيظ ؛ وهل أتاك حديث زعم 
فرنسى تحمل على تعلم العلوم باللغة العربية فى بلاد المغرب » لآن اللغة العرية 
وسيلة للإسلام : والاسلام يناهض الاستعار فإذا علينا بالعربية » فقد مكنّنا من 
مناهضة حم الاجنى . 

هذه الأسباب وغيرها هى الى لت المدنية الحديثة على مناهضة الإسلام 
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والمسدين » والتنكيل بهم » وإقفال طريق الرق أمامبم » وكان الواجب أن يشعر 
المسلدون بذلككل الشعور » فيزيدوا قوتهم » ويبذلواكل جبدهم لشكوين أنفسهم 
وإعلاء كلتهم واستقلالم بأتفسهم ؛ وادخار القوة لمكافة القوة . 

لقد فتح الاسلام ما فتحت المدنية الحديثة » ولتكن. كان أساس فتحه نش 
العدل والاخذ بيد المفتوحين والرق مم فى سلو .كهم وأخلاقهم ودينهم » وأن 
لهل الذمة من الحقوق ما للمسامين ؛ ولكن الفتتح الغرنى فتتم جباءه واستغلال » 
لا فتح سمو فى الاخلاق » ولا نشر لمبادىء إنسانية » ولا أخوة عالمية » لا ثىء 
من ذلك » إتما هو فتح لأسواق تجارية » واستعباد من القوى للضعيف » ومن 
العالم للجاهل 5 


فليفتح المسلمون أعينيم ليرو! كل هنذا وليينوا خططبم على أن لا أمل 
كلتهم ووحدتهم وهدم تفرقبم وتعاونهم التام للعمل أمام الخصم الذى يسعى للتنكيل 


ينض 


|| م 2 2ل به 
تحسصوء ارات لضتية العدئة 
طلب الدنيا فريضة عل ىكل مسلم 
لخضرة ضالفب البزة الكاتب الكير 
الاستاذ مد فريد وج دى بلكه 
مدير مجلة الازهر 


يصم الملحدون الآديان بأنها تصرف الناس عن الاهتام بأمور دنياهم » 
.فيكثر فهم الزهاد المتقللون ٠‏ والعباد المتقشفون » ادءاءً منهم بأن الغنى ينافى 
التقوى » ويحافى المسكئة التى بحب أن تتكون شعار المؤمنين ! وهذا لو صدق على 
أديان حرفة » أو طوائف متطرفة » فليس من الاسلام فى ثىء » فلقد شبد التاريخ 
جملة وتفصيلا بأن الاسلام ما حل بأمة فى عهد نبضته الآولى إلا زاد ثروتها » 
وعير بلادها » وأحيا مواتها » فكان أهله حدث حلوا حلت العدالة فى الاحكام » 
والمساواة فى الحقوق » ونشط الناس لطلب بركات الآرض » باستثار سبولها » 
واستخراج المعادن من حزونها ؛ حى عبر غامرهاء وأخصب مجديها » وازدهر 
عبرانها » وتلالات مدنيتها » وارتقت معارفها وصناعاتها ؛ ولست عطلق القول 
"جزافا فى هذا الموطن » فبو من الحقائق التاريخية التى لا يمارى فيبا إلا جاهل 
أو مكابر » وهل بعد أن يشبد بذلك مؤلفو الفرنحة مكان” للشك والارداب 6 
قال العلامة « دريير » المدرس يحجامعة « هارفارد » بأمريكا فى كتابه : « المنازعة 
بين العلم والدين »: 


الشخصيمة الجمدية ع 


إسف اشتغال المسلمين بالعم ل ادل عبدهم باحتلال الاسكندرية 

سنة مم5 ميلادية » أى بعد موت محمد بست سنين » ا بعد ذلك 
قرئان حت استاندوا بجميع الكتب العلدية اليونانية وقدروها قدرها الصحيح » . 

إلى أن قال : 

«ولوأردنا أن نستقصيكل نتاج هذه الحركة العلبية العظمى » 4رجنا عن حدود 
هذا الكتاب » فإنهم قد رقوا العلوم القدمة ترقية كبيرة جداً (تأمل ) ؛ وأوجدوا 
علوماً جديدة لم تكن معروفة قبلبم » 

. إلى أن قال : 

« إن نتائج هذه الحركة العلمية تظهر جلياً بالتقدم الباهر الذى نالته الصناعات 
فى عصرهم » فقد استفادت منها فنون الزراعة فى أساليب الرى والتسميد » وتربية 
الحيوانات ؛ وسنن النظ الزراعية الحكيمة » وادخال زراعة الآرز وقصب السكر 
والبن . وقد انتشرت معاملبم ومصنوءاتهم لكل نوع من أنواع المنسوجات 
كالصوف والريروالقطن » وكانوا يذييون المعادن ويرون فى عملها على ماحسنوه 
وهذبوه من سبكبا وصنعبا . وإننا لندمش حين نرى فى م لفاتهم من الاراء العلبية 
ما كنا نظنه من نتائج العلم فى هذا العصر . الج الخ 

وقال العلامة (جيبون) المؤرخ الانجليزى المشهور عند ذكره لأرعاية والخاية 
التى بذلا المسلدون للعلوم : 

دكان من أثر تنشيط الآمراء المسلمين للعم أن اننشر الذوق العللى فى المسافة 
الشاسعة الى ببن سمر قند وخارى إلى فاس وقرطبة . ويروى عن وزير لاحد 
السلاطنن أنه دع عمائتى الف كنار تابمل جامعة علمية فى بغداد ؛ ووقف 
علا خمسة عشر ألف ان و ؛ وكان عدد طلبتها ستة لاف لا فرق 9 بين 
غنى وفقير » الخ الخّء. 

وقال العلامة ( سد يو ) أحد وزراء فرنسا فى كتابه ( تاريخ العرب ) : 

دكان المسلمون فى القرون الوسطىهتفردين ف العم والفلسفة والفنون اجميلة » 


الف رسالة الإسلام 


وقد نشروها أينها حات أقد امهم ؛ ولسربت عنيم إلى أوروبا » فكانوا هم سيبا 
عم لنبضتبا وارتقاتها ٠.‏ 


ذولم يكتف المسدون بأن يكونوا معلمين للأوروبيين » وملقنين لم اللبوض 
والمدنية » ولكنهم أسسوا فى بلادهم جامعات » وأقاموا مراصد »؛ باعتبار أنها 
كانت تحت سلطانهم » فبقيت لأهلبا بعد جلائهم » وأتمرت ثمراتها اليانعة هم » ١‏ 
وقال العلامة ( دريعر ) السابق ذكره : 


د أول مدرسة أنشئت للطب فى أوروبا هى المدرسة التى أسسبا العرب فى 
( بالرم ) من إيطاليا ؛ وأول مرصد أقم ففها هو ما أقامه المسلمون فى أشييلية 
بأسبانيا » ولو أردنا أن نستقصى كل نتائم هذه الحركة العظمى لخرجنا عن حدود 
هذا الكتاب » فإنهم قد رقوا العلوم القديمة ترقية كبيرة جداً » وأوجدوا علوماً 
أخرى لم تكن موجودة من قبلبم » 

إننا نستأنس ببذه الأقوال عن علياء الفرنجة المعاصرين لندل قراءنا على أن 
الإسلام قد أحدث انتقالا عالمياً من :احيتى الع والمدنية لم تكن لتحل به الإنسانية 
فى عبد من عبودها السابقة ؛ فبو ليس بدين خنوع واستكانة » ولكته دين ترق 
عقلى ومدنى لايقف عند حد» وهذا كلهيرجع إلى الروح العلوية امحمدية النى فققبت 
هراى الوحىالإلمى » فأدركت كيف يمكن أن يجمع المسلمون بين العقائد الصحيحة 
والسيرة القوءة المؤديتين إلى أرق مراتب الحياتين الروحية والمادية » وبينالخاط 
والخبط فى المدركات الدينية » حتى تسقط بأهلبا إلى حضيض المبانة» فتكون سياً 
إما فى هلاكهم أدبا واجتاعياً » وإما فى خروجبم عل الآديان باعتبارأنها تودى 
بذويها إلى حياة الصغار والذل ؛ وتقذف بهم إلى هوة الانحلال والتلاثى . 

احتاط النى صلى الله عليه وسلم لوقابة أمته من التأدى إلى هذه النهابة فأيقظ 
فهم روح العمل لطلب الدنيا إلى جانب نشاطبم لاقامة الدينعملا يقول الله تعالى : 
« وابتغ فيا آناك الله الدار الآخرة ولا تنس نصييك من الدنيا» وأحسن ا أحسن 
الله اليك » ولا تبغ الفساد فى اللآرض» إن اله لا حب المفسدين » » فالمتأهل فى 


الشخصية المحمدية للف 


أحاديثه التكرمة يدرك لآول وهلة » مما يرآه فبا من البالغة فى التحضيض على 
العمل الدنيوى » أنه بر إلى غاية سامية كل السمو » وهو أن.حمى المسلدين من 
الضعف المادى الذى يصيب الخالين فى الدن » فيكون ذلك سيأ لتدهور الآمة » 
وصدالها عن بلوغ الغايات القصية من الوسائل المادية الضرورية لمتابعة ترقها 
إلى المثل العليا للحياتين معا . 


لقد انتقل المسامون طفرة» بفضل حكمة القرآن الكرم » وحمو قيادة جمد 

صل الله عليه وس للنفوس » من جاهلية جبلاء » إلى [ مان راسخ رسوخ الآطواد؛ 
وحب للتعبد ونيل الندرجات الروحية » فاقوا فبما الذين توارئوا الدين والكتب 
السماوية أجيالاكثيرة » حتى آثروا أن يشاركوا النى فى تبجده بالليل » ومنهم 
عن حرموا على أنفسهم الطيبات » ومن شرعوا يصومون الدهرء .فكان صلى الله 
عليه وسلم يعدال من غلواثهم فى ضروب العبادات » وياطف من تشددم فباء لما 
كان يخشاه من أن إيثارهم للعبادة إلى هذا الفدر ٠‏ نحد من نشاطبم لاقيام بالاعباء 
المادية » والمهام العلمية والصناعية » التى لا مميص غنها لآمة اختيرت لآن تبلغ 
أرق ما بمكن الوصول اليه من الناحيتين الدينية والدنيوية » فلذلك أكثر من 
حضهم على طلب الدنيا» واعتير مثوبة العمل لها مساوية لمثوبة العمل للآخرة . 
وبدأ فوضع أصلا لهذه الوجبة فقال صلل الله عليه وس : « ليس خيرم من ترك 
دنياه لأخرته » ولا آخرته لدنياه » ولكن خيرك من أخذ من هذه وهذه » ؛ وهى 

كلمة لم تؤثرعن أى مصلح دينى فى الآرض » لآنه أدرك بسمو تعقله» وعلوتفكيره » 
أن الإنسان فى هذا العام المادى لايستطيع أن يبلغ درجة الكال الروحىوالعقلى 

إلا إذا أمن غوائل الحاجة » وهى لا تؤمن إلا بالعمل الجئاتى» وأنه كليا ازداد 
أمنا من هذه الناحية ازداد نشاطه الروحى » وادراكه العقلى ؛ فأشاد لم بثواب 

العمل للدنيا » [شادته بثو اب العمل للآخرة » دفعاً لم إلى طلب مقومات الحياة 

الاجاعية » ومن يتأمل فى أحاديئه المروية غنه فى هذا الباب ؛ بحد ما يدهش له » 

ويتضم له ”بعد مدى ادراكه لعوامل الارتقاء فى الشعوب » وحمو فبمه لمقومات 


1 رسالة الإسلام 


العمران » ولعلاقة هذا العمران ببقاء الدين الذى يدعو اليه » ومناعة الجتمع 
الذى يعيش فى ظلاله . 

بحسب الداعى إلى دين أن حل طلب أهله لما ينوم جماءتهم من تكاليف 
الحياة» ولكن مدا صل الله عليه وسل لم يكتف بذلك » بل جعل اطلب هذه. 
المقومات ثواباً يساوىثواب الجاهدين فى سب ل الله . فأول مافعله ىهذا الموضوع 
أنه جعل طلب الحلال فريضة يأثم تاركبا وتحاسب عليها فقال : , طلب الحلال 
فريضة على كل مسلم 6ن م رع يدعو إله بعبارات «ؤيرة تشعر بجلالة خطاره » 
فقال : من سعى على عياله من حله ذبو كاجاهد فى سبيل الله » ومن طلب الدنيا 
حلالا فءفاف كان فى درجة الشبداء» ؛ وزاد فى الدعوة اليه حتى فضله عب نوافل 
العبادات ذال : ١‏ العبادة عشرة أجزاء تسعة منها فى طلب الحلال» . بل قال: 
« من الذنوب ذثوبلا يكفرها إلا الم فى طلب المعيشة » 


ورفع من قدر أما كن المبادلات » ومحال المبايعات فقال : , الأسواق موائد 
لله تعالى » فن أتاها أصاب منهاء فأى ورع بنع من غشيان الآسواق بعد هذا 6 


افيد باتكدرق عاك لفن :دعق انس افا مق كان الل ال 
مخفورا له ؛ وأصبح واللهعنه راضء ومن ذا الذى لاح بأن يصبح على هذه الحال ؟ 

يرى القارىء نما سردناه عليه من هذه الاحاديث سمو [دراك محمد صلى الله 
عليه وس لمقومات الحياة الإنسانية » وشمول نظره لعواملارتقاء الماءات البشرية ه 
و[يصاهم إلى المثل العليا من الكالات المادءة والمعنوية » وقد فهم المسلمون 
الأولون م اميه البعيدة صلى الله عليه وس دوا للحصول على الحسنيين معا » 
فبانوا من التدين إلى ما لا يروى عن سوامم من الاخلاص والورع ؛ ومن المدنية 
المادية إلى ام تدأنهم فيه أعرق الام فى الحضارة » حتى شبد متمدنو هذا العضر 

من الغزيين أن الملائية الخادية الى ورصلو | [لبا له نهل عن المناية المصرية روهًا 
ولألاء» فقال الاستاذ ( دريير ) فى م لفه ( المنازعة بين العم والدين ) : 1 


هلم تكن أورويا العدمرية بأعلى ذوقا » ولا أرق مداية 6 وَل الطقت برو ها 


الشخصية المحمدية /” 


م عراصم الأندلس على عهد العرب ؛» فقد كانت شوارعبم مضاءة بالانوار < 
ومباطة أجمل تبليط » والبيوت مفروشة بالبسط » وكانت تدفاً شتاء بالمواقد » 
وتهوتى صيفا بالنسهات المعطرة بوساطة إمرار الذواء تحت الارض من خلال 
أوعية ملوءة زهرا '» وكانت لم حمامات ومكتبات » ومحال للغذاء » وينابييع مياه 
عذبة . الح الح » . 
تالالمؤاف نفسه مقارنا مدائنالأوربين بمدائن المسلمين  :‏ فى هذا العبد كانت 
البيوت فى باريز ولوندرة تينى من الخشب والطين المعجون بالقش والقصب » 
ول يكن لبا نوافذ ولا أرضيات خشبية» أما الأبسسطة فكانت مجبولة لديهم » وكان 
يةوممقامبا القش ينشرونه على الأرض نشراء إلى أن قال : 

« وكان الناس لا يعرفون معنى النظافة فيلقون أحشاء الحيوانات وأقذار 
المطابخ أمام بيوتهم أكواما تتصاعد منها روات قائلة . الح الح » . 

هذا غيض من فيض » ولولا كراهة الاطالة لأمعنا فى الكتاءة » فعذرة .؟ 


علو يات 


سئل الإمام على كرم الله وجبه فى فداء أسرى المسلمين من أيدى المشركين » 
فقال : تفادوا منهم من كانت جراحاته بين يدنه دون من كانت مر:1_ ودائه 
فإنه فا" . 1 

واوصى رجل إلى آخر أن نتصدق عنه من هذه الآلف دينار مما أحب »> 
فتصدق بعشرهاء وأمسك الباق » تفاصوه إلى على رضى الله عنه » وقالوا : تأخذ 
النصف وتعطينا النصف » ذقال: أنصفوك ! قال : إنه قال لى : أخر ج منبا 
ما أحبيت » قال : فأخرج عن الرجل تسعائة والباق لك ! قال : وكيف ذاك ؟ 
قال : لآن الرجل أمرك أن تخرج ما أحببت ؛ وقد أحببت التسعائة فأخر جبا ! 


م1 


- 7 
لب - 


صر 
4 ؟ عم ررهم 


لحضرة صاحب الفضيلة العلامة الكبير 


الشيخ مهد الحسين آ لكاشف الغطاء 


اطلع القراء على ما نهمرناه من قبل لبعض العاماء من استعظام 
«همة التقريب » وتوثم استحالها » 

وقد جاد فكر الإمام العلامة شيخ الشسريهة » وكير يحجتهدى 
الشيعة بهذا البيان الناصم ٠‏ الذى يفيض إخلاصا وإيمانا » م 
يفيض ألمعية وعلما » ونحن إذ ننسره دفاعا عن فكرة الحق » 
وجمعا للمسلدين على كلة الإمان » نسأل الله تعالى أن يطيل حياة 
الشيخ » ويبارك فيها للاسلام والسادين ٠.‏ 00 

قال دامت بركاته : 


وصلنى العدد الأول مر_ السنة الثانية من محلة رسالة الإسلام الزاهرة الى 
تصدرها جماعة دار التقريب بين المذاهب الإسلامية فى القاهرة » ونظرت حسما 
سمح لى الوقت والفراغ فى أكثر ما نشره الأعلام فيه من المقالات » فا وقم 
بصرى منه إلا على النافعم الشبى ما لذ وطابء من أقلام أولئك الكتاب ٠‏ بيد 
أنى شعرت من بعض ما نشر فى آخر هذا العدد » وبعض الأاعداد السابقة » أن 
جماعة من ذوى الفضل لم يصلوا إلى ما .هدف له أعضاء هذه الماغة الآمائل » 
وحيث ضاوا عن قصد السبيل » وجدوا أن حصول غرض اجمعية من المستحيل 


بيان للمسلدين 1 


نعم إنه لمن المستحيل إن لم يكن عقلا فعادة » إذا كان الغرض هو إزالة الخلافه 
بين المذاهب الإسلامية » وجعلبا مذهبا واحدا سنيا فقط أو شيعيا أو وهابيا » 
كيف واختلاف الرأى والخلاف فى اجملة طبيعة ارتكازية فى البشر » ولعل إليه 
الاشارة بقوله تعالى : « ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقبم »> 
أى لارحمة أو للاختلاف على الخلاف 
لكن ينبغى أن ييكون من المقطوع به أن ليس المراد من التقريب بين 

المذاهب الاسلامية إزالة أصل الخلاف بينها » بل اقصى المراد وجل الغرض 
هو إزالة أن يكون هذا الخلاف سبا للعداء والبغضاء » الغرض تبديل التباعد 
والتضارب » بالإخاء والتقارب » فان المسلبين جميما مبما اختلفوا فى أشياء من 
الأصدول والفروع فانهم قد اتفقوا على مضمونالحاديث المقطوع عندم بصحتها 
من أن من شبد الشبادتين واتخذ الاسلام دينا له » فقد حرم دمه وماله وعرضه » 
والمسم أخو الم » وأن من صلى إلى قبلتنا » وأكل من ذبيحتنا » ولم يتدبن بغير 
ديننا فهو منا» له مالا وعليه ما علينا . 

إن ه جمعية التقريب » لعلبا تقول : المسلبون بعد اتفاقهم كلية واحدة على أن 
القرآن العزيز وحى من الله جل شأنه وأن العمل به واجب » ومنكر كونه وحيا 
كافر » والقرآن صر فى اروم الاتفاق والإخاء والنبى عن التفرق والعداء ؛ وقد 
جعل المسلدين [خوة فقال عر شأنه :, إنما المؤمنون إخوة .. « واعتصموا بحبل 
الله جميعا ولا تفرقوا » . « إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم فى ثىء » 
إلى كثير من أمثالهاء فبعد اتفاقهم على وجوب الآخذ بنصوص الكتاب الكريم 
فأى عذر للم فى هذا التناعد والتباغض والعداء والبغضاء » وكق بالقرآن جامعا 
لم نيبا بغ الخلااك ينيع فى غيره » فات رابطة القرآن تجمعبم فى كثير من, 
الآدول والفروع » تجمعبم فى أشد الروابط من التوحيد والنبوة والقبلة وأمثالها 
من الآركان والدعاكم واختلاف الرأى فم يستنبط أو يشيم من القرآن فى بعض 
النواحى ؛» اختلاف اجتهادى لا بوجب التباغض والتعادى . 


نعم أعظم فرق جوهرى » يل لعله الفارق الوحيد بين الطائفتين : السئة » 
ترى أن الامامة أصل من أصول الدين » وهى رديفة التوحيد والنبوة » وأنبا 
منوطة باللص من الله ورسوله » وليس لللامة فبا من الرأى والاختيار ثىء » م 
لا اختيار لحم فى النبوة بخلاف إخوانا من أهل السنة » فهم متفقون على عدم 
كونها من أصول الدبن » ومختلفون بين قائل بوجوب نصب الامام على الرعية 
بالاجماع ونحوه » وبين قائل بأنها قضية سياسية ليست من الدين فى ثىء لا من 
أصوله ولا من فروعه» ولكن مع هذا التباعد الشاسع بين الفربقين فى ذه 
القضية ؛ هل تجد الشيعة تقول إنمن لا يقول بالامامة غير مس ( كلا ومعاذ الله) 
بالامامة وع-دمه لا علاقة له بالجامة الاس_لامية وأحكامبا من حرمة دم المسلم 
وعرضه وماله؛ ووجوب أخوته ؛ وحفظ حرمته » وعدم جواز غيبته إلى كثير 
عق أعثال ذلك من حقوق المسل على أخيه . 

. نعم ونريد أن تكون أشد صراحة من ذلك » ولا نبق ما لعله يعتلج أو مختلج 
فى نفس القراء الكرام . فنقول : لعل قائلا يول إن سبب العداء بين الطائفتين 
أن الشيعة ترى جواز المس من كرامة الخلفاء أو الطعن فيهم » وقد يتجاوزالبعض 
إلى السب والقدح نما يسىء الفريق الآخر طبعاً وبيج عواطفهم . فيشتد العداء 
والخصومة بيهم 5 

والمؤات أن هذا لو تبصرنا قلدلا ورجعنا إلى حكم العقل بل والشرع أيضا 
لم نحده مقتضياً للعداء أيضا . 

أما (أولا) فليس هذا من رأى جميع الشيعة وإنما هو رأى فردى من 
بعضهم » وربما لا يوافق عليه الاكثر . كيف وفى أخبار أثمة الشيعة النلهى عن 
ذلك فلا يصمح معاداة الشيعة أجمع لإساءة بعض الماطرفين منهم . 

(وثانيا ) أن هذا على فرضه لايكون موجبا الكفر والاروج عن الإسلام . 
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بل أقصى ما هناك أن يكون معصية » وما أكثر العصاة فى الطائفتين . ومعصية 
المسل لا تستوجب قطع رابطة الآخوة الإسلامية معه قطعا . 

( وثالثاً ) قد لا يدخل هذا فى المعصية أيضاً ولا وجب فسةا إذا كان ناشئاً 
عن اجتهاد واعتقاد 34 وإن كان خطأ » فان من الممتسامه عليه عند اجميم ف باب 
الاجتباد أن لليخطىء أجراً وللنصيب أجر بن 5 وقد صحح علياء السئة الحروب 
التهوقعت بين الصحابة فى الصدر الأول كحرب ا+ل وصفين وغيرهما » بأن طلحة 
والزبير ومعاوءة اجتهدوا وثم وإن أخمأوا فى اجتبادهم » ولكن لا يقدح ذلك 
فعدالهم وعظم مكاتتهم . وإذاكان الاجتهاد يبرر ولايستتسكرقتل لاف النفوس 
مم المسليين وإراقة دماتم » فبالآولى أن يبرر ولا يستنكر معه - أى مع 
الاجتهاد ‏ نجاوز بعض الماطر فين على تلك المقامات المترمة . 

والغرض من كل هذا أثنا مبما تعمقنا فى البحث ومشينا على ضوء الآدلة 
غقلة أو شرعنة + .وتجردنا مق الحوئ والحوس والمضبيات + قلا ميد أى سيب 
ميرر للعداء والتضارب بين طوائف المسدين مبما اتسعت شقة الخلاف ينهم 
فى كثير من المسائل . 

هذا كله بالنظر إلى القضية من حيث ذاتسا مجردة ع نكل الملابسات» فكيف 
إذا نظرنا لبها من حيث ما جره هذا الخلاف والعداء من الويلات والبليات على 
المسلدين » وما ضاع على أثره من المالك الإسلامية الكبرى كالآاندلس والقوقاز 
ونخارى ونحوها » ولو أن المسلدين كانوا فى تلك الاروف يدأ واحدة كأ أعس هم 
الله » لما انتزع من الإسلام شبر واحد . وإذالم يكفنا عبرة ما مله التاريخ 
من تلك الفجائع فليكفنا مارأيناه بأعيننا منرزية المسلدين بفلسطين وهى الفردوس 
الثاى ؟ سبع دول عربية إسلامية م بزعون تتغلب علا عصابة من أذل الام 
هذا وأقلبم عددا . ثم عزقون تلك الدولشر مزق . يشردون اسعمائة ألف مسل 
بل كثر من عرب فلسطين فيهلكون دورهم وقصورمم وأراضهم وأمواهم ( 
ويضعونمم فى البرارى والقفار» نحت رحمة الاقدار . يفتك بهم البرد والجو ع 
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والمرض » والمسلدون يسرحون وبمرحون لا ينصروهم إلا بالكلات الفارغة » 
والتأوهات الكاذبة . أما والله لو أن تلك الدول تركت عرب فلسطين تحاربون 
الهود بأنفسهم لما استطاع الهود أن يتغليوا على قرية من قراهم أو قطعة- فقن 
أراضهم لم يكتف المسلبون مخذلان اخواهم وتسليمهم إلى اليود » بل كانوا 
ولا يزالون حتى اليوم عونا للبود » يساعدوهم بكل ما فى وسعبم من ريب 
وغيره ؛ بل إصنعون لليهود ما لايصع الممود لأنفسهم ؛كل ذلك من آثار التقاطع 
والتخاذل بين المسليين ؛ ذلا جامعة تجمعبم ولا رابطة تربط بعضهم يبعض» وتعطف 
بعضاً على بعض » أذلك حقت علهم كللة العذاب » ولا يسمع الصم الدعاء إذا 
ولوأ مدبرين . 
نعود فنقول إن جمعية التقريب تريد أن تقرب بين الطوائف الإسلامية 
وترفع العداء المستحكم ينهم ؛ وتدعوهم إلى الاخذ ما أمرم الله به من الاعتصام 
حبل الإسلام ؛وأن لا يتفرقوا ويتنازعوا فتذهب ربحبم ٠»‏ ويتسلط علهم أذل 
عباده وأرذل خلقه ؛ ولليست هذه الفئة الماركة بأول من :بض ببذه الدعوة وقام 
هذه الفكرة ؛ بلسبقبم إلى ذلك جماعة من المخلصين الغيارى عب ىالإسلام والمسلاين 
كالسيد الأفغانى وتلميذيه الشيخ عمد عبده والكواكى وغيرم ؛ سوى أن هؤلاء 
كانت دعوتهم بصفة فردية » ورجال التقريب قاموا .ها بصفة جمعية ؛ ولعل الحق 
جل شأله بعنايته إذا علم بإخلاصهم وصدق نياتهم يحل لدعوتهم ثمراً جنا » 
واراحمنا : 
بأما هذا العاجز فقد أهبت بالمسلبين وصرخت” فبهم هذه الدعوة منذ عهد 
حمق م تشبد بذلكء مؤلفاتنا التى طبعت قبل زهاء أربعين سنة » كالدين والإسلام 
والمراجعات وغيرهما . ثم ملانا الصحف واأنجلات بإيقاظهم من نومهم » ولعتهم 
من موتهم » وألقينا مئّات الخطب على المنابر فى عواصم الإسلام » وقد طبع عدة 
منها كخطبة فلسطين التارخية ؛ طبعت مرتين ؛ وخطبة الاتحاد والاقتصاد في جامع 
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الكوفة والخطب الأربع إلى كثير من أمثانها ؛ ولكن كأن الله ختم على قلوبهم 
وذهب بنورهم وتركهم فى ظلبات لا يبصرون . 
هه 

جماعة التقريب تريد أن تقرب بين الطوائف الإسلامية وتبعثهم وتحثهم على ٠‏ 
الآخوة والوحدة التى أمرهم الله ها فى كتابه العزيز » ولكن يلزمهم ويلزمنا 
بيدا لهذه الغاية الشريفة أن ينص-وا لإخوانهم من الكتنّاب وحلة الأقلام 
فى مض رأن لايتحرشوا ويطعنوا بإخوانهم الإمامية » فا يكاد يأتىعام إلا”ونسمع 
أوترى كتانا أوبرسالة من مصر ترى الشيعة بالفظائع وتهجم علهم بالمطاعن » 
وبحكم الضرورة يلاجى. هؤلاء إلى الدفاع عن أنفسهم فتثور الاحقاد » ولستعر 
الحفائظ » وتكون أكبر خدمة للأعداء والمستعمرين »؟ أن اللازم على كل فرقة 
من المسلمين » من الشيعة وغيرهم أن يوصدوا باب الجادلات المذهبية » وما شير 
الحفائظ والعصيية » فائها إن لم تنكن عحرمة بنفسها » ومضرة بذاتها » فبى من أعظم 
الحرمات فى هذه الاروف التِى أحاط بنا فبا الأعداء أعداء الإسلام منكل جانب 
ومكان حتى من المسلبين ومدعى الإسلام العدو الداخلىالذى ضرره أعظم من العدو 
الخارجى فبل فى هذا كفاية وبلاغ أها المسلبون . 

« قل هذه سبيل أدعو إلى الله . على بصيرة أنا ومن اتبعنى . وسبحان الله وما 
أنا من المشركان , .> ْ ٠‏ 


(4) 
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ارلا ها رسلا 
لحضرة صاحب الفضيلة 


ألا 'ستاذالجليل الغ شيخ عبد العزيز المراغى بك 
عضو جماعة كبار العلماء والإمام الخاص للحضرة الملكية 


قال الله تعالى : ه وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لك . »وقد يكون ذلك 
الدمار الذى خلفته حروب دامية » ومساجلات مستمرة بين الماءات والشءوب 
خلال ذلك الجزء الأول من هذا القرن فاتحة عبد تنعم فيه البشرية ' إنلم يكن 
برخاء مادى فعبلالآقل براحة روحية بعد تلك الآزمات النفسية » والهزات العصبية 
1 تى اجتاحت الآهم والأفراد ربع قرن أو يزيد ؛ وقد تتنبه الإنسانية بعد عظم 
الكوارث التى مرت مها إلى العمل على تفادى صراع آخر لا يعرف مصدره 
ولا مورده؛ ولا يدرىأوله ولا آخره» والله يةول:ه ونباوم بالشر والخير فتنة» 
وإن له فىكل ذلك لمقصداً وجكمة » وإنه ليبتلى بالحسنات والسيئات لعل العالم يرجع 
عنغيه حين يدرك أن وراء تقديره تقدي رأ » ووراء سلظانه سلطانا لايغلب ولا يقبر» 
وفوق منطقه الضعيف الذى ينظر للحوادث وللعالم نظرة فردية نفعية » منطق المدبر 
الأعظم للكائنات » وهو ينظر ليبا فى جموعبا وتباين أزمانها » وتغاير أمكتتها على 
أنهبا وحدة متكافلة فى خيرها وشرها » مبما ضؤل فى نظر الناظر أفرادها . 
وقد بدأ العام ,رسل الصيحة إثر الصيحة مبشرا بنظام عالمى جديد غير ذلك 
العا الممزقالأوصال» المابل النسج » الذى لم يعرف - رغم تقدمه المادى فىخلال 
ربع القرنالآخير » تقدما سيطر به على أصغر شىء فى الوجود » وغير به » وسيغير » 
مجرى الحياة اللآفراد والجماعات ‏ إلا التعاسة والشقاء والخراب والدمار والفوضى 
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الى كادت تبد بنيانه من القواعد » وإلا صرخات "غلب فا الضعيف على أمره » 
وأطل منها الشيطان بقرنه يقرع الحق بالباطل » وقد ضاعت صرخات الشعوب فى 
طلب استقلالهاء وتبددت فى غمرة من شهوة التوسع والاستعارء الىأظلت الاقوياء 
ممن بيدمم الهول والطول » وتعطلت خطوات التقدم نحو الغاية المنشودة . 

هذا هو التدوير الحقيق لما عليه العالم الوم » وهذا هو التصوير الحقيق 
الماكان عليه العالى يوم أشرق علهم ذلك الور الإلمى بحمله عمد عليه الصلاة 

والسلام هدابة لاناس » وليؤلف به بين تلك الرمى المتحارية فى أخوة واحدة » 

لافى وطن واحد بل فى جميع العالم » ومحا الفوارقبينالاجناس والالوان واللغات 
والحدود الجغرافية ؛ وبين العقائد امختلفة » وآخىبين البشر جميعا » حتى ليكاد قلب 

أه لالمشرق البعيد خفق إذا ما اهئز قلبالمغرب الاقدى » ولم يتسام إلى المركر الذى 
شغله الاسلام فى تلك الناحيةأى دبن آخر ؛ بل إن النظم التى خلفتها بعض الآديان 
كانت تعمل على الفرقة والانميار » بدل الاتحاد والتعاون » ففكرة [دماج البشرية 
فى وطن واحمد دون الاهّام بالاجناس والآلوان واللغات أو التقيد بالحدؤد 
الجقزاقية 6ه اطدية الى قذكا غاسية :الإبنلام [لالمدنة الشرية رهن 
الباسم الوحيد لشفاء تلك الآحقاد الدولية والعداوة البغيضة اللتين ساقتا المدنية 
والحضارة إلى هوة سحيقة لا تِعرف غورّها ونهايتها إلا عالم الغيب والشهادة . 


فالإسلام هو الدين الدولى العام » الذى يجمع بين الغربى والشرق » والأبيض 
-والآسود » والارى والساى » والهندى والرنجى » ينال كل نصيبه فى الحياة والتقدم 
اساعة ينطق بالشهادتين » ويقف جنباً إلى جنب مع أعظ, [خوانه مقاماً ومكانة 
اجتماعية » فالجنس البشرى فى نظره.أسرة واحدة» من الناحية النظرية والناحية العملية . 

تلك مقدمة عن الفكرة التى يقوم على أساسها الإسلام » ومعذرة إن كنا قد 
“أطلنا فى تقديمها » فبى مقدمة ضرورية » لفبم الفكرة العامة فى نظرية الخلافة 
الإسلامية » التى هى أساس الحم الإسلاى » ومنبا تستمد جميع الساطات 
فى الإسلام »كيانها العمل التنفيذى ». فالخلافة فى نظر الإسلام رياسة عامة 
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لشئون المسلمين » وهنا نقطة جديرة بالتنبه » ذلك أن بعض العداء يفترض العالم 
كله داراً واحدة» والذلافة تشيبه أن تكون حكوفة عالمية » ووجود أم أو سوه 
لاتدين بالإسلام » لا بمنع من أن تكون تلك الشعوب والا"مم خاضعة لتلك 
الحكومة العالمية » فليس من شرط الاندماج فى ظل حكومة » أن يكون جميم 
المنضوين تحت لوائها من دين واحد » ومعنى الحكومة العالمية فى الخلافة على ذلك» 
الرأى واضح جداً 8 

وهذه الحكومة العالمية هى التى نحاول الدعاة جاهدين تبيثة الرأى العام العا مى 
لهاء مع اختلاف الا“شكال والصورء ولكن الننيجة الحتومة واحدةء لابل 
إنالدول بدأت تظهرحاولات جديةعملية للوصول إلى فكرة كبذه ؛ وما محاولاته 
الكتل الإقليمية » وبرلمان الدول الغربية » وحلف الا”طلنطى » إلا محاولات 
جزئية للسير إلى تلك الغاية النى أوضحبا الإسلام نظرياً وعمليا » و من قبل حاوله 
مكيافيلى من كتاب القرون الوسملى » أن يصور فىكتابه ( الاأمير ) ما يحب 
أن يكون عليه الملك العا مى » ووضح الدوافع الى تدعوء إلى المناداة مبذا الرأى > 
ولسنا نسبق الحوادث » فنقول : إن ذلك واقع لامحالة» ولكنا أشد تفاؤلا اليوم 
منا أمس » بأن فكرة العالمية » والوطن العالى » هى المصير الحتوم للعالم » والارياق. 
الوحيد لشفاء تلك الا”مراض المستعصية . 

فالإسلام قد قدم العلاج للتخلص منشرورالحسكومات النىعرفتها الآمم الى 
تدعى لنفسها القوة والغلب » فبعد أن وضع الا“ساس لللاخوة البشرية » وللحكومة 
العالمية ما أسلفنا ؛ وضع شك لالحكومة احيث يد فع مساوىء الحكومات الاخرى » 
فالفاشية ير نا فىكلمات مختصرة » أن الحكومة هى الكل فى الكل » وما الفرد 
فنبا إلا عبد يعمل وفق مشيئتها . . والبلشفية : شر من هذاء فب ىتعمل إلى أقصى, 
حد على تطبيق النظرية الفاشية » فتسلب الإنسان حريته وماله .. أما الديمقراطية 
فإن ادعاءاتها كنظرية ترن فى الآذان الرنين الحلوء ولكنها عند التطبيق العملى 
تصبح شرا من أختهها السالفتين ؛ فبى تستعبد ‏ مستترة بأسماء مختلفة ‏ أكثر 
من نصف الجنس البشرى » لالجريرة إلا ضعفه . 
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وأهمات فى ظلال هذه الحسكومات القم العليا الحياة » فالوطن والحكومة 
هما الصنان الجديدان اللذان خ رالإنسان المتدضرطا ساجداً » وانضم الب المال 
فأصبح المال؛ والوطن» والحكومة ؛ أصحاب المكان الا"سمى فى قلب الرجل 
المتحضرء وعبدها بعد ما صنعبا وخلقها بيد.ه » وبعد أنكان الغرض منالحكومة 
أن تبطل اضطباد الناس للناس » وأن تقر العدالة بيهم ؛ أصبحت المكومات أداة 
ظلم واضطباد ؛ وما دام ففقبضتهم.قوة وقنابل فلهم الحق فىبسط سيادتهم على الدول 
الآخرى لكسب المغام المادية والاقتصادية لدولتهم » فأصبحت النتيجة أن قوات 
الحكومات المتزايدة التىكانعلها أن تعمل ير الافراد» أضحت تستخدم فى استرقاق 
الناس وإيقاع الظلم بم » أ كثر ما تستخدم لإنقاذم من الظل ونشر الحق 
والعدل بينهم : والاسلام يقاب هذه النظريات الخاطئة » ويضع أمزائن: .كوه 
عادلة لخير البشر ويضع السلطة الحسكومية ف أيدى رجال مخافون الله ويخشونه » 
فإحقاق الحق » وخشية الله سبحانه وتعالى » ورعاية حةوق الناس » أثم الصفات 
اللازمة للحا كم الذى ول أمور الناين عرو إن القوء الروسة وحدها ماق مكن 
الانسان من السيطرة على القوة التى تمده مها الساطة الدنيوية » وبغيرها تكون 
الساطة الدنيوية فى خطر . 


ولهذا بلغت الإدارة الحكومية الإسلامية فى صدرالإسلام - وهى الى جمعت 
بينالقوة الروحية والدنوية - حداً من الكال لم نر مثله فى تاريخ النكومات » 
وكان رئيس الحكومة يعتير نفسه مسئولا أولا أمام الله » وثانيا أمام موكليه 
أو سنا سن به -كا عبر أبوالعلاء المعرى فىقوله: ه وحد! مصالحبا وهمأجراؤفاء 


ولكن ليس معنى ذلك ما فبمه البعض من أن حكومة الإسلام كانت حكومة 
- يوقراطية ‏ أىحكومة دينية » رؤساؤها ثم رؤساء الدين» فإن رؤساء النكؤمات. 
الإسلامية لم يدر تخلدهم أنهم مشاو الله فى الأرض » ويستدعى بسط تلك الفكرة 
مقاماً آخر نعرض لما فيه » كا نعرض لتفصيل ما أجملدا عن الخليفة » 
فإلى الحديثك القادم إن شاء الله ,© 


لكف 


اليج امت 
0 رام هه م بس 
!تيميد 
ون 1 يبه 
لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشبخ محمد جو أد مغلداه 
المستشار ,احكمة الشرعية الجعفرية العليا ببيدروت 

يحتل عل أصو لالفقه فى جامعتى النجف وقمء المكانة الآولى بين ساثر العلوم 
الى تدرس فبما » فذو الشبرة بالفضل والاحقيق » وصاحب الحاقة الكبرى. 
التدريس » ومرجع الطلاب إذا احتدم بيهم انقاش والجدال » هو من أتقن 
أصول الفقه » وحقق فبها » وأحاط بها أصلا فأصلا . 

وكل عالم أو طالب جاد لا بد أن يؤلف ويكتب فى الآصول » ذ.كان من. 
نتيجة هذا الاهتام أن تطورت مباحث هذا العم دل علبأ تعديلات. 
ونظرءات حديثة ظبرت آثارها فى مخالفة الاواخر.للأوائل فى كثير من الأحكام. 
الشرعية التى ترتيط بأصوها ارتباط المعلول بالجزء الآخير من علته . 

ولا لسع نا الجال لشرح ميع النظريات الحدثة والقارنة بينا وس ماذهب. 
ليه المتقدمون » لهذا اكتفينا بشرح البعض مع الإشارة إلى بعض الةواعد الأاخر 
الى نتتبه [للبا . 

أصو لالفقه علم يبحث فيه عن مفاد مصادر التشريم الذى تحدد أفعال المكلفين. 
من رجحان الفعل أو الثّرك أو تساوى الطرفين » وتنم مباحث الآصول إلى. 
لفظية وعملية 2( واللفظية ما يبحث فا عن مفاد هيئة اللفظ منظوقا ومفروما و 
لغاية تفيّم ما تضمنه الكتاب والسئة من الآوامم والتواهى » وصيغ العموم؛ وما 


أصول الفقه للشيعة الامامية ا 


إلى ذلك مما له دخل فاستنباط الآحكام الشرعية من مداركباء وأنه هل للشارع 
فى ذلك حقائق خاصة تخالف أفهام العرف العام ؟ 


أما المباحث العملية فيبحث فيها عن الآصل الذىيرجع [ليه المكلف إذالم يصل 
إليه الدليل الشرعى من إجماع أو نص »ء أى لو فقد المكلف الدليل فهاذا يحب عليه 
شرعا ؟ فالاصل العملى بين وظيفة الجاهل ح واقعة من الوقائع بسبب فقدان 
الدليل على نحو لو طبق المكلف عمله على مؤدى الأصل المقرر له لكان معذورا. 
عند الله والناس غير مستحق لعتاب ولا ءتابإن خالف عله الواقع » شريطة أن 
لا ياجأ إلى هذا الاصل إلا بعد اليأس من العثور على دليل الحسكم » ومعلوم أن 
هذا اليأس لابحصل لكلف إلا بعد أن يبذل أقصى ما بمكنه من جبد متتبعاً الآنيات 
القرآنية ؛ وكتب الحديث » ومؤلفات الفقباء وفتاوهم » ومتى تهاون فى البحث 
والتتتقيب امتنع عليه العمل بالاصل لارتفاع موضوعه . 

'فالفرق بين الآصول اللفظية والعملية من وجبين » الآول : أن البحث فى 
الأولى يرجع إلى مفاد النص الشرعى بعد ثبوته وتحققه » وفى الأصول العملية 
يرجع إلى وظيفة المكاف المتحير الذى لم يصل إليه الدليل . الثانى : أن مدرك 
الاصول غير اللفظية قد يكون العقل ؛ كقاعدة قبح العقاب من غير بيان » وهى 
دليل البراءة » وقاعدة الشخل اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى » وهى دلي ل الاحتياط 
وقد يكون مدركبا الشرع » كحديث «١‏ لا تنقض اليقين بالشك » وهو دليل 
الانتفكات) أذا مدرك الآدول اللفظية فالعرف العام » وافق اللغة أم خالفها » 
فانه المتبع فى امحاورات » ولا يقدم عليه ثىء سوى الحقيقة الشرعية على تقدير 
ثبوتها » وينبغى الانقباه إلى أن العرف حجة متبعة فى تشخيص المعنى العام » لا فى 
تطبيقه على أفراده الخارجية ؛ لآن العرف يتسا فى التطبيق » وخاصة ف الاوزان 
والمكابيل ؛ والمساحات » فبؤ لا يشتبه أهدا فى معنى الساعة » وأنها ستون دقيقة » 
ولكنه يطلق لفظ الساعة على مسافة دون الستين أو أ كثر منها . 


ع رسالة الاسلام 


من هذه -التفرقة بين اللفظية والعملية يتبين أن التقلم والتطعم فى الأأصول 
العملية أكثر منهما فى الأصول اللفظية حيث يتسع مجال العقل لتلك دون هذه . 

الشسبة المصداقية : 

فن النظربات الحديثة فى اللأصؤل اللفظية : النظرية المعروفة بالشيبة المصداقية 
وبحصلبا أن صيغ العموم تدور كثيرا على ألسنة العرب »؛ وقد امتلاً مما الكتاب 
والسنة » وجاءت فبما مورداً لآوام الشارع ونواهيه 3 وقد تبق هذه الصيغ 
على ما هى عليه من غير تخصيص » وحيئئذ يسرى حكبا إلى جميع أفراد العام ؛ 
وكثيرا ماتخصص بقيد متصل أو منفصل » حتى قيل : مامن عام إلا وقد خصص. 
بل حتى هذا القول خصص مثل إن الله على كل شىء قدير » وهو مالك كل ثىء » 
وبعد تضييق دائرة العام لا يكون حجة إلا فما تبق من أفراده . 

فقوله تعالى : « أوفوا بالءقود» دليل عام كاشف عن وجوب الوفاء بكل عقد 
ربويا كان أم غير ربوى ».وإذا ضممنا الآبة إلى أدلة حرمة الربا ينتج أزنف 
وجوب الوفاء مختص بالمعاملات غير الربوية » وهذه قضية كلية بدمية» ليست محلا 
للخلاف والاجتهاد . 


ولكن" هناك أفراد مشتبة ومرددة بين دليل العام » وهو أوفوا بالعقود » 
ودليل الخاص الدال علىحرمة الرباء أى لم “يعم من أى النوعين هى» فلوأن تاجراً 
يبع الرطل من ساعته بعشرة دراهم نقداً » وباثنى عشر نسيئة ؛ وجبلنا هل بيع 
النسيئة هذا من نوع الرباكى تحرم » أو من غيرهكى بحب الوفاء به ؟ مع الفرض 
بأنه لا دليل يبين حك هذا البيع » فبل نستخرج حكه من آبة أوفوا بالعقود ؛ 
أو أن الآدة جملة بالنسبة اليه » وأن حكمه يستخرج من الاصول العملية لفقدان 
النص » وكذا حديث ١‏ عل اليد ما أخذت حتى تؤدى » فإن مساقه تغرم كل ذى 
يد غاصباً كان أم وكيلا أم مؤتمنآ أم وصيآً أم ولياً أم حارساً أم مستعيراً أم عاملا 
بأجرة كالصائغ » والقصار » والخياط » والبيطار » والمكارى ؛ والملاح . والراعى 
والنجار » والبانى » أم أخذه بيده يفحصه للشراء والسوم » فقتضى حديث اليد 


أصول الفقه للشيعة الإمامية ١4‏ 


تغرم هؤلاء جميعاً. لو تلف المال فى أيد.هم سواء أكان ذلك بسبب التفريط 
والإهمال » أم بسبب قبرى مع التحفظ .الكامل » والاحتراز التام . 


وبعد أن توائرت الأدلة على أن غير الغاصب لا يضمن شيئاً ١‏ تلف فى 
يده إلا مع التعدى والتفريط اختص الضمان والتغرمبالغاصب» والمفرط المبمل » 
وخرج عنالحديث أكثر هؤلاء » ولا مختلف فى هذه الحقيقة اثنان » ولكرن. 
لو علينا أن مال الغير تلف فى .يد زيد » ولم نعل أكان المال غصباً فى يده ى يضمن 
على كل حال » أو بطريق مشروع » فلا يكون سبيل لصاحب المال على ذى اليد 
إلا مع ثبوت التعدى والتفريط ؛ أو علينا أن المال فى بده بظريق شرعى » ولم 
نعم أكان تلفه بير تقصيرك ينتنى السبيل عنه ؛ أو بسبب ترك التحفظ كى يحب 
الضمان ؟ فبل يسو غ الاعتاد علىرحديث اليد لاستخراج حم الفرد المشتبه» أو أن 
الحديث بجمل بالنسبة إليه ؟ وحيئئذ يتعين الرجوع إلى الأصول العملية» والآمئلة 
كثيرة من الكتاب والسُئة» وللبحث تأثيره البالغ فى جميع أبواب الفقه . 


والمعروف من سيرة القداى» هو القّسكبالعام والرجوع اليه فى 7 الفرد 
المشتبه ؛ فبيع النسيئة مع زيادة اليه ن لاجل الامبال ب ب دم مك بأوفوا 
بالعقود » وصاحب اليد ضامن مع الجبل بأنهبا شرعية عملا بعموم : علىاليد» لآن 
العام بمقتتضى وضعه ظاهر فى جميع الأفراد » فيجب العمل به حتى ينبت العكس 
فأوفوا بالعقود يشمل أنواع التقود وأفرادها جميعاً » وعليه يكون دليلا شرعياً 
على وجوب الوفاء بكل عقد من غير فرق بين الربوى » وغيد الربوى » ولا ترفع 
اليد عن هذا الدليل إلا حجة مثله أو أقوى منه » ولا ثىء سوى أدلة حرمة الربا 
ومفادها عدم الوفاء بما ثبت أنه ربوى »© أما غيره من العقود فيجب الوفاء به 
أخذاً بالعموم » وكذا بحب الحم بالضمان » إذا دار أمى اليد بين أن تكون بد 
عنمان أو غيرها استناداً إلى عموم : على اليد . 

أما المتأخرون من فقباء الإمامية فنعوا الالتجاء إلى العام لإجماله فى هذه 
الموارد وأمثالما » وأوجبوا الرجوع فىحكبها إلى الأصول العملية » لفقدان النص » 


دض رسالة الإسلام 


ومحصل ماذكروه دليلا على ذلك أن قرينة التخصيص إما متصلة بالعام » أى أنها 
جاءت والعا فى كلام واحد» ومثلوا بأ كرم العلماء إلا الفساق » وإما أنتكون 
منفصلة أى وردت فى كلام مستقل عن العام » ومثلوا بكلامين مستقلين » أحدهما : 
أكرم العلماء ؛ والثانى لا تكرم فساق العلماء » وعم أن زيداعالم » ولكن لم 
عل أهو عدلى يحب [ كر امه » أو فاسق كى لا يحب ؟ وذكرنا ماهم بالذات » 
أنه أخصر وأوضم مما قدمناه من الامثلة » والتنيجة واحدة فى أجميع » وهى عدم, 
جواز الاعتماد على العام فى حكم الفرد المردد . 


أما مع الاتصال فلآن القرينة المتصلة بالعام توجب قصر ظبوره ودلالته على 
خصوص 1 التى أرادها المتكلم ؛ فأكرم العلماء إلا الفساق ظاهر فى إرادة 
العلماء غي الفاسقين » ولا ظبور له أبداً بالنسبة إلى معلوم الفسق » وجول الحال ه 
لآأن الكلام لاينعقد له ظبور إلا بعد تمامه » وبتام الكلام خرج الفرد المعلوم 
وتردد الفرد امجبول بين البقاء والخروج » لإجمال اللفظ بالنسبة إليه » وإذاكان 
العام حملا فى الفرد امجهول فكيف نستنبط حكمه منه ؟ ومن أوجب أكرام هذا 
الفرد تمسكاً بالعام فقد ننى عنه الفسق مستنداً فى النثى إلى أكرم العلماء 
إلا الفساق ‏ أى أنه أثبت الموضوع الخارجى بدليل حكنه الشرعى » وهو م 
ترى ! وبتعبير ثانٍ بعد أن كان مفاد الكلام مقيداً من أول الام بغير الفاسق 
مراداً واستعالا رونا »؛ وبعد فرض أنالقيد مل وغير محرز فى بجرولالخال. 
فلا يكون - والحالة هذه ظبور ى يعتمد عليه فى مقام الحيرة والشك ذُ 


3 إذا كانت قرينة التخصيص منفصلة عن العام » فإن ظبور العام متحقق 
بلا ريب » لآن الكلام الذى فيه لفظ العموم » قد تم بانتهاء الممكلم منه قبل أن 
يتبعه بقرينة تصرفه عن ظاهره » فلفظ العام من قولك أ كرم العلماء ظاه رف العالم 
العدل والفاسق على السسواء » ولكن علمنا من دليل منفصل - لا تكرم فساق 
الغاماءتْ أن هذا الظمور على إطلاقه غير ماد » وإنما المراد الحقيق مقيد بغير 
الفاسق ؛ ومع هذا التقييد لا ييكون ظبور العام حجة بالنسبة إلى الفرد المشتبه » 


أصول الفقه لاشيعة الإمامية يلك 


لأنه لايكشف عن مراد المنكلم ؛ مع أن المنسالم عليه بدن العلماءكافة قدعاً وحديثاً 
أن ظواهر الألفاظ [ا تكون حجة متبعة » لأجل كشفبا عن مقاصد المتكلمين. 
ومراداتهم » ومع عدم هذا الكشف لا يكون لظبور اللفظ أى وزن » فالقرينة 
المنفصلةوإن كانت لاترفع الظبوركاتر فعه القرينةالماصاة إلاأنها نسقطه عن الاءتبار». 
فالفرق بين الاتصال والانفصال أن العام فى الحالة الآولى غير ظاهر فى جمييع 
الآافراد » وف الثانية الظبور موجود » ولكنه ليس محجة » فالننيجة واحدة 
فى كلتا الحالتين . 


وقررالمحدثونهذه القيقة بتعبير آخرء وهوأن دلي ل العام أكرم العلياء - 
ودليل التخصيص - لا تكرم فساقهم - يرجعان إلى دليل واحد » وهو 
أكرم العلماء غير الفساق ‏ ومؤداه » أن من ثبت علمه مع عدم فسقه » وجب. 
[ كرامه'» ومنثبت عليه وفشقه معأ ء لابجب [ 5 رامه » أما العام المردد بينالفاسق, 
وغيره » فلا يمكن استخراج حكنه من هذا الدليل نفياً ولا إثباتاء أى لا يستفاد 
منه وجوب الإ كرام » ولاعدم وجوبه . لآن الدليل مسوق لاثيات الحم عند 
بوت موضوعه» فعنى أكرم العلماء ؛ أنه متّى وجد العالم ؛ وجب عليك [ كرامه » 
وليس فى دليل الحم أنة جبة نحرز مسا موضوعه الخارجى عند الاشتباه » فكم 
لا يسوغ الاعتماد على أكرم العلماء » لأجل وجوب [ كرام من لم يدت علمه 
كذلك لا يسوغ الاءتماد على هذا العموم -- بعد ورود التخصيص عليه لاجل 
| كرام العالم المردد بين الفاسق وغيره . 


والخلاصة أنهناك موارد كثيرة فالعبادات والمعاملات ل يرد فها نص خاص. 
قد استخرج الآولون أحكامها من عمومات النكتاب والسنة » ورجع المأخزون. 
فىأحكامها إلى الأصول العملية » لآ نالعمومات المذكورة بعيدة عنها كل البعد (1) . 


إد4 لقد أطنب بعض أعلام هذا العصر حيث قسم الفريئة إلى «تصلة ومنفضلة » ثم كلاه 
منهما إلى لنظية ولبية ٠نم‏ هنشأ الاشتياه إلى المتباينين والأقل والأأكتر » واعتمد على المام 
فى بعض أقسام الانفصال » ومن يرغب فى التفصيل فعليه بالزء الأول من تفريرات البنيك 
أبى القاسم الحو . 


1 رسالة الإسلام 


وأكثق من الأصو ل اللفظية بهذه النظرية عخافة الملل والتطويل » على أنها أثم 
النظريات ؛ ولها أبلغ التأثير فى استنباط الفروع من أصوها . 


وضع المتأخرون لمباحث الأصول العملية كتبا خاصة مستقلة عن المباحث 
اللفظية » وابتدءوها بباب القطع ؛ أى العم بالحكم الشرعى » وثنوا بباب الظن به ؛ 
“م باب الشك» وأدرجوا فيه البحث عن الأصول الأربعة : البراءة ؛ والاحتياط ؛ 
والتخيير ؛ والاستضحاب )١(‏ ؛ وذكروا فى باب الظن الإجماع والشيرة . 
الإجماع : 


اتفقالمتقدمون على أن مصادر التشريم أر بعة : الكتاب » والسنة والإجماع , 
والعقل » وغالوا فى الاعتهاد على الإجماع حتى كادوا بجعاونه دليلا على كل أصل » 
وكل فرع 0 

وعد المتأخرون لفظ الإجماع مع هذه المصادر » ولكنهم أهماوه عمليا» ول 
يعتمدوا عليه إلا نادرا » بل ل يعتمدوا عليه إلا منضما مع دليل أو أصل معتبر » 
ويتلخص رأهم بأن الإجماع إما أن يكون منقولا بلسان أحد الفقباء » وإما أن 
يكون محصلاء وهو أن نتقبع بالذات أقوال الفقباء فى حم واقعة خاصة » ونيذل 
أقصى ما لدينا من جبد فى استقراء آرائهم » فنجد فقباء عصر واحد قد أجعوا 
بتقول واحد على حكم تلك الواقعة . 


)١(‏ وهناك أصول أ خرى كأصرالطبارة فها لم يعلم تجاسته » وأصل الل ف الأ كولات 
والمسسروبات المادثئة » وأصل عدم التذكية فى اللحوم » وأصل الاحترام فى الأموال » وأصل 
القن فى الدماء » وأصل فساد العقد على من لم يعلم أنها غير ذات محرم » وأصل صحة العمل 
بعد الفراغ منه » وأصل السلامة من العيوب ف المبيع » وأصل اللزوم فى العقود » وقاع_دة 
الميسور لا يسقط بالمعسور » وما إلى ذلك من الأصول والقواعد المقررة فى أماكنها » وحيث 
كانت هذه لموضوعات خاصة » ولا تتعداها إلى غيرها » والأصول الأربة تسرى وتعم جيع 
أبواب الفقه » لذلك جعاوا لكل واحد من الأربعة عنوانا مستقلا » وأجروا الكلام على 
تلك تبعا . 
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والمنقول من الإجماع ليس بحجة » وإن كان الناقل ثقة عادلا » وعالمأ محتاطا 
لآن نقله يرتتكز علىا ل دس » على النظر والاجتهاد » وعدالة الناقل إنما تنزهه 
عن تعمد الكذب» ولا تعصمه عن الغفلة والاشتباهء ثم إن الإجماع لابد فيه من 
التتبع التام لأقوال الفقباء » وتفهم كلماتهم تفبما صحيحاً » وبأى شىء نخرز أن تتبع 
الناقل كان تاما » وأنفبمه كان مستقما ؟ فالانسان حسن الظن بنفسه خاصة الفقيه » 
هذا وقد رأيناكثيرا من الفقباء ينقلون الاجماع فى عمل الخدلاف ٠‏ يختلف اثنان 
منهم فى حم واقعة » فيحتج كل على صاحبه بالاجماع ! بل رأينا الواحد منهم يففتى 
بأمى مستدلا عليه بالاجماع وبعد حين يتبدل اجتهاده فيفتى بالعكس مستدلا 
بالاجماع أيضا. 


وأول بءض الأعلام هذا التهافت بأن ناقل الاجماع ينظر قول بعض الفقهاء » 
فيحسن الظن به » وينقل الإجماع انكالا على قوله » أو أن الناقل يستنبط الفتوى 
من دليل أو قاعدة أو أصل» ويعتقد أن هذا الدليل جمع عليه » فيتقل الإجماع 
لذلك » وأياكان ناقل الإجماع » ومنشأ نقله فلا يسوغ الاعتاد عليه بوجه » لآن 
نقله يرتكز على الاجتهاد والحدس» لا على البممر والحس . 


أما الاجماع المحصل .وهو ما حصل من تتبع الأقوال واستقرائها فتعسر جدأ 
لآن السبب فى اعتباره وحجته هو كشفه عن وجود حجة متبعة فى واقع الآص 
اطلع عليها المجمءون » وخفيت علينا نحن » والإجماع [نما يكشف عن هذه الحجة 
الثابتة إذا اتفقالمتقدمون والمتأخرون منالصدر الآول إلى بومنا هذاء أما اتفاق 
أهل عصر واحد أو عصرين فإن دل عل ثىء فإنه يدل على وجود حجة عند 
امجمعين أنفسهم » لا فى واقع الأامى وحقيقته» وخاصة إذا كان فى مورد الإجماع 
دليل أو أصليصاح مستندا للحكم الذى اتفقوا عليه ؛ فإن الاجماع ‏ والحالة هذه - 
لا يكشف عن شىء أبدا» ويكون المعتمد هو الآصل أو الدليل ؛ هذا ؤإن احتهال 
الخطأ والاشتباه فى المجمعين كلا أو بعضا ولو فى واحد منهم يسقط الاجماع عن 
الاعتبار » وليس لدينا أبة حجة نستند [لبا لإلغاء هذالاحتال » لآنه يرجع إلى 
النظر والفكر .ولا يتئزه عن مثله عالم ولا عادلمبما بلغت منزلته العلمية والدينية . 
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والخلاصة أن الاجماع المنقول ليس بحجة » والاجماع الحصل حجة شريطة” 
أن حصل من الصدر الآول إلىالعصر الآخير » وقد اشتهر على ألسنة رجال الددن 
فى هذا العصر » وذهب مذهب الثل القول : بأن الاجماع المنقول ليس بحجة » 
والحصل غير حاصل . 

الشيعرة: : 

ذهب نض يفن تعد [لآن الغبوة دقر هري لأنرا أقوى طناتدى لديف 
النقول مخبر الواحد» ومن شبادة العدلين . 

وقسم المتأخرون الشبرة إلى ثلاثة أقسام : 

أوللما : الشهرة الروائية » وهى أنتشتهر روابة بسبب تقلا فى أغلب كتب 
الحديث ؛ وتكرارها على ألسنة الراوين » وهذه الششهرة لا تفيد أية فائدة سوى 
أنها تكون سيا فى تقد الرواية المشمورة عندمعارضتها برواية أخرى دونها معرفة 


وشبرة » فتقد.م الحديث المشرور والأاشبر متفق عليه بين الفقباء جميعا . 


ثانيها : الشبرة العملية : وهى أن توجد روادة ضعيفة السند » ولكن على الرغم 
من ضعفها عمل با أ كثر الفقباء » واستندوا إليها فى الفتوى والعمل » فعمليم يحبر 
ما فيها من ضعف » كا أن إعراضهم عن رواية صجيحة السند يضعف من قوتها » 
ويغارة اضر إن عل المشرون شرى الضعيف 6 يشدف القوئ من جنة السند 
خب »© لآن إعراض أكثر العلياء عر حديث هو ع رأى منهم ؛ مع شدة 
احتياطهم للدبن يدل دلالة واضحة على أن هناك أسباباً تستدعى ترك الحديف » من 
غفلة الرأوى » أو عدم صدور الحديث لبيان الحكم الواقعى » وما إلى ذلك من 
الأسباب الصحيحة الى أطلعوا عليبا» وخفيت علينا » ؟ أن عملهم بالضعيف مع 
علمهم بحالالراوى يدل على صدقه .هذا الحديث خاصة» لآن الكاذب قد يصدق. 


"انها : الشبرة الفتوائية . وهى أن يفتى أ كثر الفقباء فى واقعة ما ؛ ول نعل 
مدرك الفتوى » وه ذه لا تأثير لها فى ثىء أبدا » لما قدمناه من الكلام 
عل الاجماع 
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استصحاب الثىء هو البقاه على اليقين السابق بوجوده » واستمراره إلى زمن 
الشك ؛ واحّالخلوه منصفحة الوجودء فلوعليناحياة إنسانغائب| ثم احتملت 
لدينا وفاته لسبب من الاسباب » فنيق على اليقين السابق بحياته » ولا نرفع اليد 
عنه إلا حدوث اليقين عوته » وخير ما قيل فى تحديد الاستصحاب موضوعا وحكا 
قول الإمام الصادق ( لا “ينقض اليقين بالك » ولا يدخل الشسك ف اليقين » 
ولا 'يخاط أحدهما فى الآخر ء ولكن 'ينقض الشك باليقين » وتم على اليقين » 
فيبى عليه » ولا يعتد بالشك فى حال من الأحوال ) : 


وقد اتفقت كمة الميع على العمل باليقين السابقعند فقدان النص إلا أنهناك 
موارد خاصة هى فى نظرالقداى داخلة فى الاستصحاب بينا براها الحدثون خارجة 


عنه » ونذكر منها مورددن . 


60 ان يسرى الشك إلى وجود الثىء وحدوثه » محيث يتبين أن وجوده 
لم يكن متيقناً فى آن من الأنات » كا إذا تيقنت يوم المعة بعدالة زيد » ثم يوم 
السبت » ترددت فى عدالته فى بدء الام » وأنه هل كان عادلا يوم اجمعة » وان 
اليقين كان مطابقاً لاواقع » أوأنه لم يكن عادلا أبداً» وأن اليقينالسابقكان اشتباها 
.وجبلا مكبا » ومثل هذا خارج عن الاستصحاب » لآن حقيقته إن تقض 
الشك إلى البقاء مع إحراز اليقين بالوجود فى السابق » م لو علمت بعدالة زيد 
يبوم الجمعة » وترددت فى بقاتماء واستمرارها إلى يوم السبت » واتتعسين أخصن 
إن الاستصحاب هو عم بالحدوث ؛ وشك بالبقاء» وم رجع الك إلى الحدوث 
نفسه » فلا يكون من الاستصحاب فى شىء » وسمى المتأخرون هذا النوع! بالك 
السارى » وجزموا بفسأده وعدم الاعتاد عليه . 

)١(‏ ان الثىء الذى أريد استصحابه » والحك ببقائه واستمراره» ثارة 


يكون بنفسه حكماً شرعياً » كوجوب ثشىء أو حرمته » وأخرى يكون موضوءا 
خارجياً » وليس له أى أثر شرعى » كبقاء حجر فى الممكان الذى كان فيه » وحياة 
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تجرة كانت حية فى العام المساضى » وثالاً يكون موضوعا خارجياً » له ثارشرعية 
تترتب عليه ابتداء وبلا واسطة» وله آثارغير شمرعية » كحياة زيد 03 فإن من آثارها 
الشرعية » وجوب الإنفاق عبل زوجته » وعدم تقسم تركته » ومن غير الشرعية 
تمو جسمه » وقيامه يأعبال تتفق مع حياته ومبنته » والقمم الآول يحرى فيه 
الاستصحاب ؛ ويكون الحم الشرعى الجبول ازلة المتيةن من حيث وجوب 
العمل؛ والقسم الثانى لايحرى فيه الاستصحاب بوجه » وأينقض اليقين فيه بالشك » 
أما القسم الثالك » فيجرى فيه الاستصحاب بالنسبة إلى الآثار الشرعية سب » 
دون اللوازم العادية والعقلية ؛ للوضوع الميتصحب » فباستصحاب <ياة زيد 
"نبت وجوب الانفاق على زوجته » وعدم تقسم تركته » ولا يمكن إثبات ثىء 
غير شرعى » مما تستازمه حياته العامة والخاصة . 


والسرأن تنزيل امجبول منزلة المعلوم ؛ ومعاملة الثىء الذى لم بحر زبالوجدان 
ولا بالبينة » معاملة الثىء الثابت ؛ ‏ هذا التنزيل وهذه المعاملة » خلاف ما ينبغى 
أن تكون عليه الحال » لآن امجبول غير المعلوم » والمتردد غير العالمى » ولكن 
للشارع أن يطلب من المكلف فى جميع أحواله ما يشاء» وكيف يشاء » فيكلفه 
حال الجبل بما كلفه به حال العم » ما دام العقل لا يرى فى ذلك بأساء وقد ثبت 
عن الشارع أنه يحب المضى على العمل حال الشنك » كا بحب حال العلم ؛ وهذآأ 
التصرف من الشارع [نما يتناول ماكان من وظيفته وشئونه » أما الاشياء 
الى لا تدخل تحت سلطانه من حيث هو مشرع ٠»‏ .فلا بحرى فبا الاستصحاب » 
فلو أن رجلاشكك فى طلوع الفجر فى [حدى ليالى شبررمضان» فله أن يستصحب 
بقاء الليل » فيأ كل ويشرب اتكالاعلى استصحاب الليل » لآن الشارع أمسه بالبقاء 
على اليقين السابق » وأذن له بالكل والشرب ها دام الليل باقياً » ولكن ليس له 
إذا سئل عن الساعة أن يحيب بأنها لم تبلغ الرابعة بعد إذاكانت وقتا لمطلع 
الفجر ‏ لآنها خارجة عن دائرة الشرع . 

فالاستصحاب أصل مدركه الشرع تعبد به المتحير » على أن يأتى بعمله على 
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ما تفتضيه حالته السابقة » ولا يتعدى هذا التعبد الأثار الشرعية إلى غيرها ؛ وعلى 
هذا يكون الاستصحاب حجة شرعية متبعة فى موردين سب » فما إذا كالنفا 
المستمسحب نفسه نحكا شرعياً وفيا إذاكان موضوعا الحم شرعى بحيث يكون 
الحم لازماً للدستصحب ننفسه ؛ ولا حقاً له من غير واسطة عققلية أو عادية » أما 
لو كان الحكم أثر الثىء » وهذا الثىء لازم من لوازم المستصحب» أى ينتهى إليه 
بواسطة غير شرعية » فلا يعتمد فى مثله على الاستصحاب »؛ ومثاله لو تردى كبش 
من شاهق » وذبح بعد التردى » وجباط! أن الذبح كان حال استقرار الحياة حيث 
أستند خروج الروح إلى الذمح لا إلى التردىى بحل الآ كل منه » أو أنالذع حصل 
عند النفس الآخير للكبش » وأن زوحه خرجت بسبب التردى لا بسبب الذيح » 
كى بحرم له ء فليس لنا ‏ والخالة هذه أن نستصحب حياة الكبش الثابتة قبل 
لتردى » ونحكم باستمرارها إلى زمن الذب ء لآن هذا يرجع إلى اللازمة العقلية 
لإثبات وقو لد حين استقرار الحياة » والمفروض أنالاستصحاب أص ل شرعى 
لا عقلى » وبتبيد ثان ‏ أن جواز الأكل ليس حكا للحياة نفسهاء وإنما هو حكم ٍ 
للذبع الصحيح » وهذا الذي لم يثبت بطريق الاستصحاب» بلثيت بطريق ا ملازمة 
العقلية لاستصحاب الحياة أى إن الموضوع الشرعى تبت باستصحاب غيره . 
لا باستصحاءه بالذات . 
واصطلح المتأخرون على تسميه هذا النوع باللاصل المثبت » جازمين ببطلانه » 
واعتمد 0 السلف ف العبادات والمعاملات مثبتين به كثيرا من الاحكام الشرعية 
تقل منها من تأخر عنهم جملة وافرة فى با بالاستصحابء وانتقدها مما قدمنا بيانه ٠.‏ . 
والخلاصة أن الاستصحاب لا يتحقق إلا بوجود ركنيه : يقين سابق » 
وشك لا حق » ولا يكون حجة متبعة إلا فى الآمور الشرعية سب . 


وأقف عند هذا الحد مخافة أن لا ينع صدر القر االلديد + وأعضب أن 
ما ذكرته يصلح مثالا للفرق بين القدم والجديد من أصول الفقه للشيعة الإمامية 
كا يصلح شاهدا لفتتح باب الاجتهاد عندم » وعدم تقييدم بأقوال السلف قنَلّت 
أم كثرت .؟ 
2« 
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لحضرة الاستاذ الفاضل الدكتور مد مصطق زيادة 
رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة فؤاد الآول 


المفتاح الكبير لمغاليق المشكلات فى السياسة الدولية والقومية هو التاريخ » 
والتاريخ كذلك هو المدخل المأمون للقوانين على حل تلك المشكلات . ولذا فإنى 
من المتفائلين المؤمنين مستقبل هذا الشرق اللأوسط » لأاسباب أقرب إلى من 
البدائه الرياضية » وهى أسباب تنىء ما الحقائق التارخية النابعة من هذا الشرق » 
وددل عليها ما استطاعهذا الشرق أن ينبته مندول وديانات وحضارات وثقاقات» 
خلال العصور الماضية » ولا سما العصور الاسلامية الأولى » حين كانت مصادر 
الثروة الاقتصادية أقل كثيرا مما يتملك أقالم هذا الشرق فى الغصر الحاضر من 
ثروات جامدة وسائلة » ومعادن دفينة وغير دفينة » وأراض زراعية خضراء 
ويابسة » وطاقات مكنية عاظلة أو أقل من عاطلة » وتد لالمقائق التارضخية كذلك 
عل |نسيذا القزرق الاو سط مقوت نات أخلذقة نكنة انوس لقو نات الى مدت 
لها الديانات الكتابية الثلاث ؛ مع العم بأن منبع هذه الدبانات الكبرى هو هذا 
الشرق الذى لم يستجلب إليه منها واحدة » كا استجلبت أوربا الديانة المسيحية » 
والثقافة الاسلامية ؛ ونشاط الاسرائيليين . 


ولست أريد أنأنسى هنا أو أتنامى ‏ ما يلصق بأخلاق هذا الشرق اللاوسط 
من أوصاف فى كتب الأوربيين » وهى أوصاف قائمة لا تختلف ولاتنبو عن 
الواقع الماثل إلا من ناحية المبالغة والإطناب » ولكنها على كل حال تبعد عن 
الحقيقة الكامنة كل البعد . ذلك أن ما بأخلاق هذا الشرق من مغاضن وملاض 


التاريخ فى الشرق الأوسط ١‏ 
ليس إلا صدأ متراىا فوق معدن أخلاقه الحقيقية » والآوربيون لذلك لا يرون 
ولا يتتقدون إلا د كثيفا سوق يذهب جفاء أو هباء » وسوف ينجل ما تحته 

بفضل الثقافة والتعلم - ولا أظن أن ثمة أملا فى ظهور تلك الأاخلاق الحقيقية 
لهذا الشرق إلا عن طريق الثتمافة والتعلم . والمسئولية هنا مركزة تركيزا كايا فى 
أبدى المبيمنين على مستقبل الثقافة والتعلم والشئون التربوية فى أوسع معانها . 
.وإذا شهت ما برين على أخلاق هذا الشرق كأنه صدأ فوق معدن كريم سوف 
ينجل » فإنى أعتقد بوجوب دراسة المشبه به وطبيعته وطرق إزالته » أى دراسة 
الطرق التى يستعملها المعدنيون لإزالة الصدأ عن المعادن » وإستخدام ما يشبه هذه 
الطرق فى علاج ما يغثى أخلاق هذا الشرق من نقائص طارئة . وإخال أن هذه 
الطرق تتاخص ف السرعة المشرءة بالآناة » والصرامة الممتزجة ,اللين » والحاسة 
الختاطة بالصبر » والدقة المستندة إلى التساح . 1 

وإنى كذلك من المتفائلين المؤمنين بمستقبل الثقافة والتعلم والتربية فى هذا 
الشرق الأوسط » ولست أرى كفيلا بذلك المستقبل إلا دراسة التاريم . على أنى 
لا أعنى أن يصبح التاريخ سيد الدراسات فى المعاهد والمدارس والمنشآت العامة » 
-وأن 'مبمل غير التاريخ من العلوم والفنونكالطب والندسة والكبرباء والكيمياء 
والفزياء والجيولوجياء والآادب والجغرافيا والموسية! والنحت والتصوير» م أى 
لا أرى إلى التقليل من أهمية أى علم أو فن من هذه العلوم والفذون » بل [ى 
أهدف إلى بيان أهمية التاريخ بالقياس إلى هذه العلوم والفنون . ذلك أن التارييخ 
و إن كان يساوى هذه العلوم. والفنون فى المنفعة » فإنه يفوقها من ناحية القيمة 
التثقيفية والتربوية » لآأرب الطب خرتج الأطباء » والهندسة تعد المبندسين » 
والكيمياء “دنا بالكئاويين » ولكنبها وغيرها من العلوم المادية لاتشتمل اشّال 
ناريخ على قم تثقيفية وتربوية » وكلاهما لازم للتكيل المواطن المفيد » بقطعالنظر 
عما يقوم به ذلك المواطن من عمل مبنى نافع لا مشاحة فى:منفعته . وأقول ذلك 
أيضا فى الفئون » فالموسيقا تبذب الإحساس وترهفه عند الموسيقار وسامعيه » 
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والتصوير يصقل الشعور وينيره عند المصور وال معجبين 6-4 والنحت يرق مله 
الذقة والرمزية والابتكار عند النحات والختلفين إلى ماذجه » ولكن التارخ 
يفوق على هذه وتلك بما ينطوى عليه من قم تثقيفية ويربوية فريدة . 

غير أن التاريخ الذى ندرس ف المدارس والمعاهد » ونقرأ فى الكتب القديمة 
والحديثة» لا يدل على ما أزعمه للتازيخ من قم تثقيفية وتربوية . والعيب فى ذلك» 
راجع إلى صناعة التاريخ فالشرقالأوسط » لا إلى التاريخ نفسه » وهوعيب سبقنا 
إليه المؤرخون الأورييون» ثم تركونا تخب فيه خب السائر فى دائرة . ذلك أن 
الاوربيين أخذوا يعملون بتأئير نظرية التدرّج » وهى سنة من سنن الله الكونية » 
فاعتيروا التاريحجلا للحياة الإنسانية وأطوارها الختامة » ودرسوا عصوره دراسة. 
مقارنة على أنها مشكلات حاوها الإنسان » فنجم أحياناء وفشل أحيانا أخرى > 
وقالوا يأنالأحداث التاريخية ليست إلا ألوانا م نالفلسفة المعروضة بطريقالقثيل > 
كا قالوا بأن التاريخ صور للساضى غير متنكررة » ويأنه لايعيد نفسه أبداء وبأنه 
لا يكن فبمه والإفادة منه إلا عن طريق المقارنة الذى اتخذه القانونيون سبيلة 
لفيم أصول الشرائع والقوانين فى مختلف الآمم 5 

لكن المقام هنا لايتسع للإفاضة فى كلهذه الدعاوىالكثيرة » ور؟سا اخثرت 
منها.اثنتين » وهما أن التاريخ لا يعيد نفسه أبداً » وأن التاريخ لا يمكن فبمه على 
وجه سلم إلا عن طريق المقارنة . 

والواقع أن الناس يظليون أنفسهم والتاريخ معا من حيث لا يعلبون حين. 
يقولون [زالتاريخ يعيد نفسه , مع أن المكس هو الصحيم » لانمعناها فى قو 
أنهم م يتغسيروا على مس الدهور والعصور » بل جمدوا ‏ فيا عدا حركة الإعادة ‏ 
على حال واحدة رتيبة ؛ ورضوا بتلك الحال وإعادتها جيلا بعد جيل . وذلك كله 
غير مطابق للحقيقة » يل هو مخالف لسنتن الله الكونية الفائمة على النشء والتدرج 
والدو والارتقاء» لا التكرار والإءادة . وطبيعى أن الناس ‏ وثم بعض مادة 
التاريخ - لا يميدون أنفسهم » وطبيعى كذلك أنهم .يكرهون أن يكونوا تكراراً 
جيل سابق أو أسبق . 


التارريخ فى الشرق الاوسط يآ 


ومن الواضح أنه إذاكان التاريخ يعيد نفسه » فلاحاجة إلى العمل ولا معنى 
للإصلاح » ولا التفكير » ولا للتعلم والتثقيف » ولا إلى متقاومة الفقر والجبل 
والمرض» إذ يك أن تقف الآمة من الآمم تدظر عودة واحد أو اثنين أو ثلاثة 
عن عصورها السالفة ‏ إن كان لا من الجد التاريخى شىء سالف ‏ وما علما 
إلا أن تتفار فى صير وجدود »كا ينتظر المدت عودة الروح أما إذا كانت الأامة 
عن ذوات الماضى الظلم » فليس لها إلا أن تقنع ما هى فيه راضية أوغير راضية» 


.ها دام تاريخها سوف يعيد نفسه . 


لكنى أخثى أن الضرب على هذه النغمة النظزية لا يقرتب دعواى؛ ولاسها 
أن اقول أن 0 مده نفسه 0 0 وائر 0 ظ وليس يحدى فى 00 
ا الات إلى ايئة والبرهان 00 ا نفسه 000 0 
القريبة والبعيدة ما يكفى هذا وذاك فى يسر وسهولة . 


وأقرب الآمثلة نا التاريخ الإسلاى : هل تدل المقارنة بين العرب فى الجاهلية 

.وفى صدر الإسلام على أن التاريخ يعيد نفسه » أم تدل المقارنة بينهما فى غير جبد 
أو عناء على أن العرب غيروا ما بأنفسهم » وغيروا تارخهم » كا غيروا أفبامبم 
وأوضاعبم وأهدانهم » بعد أن أصبحوا أمة واحدة ؟ وهل تدل المقارنة بين 
الخلافة الإسلامية فى بغداد وفى القاهرة على أن التاريح يعيد نفسه » أم ندل على 

عكس ذلك تماما ؟ 

وأضرب مثلا ثانياً من التاريخ الإسلاى بسؤال القارىء إذا كان العالم كله 
أنجب فىتارمخه الطويل غي رمد واحد » ولوكان التاريخ يعيد نفسه لأعاد شخصياته » 
ولتنكرر ظبور أمثال مد فى مختلف العصور الإسلامية مثلا » وهو مالم بحدث . 
. ويقال مثل ذلك فى التايخ العام » من أول قديمه إلى آخر حديثه . هل أتى على 
التاريخ إلا هانيبال واحد ؛ واسكندر واحد » ويوليوسقيصر واحد» وشارلمان 
راحد » ونابليون واحد »| وهتلر واحد . ومنهؤلاء من ذاقت الدنيا ألوان الشقاء 
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ثم إذا تركنا حوادث الناريخ وعصوره » وتكلمنا بلغة الأثار الباقية ؛ وجد'نا 
البرهان القاطع على أن التاريخ لا يعيد نفسه . ذلك أن الآثار على قلتها أصدق. 
أنباء من الكتب على كثرتها » لآ الاثار لا تتعرض للبلى والتدوير والتغييد 
فى سرعة » على حين أن الكتب فضلا عن تعرضها لذلك كله لا تكون دائماً بنجوة 
من ميل مؤلفها عن الحق . وإدا سلينا بأن الآثار على أنواعبا مرآة صدق صامتة 
ناطقة بأحوال الفرد واماعة والتبيلة والعشيرة والآمة » واستعرضنا الأثار مصر' 
من فرعونية وبونانية وإطلمية ورومانية وبيزفطية وقبطية وعربية وفاطمية وأيوبية 
وعلوكية وعئانية » فبل يؤدى بنا ذلك الاستعراض الصامت الناطق إلى القول 
بتكرار عصور التاريخ بعضها تلو بعض » أو الاعتقاد بأن التاريخ يعيد نفسه ؟ 

وأما مبدأ المقارنة فى التاريخ تأساسه أن التاريخ ليس قصة خارقة مسلية » 
أو درامة عنيفة عحرنة » أو قطعة رفيعة من الآادب الممتلء بالمحسنات اللفظية 
والبديعية والمعانى بما يشبع خيال الأديب » بل هو جل صادق ما أمكن لتائج 
الحوادث الإنسانية منذ دون الإنسان مايدل عليه . والمؤرخ لايستطيع أن يأخذ 
بمبدأ المقارنة فى الكتابة إلا إذا أخذ أولا بشيئين اثنين . على نحو مايأخذ السارى 
فى الليل هدى عله ونورالقمر معاء وفى آن واحد» وبذا يصل إلى مىتبة الكتابة 
التارمخية ال ننارنة ‏ فى يسروبسهولة وقرب من اق . وأول هذءنالشيئين أن يدرك 
المؤرخ أن ذلك السجل الصادق الذى هو التاريخ لا يكن أن يكون مخالفاً فى اميه 
وأهدافه لما تسجله الآيام ما ندرج فيه نحن فى العدمر الحاضر من سبل العيش. 
والحياة المكرية . فالحسنات وااسيئات ومختلف الصفات التى نعيش فا هى التى. 
عاش فى أشباهبا السايقون » وسوف يعيش فى أشباهبا اللاحقون » ورا يكون. 
وجود الحسن والمسىء فى مزيح واحد ‏ أو لعبارة أدق فى مجتمع واحد ‏ هو 
سر الحياة والعمّل » إذ يعمل الحسن فى مثل ذلك | لجتمع على إصلاح الممىء » كا 


التاريخ فى الشرق الاوسط ؟ 
يعمل المسىء ‏ أراد ذلك أم لميرد ‏ عل مجاراة المحسن فى العمد الإرادى 
أحيانا » وفى العقل الباطن أحيانا أخرى . ٠‏ 

ومن هنا يتضح أول الشيئين اللازمين لنطبيق مبدأ المقارنة فى كتابة التازيخ 
وهو أن يذكر المؤرخ دائماً أن ما يتناوله من أحداث وأناسى » لا يختلف كل 
الاختلاف عما يعاصره من أجداث وأناسى . ولست أريد بذلك أن أدخل إلى 
موضوع الإعادة » واللا إعادة فى التاريخ مرة أخرى » بل أريد التدليل على أن 
المادة الإنسانية التى يصنع منها التاريخ واحدة فى جميع الأمم . 

أما الثىء الثانى ما بحب على المؤرخ أن بجعله نصب عينيه احتراما لمببدأ 
المقارنة ؛ فهو أن تاريخأمة من الآمم - أو دولة من الدول ‏ ليس إلا مجلا لحياة 
فرع من فروع شثيجرة كبيرة ذات جذور متلاصقة » تستمد كلبا الحياة من معين 
واحد وأرض واحدة . وأسوق تشبها آخر بالقول بأن تاريخ بلد من البلاد ليس 
إلا نيارا داققا ‏ أو غير دافق ‏ وسط تيارات مختلفة - وهذا التيار يتأثر طبعاً 
بما حوله من التيارات أشد التأثر » برغ ما يبدو للناظر السطحى من استقلال 
اتجاهه » وربماكان التدليل بتاريخ الدولة الإسلامية يا تعلمناه أوائل هذا القرن . 
العشرين الميلادى ؛ خير تقريب لما أقول ؛ إذكان التاريخ الاسلاى يدرس كأن 
العرب وبلادهم كانوا بمعزل عن العالم الخارجى تمام العزلة حين ظهر الاسلام » 
وكات الرسول لم يعرف من ذلك العالم الخارجى سوى مك والمدينة وما وراءهما 
من تهامة والطائف وأطراف فلسطين » حتى إذ خرج المسلبون من بلادهم خيل 
للمتعلم كأنهم اندفعوا نحو بلاد سادت فيا الظلمات الروحية والمادية ؛ وكأن أهل 
البلاد المفتوحة وقفوا ,نظرون إلى العرب وثم يشيدون مدنية جديدة بين عشية. 
وضحاها . أما الحقيقة فهى غير ذلك ؛ إذ المعروف أن العرب لم يكونوا إلا عنصرا 
وأحدا من العناصر التى حاطت الدولة الرومانية » وتمنت أن تقتطع من بقاعبا 
الباسمة موطنا أمينا » ومن حضارتها الغنية تموذجا للحياة الرغيدة » ثم أثرت ىكل 
من تلك العناصر مؤثرات متباينة فى الزمنية والقوة والغرض والطاقة الدافمة 
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والحركة الذاتية » فبدت تلك العناصر كذ لك متباينة فى النضج والقدرة الحجومية » 
ول يكن بينبا من شبه سوى أن كلا منبا كانحاقة من سلسلة محيطة بالدولة الرومانية 
من جميع الجبات الاصلية فى الجغرافياً . ولذاكان الجرمان مثلا أول هذه العناصصر 
استطاعة للانثيال والزحف نحو الأقالم الرومانية فىأوريا » طواعية لمؤثر اقتصادى 
حت . وبننا كان الجرمان .ةتطعون من الدولة الرومانية ما هو اتجلتراء وفرنسا» 
وأسبانيا وإيطاليا فى العصر الحاضر » كان العرب فى أوائل حركة مشاءبة جد 
علبا عامل دينى هو الاسلام » ولهذا اختلفت الحركة العربية الاسلامية عن الحركة 
الجرمانية الوثنية » ولم تشيهها إلا مر ناحية اهجوم المشترك عل أقالم الدولة 
الرومانة . 

وما بدعو إلىالالتفات هنا أن هاتين الحركتين التَّتا فى [سبانياء واصطدمتا 
أعنف اصطدام » فكانت الغلبة للحركة العربية المصطبغة بصبغة الدين » على حين 
كانت الهزيمة للجرمان الذين خلت حركتهم من ذلك الدافع البالغ . غير أن العرب 
لم بجاهدوا شرقا وغربا وثمالا وجنوبا فى بلاد سادت فا الظليات الروحية 
والمادية . بل كانت بلاد الدولتين الرومانية والساسانية التى غمرتها موجة الفتوح 
الاسلامية أحنسن مكانا ورثيا من بلاد العرب » وكان بكل من هانين الدولتين 
ثقافات وحضارات و نظم اكمد العري ميا ادو ات الحم والإدارة حسما اقتضته 
الشريعة الاسلامية » وبفضل ما استعمله العرب من هذه الادوات الى وجدوها 
فى البلاد المفتوحة استطاعوا أن ينجحوا نجاحبم الهارق فى الحرب والسياسة . 

وصفوة القول أن التاريخ. فى الشرق الأوسط بحاجة إلى عرض ججديد على 
قواعد جديدة » وهذا لا يتأتى إلا بعد توفر المادة التى يستمد منها المؤرخون » 
وهى إحياء الثراث الشرق فى ع عصوره بإخراجه من ظلة الخطوطات إلى نور 
المطبوءات » ودراسة الأثار الباقية دراسة مقارنة لبيان الوحدة التارنخية لهذا 
الشرق ؛ على أن يكون تدريس ذلك كذلك فى أسلوب جديد بروح جديدة تساعد 
على تكوين المواطن الشرق فى العصر الحديث .© 


خض 


ار 


امس الوم 


لحخضيرة ضاعب الفضيل انسار اليج عبر الجوار ر مادم 
المدرس ف كلية اللغة العربية 


يقرر التقاد المعاصرون : أن الشعر العربى قد وقف بعد شوق وحافظ 
وأضرابهما » رحم لله الميع ؛ ويعللون هذا الوقوف » بعدم تراوج الثقافتين : 
الغربية التى غرت الشرق » واستجابت للا المدارس المدنية ؛ والشرقيه الى تسرد 
يآفاق المدرسة الدينية والعربية ؛ تتزاوجاً يولّد أدباً فيه “مات الشرق » وثشهائل 
الغرب ؛ لما فى طبيعة الثقافة الغربية من النظر أبداً إلى الآمام » وما فطبيعة الثقافة 
الشرقية منالنظرداماً إلى الخلف ؛ ولعدم الوحدة المدرسية التىتقرب بين الثقافتين 
تقرياً يؤاخى بين المذهبين » ويؤلف بين الذوقين ؛ ولعلاسقاط الشعرمن الماراة 
الآدبيه مجمع فؤاد الأول للغة العربية فى العام الفارط » أثر من آثار هذا الرأى . 


ولست أرى أن الشعر قد وقف » فا بزال بين بنى العروبة » فى مواطنهم » 
وق مباجرثم » شعراء لا يدفءون عن حياض الشدر » يحيدو نأحيانا » و يُسفتُون 
أحيانا ؛ ويتباعدون فالمذاهب والاساليب ويتقاربون » والموهية الشعرية لاتتقيد 
برمان ولا بمكان؛ ولعل الآدنى إلى الصواب أن الذى انقضى إنما هو عهد خول 
الشعراء ؛ مضى الموت بكثرتهم الغامرة » وق أو أجبل من بق مثبم فى الحياة 
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إلى اليوم )١(‏ لا فى مصر وحدهاء بل فى مختلف أوطان الشرق العربى جميماً 4 
ومن ذا الذى ينسى أنه فى الوقت الذى كان “غرّدٌ صبرى وشوق وحافظ ملا آفاق 
النيل »كان غرد الكاظمى والرصاف » والزهاوى » ملا فاق الرافدين ؛ وغرد 
اليازجية وأرسلان والزركلى ملا آفاق بردَى » وغرد الخطيب ملا آفاق سلعم 
والعقيق . ال الخ . 

وقديما كانت الاندلس تزخر بالشعراء من كل صنف وجنس » ويندر بيهم 
الفحول » على حنن كان الشرق العبامى تتصاول ذوله فى كل مضشطرب وميدان . 

فأما اختلاف الثقافتين » فإنه لا يصللم وحده علة لوقوف الشعرء إذ ليسته 
الثقافة مصدراً للشاعرية » وإن كان لا أثرها الذى لا ححد » فى اتجاهات الشعر 
ومذاهبه » وى أخيلته وأساليبه» وإنما مصدر الشعرالموهية » تدفعبا السلائقوالملكات 
فى عهد السليقة والملكة ؛ وتربما الثقافات فى ءصور الحضارات والصناعة ؛ ولقد 
كان العرب شعراء فى بداوتهم وبداءتهم » ولم يقل أحد إنهم كانوا على ثىء يصح 
أن يسمى علا أو ثقافة فى عصور الحضارة ؛ وكان الإسلاميون شعراء » وإنما 
كانت ثقافهم تضطرب فما يتصل بالفرآنالكرم من العلوم الآدبية البّدائية التى 
لا تخرج عن الدين واللغة » ولم يكن للعلوم الطبيعية والفلسفة الىتسمى : علوما » 
على الحقيقة والاطلاق » فى حياتهم ظل ؛ وأآمة النقاد مصفقو ن علىأن أقوىالشعر 
وأقومه » شعر البداوة والطبيعة » عند العرب » وعند غيرهم من الآهم : 

ولعل من أقوى الاسباب التى وقفت بالشعر ؛ يحر الخيال الذى هو عماده 

ومعتصمه ؛ عن التحليق فى أفق أرفع من الأفاق التى اخترقتها الحقائق العلبية فى 
هذا العصرالصاخب المتمرد الجبار : عصرالذرية والآادروجينية والاطباق الطائرة » 
التى أخمات شياطين الشعر وفاقت أفانين السحر ! 


ذلك إلى أن المادة التى طفت على كل قوة فى العالم الحاضر » قد اجترفت 


000 أصفى الشاعر : اتقطع شعره » ولم يقل شعراً . وأجبل : صعب عليه القول كأنه 
انهى إلى جبل منه . 


الشعر والشعراء 4 
أصحاب المواهب الشعرية » فصرفتهم عن الرضا بالمعانى الآدبية » إلى القاسالمطالبه 
المادية الى أصبح كالشها ضروريا » من السبل التى.قضت الأوضاع الاجماعية 
أ الموصلة إلا . وعندتا : العقاد » وبيرم التونسى ؛ هذان ‏ ف مذهبى ‏ 
أخل شاعرين فى معير » لا يقفان دون شعرائنا الفدول الذين نذكرهم فيسمو بنا 
الفخر » قوة” موهبة ؛ وطبقة شعر ! ولكن أولما انصرف إلى الكتابة والتأليف » 
توطها صنو هات »ونور جهوت ابن الع و ساركا بحرن ٠»‏ يلجأ 
اليه إن عدا الموت على عزيز عنده » وقلما يعدو فيا دون العام أو الأعوام ... 
فأما الآخر ؛ فد استبد به الزجل » الذى بحيده ببراعة لا تبجارى » عن الشعرجملة 
حنى ليخيل إلى أنه لو انتقلت أمّه إلى رحه الله . . لرثاها حمل زجل !. 

هذا مثل أضريه » ومن ورائثه أمثال» لا تمس إلى الإطالة بذكرها حاجة » 
فى مصر » وفى غير مصصر ؛ من الأوطان الإسلامية والعربية والمباجر . 

زلقد6 انتداق الفيوة الاشيره جايات العزير #عركا ما #برايطة الدب 
العربى أو رابطة الآدب الجديد ؛ وجماعة أبو ُو ؛ ثم رابطة أدباء العروية » 
ويضعف أمل فى أن الروابط واجماءات المنظمة ذوات أثر فى اللووض بالشعر > 
لأنبافى الأعم الأغلب تنام كل من استطاع أن ينظم كلاما » ولو كان أبعد من. 
النثر نسبا إلى الشعر ؛ وتسودها الجاملات والاعتارات الثانوءة » فتسى بين 
الشاعر الموهوب » وبين المفحم المتشاعر » عل أن الشعر من الْأَدابْ الرفيعة الى 
لا تعيش إلا فى جواء الحرية والانطلاق ؛ وإما مبذما » ويسمو با » النقد الحر 
الصريح » على سنة الشعراء فى العصور الذهبية للشعر العرنى » ولعل المباريات ف 
جملنها أجدى على الشعر » وأبعد أثرا فيه من تنظم الجامات . 


نا فنا فنا 


وأحدث دعاة التجديد على المذاهب الغربية » لا يرون أن الشعر قد وقف » 
بل يقولون : إن الشعراء الحدئين قد خطوا بغبمبم لأدول الفن الشعرى خطواته 


١‏ ش : رسالة الآسلام 


جديدة » ووثيوا بالآدا: النفسى وثبات أقل ما يقال فها إنها ردت للأالفاظ قيمبا 
التعبيرية حين ردتها إلى محاريها النفسية » فغفدت وهى صلوات شعور ووجدان » 
(كذا ) وان التقد الحديث قد وجد ضالته فى هذا الشعر الذى قد وجد نفسه 
(كذا ) ولئن مضت المرحلة الآولى من مماحل هذا التجديد بوفاة شوق . لقد 
بدأت مرحلته الثانية بمدرسة أخرى من بءض شعراء الشباب » وعلى رأسهم : 
« إيليا أبو ماضى » الذى يعد شعره تموذجا كاملا للشعر الجديد ؛ بحوى عناصره 
الفنية جميعا » وقد أورد بعضهم ‏ تأبيداً لرأبه ‏ من شعر إيليا » قصيدته د وطنى » 
اللى يول فبا : 
وطن النجوم » أنا هنا حدق » لتعرف من أنا؟ 
نت فى الماضى البعي ‏ دء قتى غريرا أرحتًا ؟ 
جذلان » برح فى 'حقكو2 لك ء كالنسم مد ثدنا 
وبخوض؛ فى وحل الشتا 2 . ء مبل لا متينسا 
ا لاتق شر العيوا نء ولا يخاف الالسا 
ولك تشب طن ى بدو ر القول عنه : تشيطنا 
أنا “ذلك الولد الذى دنياه كانت هانا 
آنا ق افك قطارة:- “فاضت عننداول: .فق ينا 
أنا من طيورك بلبل غنى بيمحجحدك فاغتتنى 
إلى أن قال : 
عاش الال مشردا ‏ فى الارض ينهد مسكنا 
حتى انكشفت له فأل تى رحلله وتوطنا 
وانتعرض الفزن الجبا ل » فكنت أنت الآحسنا 
ويعدونمن بدعالتعبير : « خداق' لتعرف م نأناء وه تر عناء وه مدندناء 


و« نخفوض »و ١‏ أنا ذلك الولدء الخ ال ءا أنه من يدع الآداء التفسى ‏ وإذا 


الشعر والشعراء كوا 


تلطفت ‏ ققلت : إن معانى هذا الشعر وأخيلته من المعانى العامة والحظ المشاع 
بين الناس » أدبائهم وغير أدبائهم » رجعيهم ومجددهم ؛ فلا مفر لى من أن أقول 
إن أسلو.ه يتصل نسبه بالاساليب العامية اتصالا قرا . 

بيد أنى - عل كل أولئك - أوافقهم على أن إيليا أبو ماضى شاعر موهوب » 
يمتنى شعره بحظ عظم من الرقة والعذوبة » ولكن تعوزه الجزالة التى هى ملاك 
الشعر العرنى » وقوام روعته وصولته » والتى هى ميزة القرآن الكرم و[إحدى 
خصائصه » فلئن كان شعر [يليا تموذجا للشعر العالى فى نظر امجددين ؛ إنه لمن النوع 
النازل عند جمبور المحافظين  .‏ - 

وليس م ذا بالرأى الجديد فى الم « التقد الآدنى » ولكنه رأى الشيخ 
عيد القاهر الجر جانى منذ القرن الخامس الحجرى ؛ فاسمع ما ذا قال : 

« وإنك لا تجد شاعرا يءطيك ف المعانى الدقيقة من التسبيل. والتقريب » 
ورد البعيد الغريب » إلى المألوف القريب» ما يعطى البحترى ؛ فانه ليروض لك 
امبر الآرن دياضة الماهر » حتى يسْنق من تحتك إعناق القارح المذلل ؛ 
وبازع من شماس الصعب اجاح ؛ <تىيلين لك إين المنقاد المطيع ظ م لامكن أدعاء 
أن جميع شعره فى قلة الحاجة إلى الفكر ؛ والغنى عن فضل النظر » كقوله : 

فؤادى منك ملآن وسرى فيك [علان 

وقوله : عن أى ثغر تتدسم ؟ 

وهل تق لعل المتوكل قصائده الجياد » حتى قل نشاطه لما » واعتناؤه بها إلا 
لآنه لم يفبم معانيها » ا فهم معان النوع النازل الذى انحط له إليه ؟ أتراك 
تستجيز أن تقول : إن قوله : د "ممنى النفس فى أسماء لو تستطيعبا » من جنس 
المعقد الذى لا حمد » وأن هذه الضعيفة الآ'سسر الواصلة إلى القاوب من غير فكر 
أولى بالحد » وأحق بالفضل 1(..15) 

: طبعة النار ؟ والأرن : البطرالمرح » وأعنق الفرس‎ ١١١ أسرار البلاغة »من‎ )١( 


أسرع وسار العنق » وهو بالتحريك ‏ سير فسيح واسم للابل والدواب . والقارح : 
ما قرح نابه » أى طلم » والأسر : إحكام الخلقة . ' 


9 رسالة الاسلام 


لل تسحخدمه 


وهل يعدو شعر إيليا على أسمى حالاته » طبقة النوعالنازل من شع رالبحترى ؟! 
حدق ... لتدلنى على الفرق إن كان ! أمها القارى. العزير . 
ينا فنا 
وأعوذ الله أن أتدعى أن الشعر الجديد كله من هذا الطراز » فاتى أقرأ 
لكثير من شعراء الاقطار الشقيقة ؛ ومن شعرأء مصر » شعرا نحوى امال الفنى 
من أطرافه » ويتبحبح منه فى الذأرا والمقدام 2 وهذا مثل أختم به هذا الحديث » 
ا 0 و الاض قو اقدفة 
من قصيدة ا 
ستتجلى الغمرة با موطنى وبسح الفجر غواثى الظلم 
والآامل الظاى. » مهما ذوى لسوف بروى بلبيب ودم 
الجوهر الكامل فى أمتى ما بأتلى تحمل معنى الضرم 
هو الشباب الحر ذخر الى اليقفظ المستوفز المتتم 
غَلوًا جناحيه » وقالوا : انطلق ‏ وشارف الآفق » وجر بالقم 
واستنبضوه لاقتحام الللى2 والقيدء يا لك فيد ! يدى القدم 
لكنة لشأر غداً حَمنّةت ‏ جارفةالحول» عصوفاً عَمَمْ ١!‏ () 
كذ نا نكن 
ومن قصيدة » عنوانها : ١‏ تبوعة صوفية » : 
أ لحرن مسلسل ,رقئراق راح ينساب فى مدى الأفاق 0) 
أيقظ الكون_ عند منثق الفجٍ 2 ر »ء على نحرة من الأشواق 


)1١(‏ مجلة الرسالة عدد 44م 
(؟) “ريد أذان الفجر : سبعان فالق الإصباح . 


وإذا الحب ملء هذا الوجود الرح << ب يسرى فى روعة وانطلاق 
وإذا الكائئات يفرقها الو د الإطىي فى سنى الإشراق 
السموات” من حنين ووجد )2 "مخثبتات” خلف الغيوم الرقاق 
والجبال الثماء تشخص نحو له ككرى » فى لمحفة المشتاق 
وندى الفجر فى الرياض الدوالى أذمع” الشوق رقرقت فى الما قى 
كل ما فى الوجود من روعة أسم الا 


هءفى نشوة» وفى استغراق! 
نز نط فنا 
كلا رن فى السكون صدى لسبيحة اآلله زائع الاترديد 
وسرث فى الآثير أنغامها الملنّؤْ 2 ر » وأُو'غَلَنَ فى الفضاه البعيد 
أهطعت أنقفْس ؛ وذابت قلوب 22 تَردهبا الفناء فى المعبود 
وتساى الشعور يلبب فها خلجات الإهارن والعجيد 
نا لهذا الصفاء » بالتجلى الل ه »؛ اروعة الجلال الفريد ! 
لكأنى بالكون بهتف : بار ب!إويضى مستغرقاً فى الشرود 
لكأنى أحس وشك اتصالى لكأنى أم عطر الخاود () 
فيا نا نا 
هذا شعر خصب » فيه جمال الجدة » وجلال القكدمة » فيه الآخيلة الغربية » 
والجزالة الشرقية ؛ ولو بشر الجددون بأمثال هذا الضرب فن الشعر لقال 
الحافظون : آمين . 
أنا بعدء فها يرال الآدب العرنى بعاءة » والشعر العرنى بخاصة » مين » 
ما بق القرآن الكريم .؟ 


. م5١ محلة الرسالة . عدد ممتاز‎ )١( 


على هام ى كناب : ( ابن نيل ) 


وم ل 7 م 
مومه لون 
لحضرة الكاتب الفاضل الا ستاذ توفيق الفكيى 


المحاى بغداد 


هل كان الطوفى. شيعيا ؟ وهل فكرته بتقدى المصلحة 
على النص شيعية ؟ وهل جوز عند الإمامية نسخ النصوص» 
وتخصيصها بعد وفاة الرسول صلىالله عليه وآله وسلم ؟ . 

حضرة المفضال الاستاذ الكبير مد أبو زهرة الحترم : 
نحية مباركة : أما بعد : فقد أسعدى الحظ بقراءة كتابك القم (ابن حنبل) وهو 
من فرائدم العلمية الجلياة الممتازة » وقد وجدته والحق يقال منأهم ما ألف فى سيرة 
ذلك الإمامالجليل القدرء وانجتبد العادلالفذ» ذلك بما احتوته فصوله المهمة وبحوثه 
المفيدة الشائقة من الدراسات الفقبية العالية ؛ والمقارنات التشريعية النفيسة الغالية . 
وإن من المزايا الكثيرة التى امتازت بها مؤلفاتك العينة عن غيرها من مؤلفاته 
المعاصربن الافاضل ماتعنون به من المةقارنات الفقبية بينالمذاهب الاسلامية » ومن, 
جلتها مذهب الإمامية من الشيعة الذى لم يكن معالآسف لأقوالأمته وآرائهم نصيبه 
فى الدراسات الفقبية والقانونية الحديئة إلا الإضمال » ولم عتم يذخائر أصابه 
إلا أمئالكم من أصحاب الأقلام الجريئة والافكار الحرة . وهذه النزعة الشريفة 
التى اتصفتم بها هى التى بمثتتى إلى هذا التعليق على ما جاء فى كتابكم بشأن : 
( نسخ وتخصيص النصوص فى مذهب الشيعة الإمامية ) فى باب المصالح المرسلة 
وما قصدت ‏ يعم الله إلا خدمة الحقيقة العلمية النى هىالضالة المنشودة لكل باحثه ' 


تخصية الطوق م.؟ 


حقق وعالم مدقق يروم وجه الصواب . لهذا أرجو أن تسمحوا لى بكشف اللثام 
عن وجه الحقيقة » وعما ذهيتم إليه من جواز نسخ النصدوص عند الشيعة الإماميه 
بعد انتقال الرسول الأعظم صلى الله عليه وس إلى الرفيق الأعلى 5 نطق بذلك 
كتابم فى باب المدالم المرسلة أثناء مناقشتكم آراء « الطوفى» فى الموضوع » فقد 
ذكرتم بعد فراغكم من تلك المناقشة ما يأتى : 

١‏ هلم نجد من يحوز تخصيص النصوص بكثرة » ونسخ بعضها بالاجتهاد 
إلا بعض-.الشيعة كالشيعة الامامية » فانهم لم ينهوا النسخ وتخصيص النتصوص 
بانتقال النى صل الله عليه وس إلى الرفيق الاعلى » بل أجازوا لآمنهم عخالفتهبا 
بعلوم تلقوها» ولقد وجدنا « الطوفى» يقاريهم لآنه جع ل الصلحة تنسخ النصوص 
وتخصها » فأحل المصاحة ل الأمة » والتق الرأبان فى أن النص بعد الرسول 
لا يزال قابلا للنسخ والإخراج من عمومه إن وجدت مصاح] على مسلك الطوق 
أو رأى الامام على مذهب الشيعة » وبعد أن استقر رأيكم على أن الطوى كان 
شيعياً فى الفقه والأصول » وأنه شرح الأحاديث على أنه فقيه حنيل » وكان يبث 
فى أثتاء شرحما ما يؤيد به آراء الشيعة قللم : 


؟ - «١‏ وعلىذلك نقرر أن مباجمته لاندوص ونشرفكرة نسخها أوتخصيصها 
بالمصال المرسلة » هى أسلوب شيعى أريد به تهوين القدسية الى تعطها الماعة 
الإسلامية لنصوص الشارع » والشعية الإمامية يرون أن باب النسخ والتخصيص 
: يغلق » لآن الشارع الحكيم جاء بشرعه لمصالم الناس فى الدنيا والآخرة . وأدرى 
الناس بذلك الإمام .» فله أن بمخصص ا خصص النى صلى الله عليه وسلم » لآنه 
وصى أوصيائه » وقد أتى الطوفى فى رسالته بالفكرة كلباء وإنلم يذكر كللة الإمام 
ليروج القول وتتشر الفكرة ». 

أقول : أما ما يتعلق بعقيدة الطوفى ونحلته فلا أريد الخوض فيه الارنا 
وسأتناول ذلك فى خاتمة الكلام » وسواء أكان الطوفى شيعيا أم حنبلياً أم أشعرياً 
كا قيل فيه » فليس هو المقصود فى هذا التعليق الوجيز » وإتما الحقيقة التى أريد 

رس 


كمم رسالة الاسلام 


بيانما ورفع القناع عن وجببها لتسفر وضّاءة ناصعة » هى : هل الصاح المرسلة 
من أدلة الفقه الجعفرى ؟ وهل الشيعة الامامية يرون باب النسخ لم يغلق بعد وفاة 
الرسولالكريم صل الله عليه وسم ؟ وهل أريد بذلك عندهم تهوين القدسية التى تعطيها 
اجماعة الاسلامية لنصوص الشارع ؟ هذا هو الغرض من التعليق على كلام 
العلامة ألى زهرة » أستاذ الشريعة بكلية الحقوق جامعة فؤاد الأول . 
ب يننا نا 

من المعلوم أن أدلة الأحكام عند الشيعة الإمامية هى : )١(‏ الكتاب (0) السنة 
(م) الإجماع (4) العقل . أما القياس والاستحسان والمصال المرسلة والذرائع » 
فلا معول على حجيتها عندهم » ما لم ينص عليها الشرع أو كم بها العقل » ودليل 
العقل لايدخل فيه الفياس والاستحسان والمصاالمرسلة » وكذلك (الاستصحاب) 
فليس من الآدلة العقلية عند المتأخرين منهم لأنهم اعتبروا حجيته بدلالة الاخبار 
بعكس المتقدمين » فكانوا يعتيرونه من الآدلة العقلية المتوقفة على ال#طاب » وهو 
المسمى باستصحاب حال الشرع » وقد تناولته كتب أصول الفقه بإسباب . 

وأما اعتقاد الشيعة الامامية فى « الكناب » فب القرآن العظم كلام الله ووحيه 
وتنزيله » وأنه ما بين الدقدين » وهوما فى أيدى الناس لا أكثر من ذلك 
ولا أقل » وبعد وفاة الرسول صل الله عليه وسم لا يرجى اقرآن نزول تتمة » 
أت فى القرآن الا ص الظاهر والمؤول والمجمل والناسخ والمن.وخ والعام والخاص 
والمطلق والمقيد» وأنالحجة منه عندم النص الظاهر دونالمؤول والجمل والمنسوخ. 

أماء السئة » وهى قول المعصوم أو فعله أو تقريره وما قل منها » فالحجة 
منه تحسب السند ماكان متواتراً أو محفوفا بقرائن توجب العلم بصدوره » وعلى 
هذا نفير الواحد عندهم حجة متى روته العدول عن العدول » أوكان عفوفاً 
بقرائن توجب الوثوق بصدوره؛ وإلا فليس حجة . وأما ه الاجماع » فلوس ححجة 
بنفسه » ولعتبرحجيته عند دخول الامام فى الجمعين أ الكشف عن رأبه من باب 
استكشاف قول الرئيس بةول أتباعه » أو عند قيام دليل معتيرء فالاجماع فى 


لتخخصية الطوق لس 


الحقيقة داخل فى السنة » لانفاق أهل الحل والعقد من أمة عمد صلى الله عليه وسلم 
عل أحس دينى » وذلك لاعتقاد الامامية بعدم خلو عصر عن إمام 3 وه رئيس 
أهل الحلوالعةد » وإجماع عداء الآمة حجة عندم أيضا» لكشفه عن رأى الامام 
كا يعم قول الامام أحمد بن حنبل باتفاق الحنابلة » وقول الامام الشافعى باتفاق 
الشافعية » وقول الامام أنى حنيفة باتفاق الا<ناف . 


ل تا 


هذا وإذا ما علدنا أن الحجة من ( الكتاب) عندمم النص الظاهر دون المؤول 
وامجمل والمنسوخ فيكون الإمام بمنزلة الحداّث » والراوى آلثقة العادل » و ليس 
شرع بعد وفاة الرسول الكريم صل الله عليه وسلم » ولا بحوز لمسل يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يقول هذا القول» إذكيف يجوز للإمام مخالفة النتصوص أونسخباء 
وهويعل بأنحلال مدصي الله عليه وس حلال إلىيوم القيامة وحرامه حرام إلىنوم 
القيامة ؟ إليك ماقال الإمام جعفر الصادق عليه السلام للاحد إصحانه ؛ ةد روى عن 
حمد بن سلمان بن الديللى عن أبيه »قال : سألت أنا عبد الله جعفر بن حمد » ذقلت : 
حنات فزالك سمعتك تقول غير مرة ( لولا أنا نوداد لا فنا ) (0» قال : 
( أما الحلال والحرام فقد والله أنزله الله على نبيه بكاله وما برداد الإمام فهحلال 
ولا حرام ) قال : فقلت له ما هذه الزيادة ؟ قال: ( فى سائر الأشياء سوى الحلال 
والحرام ) قات : فتزدادون شيثًاً لا يعلله رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال 
منكراً : ويحك أبحوزأن يعم الامام شيئاً لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
هذا و من أصول الامامية عدم تغيير الأحكام إلا بتغيير الموضوعات؛ أما بالزمان 
والمكان والأتخاص فلا يتغير الحم ودين الله واحد فى حق اجميع « ولن تجسد 
لسنة الله ديلا , . ش 


فبل يصم الول بعد قول الامام الصادق عليه السلام ‏ بأنالشيعة الامامية 


٠ أنند القوم على صيغة اليناء للفاعل : نقد ما عندم‎ )١( 


لم ينبوا نسخ النصوص بانتقال النى صلى الله عليه وس إلى الزفيق الاعلى » وأنهم 
أجازوا لاتمتهم مخالفتها بعلوم تلقوها أو نسخ بعضها ,الاجتهاد لتهوين القدسية 
التى تعطها اللجاعة الاسلامية لنصوص الشارع ؟ اللبم إلا إذا كان الشيعة الإمامية. 
ليسوا من الماعة الاسلامية المتمسكه بنصوص الشارع وقدسيتها والعياذ بالله : 

والدعاوى ما لم يقيموا علما2 بيّنات أناؤها أدعياء 

ثم إن الناسخ كا لا يخ على فضيلة الاستاذ 6 هو كل من الكتاب والسنة > 
فالانواع أربعة » وقد انفرد الامام الشافنى » وأهل الظاهرء يولم : إن السنة 
وإن الشيعة الامامية لا يفترقون عن الماعة الاسلامية فى جواز النسخ بالآنواع, 
الأربعة » غير أنهم يعتقدون أن الله تعالى بين حسب الشريعة الإسلامية الغرام 
فى كل واقعة حكاً , حتى أرش الخدش . 

وقد بين ذلك الاستاذ الأكير الحجة , الامام مد الحسين آ ل كاشف الغطام 
فى كتابه.ه أصل الشيعة وأصوها . 


وقد ثبت أيضاً أن الاخبار المخالفة للقرآن والسنة » أو التىلم يقل بها الامام. 

كثيرة جدأ ‏ ومن حق تلك الاخبار الحاافة طرحبا وأن يضرب ببا عرض الجدار 

. وبحب غربلة الصحيح منها بطريق التعادل والترجيح عند تعارض الادلة 
والامارات ٠.‏ 


ثم إن تخصيص النصوص لم ينفرد به الشيعة الامامية وحدهم » وإلاا لما وجد 

علم أصولالفقه » ولكن الفرق بيهم وبين [خوانهم من اجمهور :5 قلنا آنفأ . ومة 
عدا ذلك فالاماميه وسائر المسليين فيه سواء» لامختلفون إلا فالفروع » كاختلاف. 

. أمة أهلالسنة فيا بينهم أو بين عدءاء الامامية أنفسهم » منحيث الفهم والاستنباط > 
هذا وإذا مافهمنا أن المراد من الاجتباد هو استنباط الحك الشرعى من تلك الادلة 


شخصية الطوق ' اس 
المنقدمة بعد مزاولتها واستفراغ وسع الجتهد فها الحصول ملكة الاستنباط مع 
شرط العدالة » فبل يبق مجال للقول بأن الشيعة الامامية « أجازوا نسيخ بعض 
النصوص بالاجتهاد لنهوينالقدسية التىتمطيا المناعة الإسلامية لنصوص الشارع ؟» 
-« ما “منا بهذا فى الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق» . 

وإذا كان لا بد من الإشارة إلى حقيقة ( الطوفى ) نجم الدين الصرصرى 
البغدادى الحنبلى » فهو على الرغم مما ذكره الآوائلالذين اعتمد على روايتهم فضيلة 
الاستاذ أبو زهرة والاستاذ عباس الغزاوى البغدادى فى كتابه : « تاريخ العراق 
بين احتلالين » فى تشيع الشيخ الطوفى باعتباره من المغالين فى القول بالمصاح 
المرسلة » وأن أساوه فى ذلك أسلوب شيعى ؛ فالحقيقة التارضخية لا تعضد ما ذهب 
[ليه الفاضلان » وذلك : 

١‏ - ان الشيعة الامامية يا علبت لم يقولوا بالمه الم المرسلة » ولا محجية 
الآدلة الأصولية الاخرى التى قررها الطوفى فى رسالته » ومن جملتها : )١(‏ إجماع 
أهل المدينة (,) القياس (م) قول الصحان بلا قيد (:) العادات (ه) الاستقراء 
(1) الاستدلال (/) الاستحسان (م) الاخذ بالاخف (4) إجماع أهل الكوفة . 
فكل ذلك لم يكن من أصولم حتى يلتق الرأيان أو يتقاربا . 

؟ - ان كتب الرجال عندم. على كثرتها لم تذكره فى طبقات فقبائهم 
.وعدئهم » ولا فى طبقات شعرائهم وأدبائهم أو فى أى صنئف من صنوف رجالهم 
وم أشد الناس اهتماماً يتداجم أصحابهم ورواتهم . 

جد أما كونه قد انفرد برأى عن أصحابه الحنايلة 3 أو كان قد تلبذ على 
أحد علماء الامامية فى عل من العلوم ‏ إن صم ذلك فبذا الدليل على ضعفه ووهنه 
لا يستازم القول بأن مباجمته للنصوص وتقديمه المصالم المرسلة علها فى بعض 
الحالات قد استفاده من أسلوب الامامية » بعد أن علنا أن ذلك ل يكن 
حمن مذهيهم : 


٠م‏ رسألة الاسلام 


ولو أردنا أن نذكر أسماء العلاء والآدباء من أهل السنة الذين تخرجوا على 
أساتذتهم من الشيعة أو بالسكس »؛ لاحتجنا إلى تحرير مجلد ضخم » ومن هؤلاء : 
نر الددن الرازى صاحب التفسير الكبير » فقد كان من تلاميذ أحد مشاهير تقباء 
الإمامية وهو ه سديد الدين#ود بن على المدىالحلى» ما أن , حمد بن مك العامل » 
المقروو القية الأول وهو هق أعاضم علداء الإمامية ف الماقول والمعقول » 
قد تلق بءض علومه على أربعين شيخاً من علياء السنة » وك من خفر الدين الرازى 
والشبيد الأول » مشهور فى عقيدته ونحلته فى قومه» “م من وافق الإمامية فى عدم 
العمل بالفياس النَّظام ؛ وجماعة من المعتزلة »كيحى الاسكافى » وجعفر بن مبشر » 
وجعفر بن حرب » وإمام أهل الظاهرا.ن حزم الأندلبى » وداود الظاهرى وكليم 
من أهل السنة » فبل استق هؤلاء آراءهم فى [بطال القياس من أصلى شيعى باثرى ؟ 

على أن أثار الطوفى الكثيرة فى الفقه الحنيل وأصوله » كافية لهدم.أقوال 
التطرفين من أصحابه فيه لرأى غالى به فى الم ال المرسلة ؟! يقولون » ويقرب منه. 
قول الحنفية بتخصيص النص العام بالعرف العام » لدفع الحرج والمثدقة والضرر». 
وكذلك قول المالكية بحواز الاحتجاج بالاجماع وتقدمه على النص » ونيم 
من قال يحواز نسخ النصوص بالاجاع . 


ونكت الآن ذه العجالة » وما قصدنا بها إلا تأليف القلوب » وخدمة 


1١ 


ملاسم رعضار : 


من الذكريات التاريخية الى يذكرنا مها شبر رمضان ؛ ذكرى مقتل الإمام 
الشبيد على بن أنى طالب عليه سلإم الله ورضوانه » فقد طعنه الشق عبد الرعن 
ابن ملجم طعنة "مصميّة لا يزال يضطرب لماكل قلب يؤمن بالله واليومالآخره 
وينطوى على حب رسول الله وآله الكرام . 

إنعليا كرم الله وجبه هو الإمام الذىالتقت على حبه وإجلاله جميعالطوائف. 
الإسلامية » فلن تجد اليوم فى شعب من شعوب الاسلام إلا قاوبا على ذكراه 
حانية » ولعلومه وآثاره الظيبة ومنزلته من رسول الله صلل الله عليه وآله وس 
"مدلة فاخرة » وقد كان عليه صلوات الله ورحنته مرموق المكانة بين جلة الأصعاب 
مقدما فهم ؛ مستشاراً » ثاقب الرأى » نافذ البصر ء صادق الفراسة » ذرب اللسان > 
قوى الجنان » متمسكا بالحق ؛ زاهدا فى الدنيا » كثير الخوف من الله » أمينا على 
ما ائتمنه عليه لم حاب فيه أخدا مق الناس ع أحاةم: 

إن من الولاة تمن" يعملون لدولتهم ؛ ومنهم من يعملون لأآمتهم » فالعاملون. 
للدولة مم الذين بحعلون همهم حفظ ساطانهم » وتثبيت أقدامبم » وتوجيه كل ثىم 
إلى أ تفسهم وأبنائهم وأهلهم» أما العاملون لآمتهم فسواء علهم أَننَبَتَت' فالملك 
والسلطان أقداممم أم تزلزلت » فإنما .رجون الصلاح والخير هذه الآمة م 
ويرتادون لما الطيبات » ونحرصون على أن يكونوا فبها خلفاء الله حقاً » فهم 
خدامها اتخاصون» ووكلاؤها الناحمونء لابذ كرون أنفسهم» ولا حفارن بأشخاصيم 
ولا .دورون 35 | ساليب السياسة حيث دارت » ولا يلتوون مع أهوائها حيث 
اتوت . أولئك 'مشل الحم 0 2 0 بة القيادة الرشيدة الموفقة. » ونايع 
الخير والعن يفيض الله مها على من يشا 


اام رسالة الاسلام 


وكذلك ‏ لعمر الحق كان أبو الحسن » فإنه لمن الراشدين الموفقين الذين 
أذوا الآمانة» ونصحوا لله ورسوله وللمسلءين» وعاشوا لله » وماتوا فى سبيل الله 
ولم تأخذمم الدنيا بيريقها الخادع » وسرابها اللامع ؛ وما كان ابن أنى طالب 
بغر يحبل أفانين السياسة » ولا ينكس يضعف عن تحمل التبعات » ولو شاء 
لكان ملكا جاراً يتين آهل عداوته » ويتلطف لأهله وخاصته » ولكنه 
أ ثر اله وابتغى ما عنده» فكان لدينه وأمته » ولم يكن للك ودولته . 

وهذا ضرار المنّدائ يصفه فى مجلس معاوية فيقول «كان والله بعيد المدى ؛ 
شديد القتوى »» يقول فصلا » وحم عدلا . :يتفجر العلم من جوانبه ٠»‏ وتنطق 
الحكمة من نواحيه » يستوحش من الدنيا وزهرتها ؛ ويستأنس بالليل ووحشته» 
وكان والله غزير العّبرة ؛ طويل الفكرة » يقَكب كفه » ويخاطب نفسه » يعجبه 
من اللباس ما قصر ؛ ومن الطعام ما خشن » وكان فيناكأحدناء يجميبنا إذا سألناه» 
وينبئنا إذا استبأناه » ونحن مع تقريبه إيانا » وقربه مناء لا نكاد نكلمه لميبته » 
ولا نبتدته لعظمته » يعظى أهل الدين » وتحب المسا كين » لايطمع القوى فى باطله » 
ولا بيئس الضعيف من عدله ؛ وأشهد لقد رأيته فى بعض مواقفه » وقد أرخى 
الليل سدوله » وغارت نجحومه » وقد مثَل فى محرابه » قابضاً على لحيته » يتملل 
تملسل السلم » ويبكى بكاء الحزين » ويقول : يا دنياء إلِك عنى » غرّى غيرى » 
ألى تعرضت ؟ أم إلى" تشوقت ؟ هبات . . هبات ! قد بايتتك ثلاثاً لارجعة فيباء 
تمرك قسن و روخم لقي وخطك يني ١‏ مق قله الذادةة وبعد السفر » 
ووحشة الطريق » . 

وإن معاوية ليسمع هذا الوصف فييك » حتى تبتل لحيته بدموعه » ويقول : 
رحم الله أيا الحسين » فلقد كان كذ لك ؛ فكيف حزنك عليه بضرار؟ قال : حزن 
من أذبح واحدها فى حجرها ! 

فسلام الله و رحمته وبر اللو واي 
الذن إن أنم الله عاهم مر النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » وحسن 
أولئك رفيقا .> 
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ودرا 


لحضرة الكاتب الفاضل الدكتور نحى الخشاب 
الاأستاذ بكلية الآداب جاممة فؤاد الاأول 


كان يلقب يقوام الدين »كا كان يلقب بنظام الملك » وذلك أنه لم يكن بارعا 
فى السياسة والوزارة والنبوض بأعباء الملك سب ء وإنما كان أيضاً عارفا بالدين'» 
عشاركا أهله فى يجالسهم ومناظراتهم » حريصاً على العم وأهله » مولعا يما يولع به 
الرعماء المصلحون من تقوم الأفكار » وغرس المبادىء الصالحة فى الشعوب » 
وحارية عوامل الضعف والسقوط أينا ظبرت . 

وبدأ نظام الملك حياته العملية مع الآمير « ألب أرسلان » ومضت الآيام 
مسرعة » ورق ١‏ ألب أرسلان » عرش السلاجقة 5 وأصبح كانبه وزيراً ذأ كبر 
دولة إسلامية فى القرن الخامس . 


كان نظام الملك بعيد النظر » .واسع الافق » شديك الإاحساس بما بدوربلاده 
ومنحول بلاده : رأى الآمة الإسلامية مقسمة إلىخلافات ثلاث : خلافة بغداد» 


)١(‏ هو الوزير الخطير ذو النظر الثاقب » والرأى الصائب : أبو على الحسن بن اسحاق 
ابن العياس الطوسى » نسية إلى طوس يخْراسان » إحدى مقاطعات إيران ؛ واتضل بداود 
. اين ميكائيل السلجوق » فأخذه فيده وسامه إلى ولده ألب أرسلان »:وقأل له يا عمد » هذا 
حسن الطومى اتخذه.والدا ولا تخالفه » فلما وصل الملك إلى ألبأرسلان استوزره فدبرملكه 
عفر سنين » ومات ألب أرسلان فوزر من بعده لابنه. ملكشاه نحو عصصرين سنة » وتوق . 
سنة مغ هع وعمره سنت وسبعون سلة * ش 


لقنا رسالة الإسلام 
وخلافة مصر » وخلافة الاندلس » ورأى العالم المسيحى ينام على هذه الآمة 
المسلية » وتتريص مها الدوائر » وكان ذلك عصر المبيد للحروب الصليبية . 


وكانت البلاد الإسلامية قد أصيبت بومئذ من التفرق والتعصب بداء عضال. 
قد تغافل فىصميمها » وأصبح العلماء فنا مولعين بالجدال والمناطرات » وأن يتحدى. 
بعضهم بعضا فى المجالس والمدارس » كانوا ختلفون فى الفقه والكلام خلافات 
حادة » و#تربون حرباً مضنية ؛ ويح ون وراءهم العامة جر"آ» حتى كرت الفرق 
وتباينت »؛ وكل فرقة تبغى الغلب وااظفر خصومباء وتحرض من تستطيع تحريضه 
من الآمراء والوزراء علىخالفها ؛ وكان الوزراء والآماء منجانهم يورثون هذه 
العداوات » ويشجعون تلك الخصومات » أنتفاءعا ما نون هنبا من شغل العامة . 
8 التحم فى الخاصة . 

وأدرك نظام الملك ما فى ذلك من الخطر » وفبم ما ينطوى عليه هذا التفرق 
والاختلاف الحاد من تصويرللاسلام فى نظر خ+صومه والمتريصين به ؛ لصورة 
تخالف حقيقته » وتعين على هدمه » إن دين الله واحد لا خلاف عل أصوله ؛ وإن 
الفتن التى تفرق بين المسلم وأخيه . لا تتصل بركن من أركان هذا الدين» ولايبعئها 
فىكل حال حرص عليه , إنما.هى النزوات والشهوات » نزوات الجهبل وشبوات 
التعصب »؛ فرص على أن إصلح هذه الأحوال المضطرية ؛ وم على أن ينقذ الآمة 
من ويلات الخلاف والشقاق » وعلى أن يبث فى أهل العم زوها من التساح 
والهدوء فى البحث . والتخلص من شوائب التعصب » وأنيرتفع بهم عن المزازت 
واصطناع المكائد والفتن. 


وإذ أردنا أن نعرف إلى أى مدى كان الخلاف قد استبد بالعلماء » وشغليم 
وعطل مواههم » وأفسد العلائق بينهم ؛ فاتقرأ تاريخ العلماء والفقباء والمتدكلمين. 
فى النصف الآول من القرن الخامس ٠»‏ وفى ذلك يقول ابن السبى فى ترجمته 
للقشيرى : «ه ومن ججملة أحواله ما خص به من الحنة فى الدين والاء:ماد وظبور 
التعصب فى عشر سنة أربعين إلى خمس وخمسين واربعاثة » وميل بعض الولاة 


الوزير نظام الملك ملم 


إلى الأهواء » وسعى بعض الرؤساء والقضاة اليه بالتخليط » حى أدى ذلك إلى 
رفع امجالس » وتفرق شمل الأصحاب . . . حتى طلع صبح النوبة المباركة » دولة 
الساطان ألب أرسلان فى سنة خمس وخمسين واربعاثة » فبق عشر سنين فى آخر 
عيره مم فبا محترما مطاعا معظا » ٠ . )١(‏ 

وقد ذكر مثل هذا فى ترجمة [ [مام الحرمين عبد املك الجوينى 2 مثله 
فى ترجمة ة أبى سبل نن الموفق . 

وقد أعان نظام الملك على دعوته ما عرف عنه من الصلاح 5 وحب. 
العلياء» فقد كان يقدمهم ويقف إجلالا لهم ؛ ورمما تنازل عن اد اا 
لبعضهم » "ا كان يفعل إذا قدم علي 5000 أو القشيرى أو الفا قذى 
الواعظ » وكان إذا سمع الأذان أمسك عن جميع ما هو فيه » وكانت له فوق. 
ذلك ميول صوفية » ووقائّع أحوال تدل على هذه النزعة . 


وعرف العلداء والفقباء رغيته فى التقريب 4 وحبه لطرح الخلاف 4 وناك 
التعصب » جروا فى مضماره » وتقربوا إليه ما نحب» وقد روى التاريخ لنا ف 
ذلك حكاية طريفة » هى أن عبد السسلام بن مد بن بوسف القروينى شيخ المعتزلة » 
دخل عليه بوما »؛ وكان عننده أبو عمد القيعى 3 ورجل آخر أشعرى » فقاله له 
القزوينى : أها الصدر ؛ لقد اجتمع عندك رءوس أهل النار » قال نظام الملك : 
. وكيف ذلك ؟ قال : أنا معتزلى » وهذا مشيّه ‏ يعنى القيمى - وذلك أشعرى » 
ولعضنا يكفر بعضا ! فضحك النظام (9) . 

والمغزى من هذه الواقعة أن العلياء وصلوا إلى حد التفكه بأخبار الخلاف 
فى بجلسه » وأخرجوا الآ فيه مخرج المزح والدعابة » وشتان بين هذا وماكان. 
من قبل من عنف وحدة وقطيعة . 

وقد استعان نظام اللك على دعوته أيضا بوسيلة نعتيرها حديثة فى خدمة 

م1١54 ص4 ه؟ ج" منطيقات الشافعية الكيرى طبعة المطبعة السينية المصرية سنة‎ )١( 

(69 النجوم الزاهرة ص ١١١‏ ج ه طبع دار الكتب المصرية سنة ١88‏ م . 


ف رسالة الإسلام 


المادىء والدعوة لحا » هى إنشاء المدارس ». وحشد العلياء لما » ى تكون 
مصدرا للإقناع والتعلم والدفاع » وهذا ما فعله نظام الملك » فقد أقام المدارس 
النظامية » وافتتم نظامية بغداد بنفسه » وأشرف على هذه المدارس وأولاها 
رعايته » وتوسع فى إنشائها » ووقف عليا الآموال الى تضمن استمرارها 
عن لعدذه . 
ومع أنها كانت فى أول أمرها غير م'ضية من العامة وبعض العلماء » فقد 
درس بها كثير من الآثمة وأفاضل الأمة » كأنى بكر الشاسى » وحجة الاسلام 
الغزالى » وأى نصر بن الصباغ » وأنى أححق الشيرازى » وغيرثم . 
« وفىسنة .و4 ه » دخل السلطان ملكشاه ووزيره نظام الملك بغداد » ونزلا 
دار المفلكة » وزارا مشبد الإمام موسى الكاضم بن جعفر الصادق المتوق 
بيغداد سنة مم ١‏ ه » وقبره هناك فى الجانب الغرنى مشهور بزار » وعليه مشبد 
عظم » وزاراكذلك قبور جماعة من الآثمة والصالحين »كعروف الكرخى المتوى 
سنة .٠.٠8ه‏ . والامام احمد بن حنبل وأنى حنيفة وغيرها من القبور المعروفة » 
فقال ابن زكرويه الواسطى ببنى. نظام املك بقصيدة منها : 
زرت المالك تزؤؤرة” مشبورة أرضت مضاجع من بها مدفون 
فكأنك الفدث استبل بتريها وكأنها بك روضة ومعين 
فازت قداحك بالثواب وأنمجحت ولك الإله على النجاح ضمين 
وخاع الخليفة على نظام الملك » ودخل [المدرسة النظامية » وجلس ففخزانة 
الكتب » وطالع بءض ما فهاء وسمم الناس عليه فى المدرسة جزء حديث » وأمل 
جزء آخر( ١0ع4.‏ 
ولاشك أن هذا الصنيع منالساطان ووزيره نظام الملك » فيه كثير من اللباقة 
والكياسة والتوجيه . 
وقد كانت المدارس النظامية منبئة فى العراق وإبران وأفغانستان » وكان التعلم 


)١(‏ وفيات الأعيان هامش ص 549 من الجزء الرابع طبعة دار امأمون بالفاهرة 
سئة وه“ ١ه‏ 


الوزير نظام الملك م 


فها بحرى كأحسن ما يكون التعلم فى عصرنا الحديث » وكان الآساتذة مم الصفوة 
الختارة من العلماء » وكان للطلبة بوت يسكنوتها ويرجعون [لها بعد الفراغ 
من الدرس » وكانت لم أرزاق تجرى علهم ليفرغوا ل العم » وكان هم زى عيذم 
وكان يباح للجمبور أن يستمع إلى بعض الدروس » فأقبل الناسعلها » واستنارت 
العقول » ومن تعلم عكّم غيره » وهكذا وجد الشعب الإسلاى طريقاً إلى نور 
المعرفة » وإدراك حقيقة الدين » وهكذا ضربت الدولة فصدر العصبيات والتفرق 
ويسرت للركب العلى سبيلا سويا لا ترى فبا عوجا ولا أمتا . 

وأراد نظام الملك أن بوحٌّد الخلافتين » العباسية والفاطمية » فبذل فى ذلك 
جبده » أنارة بالدعوة السامية وتاره بالجند . وهدقه الوحيد فى كل هذا أن يتحد 
أهل هذا الدين لتقوى أمتبم » ويعود [لبا ما لها من عزة واستقامة ومنعة . 


واليوم نرى الدول الغربية تنحد لمقاومة النازية مثلا » فتنتخذ من المسيحية 
جامعاً يؤلف قلوب أبا » ويوحدكلتها وتصور النازية »كا تصدور مالا تحب من 
المذاهب السياسية » بصورة الخارج عل المسيحية »كى تزيد فى بغض الناس هاءوى 
تركز جبود المسيحيين » ونؤلهم علها » فبى تتخذ من دينها ذريعة لدنياها . وله 
يقوان احد [نها تتخاف عن المدنية حين تنادى بالمسيحية » فبى الآمم صاحات. 
المدنية ؛ وهى الامم الداعيات وقت الحرج والخوف » إلى المسيحية . 


أفلذ شعظ الثرت + وندعؤدغوة الحق :ساعن وتازن» وتسمل عبادىء 
دينتا » ونقم قواعد الاجتماع والسياسة فى دنيانا على أساس مما أوصانا به 
الإسلام المجيد . 

إما ندعو إلى العملبما في الإسلام من مبادىء قويمة » كلدولة فى حدودها 
ولمالحباء يشد بعضنا أزر بعض » إذا عرض لنا أمى أمام جماعة الآمم ٠‏ ويؤثر 
بعضئا البعض » إذا وجب الإيثار ؛ ويشجع بعضنا البعض لتنمو مواردنا » 
وتعمل الأيدى العاطلة فينا. وليكن الإسلام جامعاً بينناء وهدى لنا ... 


ورحم الله نظام املك ؛ أول من نصر هذا الرأى ؛ وعمل له .© 


عناصروحودالامة الإساهضة 
لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الدكتورمودفياض 
أستاذ التاريخ الإسلاى بكلية أصول الدين بالازهر 
"لكت 1 سم 


(0) وأما جير المسلمينغير هم على معتقداتهم فهذا أم لم بحدث إطلاقا ويشهد 
بذلك المؤرخون من غير المسلءين » ومن شاء فليءطنا مثلا واحدا أرغم 
على اعتناق الاسلام !. 

وما كان ذلك ليحدث من قوم يعلن كتامم الهرية الفكرية وحرية الاعتقاد 
بشكل لم لعرفه الانسانية من قبله ؛ وقد جعل للدعوة إلى الله سبيلا واضحة لا لبس 
فيا« ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة المسنة ؛ وجادم بالى .هن انق 
فدعا أرباب المعرفة والعل إلى النظر فى سنن الكون ؛ وفرض لم الفروض » حتى 
إنه ليفرض تعدد الاهة ليقرر الوحدانية ٠‏ لوكان قينا ؟لهة إلا الله لفسدنا 3 
: أإله معاالله » 9 ثم قرر قضية لا تحتمل الجدل ١‏ لا [ كراه فى الدن ٠‏ قد تبين 
الرشد من الغى » . « وقل الحق من ربكم فن شاء فليؤمن » ومن شاء فليكفر » 
فبل وراء ذلك قول لمتحامل على الاسلام ؟ 

ولقد كان م: نبج الداعين إلى الله فى فتوحاتهم منبجا عادلا غاية العدالة : « لسنا 

نطلبمكم إلا 0 منثلاث : الاسلام . ولكم مالنا 0 ما علينا » أوالجزية 
وأتم فى ذمتنا وحمايتناء أو الحرب حى حم ألله بنناء 

ولم تكن الحروب الإسلامية جرد عدوان أو رغبة فى التوسع والاستعار » 
فقد حدث أن قائد الفرس « رستم » سألالمسلدين . فإذا أعطينا ك هذه : , الإسلام » 
فاذا تفعلون ؟ قالوا : ندعم وبلادم ونجاوزك إلى غيرك . 


عناصر وجود الامة الاسلامية 1 


على أن المسليين لو وجدوا سلاما لما حملوا سلاحا . أليسمنحقهم أن يؤأمنوا 
:دعوتهم وتحموها ويدفعوا عنها خصومبا؟ أليس من العدالة - وقدقرروا الحرية 
المطلقة للناس أجمعين ‏ أن تتاح لهم الاروف لاستعال حريتهم » وأن يمكنوا 
منالدعوة إلى الله فى سلام ؟ ثم إذا متعبم الناس من حةوقبم خحُملوا السلاح لاية 
أنفسم ودعوتهم » قيل [نهم أهل جبروت )١(‏ ! 


والحق أن القرآن الكرم هوأول أستاذ للعقل البشرى . قررالهرية والاخوة 
والمساواة للإنسانية كلها . وجعلبا عناصر لا بد منها لوجود الآمة الاسلامية » 
وربطبا بالدين ربطا لا مجال للتخلص منه أو [هداره » إلا بالتخلص من الدءن 
وإهدار تعائمه ؛ وجعل هذه الوق الانسانية هبة إلبية لامنحة بشرية ؛ وجعلبا 
فازيةا ب متشاف وحداقة الخال وود الامل: لا مكفية الازرات 
الشعبية » فاذا سولت للناس ظروفهم المدنية إلغاءها أو الحد منها لدوافع مدنية 
وجدوا أنفسهم مازمين بالحفاظ علييا» وفك أعقّلها لمقررات دينية ! وهذه أول 
مرة سكرام فيها الإنسان » وتقرر فا تلك المبادىء بشكل يضمن للمجتمع الذى 
تسود فيه حياة أمن وسلام ؛ وعسدل ورغاء (9) . وإذن فليس حقا ما برعه 
الزاععون من أن ثورة الفرنسيين فى القرن التاسع عشر الميلادى هى التى أعلنت 
«حقوق الانسان . ولا يبعد ‏ بلهذا هو اعتقادى ‏ أن هذه الثورة قد استمدت 
ما أعلنته من تعالم الاسلام ! إذ أن ه روسوء صاحب انجيل الثورة من تتلمذوا 
على مبادىء الاسلام » وتوحى [لينا ذلك عباراته : ه كاف محمد آراء فى منتبى 
الجكمة . وقد أحم أطراف مذهبه السياسى » وكانت الحكومة فى عبد خلفائه 
موحدة متينة الدءام » ما احتفظت بالشكل الذئ وضعه لها . .. , (9) . 


. راجم القرآن والقتال للاستاذ الشيخ مود شلتوت‎ )١( 

(؟) راجم مقالنا الإسلام و الك » فى العددين الرابع والخامس من مجلة الشبان المسامين 
< نوقير سنه ١9145‏ » 

(؟) العقد الاجماعى . الكتاب الرابع . الفصل الثامن . 


0 رسالة الإسلام 


+ - التضامن الجاعى والمسئولة المشتركة : 


تقررت الحرية والاخوة والمساواة بين الناس كافة وبين المؤمنين خاصة » 
فهل فى الإسلام ضمان من سوء استعال هذه الحقوق؟ . 

لم يشأ الاسلام أن يدع لكل فرد تحديد مدى حريته ومساواته حتى لا يطغى 
علىرحريات الآخرين » فيكون الفساد من حيث أريد الإصلاح » والظلمعن طريق 
الرغبة فى تحقق العدالة » ولكنه جعل لذلك شرعة ومنهاجا » ربط بين المسلدين 
برباط جديد لم تعرفه الانسانية من قبله » ولم تصل إليه تماما بعد هو التضامن 
اللماعى لخير الجميع ؛ والمسئولية المشتركة عن صال الجميع » تقرر هذا نظريا وطبق 
عمليا ينجاح عظم منذ القرن السابع الميلادى ! وهاك حديثه . 


يقصد بذلك المبدأ . تكليف الفرد بالنظر إلى نفسه على اعتبار أنه عضو فى 
أسرة يحتاج إليها وتحتاج [ليه » لا على اعتبار الفردية المطلقة ؛ وتكليفه بتوخى 
صالم الجموعة في كافة أعماله » وأن يرعى شئون غيره بالعدل » وألا يدفعه بغضه 
لشخص أو جماعة إلى ظلمبا » وأن يدفع الضرر ما استطاع عن أخيه الفرد وعن 
المجموعة » ووعد الذين يؤثرون على أنفسهم ولوكان مهم خصاصة حسن الجزاء 
فى دار البقاء : « ومن يوق شح نفسه فأولئك م المفلحون . لآن الشح ربيب 
الآثرة الداعية [لىالفردية والظم والعدوان » وفى هذا المعنى يقولالرسول صلوات 
الله عليه وسلامه : ه لايؤمنأحدك حتى تحب لاخيه ماحب لنفسه ء د المسلم من سل 
المسلبون من يده ولسانه ٠.‏ المؤمن للدؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا » وجعل 
المسلبين فى تراحمهم وتعاطفهم كثل الجسد الواحد » إذا أصيب منه عضوء لحق 
الاذى الجسم كله : وأصل ذلك ما ورد ف القرآن الكرحم من حض عل التعاون 
والبر والاحسا نكقوله تعالى : « وتعاونوا علىالبر والتتةوى» ولا تعاونوا على الاثم 
والعدوان » وقوله : « وتواصوا بالحق وتواصوا بالصر , وقوله :« وتواصوا 
بالصير وتواصوا بالمرحمة » إلى غير ذلك من آيات كثيرة فىهذا المعنىالذى بوجب 
على الفرد واجماعة » ابتناء الأعمال على رعابة مصاحة اجميع ؛ ولا أكاد أعرف 


عناص وجود الآمة الإسلاة 0 ف 
حك إسلاميا - إبحابيا أو سلبيا - لا يقوم على المصلحة» أو لا يعلل بالمصلحة 
فى الفعل والترك ! وهدف ذلك كله » عل وحدة الآمة قوية مهاسكة » لسخر 
لمصلحتها جبود الفرد » وتسخرجبودها لمصاحة الفرد ‏ الفرد تخدم الماعة الآمة 
وبرعى صوالحبها» والآامة تخدمه وتحفظه وترعى صواحه » فاذا تعارضت مصلحة 
الفرد مع مصاحة الآمة » كان لمصلحة الامة الحل الأول فى الاعتبارء ولقد ضرب 
الرسول الكريم مثلا رائعاً يوضم لنا مبلغ اعتبار هذا التضامن الماعى لمصلحة 
الجميع » والحد من حرية الفرد أو تقييد مصلحته بمصلحة اللماعة بقوله : « إن قوما 
ركبوا فى سفنة » فانقسمواء فصار لكل رجل منهم موضع . جا رجل منهم فنقر 
موضعه بفأس . فقالوا له : ما تصنع ؟ قال : هو مكانى أصدم فيه ما أشاء » فإن 
أخذوا على يده نجا ونحواء وإن تركوه علك وهلكوا . ء» وهكذا ربطت مصلحة 
الفرد يمصلحة الماعة » ووجب على الماعة رعاية صالح كل فرد حتى لا يبلك فتبلك 
الماعة » كا أن علها أن تستيقن من أن تصرف الفرد الخاص حقق مصلحته » . 
ولا يؤدى إلى هلاكه ؛ ومن ثم صح الجر على السفباء الذين لا تتضمن تصرفاتهم 
مصالحيم أو لضر مص الحم ومصاحة الجماعة . 

وتبدو مظاهر هذا التضامن بين الفرد والآمة فىثلاثة أمور قررها ااقرآن . 
الكرجم بعناية تامة » ودعا إليها كثيراً فى أ كثرمنموضع» وهى: الآمربالمعروف 
والنبى عن المنكر » وشئون الحم ؛ والتنظم الاقتصادى للإسلام ؛ وإفى حدثك 
عنها بإبجاز . 

الأاصس بالمعروف والبى عن المنكر :' 


كنم خير أمة أخرجت لناس . تأمون بالمعروف وتهون عن المنكر . 
وتؤمنون بالله . ..» وهذا الآمس والبى هو المعنى” بقول الرسول الكرم « الدين 
النصيحة لله ورسوله ؛ ولامة المؤمنين وعامتهم » فهو النصح والإرشاد. والتواصى 
بالحق والصير رالمرحمة » والامس والنبى » أو النصيحة » سلطة عامة » لا حدود 
لاد ل لكل مسم برى نفسه أهلا لها 0 

لحأ للباششرتها ؛ نحيث يكون ساوكه قدوة فى الخير والبر ؛ ملتزماً لكلمءروف . 


00 


انام رسالة الاسلام 


يأمى به » بعيداً عن كل شرمنكر ينهى الناس عنه « أتأ مون الناس بالبر وتنسون 
أنفسم وأتم تتلونالكتاب . أفلا تعقلون » وهذه الساطة هى حجر الزاوية فى هذا 
التضامن » وهى بحق ‏ 5 يقول المغفور له الإمام الشيخ خحمد عبده )١(‏ : إنبا 
الساطة الوحيدة التى جعلبا الإسلام لآدتى المسلدين » يقرع بها أنف أعلاهم » ولو 
باشرها مسلمواليومكا باشرها أسلافهم القداى لتحقق لم مايصبون إليه من وحدة 
وعزة وحب وسلام . 
ولقدكان الرسول صلوات الله وسلامه عليه وخلفاؤه مثلاعالياً فى الاستماع إلى 
الناصعين والمشيرين ‏ فالنى عليه الصلاة والسلام ينزل على نصح الحباب بنالمنذر فى 
معركة بدرء وعلى نصمم سعد بنمعاذ يوم الاحزاب» وغير ذلك ما هو معروف فى 
مواطنه » وعمر يقول : مرحبآً بالناصح غدواً وعشياً أبد الدهر» ويأمالمؤمنين ألا 
يتقيدوا بوقت » وألا يتحرجوا من نصحه فى أى موطن وفى أى مكان فى المسجد 
أو الماذل فى الليل أو ف البار» فى بحلس أو فى طريق » ولقد كان المسلدون يرون 
النصح واجبآ شرعياً » حتى إن أحدم ليلق عمر فى بعض شوارع المدينة » فيناديه : 
والله إنك لمأخوذ بعالك ,ا عمر ! فيقول : وحك ما هذا ؟ فيقول الرجل ؛ إن 
عاملك عياض بن غنم يأ كل الطيب » ويلبس اللين ‏ ويركب الفاره ! فيقول عمر : 
ويلك ! أواشٍ أنت ؟ فيقول : : إل ناصح مود ماعليه ؛ ويقول عثّان بن عفان : 
والله لو رتدنى النصح عبدا لاسئنت بسنة العبيد » ومنبج على بن أنى طالب ف النصح 
والتناصح معروف لكل [نسان » ولكبارعلءاء الصحابة والتابعين فى ذلك مواقف 
مشبورة مشكورة مع الأمراء فى كافة العصور . حيث كاتف للمسلبين أمة 


ودولة وعزة ٠.‏ 


لعل الإسلا لوو ا 5-0000 
م6 
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عناصر وجود الآمة الاسلامية قلف 


مسائل الاجتماع بشئون السياسة والاقتصاد . الحم فى الإسلام خدمة عامة للامة 
وليس تحكماً فبا ولا سيادة علبا ؛ وهويقوم فى نظ رالقرآن علىالعدل والإحسان» 
ثم هو أمانة » يحب أن تؤدى إلى صاحها على أكل الوجوه وأسلببا . ثم يكل هذا 
الحك إلى الآمة نفسباء ويكلفها أن تسير فيه على نبج مسوم ؛ ليس لها أن تحيد 
عنه » وهو نبج العدل الذى يضمن خير الفرد والجتمع » ويخاطها فى شأنه بأساوب 
تحمل عب الاستجابة ورفض دواعى التحلل من العسدالة . فيذ كر العدل مرتين 
. مقروناً بكلمة « إن الله يأمم » ليؤكد طلبه » ويدفع القاوب المؤمنة إلى الاستجابة 
لداعيه » يها لم يستعمل هذا الأسلوب الاخّاذ فى غيرطلب الحك بالعدل من الآمة 
إن الله يأ مك أن تؤدوا الآمانات إلى أهلبا » وإذا حكتتم بين الناس أن تحكروا 
بالعدل » إن الله نعسًا يعظكم به » « إن الله بأمى العدل والإ<سان, . 


وبجعل الإسلام للامة حق اختيار حكامها » اختياراً يوم على الرضى لا على 
الضغط والقبر »ا أن لها حق مراقبتهم » ومحاستهم » وعزهم إن لازم الآمرء 
.وأعطاها من الساطان مالم يعطها أى دستوربشرى » وقرر فقباء الإسلام أنالحاكم 
جرد نائب عن الأآمة (0) » ويقول عمر : إن منزلته من الامة كنازلة والى اليقم, 
هته .ومن مالهء ليس لهاعله سيادة > وليس لمعه إلا سن التربية 6 :وحسن 
الإرشاد والرعاية ؛ واعتيروا « الخليفة » واحداً من المسلدين تجحرى عليه الاحكام 
فىكل ما يحترحه من إثم » فيؤخذ بالفصاص إذا قتل» ويازم بما يتلفه من أموال 
غيره » وتقام عليه الحدود إن سرق أو زنى . ويقول القفّال الشافعى صراحة : 
إن الآمة التى ولنه هى التنى تم عليه الحدود » وحمّل الآمة من مسئولية الحكم » 
مثل ما يحتمل الحام نفسه أو أكثر وتوعد النى الكريم المؤمنين إذا ثم 


() . راجم فى ذلك البدائع للكاسانى جلا ص ١1‏ » مغى الحتاج .على منهاج النووى 
اللصريبى الخطيب ج غ ص ١ ٠‏ ولحفة المحتاج للمثمى ج اص ١١١6١‏ » وشرح المقاص دج ؟ 
ص 77 والمواقف ج م فصل الإمامة الكبرى » وحاشية ابن عابدين ج *كتاب الحدود » 
والحدود والإمامة فىكتب الحديث » وفقه القرآن والسنة لاشيخ شلتوت ص ٠ ١74‏ 


4 رسألة الإسلام 


من عند أنه »كا قال ها »ولا ركو ل لذن وا فس اا ».وار 
فتنة لا تصيين الذين ظلدوا منكم خاصة ‏ 7 


ولقد طبقت هذ الميادىء عمليا ونجحت أيما نجاح ٠‏ فبذا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » يسم ظهره أو صدره ارج لضرب ظبره أو دفع صدره ليقتص 
لنفسه منه » وهذا أعرانى يمول له : ,ا عمد ؛ أعطنى من مال الله الذى أعطاك . 
لاا من مال أبيك ! وهذا آخر يقول له وهو يقسم مالا : اعدل ياحمد ! فيجيبه 
فى بساطة المؤمن المعلم : ه وك ومن يعدل إذا لم أعدل ؛ » وقد اقتدى به أصماءه 
عليه الصلاة والسلام عن حكتتهم الامة فأمورماء فأبو بكر يقول:«إى وليتعليم 
ولست يرك » وعص يقول : من رأى منكم فى" اعوجاجا فليةومه » فيقال له : 
لو وجدنا فيك اعوجاجا لةومناه بسي.وفنا . فيحمد الله أن وجد فى أمة حمد من 
يوام اعوجاج عير بسيفه . “م يءطى درته إرجل خفق رأسه بها بلا جريرة ويقول 
اخفقنى ها أو خذ عوضبها أو تصدق فإن الله بحرى المتصدقين ؛ وعثهان يعطى أذنه 
لعبد من عبيده عرك أذنه ويقول : أشدد خبذا قصاص ف الدنيا لا قصاص فى 
الأخرة ؛ ويعبر عمر عن حقيقة ممكز الحا ك من الآمة بقوله لللاشعرى زعا 
أنت واحد منالناس » غير أن الله جعلك أثقلبم حملا )١(‏ , ونظرة الاسلام هذه 
لاتدع مجالا للشك فى أن الآمة التى خوطبت بالتكاليف العامة هى مصدر جميع 
الساطات لكل من يتولى شيئا من أمورها بأسمها ؛ وفرق كبير بين الاسس الى 
بن عليها الاسلام فكرته فى الحم وساطات الآمة » وبين اللاسس الفرضية الى 
قأمت علما مثل هذه النظرية عند العلمانيين 


التنظم الاقتصادى : 
وليست الفلسفة السياسية الحدثئة ههى الى ردطت السياسة بالاقتصاد < 
فتلك حقيقة إسلامية مقررة منذ ظبر الاسلام » ولسنا نمجد ربطا للاجماع 


47 55 لزيادة الفائدة راجع كتابنا عصر الراشدين ص‎ )١( 


عناصر وجود الآمة الإسلامية 0 


بالسياسة والاقتصاد على هذا الفط الاسلاى الذى يازم الناس به على أنه دين 
-واجب التنفيذ » لاكال أو [سعاف بحوز الالتجاء إليه عند الحاجة » وللإسلام فى 
ذلك طريقة فريدة ثابتة لا تتغير ولا تبدل » بتغير الزمان والمكان » فبو يفرض 
« الركاة » قدرا حددا على أنصبة مقدرة محددة بنسب معةولة جدا ١‏ لا ترهق الغنى 
ولكنها نسعف الفقير » وتسد معظى حاجات الدولة » ولا سبيل لاتخلض من هذا . 
الفرض إلا إذا وجد سبيل للتخلص من كل الفروض الجيرية كالصلاة والصوم 
والحج مثلاء ولهذا اثفق صحابة الرسول صل الله عليه وس على محارية مانعى الزكاة 
بعد موت الرسول الكرم ؛ لات الله لم يجوز الإمان ببعض الكتاب » 
والكفر بيعضن . 


ومن ناحية أخرى أراد الاسلام أن يمرن المسلمين على عمل الخير ويوجههم 
إلى التراحم وجبة عملية تكون مالا للتنافس الإنساتى .. فأوجب على الاغنياء 
والموسرين مواساة إخوانهم الفقرا. والمحرومين من فضول أموالم. ؛ ومى ذلك 
صدقة » أو قرضا حسنا لله » أو الانفاق فى سبيل الله » وجعل ذلك من صفات 
المؤمنين الخاصين » ووعد عليه بحسن الجزاء » وترك تقدير ذلك لللنفقين » يقدر 
كل منهم ما بحب عليه حسب سعته وحاله ومبلغ صدقه فى إبمانه ؛ وتوعد الأغنياء 
الذءن يبخلون بما أعطاهم الله من فضله بعذاب عظيم : « والذين يكنزون الذهب 
وألفضة ولا ينفقونها فى سبي الله فبشرهم بعذاب ألم » يوم يحمى علبا فى نار جبنم 
فتكوى بها جباههم وجنوهم وظهورثم . هذا ما كازلم لاتفسم فذوقوا ما كنتم 
تكتزون». 

ولقد لاحظ عمر بن الخطاب فى.أواخر أيامه . أن تقدم الزمن بالمسلبين » 
وابتعادهم شيا فشيئا عن عصر الرسالة الحادية »ل يبحمل المواساة على الحا فقال  :‏ 
« لو استقبات من أمرى ما استديرت لاخذت من الاغنياء فضول أموالم خملا 
ب أو قسمتها ‏ فى الفقراء ‏ ثم جاء أبو ذر الغمارى الصحانى الجليل ؛ فرآى أن . 
الاغنساء لايحل لم الإبقاء علىشىء من فضول أمو الهم » ودعامم إل الزهد ء بالتخلمن 


1 رسالة الاسلام 


من هذة الفضول » وهى مغالاة فى الزهد من أنى ذر ؛ إلا أن الذى لا مرءة فيه 
أن الله جعل فى أموال الأغنياء حا للبحرومين » وترك للأاغنياء يا قلنا أمى تقديره 
« وى أموالم حق معلوم للساثل والحروم » فعلهم حق معلوم معروف مقرر فى 
أموالم غير أن تقديره لصاحب المال (1) . 

والمتأمل فى المصارف الى عينها القرآرنف الكرم لتنفق فبا أموال الركاة 
والصدقات » يؤمن إمماناً قوبا ممذا التضامن الماعى الذى نتحدث عنه « إا 
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلو.هم » وف الرقاب » 
والغارمين » وفى سبيل الله » وابن السبيل . فريضة من الله » والله علم حكم » 
ه ليس البر أن تولوا وجوهم قبل المشرق والمغرب ؛ ولكن البر من آمن بالله 
واليوم الأخر والملائكة والكتاب والنبيين . وآنى المال علىحبه » ذوى القرنى . 
واليتاى والمساكين وابن السبيل والسائلين وف الرقاب . . » فأنت تمد القرآن لم 
بدع جبة” حاجة موجودة أو محتملة ؛ إلا عينها » وأوجب على الامة سد حاجتها » 
عن طريق الفرض الجيرى »؛ أو الفرض الاختيارى » الذى سماه برا » صيانة 
للمجتمع من الثورات والقلاقل التى ينتجبا شيم الأغنياء » واستبداد الحاجة 
بانخرومين » وكثيراً ما نبت النصوص علىأن أسباب الحرمان » هى دائماً أسباب 
٠‏ غير إرادية»م أن انان اليسركثيراً ما تتكون غير إرادية » وأن الحرمان والغنى 
سواء أنهما ممنة » لاختبارمدى إيمان الحرومين» الذىيحب أنيقودهم إلى القناعة 
والصبر؛ وامتحان مبلغ إيمان الموسرين ؛ الذىيحب أن تحملهمعلى الرحمة والعطف » 
فعلى الغنى ألا يدع قلبه يتحجر » وعلى الفقفير ألا يدع صبره ينفجر أو يتهور 
, ونبلوم بالشر والخير فتنة » ففا أحرى الغنى بالبذل والمرحة » وما أجدرانحتاج 
بالقناعة والصبر واللطف فى الطلب ! ١‏ ولوأنهم فعلوا ما يوعظون به. لكانخيراً 


)١(‏ راجم بحث مكانة الركاة من الشئون الاجماعية للاستاذ الشيخ شلتوت ف مجلة الأزهر 
عدد الخحرم سنة 05١اهء‏ وده أيضا فى العدد السادس ( ١١‏ اتحرم سنة ١861‏ ام 
© ديسمير سنة ١5145‏ من مجلة الشبان المساين . 


عناصر وجود الآمة الإسلامية يفف 


لم وأشذ تبيتآء وإذن لأتيناهم من لدنا أجرأ عظما » ولهدينام صراطا مستقما » 
وإذن لاستقام أمن المجتمع ؛ وتحقق فيه العدل والرخاء . 

مهذا التضامن الجاعى » يضمن الإسلام مجتمعاً سعيداً » يقوم حقيقة على الحرية 
والاخوة والمساواة والعدالة ؛ وتوجبه المصلحة العامة باسم الدين إلى خير اججميع » 
ولم بدعه الإسلام هكذا مجرد.رغبة » بل قرروجوب قيامه بين أفراد الآمة » وبينهم 
وبين مثلى الماعة د الحكومة » ورتب على ذلك مسئولية مشتركة يؤخذ بها اججميع 
أمام الله ه فوريك لنسأ لهم أجمعينعما كانوا يعملون » « فلنساًلن الذين أرسل لمم 
ولنسألن المرسلين » فلتقصنعلهم بعموما كنا بغائبين» « وإنه لذكرلك ولقومك» 
وسوف تسألون » «ثم لتسألن يومد عن النعم » « وقفومم [نهم مسثولون » 
«كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » « المسلدون بذ" على من سوام » 

وإذاكانتهذه المسئولية « أخروية» فإناتجاه القرآن فىخطابه [لى ا مو منين الذى 
أخرج لنا كا قلت سابقاً ‏ لآول مرة ‏ أمة مكلفة مسئولة . يعنى أن هذه المسئولية 
دئيوية أخروية 2( ويعظم أمرعا ويشتد » يوام «١‏ لا يتفع نفساً إمانها م تكن آمنت 
من قبل أو كسبت فى [ انها خيراء » وبهذه المسئولية ألزم الفرد بضمان صلاح 
الآمة » وألزمت الآمة بضمانصلاحية الفردء وتول الفقه الإسلاى وضعالضوابط 
التى تضمن عدم طغيان الفرد على الآمة » وعدم استبداد الآمة بالفرد » حتى 
يتلاثى كيانه . 

وبعد فبذه عناصر وجود الآمة الإسلامية » التى. تحةق وجودها إن وجدت 
فباء وتؤهلبا للقيام بتكاليفها لتعلن أنها موجودة : ا 

توحيد لله المالك المطلق جميع عبيده الذين خلقهم من أصل واحد» أحراراً 
متساوين فيالحقوق والتكاليف » ووحدة للامة تجمع شتاتها على بعد الدار » وسعة 
الفواصل » وأخُوة بين أفراد الآمة الأحرار المتساوين ؛ تحملبم على التعاطف 
واللراحم » والتضامن فى جلب الخير » ودفع الاذى بين المسلءين فى دا رالإسلام » 


لليف رسالة الإسلام 
ابن عبد الله ؛ ومسئُولية عامة يؤخذ مها المسلبون جيعاً أخذاً لا هوادة فيه . 


ببذه العناصر أخرج الإسلام خير أمة قوانة» تقوم قوتها على الخير والعدل 
والسلام » أمة تحكنت قرونا طويلة فى سياسة العالم وتصريف شئونه » وأثبتت 
تجاح التجرية الحمدية نجاحاً منقطغ النظير » يعرفه كل من درس تاريخ الإسلام 
والمسلبين » فبل آن لللسلين أن ققوا وجود أمنهم مرة أخرى ؟ ! 


سيقول الضعفاء » والذين فى قلوهم رض : ما ولام شطر الماضى سكونه 
أوينشدونه » فبل لديهم اليوم منبج لمستقبليرجونه ؟ ! ونقول لم فى ثقة المؤمنين : 
لدينا منبج قويم » ١‏ لا يأتيه الباطل من بين يدنه ولا من خلفه » «كتاب أحكعت 
آناته ثم فصلت من لدن حكم خبير » ستحارب به الضعف والمرض فى صفوف 
المسلبين » وسنذ كر المؤمنين بما فيه » وندعوثم إليه » فآمنوا به أو لا:ؤمنوا » 
سواء علينا أججزعتم أم صيركم ) فإن أمىهذه الآمةما صارإلى التفرق والابتداع » 
صائر باذن الله إلى الاجتاع والاتباع » « ولتعلين نبأه بعذ حين » ٠.‏ سيذ كر 
من خثى . ويتجنبا الآشق الذى يصلى النار الكبرى » وليعودف الإسلام 
كا بدأ يجيب يبر القلوب والأنطار» ولينصرن الله من ينصره » وإن غداً لناظره 
قريب . 

وإلى اللقاء فى فرصة أخرى لنتحدث عن هنبج الدعوة للمستقبل المأمول 
«وإنا أو ايام لعلى هدى أو فى ضلال مبين » « إن هذه تذ كرّة فى شاء اتخذ 
إلى رنه سبيلا » . 


والسلام على من اتبع الحدى وقال إنتى من المسلبين .> 


هف 


ىّ ماع كبار العلىار : 


كتب الينا فضيلة العلامة الجليل الشيخ م تضى آل يس »؛ من كبار علباء 
النجف » وشيوخبا الأجلاء » كتاباً مسبياً بمناسبة ما قررته حكومة الطند من تحر.م 
الخور فى بلادها » واقترح أن “يقبادل الرأى فى ذلك بينجماعة كبا رالعلماء فى الأزهر 
وكبار الجتهدين فى النجف وغيرم من علءاء الأقطار الإسلامية » تمبيداً للقيام حملة 
جباد دينى إسلاى على ار وشت الموبقات الى ترتكب فى الآمة » ونسكت عنبها 
الحكومات الإسلامية : 

جاءنا هذا الكتاب من فضيلته فى أواخر شبر رجب » وفيه يقول : 

« إن لى أملا أيقظه فى نفسى هذا العمل الصالح » الذى قامت به حكومة الهند» 
حين حرمت الثر على القسم الموبوء مها من بلادها » ومدٌ هذا الآمل إلى حسن 
خلى بجماعة كبار العلماء فى الأزهر الشريف » الذين نصبوا أنفهم لناصرة هذا 
الدي نكاما وجدوا إلبا سيلا » فبأنذا أدفع إلى حضراتهم باقتراحى عن طريق 
جماعة التقريب » عسى أن يأخذ حظه مزعنابتهم وتفكيرهم » فيضعوه موضع الغمل 
والتطبيق » فى وقت غير بعيد إن شاء الله تعالى » 

ولماكان من أثم ما تعمل له جماعة التقريب » أن تقوم بالسعى المثمر فى كل 
أ يعود على الملمين فى شتى البلادبالخير والصلاح » وأن تسفربين علءاء الاقطار 
الإسلامية منكافة المذاهب » فتنقل إلى كل ما عند الآأخرين ؛ وتجمع قلوهم 
ومساعيم على ما فيه صلاح أَمتهم . فقد اتصلت دار التقريب » على الفور , 


عا رسالة الاسلام 


حض رصاحي الفضيلة العالمين الجليلينالشييخ عبد الجيد سلم والشيخ مود شلنوت» 
من أعضاء جماعة كبار العلداء »؛ وتحدئت [لهما فى هذا الشأن ؛ فرحبا ياقتراح 
العلامة المرتضى » وشكراه على حسن ظله » وكرجم ثقته وعلماء]الازهر وبثسرانا 
بأن اجماعة قد اعتزمت القيام - على وجه حاسم - بواجب الجباد الدينى فى حارية 
المنكرات» ودر. المفاسد الخاقية» وما يوجه إلىالدن من مطاعن » منشؤها الجباللات 
أو العداوات ؛ وأنهبا ستجتمع لذلك فى وقت قريب » ولاشك أنها ستلئق 
مع فكرة الاستاذ الجليل » وتعمل من جانها على تحقيق ما ترى إليه من خبير 
للمسامين . 


ول تلبث الجاعة بعد ذلك » أن عمدت جلسة تارخية هامة بالإدارة العامة 
للجامع الآزهر » شارك فما كبار رجال الإدارة فى الأزهر الشريف » واستعرض 
امجتمعون فى تلك الجلسة حالة الدين والخلق » وما آل اليه أمرهما فى نفوس الناس 
وواجب الازهر فى ذلك ؛ واتنبت إلى قرارات تمبيدية » يراد بها تقرير أنجع 
الوسائل الى يتوسل بها إلى إصلاح حال الآمة من نواحبا الختلفة المتصلة بالدين 
والخلق » على أن تسكرر الجلسات فى أوقات متقاربة للنظر فى ذلك » وأصدرت 
فى نفس الجلسة قراراً عاجملا برفع كتاب خاص إلى حضرة ضاحب الجلالة. 
ملك مصرء وتوجيه كنتاب آخر إلى حضرة صاحب المقام الرفيع مصطؤ النحاس باشا 
رئيس حكومتها » وقد رفع الكتاب الآول إلى حضرة صاحب الجلالة ؛ وقدم 
الكتاب الثانى إلى رفعة الرئيس » وأذيع بعد ذلك من دار الإذاعة اللاسلكية 
للحكومة المصرية مرتين فى بوم الاحد الخامس والعشرين من شعبان سنة م ه. 

وإن هذا لمن أكبر الدلائل على التقاء أفكار المسلين » وتقارب قاويهم 
وإحساسهم بما فيه الخير لآمتهم » فبذا صوت عالم كر من النجف » يلتق مع 
أصوات علياء كرام من مصرء وقد جاءتنا الأخبارمثل هذا أيضا عن علداء سوريا » 


ولا شك أن هذه نهضة مباركة نرجو أن تشمل سائر بلاد المسالبين » وأن يكون 


نهضة مباركة قرف 


ومما يذكر » أن خمسة من حضرات أصحاب الفضيلة المشتركين فى هذا الاجتماع 
من أعضاء جماعة التقريب » وثم حضرات أحعاب الفضيلة الاساتئذة : الشيخ 
عبد المجبد سلم » والشيخ مود شلتوت » والشميخ مد عبد اللطيف دراز » والشيخ 
عمد عبد الفتاح العنانى » والششبخ عيسى منون . 

وقد قام بأعمال السكرتارية لهذا الاجتماع وللجنة الفرعية التى عهد [ليها النظر 
فى شأن الاقتراحات ووسائل تنفيذها » فضيلة الاستاذ الشيخ تمد جمد المدق 
المفتش بالأزهر » وهو السكرتير العام المساعد دار التقريب ٠‏ ورئيس تحرير 
بحلتها ) رسالة الاسلام ) . 

ونحن سجل هنا كتاب الجماعة إلى حضرة صاحب المقام الرفيع رئيس بجاس 
الوزراء » راجين أن يكون ذلك أول الغيث» وأن يوفق الله ولاة الامورفى سائر 


البلاد الإسلامية » للاسماع إلى كلية الله » والنزول على النصيحة فى دين الله . 


5 كه 


حضرة صاحب المقام الرفيع مصطق التحاس باشا رئيس مجاس الوزراء. 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. « أما بعد » . 

فإن الله جل شأنه أخذ ميثاقالذين أوتوا الكتاب ليبينته للناس ولا يكتمونه » 
وأمى المؤمنين بأن تكون منهم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينبون 
عن المنكر ؛ وعتر عادة فى كتابه العزيز » وعلى لسان رسوله الكريم » عواقب 
الفساد والفئن التى لا تصيب الذين ظدوا خاصة » وضرب لنا الآمثال من كان 
قبلا من أمم استشرى قيها الفساد » ونشا فبا المنكر فسكت خاصتها على عامتها 
1 أخذوا جميعاً بعذاب الله « ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون »؛ كانوا 


3 رسالة الإسلام 


بالسس-ممهة 


لا يتناهون عن منكر فهاوه لبئس ماكانوا يفعاون » . «١‏ فلولا كان من 
القرون من قبلكم أولو بقية ينبون عن الفساد فى الآرض إلا قليلا من أنجينا 
منهم واتبع الذين ظلوا ما أترفوا فيه وكانوا بجرمين » وماكان ربك ليلك القرى 
بظل وأهلبا مصلحون , . 

ويا أخذ الله ميثاقالذين أوتوا الكتاب على البلاغ والبيان » أخذ ميثاق أهل 
الحم والساطان أن يؤدوا الآمانات إلى أهلبا ؛ وأن تحكموا بين الناس بالعدل » 
ويقيموا حدود ما أتزل الله على رسوله » ويكونوا فى شعويهم قوام كل مائل » 
وقصد كل جائر » وصلاح كل فاسد » يرتادون لم الطيبات » وبذودونهم عن 
مواقع ا ملكة » وحمونهم كل شر » ويةودونهم إلى كل خير . 


وإن الناظر فى حال أمتنا العزيزة ؛ وما آل إليه أم الدين والخاق فيا » للهوله 
ما يرى » ويأخذه كثير من الحزن على حاضرها الذى صارت إليه » وخالجه كثير 
من الإشفاق على مستقبلها الذى هى مقبلة عليه ؛ فقد استهان الناس بأوامى الدين 
ونواهيه » وجنحوا إلى ما يخالف تقاليد الاسلام » ودخل عل كثير منهم 
مالم يكن إعهد من أخلاق الإباحية والتحلل ؛ جرياً وراء المدنية الزائفة » واغتراراً 
ببريقها الخادع » وكثرت عوامل الإفساد والإغراء فالبلاد » ولا سما أمام ناشئتها 
وفتيانها المرجوين للنبوض بها والأخذ بيدها فى حاضرها ومستقبلها » فنحفلات 
ماجنة خليعة ؛ مختلط فيها النساء بالرجالعلى صورة متبتكة جريئة » تشرب فبها الخر» 
ويرتكب فبها ما يناف المروءة والخلق الكرم . إلى أندية يباح فبها القهارء ويسكب 
على موائدها الذهب الاضار » وبتز فبا الأموال » وتزازل بسبها الببوت 
والكرامات » إلى ملاعب للسباق والمراهنات تنطوى على ألوان مر الفساد 
وإضاعة المال » إلى مسابقّات للجال » إنما هى معارض للفسوق والإثم » يرتكب 
فيها ما يندى له جبين الدين والخلق والمروءة » ويباح فها من الحرمات أكيرها 
وأخطرها » إلى شواطىء فى الصيف يخلع فيا العذار ويطنى فيا الآشرارء إلى 
أخبار ذلك تذكر وتنشر وتوصضف وتصور وتستثار بهاكوامن الشبوات والغرائز 
فى غير تورع ولا حياء» إلى كثير من ألوان المنكرات وفنون الموبقات . 


نبضة مباركة وق 


كل هذا يحدث ف البلاد » ويعمل عمله المتواصل فى أخلاقنا وتقاليدنا حتى 
اشتد الخطب ؛ وجل الام » وأصبخ فى حاجة إلى علاج سريع . 

باصاحب المقام الرفيع : 

لفد أورثتنا المدنية الأوربية » وما وفد علينا من وافدات الرذيلة والإباحية ». 
وما 'غزينا به فى أخلاقنا وتقاليدنا الكرعة ‏ أورثتاكل ذلك عرفاً فاسدأ » 
وذوقاً مريضاً » ويجتمعاً صار بنظر إلى هذه المفاسد نظرته إلى ثىء مألوف » 
فلا يكاد ينكرها فضلا عن أن يغيرها ؛ بلأصبح يراها ‏ إلا قليلا من عدم الله - 
آبة من آيات التقدم وعلامة على اللوض والرق » ورضيت مما القوانين » بل حتها 
المشروعة والمكاسب الثريفة . 

ألا وإن أكبر الفساد بعد الوقوع فى الفساد » أن 'يرى الغى' فيه رشاداً » 
والضلإل هدى » فإنه حينئذ دليل على تأصل جرائيمه وتمكنبا من القاوب » 
وصيرورة الآمة إلى الزمان الذى رى فيه المعروف منكراً والمنكر معروفاً » 
والقبيم حسنا والحسنقبيحاً. - 

وإن نا فى بعض الام الحاضرة لعيرة إذ ذ أفسدها الثرف » وفت" فى عضدها 
الانحلال » فسقطت يوم الجباد أمام أعدائها » ولم تطق صبرا على ما أصابها من 
بأسهم وقوة شكيمتهم » وقد نادى بذلك قادتها وولاة أمرها 34 ولكن بعد ذواته 
الاوان» وتلاوموا عليه ؛ ولكن بعد أنفاتتهمالفر صة فأصبحوا عل مافعلوا نادمين . 

وقدجعلك الله باصاحبالمقام الرفيع ‏ على رأ سحكومة الشعب الحريصة على 
تقوم أمره وبدث دعاثم الإصلاح فيه ؛ وفى تاريخم الحافل مواقف مشهودة ل 
تدل عبل ما فطرك الله عليه من حب الدين والفضيلة ؛ والجالس على عرش مصر 
ملك عظم تحمل بين جنبيه نفساً كريعة ويؤمن بالله وكلساته 6 ويعمل على [نشاء 
أمته نشأة صالحة قوية » عمادها الخلق » وقوامبا الصلاح والاستقامة » ويرجولها 
من مم قلبه » منزلة منالعزة والسمو » تعود بها إلى سالف مجدها ؛ وقد منح الله 


ذإو رسالة الإسلام 


مصر بين شقيقاتها الإسلامية والعربية ‏ بفضل توجبه الساى - ممركز القدوة 
والقيادة ؛ فهى تنظر إلباء وترقب أعبالها » وتستن بستها » وتهتدى ببدى علءائها 
وزعمائهاء وفبا الازهر الشريف ؛ حصن الدين » ومثابة العم » ومشرق شمس 
الفضيلة والآخلاق الكرمة . 

كل ذلك - ياصاحب المقام الرفيع ‏ يجعلنا أقوى ما تكون فى الإصلاح 
رجاء » وأقرب ما نكون إلى النجاح سيلا » وتحملنا على أن نناشدم أمانةالله » 
أن تقوموا لله قومة” تقر مها عين الدين » ويذل بها شيطان الفساد والمنكر» 
ويحفظبا التاريخ لم صفحة بيضاء » تنشر بوم القيامة فى حاتفم لوزن 
فى ميزان أعمالكم . : 


احفظوا ما ضيعه التباون والتفريط » وأشعروا أهل الفساد بوازع الساطان 
إذ لم يرتدعوا بوازع القرآن » وأعلدوها حرباً حامية الوطيس على كل منكر 
وفسوق ؛ وانتشلوا شباب الآمة من مباوى العبث » ومواطن الميوعة » وأوكار 
الفجور . وخذوا على يدكل من تحدثه نفسه بالاعتداء على الفضيلة » أو اللرويج 
للرذيلة » أو غرس بذور اجون والخلاعة فى الآمة ؛ [نكم إن فعاتم ذلك رضى الله 
عنم ورسوله » ورضى عنكم عقلاء الآمة » وكرام العشيرة » وإن ذلك لهو 
الفوز العظم 9 

وشم الله إلى نصر الفضيلة » ودحر الرذيلة » وأعز بالفاروق دينه وأمته » 
وأطال فى طاعة الله حياته » وبارك فبا للإسلام والمسلمين » آمين .؟ 
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عناصر وجود الأمة الاسلامية . 


و سر سس 


لفضيلة الأستاذ رئيس التحرير 

لفضيلة الأستاذ الجليل الشيخ تمود شلتوت 
أضرة صاحب المعالى يمد على علوية باشا 
لحضرة صاحب العزة الدكتور أحمد أمين يك 
لصاحب العزة الأستاذ محمد فريد وجدى بك 
للعلامة الشيخ محمد الأسين آل كاشف الغطاء 
لفضيلة الأستاذ الشيخ عبد العزيز المراغى 
لفضيلة الأستاذ الفبخ محمد جواد مغنيه 
حضرة الأستاذالفاضل الدكتو رحمدمصطفى زيادة 
لفضيلة الأستاذ الشيخ عبد الجواد رمضان 
+ضمرة الكاتب الفاضل الأستاذ توفيقالفكيى 
حضرة الكاتب الفاضل الدكتور عي الخشاب 
لفضيلة الأستاذ الدكتور تود فياض 
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كينا فير : #رعمّرالمرزت مدومالإدارة : عبرالعرره عسى 


الإداق : 16 ماع حش. :تسا بالزمالك.السَامِة - ثليئون 0/576 
قم ة الإمشيراك يتنإ البلا ٍالعريّة جين سنا وضربيا 
و أمرككا أرجةدولارات وف آل تالا دالأخعل ييرة إضجح ايزبّة 


ممطبعة امد مجه روشاع ذارووت_تليفو :1/1175 


تَمَرُرُع كارا لنقري تيا مذاه تا لإسَلاسّة بالفاهة 


ش السنة الثانية اذو الحجة وبدماه 
الع_دد الرابع ١‏ أحكتةوبر طهوا مم 


كا ار 


يتصفح المسلون هذا العدد من مجلة « رسالة الإسلام » إن شاء الله 
تعالى » وقد أخذت وفودهم إلى البلاد المقدسة تعود إلى أوطانها بعد أداء الركن 
الخامسمن أركان الإسلام » حيث طبروا أرواهم » وغسلوا أدرانهم ؛ وعادوا 
أطباراً براءكيوم ولدتهم أمباتهم . 

وقد جرت عادة الناس أن مجتمعوا لتحية القادمين بعد أداء الفريضة » سلاما 
علهم ؛ وابتهاجاً مم » والقاساً لدعاهم »كا جرت عادتهم أن يستمعوا فى كثير 
-من الإقبال والشغف » لما يفيضون فيه من حديث عما لاقوا فى رحلتهم » وعمسا 
صادفهم فى سبيلبا من صعوية أو يسر » وعما شهدوا من أحوال أهل البلاد المقدسة 
عن رعاة ورعية » وعما ارتسم فى أذهانهم من ذكريات عن الماضى والحاضر 
من شئون تلك البلاد التى تبوى الها أفئدة المسلين » وترتبط بها قاوبهم . 

وذا يكاد المسلدون يعرفون كل ثىء عن مكة والمدينة» إما عيانا وإما سماعا» 
ويعرفو نكل ما اتصل ببما أو وقع فى.طريقبما من قرى أو معالم أو مشاهد ؛ 
وناهيك برحلة محبوبة متواصفة لم ينقطع المنساون عنها من لدن أشرقت على موطتها . 
شمس الإسلام » وتنزلت على ربوعه آبات القرآن » وقد كتما الله فريضة على كل 
عن آمن به من أبيض وأسود وأحتر ما دام مستطيعا « ولله على الناس حج البيت 


من استطاع إليه سديلا 8 ومن كفر فإن أبله غنى عن العالمين 2.٠6‏ 


6 رسالة الإسلام 


لهذا أيضأً كان أعى المشرفين على تلك البلاد » المديرين لشئونهاء من الولاة 
والأمراء والحكام طوال حقب التاريخ الإسلااى معروفاً مكشدوفاً يتناقله الناس . 
وتتعقد عليه وتنفض محافل الواردين والصادرين فى كل عام » وتتناوله الالسنة 
والآذان مشافبة وسماءا » قبل أن تخطله الآقلام فى الكتب والمدونات تسجيلا 
وحفظا ء فلو أن واليا من الولاة استطاع أن يق سياسته وأعماله على غير شعبه » 
وأن حسّن بالدعاوة ما ساء من فعله » وأن يصّور الشرخيراً » والفساد صلاحا ؛ 
فإن حا م «١‏ الحرمين » لا يستطيع ذلك » ولا يقدر على إدخال الزيف والخديعة 
فيه على الإسلام والمسلدين » ولو كان باقعة البواقع دهاء وحنكة وسعة حيلة » ذلكه 
بأن الشبود كثير كثير » وكلهم أو جلبم عدول مقبولون على تعدد المطالع » واختلاف 
المنازع ؛ فويل ثم ويل لمن خاس بعبد المسلدين فى الحرمين » أو ضيع أمانة الله 
فهما ه ومن أظم من منع مساجد القه أن يذكر فبا اسمه وسعى فى خرابها أولئك 
ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين للم فى الدنيا خزى ولم فى الآخرة 


عذاب عظم « 


ىا لا نا 


هذا وأمة الإسلام ‏ ون فرقتها السياسة دولا ؛ وقطعتها الأهواء فى الاأرض 
أما - هى فى وأقع الآ من حيث العاطفة والإحساس أمة واخدة ‏ متضامنة 
فى شعويها تضامن المؤمنين « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
بالمعروف وينبون عن المنكر » وليسوا كغيرهم من الآمم المنقاطمة المتدابرة التى 
أغرى الله بين أهلبا العداوة والبعضاء إلى يوم القيامة » فإذا قال الإنجليزى. 
للآلمانى : هذه بلاذى فلا شأن لك باء ولا دخل لك فباء أو ضربت روسيا 
بنطاق من حديد على بلادها » » فلم تسميح لاحد أن يتطفل على شأن من شئونها 4 
فإنتا ‏ معشر المسلبين - لا نعرف ذلك » ولا يقوله أحد منا لآاخيه 3 فكل مسل 
يعد بلاد الاسلام كلبا بلاده » ويعتبر مصالحبا مصالحه » وآماها آماله » وآلامبا 


كلية التحرير إحداى 


3-5 


آلامه » يستوى فى ذلك المصرى والفارسى والعراق والمنى والباكستانى والترى 
أو غربت . ولا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يولون غير ذلك؛» ماداهوا 

فإذاكان هذا حق المسلمين على المسلمين أ“ياكانت بلادهم ومواطن شعوهم ؛ 
فإنهذا الم قأئبت وأوضح لكل مس ف بلاد الحر مين 2 عاصة الإسلام الروحية » 
ومببط رسالته الإلحية» وموطن البيت ارام الذى جعله الله للناس سواء العاكف" 
فيه والباد» ومثوى الجدث الطاهر الذى لم تعرف الآرض أزك منه . 


لمذاكله بم المسدون برحلة الحج » وبهتمون وطن هذه الرحلة » وبكل 
ما يسود هذا الموطن الكريم من نظام وسياسة وإدارة » وبكل ما يتعرض له 
سكانه وجيران لله فيه من سعادة أو شقاء ؛ يرون ذلك حقا للم » بل حقا عليهم » 
فبم به فى شغل دام » يشتد إذا أقبل ا موسم »ولا يفثر إذا انصرفوا منه إلى أهلهم 
وأموالهم وشئونهم » وآية ذلك إن كان الأمى فحاجة إلى آية - ما تفيض به أنجار 
الصحف » وأوراق امجلات والكتب ؛ من حديث عنه طول العام » وفى كل بلد 
من بلاد الإسلام » وإن لدينا فى « دار التقريب » وإدارة مجلة « رسالة الإسلام » 
للأضابير تحمل من ذل كألوانا وأصنافا » منها المدطوتل » ومنها الختصر » ومنبها الثائر» 
ومنها الحادىء » ما بين وصف ونقد وتحليل وتقرير واقتراح » وكل ذلك جدير 
بالبحث والنظر » وأن يتلقاه الممللوف بالعناية والقحيص » ونحسب أن 
ه جماعة التقريب » وهى المؤسسة الإسلامية التى تضم جميع المذاهب والطوائف 
من ختلف الشعوب الى تولى وجبها أينئاكانت شطر المسجد الحرام ‏ تحسب أنها 
فى سبيلبا إلى دراسة ذلك كله وتحقيقه ونكوين الرأى فيه » لتقول لللسلمين كللتها » 
وتوجبهم لما يحقق الصالح الدينى العام فى هذا الآمى الخطير . 

ولذلك ترى ازاما علينا أن نستأنى فلا ننشر على صفحات ٠‏ رسالة الإسلام » 
ما يريدنا قراؤنا وكتابنا من أهل العلم والرأى فى مختلف البلاد على نشره » والتعليق .| 


عليه بما نرى ؛ فان فى الآناة خيرا » وإن مع اليوم غدا » وإن غدا لناظره قريب ٠‏ 

بيد أننا لا نرى بأسا فى أن نعجل بكلمة عن موضوع الهس منا كثير من. 
فضلاء أهل الحجاز حين كنا نؤدىالفريضة فى العام الماضى » أن" نعنى به » ونبين 
للناس حقيقته » وقد سكتنا عليه ما سكتنا على غيره » ارتساما لخطة التقريب »؛ 
ولكن إخواتنا الحجازيين عتبوا غلينا » وظنوا المّكات منا قصورا أو تقصيرا»ه 
فعذرة أها الإخوان » وهذهكبتنا باختصار : 

إن رجال السياسة والحكم من النجديين يضيقون على أهل العلم والرأى فى 
الحجاز تضبيقا » ويازمونهم ‏ من طريق مباشر أو غير مباشر - أن يعتتقوا آراء 
معينة » ولا يسمحون لدرس على يقام فى أحد المسجدين إلا إذا ألقاه بجدى. 
أو د متنجد , » وقد كان من نتانج ذلك أن عان العلداء الاحرار ‏ ومازالوا يعانون- 
كتيراءمن ألو ان الضغط فى دراساتهم ووظائفهم وأرزاقهم » وقد شهدت بنفسى 
كثيرا منهم منطوين على أنفسهم » متحفظين فى أعمالم » خائفين يترقبون » وكانوا 
إذا أمنوا يجلسا أفاضوا بالشكاية فيه » واستنصروا من يتومون فيه اللدرة على 
نصرم » ولولا توجسنا أن يصيهم شر لذكرناهم أو بعضبم » وابينننًا ما يقادون 
من الخوف والرهب ف بلاد جعلما الله حرما آمنا . 

ألا وإنه ليس الخوف أن مخاف المرء على دمه سب » ولكن الذى يخيفك 
فى رأيك ‏ أو مخيفك فى رزقك » كالذى يخيفك على نفسك وروحك » وما بهذا 
تنصر الآراء » أو تنشر الأفكار » فدعوا لآهل العلم حرياتهم الى كفلها الله » 
واعليوا أنالر أىالسلم هوالذى يصبر على القحيص » لا الذى تؤمده دولة إنقامته 

اليوم فإنها زائلة غدا » وفى التاريخ الفكرى عيرة لمن أراد أن يدكر . 


ه فأما الزيد فيذهب جفاء » وأما ماينفع الناس : 
فيمكث ف الارض » كذلك يضرب الله اللامثال» .؟© 


ركان 


7 َوَصَاح لضا الأسنَاا 1ن( شيم ود وات 


١ اهران‎ 


أجملنا فى العدد السابق مقاصد سورة (1 ل عمران )» وبينا وجه تسميتها هذا 
الاسم » وقلنا : إن السورة برزت قبا العناية بأمين عظيمين » لمراعاتهما فى حياة 
الآم والآفراد أثر عظم فى السعادة الدنيوية والآخروية » وللإعراض عنبما 
- على العكس من ذلك عواقب وخيمة » تودى بالآم » وتوقعبا فى الفساد 
والاضحلال والدمار » هذان الآ مان هما : تقرير 5 فى مسألة الألوهية » 
وإنزال الكتب وما يتعلق مهما من مس الدبن والوحى والرسالة » وتقرير العلة 
التى منشأتها ‏ إذا انحرفت إلها النفوس » وتعلقت بها القلوب» وصارت الهدف 
الذى لا 'يعرف غيره فالحياة ‏ أن" تسرف الناس عنمعرفة الح » والخضوع 
لسلطانه » والعمل يمقتضاه » وأن تملك علهم حواسبم ومشاعرثم ؛ ولصرف 
قلوهم عن التدبر والتفكر فى كنه هذا العالى وما يقوم عليه من أعمال وصلات » 
وما يصير إليه من حساب وجزاء » هذه العلة هى الحرص على زخارف هذه 
الحياة » والوقوف عند ظاهرها الذى لا يمت إلى فضيلة » ولا بوحى مخير 
1 صلاح : ٠‏ 

تناولت السورة هذين الامرين » وركزت أوط) على آنات جاءت فى أولا » 


2 رسالة الإسلام 


فبدأت بيان أن الكتب السماوءة » والعقل الذى منحه الله الانسان ليفرق به بين 
الحق والباطل » ويستعين به على معرفة الهدى منالضلال ؛ أنرلما الله لغابة واحدة 
هى هدابة الناس للحق « الله لا إله إلا هو الى القيوم نزل عليك الكنتاب بالحق 
مصدقا لمنا بين يديه » وأنزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس » وأنزل 
الفرقان » ثم قررت خاصة الالوهية الحقة من العمل المحيط » والقدرة التامة » 
والحكمة فى التدبير والتقدير « إن الله لا نخق عليه ثىء فى الارض ولا فى السماء 
هو الذى يصورى فى الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكم » وأردفت 
هذا وذاك بالإشارة [لىمنشأ الشيبة التى تعلق ها النصارى فى ألوهية عيسى فأضلتهم . 
عن الحق » مع تزييف هذه الشبية بما لا .دع لها أثرا فى النفوس التى خلص 
استعدادها لمعرفة الحق والإمان هه » وكان ذلك فى قوله تعالى : ه هو الذى أنزل 
عليِك الكتاب منه آيات محرات هن أم الكتاب وأخر متشامات » فأما الذين فى 
قلوبهم زيغ فيقبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » وما يعلتأويله إلا الله ؛ 
والراتخفون فالعلم يقولون آمنا بهكلمنعند ربناء وما يذكرإلا أولوا الآلباب». 

ويحدر بنا أن نبادرقراء « رسالة الإسلام » فى هذا المقام بأن ما تضمنته هذه 
الآبة لي سخاصاً بقضية الآلوهية وما ييتصل بها من أمى عيسى والنصارى» وإما 
هو قاعدة كلية فى تعرف منشأ الشسبات الى تميل بالناس عن الحق فى أصول 
الدين وفروعه » وتجعلبم شيعاً وأحزاياء يكفر بعضهم بعضا » ويضرب بعضهم 
رقاب بعض » فإذا قال الله : « ألا أن أولياء الله لا خوف علهم ولام يحزنون 
الذين آمنوا وكانوا يتقون لم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الأخرة » توسع بعضهم 
فى تحميل لفظ « لم البشرى فى الحياة الدنيا» ما لا توحى به حقيقته التى يبينها 
ويوضحها محم الكتاب فى كثيرمن الآبات الصريحة التىتجعل الآ مركله لله : يتوسعون 
بذكر أشياء لا حل لذكرها » ويغفلون أو يعرضون عن مثل قوله تعالى : « ألا له 
الخلق والاس» . « يدير الآمى ما من شفيع إلا من بعد إذنه 1 والله بحم 
لا معقب لحكه, « إن الحم إلا لله أمى ألا تعبدوا إلا إياه » « والذين يدعون 


التفسير 0 


من دونه لايستجيبون لم بثىء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه » 
« قل ادعوا الذن زعيتم من دونه فلا ملكون كشف الضر عنحم ولا مويلا» . 
وغير ذلك من الآات المحكات .2 3 


وإذا قال الله ه من بهد الله فبو المبتد » ومن يضلل فلن تجد له وليآً مرشدا » 
ونحوها من الآنات الى يفيم ظاهرها أن أم الداية والضلال ليس مبنياً على 
اختيار العبدء وإنما هو من وفيض من الله يعطى منهما ما شاء لمن شاء ؛ وجدنا 
الفرق قى شبرت أسلحتهاء واشتبكت فى حرب مظاءة من الجدلالعقم» الذى إنتصورنا 
له 3 فليست سوى[إخفاء الحق » وتشو.ه معالمه » ومحاولة كل اه 2 
ويعرضون. عن بداهة القضية الىيينى علها التكليف من الحكم العادل » والآنات 
التى لا تعد ولا تحصى فى #قرير أن الجزاء بالعمل والكسب وأن الله ٠‏ لا يظلم 
الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلدون» . 

وحسبنا فى التطبيق عل هذا المبدأ ‏ الذى استطردنا يذكره » وبادرنا بلفت 
نظر القراء اليه ما ذكرنا من هاتين المسألنين اللتين تتصلان مخلاف كثيرا 
ما شغل الناس » وأوقع بيهم العداوة والبغضاء دون مبرر» ومن السبل أن بلتبع 
القارىء مواضع المحم والمتشابه » ويعرف ماكان ينبغى أن يسلك فبا حمل 
المتشابه على حك , والإيمان بهما على أنهما جميعا حق جاءنا هما الوص ونوك 
هما الكتاب ١‏ آمنا به » كل من عند رينا» . 


ونرجو أن تناح 1: ثنا ‏ إن شاء الله فرصة إشباع هذا الموضوع نحشا 
رظنا ف الأصرل اتروع ونان أن الرتزوق عل الم فم و اسان 
التصفية بين المسلين » وردهم إلى الحق الواضم » الذى يلتقون عنده على كلمة سوا 
كا التق عندة أسلافهم من قبل . 
ا 
| نعود بعد هذا الاستطراد وتقول : إن ثانى الامرين اللذين برزت ببما عناية 
هذه السورة ‏ وهوالسبب الحقيق فى الانصراف عن الحق » والاعراض عن دعوة 


اق رسالة الاسلام 


مد صلى الله عليه وسلم قد ركزته السورة على بيانحقيقة ما أنعم الله نه على الناس 

من النعم المادية » وأنه ليس إلا متاعا من متاع هذه الحياة » وأن الاعتهاد عليه 
وحده ؛ ولسخيرالحياة فسبيله » لايغنى من الحقشيئًا » وأن ماعند الله خير وأيق » 
وذلك هو قوله نعالى.: « إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أموالم ولا أولادثم من 
الله شيئا » وأولئك مم وقود النارء وقوله : ه زين للناس حب الشبوات من النساء 
والبنين والقناطيرالممنطرة منالذهب والفضة والخيل امسو ب ة والانعام والحرث » 
ذلك متاع الحياة الدنيا » والله عنده حسن المآأب » . 


بدأت السورة بهذا وذاك» وركزتهما على ما 0 ناه من الآرات » وأخذت 
تؤيدهما بالإرشادات وامثل الواقعية فها يرون وفها وى للم من عبر الاولين» 
وكان من ذلك أن ضربت فلن من عر أذت المؤمنين فى عبد الرسالة » لمسوا فبما 
أن النصر والسعادة ليسا منوطين فقط بكثرة الاموال» ولا بدّوة العكدد » ولا 
بوفرة العَدد ؛ وإتما هما منوطان بعد ذلك أو قبل ذلك ؛ بالصدق فى الإعمان » 
والقيام بالحق » والاخلاص فالعمل » والاحتفاظ بالوحدة» والصر عل المكاره . 


هذان المثلان هما ماكان من نصر المؤمنين ببدر مع قلة المال والرجال 
والعددووها أصاهم فى غزوة أحد بالتازع والفشل والطمع فى مظاهر الحياة 
الدنيا : « ولقد نصرك الله ببدر وأتتم أذلة » فاتقوا الله لعلكم تشكرون ١.‏ ولقد 
صدقك الله وعده إذ تحسونهم بإذنه » حتى إذا فشاتم وتنازعتم فالآ م وعصيتم من 
بعد ما أرام ما تحبون » منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة » ثم صرفكم 
عنهم ليبتليكم » ولقد عفا عكم » والله ذو فضل عل المؤمنين » 5 

وكان من ذلك أنها أجملت عبر الأولين فى قوله تعالى : , كدأب آل فرعون 
والذين منةبلهم كذبوا بآياتنا فأخذم الله بذنومهم والله شديد العقاب » وفى قوله : 
« قد خلت منقبلكم سئن فسيروا فالآرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ». 

وفى هذا الجو الذى هيأته السورة » وبعثت به استعداد المؤمنين للسمع 
والطاعة » وسلوك سبيل الحياة الطيبة » والتلق عر الله ورسوله » بت عدة 


التفسبير 0 


« نداءات إطية ‏ قوية للاؤمنين بعنوان الإبمان الذى اتصفوا به »كان من أبرزها 
١‏ عية تدوو حول أساين بواحن هو نركاز وحدتهم . وصيانة كتلاهم » والاحتفاظ 
بشخصيتهم كأمة متاسكة لا تختلف ولا تنفرق » ولا تسمح لعوامل الضعف 
والاتحلال أن تتسرب إللها من داخلها أو خارجبا . 

هذه النداءات الإلهية النسة هى قوله تعالى : 


(1) يأما الذي آمنوا إن تطيعوا فريتا من الذين أوتوا الكتاب يردوك بعد 
إيمانك كافرين »وكيف تكفرون وأنتم تنلى علي آيات ألله وفيم رسوله ؟ ومن 


يعدم بالله فقد هدى إل صراط مستقم ©" . 


(0) '« يأمها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته » ولا تموتن إلا وأنتم مسادون »؛ 
واعتصموا تحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليم إذ كتتم أعداء 
فألف بين قاوبكم فأصبحم بنعمته إخواناء وكتتم على شفا حفرة: من النار فأنقذم 
منها كذلك بين الله لك آياته لعلم دون ولك - أمة يدعون إلى الخير 
ويأممون بالمعروف وينهبون عن المنكر وأولك م المفلحون » ولا تكونوا 
كالذين تفرةوا واختلفوا من بعد ما جاءثم البينات وأولك لم عذاب عظم » ٠‏ 

() «يأما الذين آمنوا لاتتخذوا بطانة من دونك لايألونكم خبالاء ودوا 
ماعنتم » قد بدت اليغضاء من أفواهرم وما نخق صدورثم أكبر» قد بينا لك الآيات 
إن كتتم تعقاون » هأنتم أولاء تحبونهم ولا يحبوتم » وتؤمئون بالكتب كله 
وإذا تقوم قالوا آمنا» وإذا لوا عضوا عليك الانامل من الغيظ ؛قلموتوا بغيظم 
إن الله علم بذات الصدور ؛ إن سكم حسلة تسؤم :وإن تصبكم سيئة بشرحوأ 
ما » وإن ا 0 ما يعملون محيط » . 


(4) «يأما الذين آمنوا لا تأ كلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم 
تفلدون » واتقوا النار التى أعدت للكافرين » وأطيعوا الله والرسول لعلكم 


ترحمون » وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والارض أعدت 
للمتقين » الذن ينمقون فى |( سراء والضراء والكاظمين الغيرظ والعافين عن النأس 


لان رسالة الإسلام 


والله بحب الحسنين » والذير إذا قعلوا فاحشة أو ظلبوا أنفسهم ذكروا الله 
فاستغف روا لذنوءهم » ومن يغفرالذنوب إلا الله ؟ ولم يصروا على مافعلوا ومم يعلمون» 
أولتك جزاؤم مغفرة من رهم وجنات تجرى من تمتها الانبار خالدين فيا ونم 
أجر العاملين » قد خلت من قبلكم سان فسيروا فى الآرض ذانظروا كيف كان 
عاقبة المكذبين » هذا بيان للناس وهدى وموعظة للشقين » . 


(0) « يأمها الذين آمنوا اصيروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لملكم 
تفلحون » . 

هذه النداءات الخنسة التى ذكرنا أنهأ ترى إلى هدف واحد فى تركيز الامة 
الإسلامية »؛وصياتتها من عوام ل الضعف الداخلية والخارجية ؛ جديربنا - ومخاصة 
فى هذا الوقت الذى انحات فيه عرى الوحدة الإسلامية » وتمكات فيه عوامل 
الافساد داخلية وخارجية من قلوب المسلدين » فقظعت أواصرمم ؛ وجعاتهم طعمة 
لاعدائهم »ووقفت بهم عن بلوغ الغاية السامية التى رثحتهم لحا العناية الإلهية بما 
أمدتهم به من دين صالم » وهدابة قوعة » وأخلاق متينة » وهىقيادة العالم إلىسواء 
السبيل » والوصول به إلى الحياة الطيبة السعيدة ‏ جدير بنا أن نقف عندها وقفة 
يتجلى لنا فبا ما انطوت عليه من أسرار ؛ وما أرشدت اليه من سنن » وما هدت 
[ليه من سييل . 


ولكننا بين بدى هذه الوقفة » تقدمكية عن النداءات الإلهية الواردة 
فى القرآن الكريم » نراها مفيدة فى استجلاء ناحية هامة من أسلوب ذلك 
الكتاب الحكي فى التكاليف والارشادات . 
نا فنا فنا 
لله سبحانه وتعالى نداءات كثيرة فى القرآن الكرم » وللنداء عامة دلالته على 
كال العناية » وعظم الاهتهام بالمطلوب وبالمنادى » وأم ذلك فى جميع اللغات 
مععروف مشهور . 


نداء من إله قوى قاهر حك مدبر ؛ يعلم سر العالم وباطنه 6 إلى عاد مؤمنين 


التفسير كان 


بربوييته وألوهيته يتلاثى حولم وقوتهم ؛ أمام <وله وفوته » ويتلاثئى علممم 
وتدبيرهم » أمام عله وتدبيره » جدير بأن يبز القاوب » ويصئ النفوس 5 وخلم 
الناس من التفكير فيا بين أيديهم وما خلفهم » وعن أبمانهم وعن ثمائلبم » وأن 
يحذب قلوهم ووعبم وانتباههم إلى الاستاع اليه » وتدبر ما يلقيه » وحق 
لابن مسعود أن يقول تلك الكلمة التى تعبر عن شعور المؤمنحيما يسمع نداء الله 
يأحب الأوصاف الى يصف بها عباده » وهو وصف الإبمان :. إذا سمعت الله 
يقول : ١‏ يأها الذين آمنواء فأرعبا سمعك ». 


وقد نادى الله الثخفاص والطوائف والشعوب » ونادى النا سجميعاً . ونادى. 
أشياء ما خلق . 


ونداؤه للعقلاء أفراداً أو جماءات نداء تكليق يتضمن أمراً يطلب فعلا » 
أواتيا يظلب تركا ؛ أما نداؤه لنين النقلاء عا لق فيو ذاه تكو لضو ونه 
مطاوعة” الكائنات لخالقها » وخضواعبا لسنته »كا مخضعالمنادّىحين ينادىعن فوقه » 
ومن هذا النوع الآخير ه يا أرض ابلعى ماءك وبا سماء أقلى , « با نار كو 
برداً وسلاماً على [براهم » « يا جبال أوبى معه » . ٠‏ 


وقد جاء نداؤه للعقلاء على أنواع : 


(1) نداء لأشخاص بأسمائهم . وهذا النوع قد قصتّه الله علينا فىكتابه بالنسبة 
لبعض الأانبياء السابقين » فاداهم بأسمائهم استنهاضاً لهمتهم أو تندباً إلىمخطرما كلفوا 
به واصطفوا لأجله » أو تهدثة اروعبم » وتسكيناً لآفئدتهم : ديا حى خذ الكتاب 
بقوة » . ديا داود إنا جعلناك خليفة فى الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تنبع 
الهوى فيضلّك عن سييل الله » « يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الامنين » . 


(0) نداء بالوصف الذى حدد المبمة ويبعث على القيام ها وعدم التأثر 


بثىء فى سبي ل أدائها « يأ يها الرسول بلغ ما أنزل إليك منربك » وإن لم تفعل 
فا بلغت رسالته ‏ « يأ مها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر » . 
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وهما خطابان محمد صل الله عليه وس » ولم يوجد ف القرآن خطاب له 

وقد ناداه بوصف النبوة فى موأضع متعددة . 

ناداه مهذا الوصف ف تنفيذ بعض ما كلف به من جزئيات الاحكام المشروعة 
« يأيها النى حرض المؤمنين على القتال » . « يأيبا النى جاه د الكفار 
والمنائقين , . 

اه + عض ' عو : أيها ال ني قل لازواجك إن كنان" 
ترذن الله ورسوله والدااك 30 310 1 عظما « 
يأيها النى ل تحم ما أحل الله لك تبتغى مرضاة أزواجك » . 

وناداه به فى بعض تشريعات عامة للمؤمنين « يأمها النى إذا طَلّقتم النساء 
فطلةوهن لعدتهن وأحدوا العدّة». 


وناداه به فى أمره بتقواه وتحذيره [إطاعة الأعداء أو التأثر عقترحاتهم 
«يأها النى اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن اله كان علما حكها واتبع 
ما يوحى اليك من ربك إن الله كان ما تعملون خبيرا 1-١‏ على الله وكق 
بالله وكيلا , . 

ويا نادى الله رسوله بوصئ الرسالة والنبوة -ك! رأينا ‏ ناداه حالة صار الما 
لمناسية خاصة « يأما المرمّلء . « يأما المدثّر » . وفى الخطاب مهذين الوصفين 
تأنيس” له وملاطفة على عادة العرب فى اشتقاق امم للمخاطب من صفته التى هو 
بحنبه الثراب : قنّم يأبا تراب 

ويحدر بنا أن نلاحظ هنا أمرين : 


أوهما : أنه لم يقع نداء محمد صلى الله عليه وسل باسمه الصريح كا وقع لغيره 


من الآنبياء السابقين . وفى هذا من التكرهم ورفع الشأن ما لا يعرف لأحد 
من الآنبياء . 
وقد قال العلماء إن فيه تعلما وتأديباً للدؤمنين فى التحدث عنه أوندائه صل الله 
عليه وسل » وقدكان الأسحاب رضوان الله عللهم يتحدثون عنه وينادونه بوصف 
الرسالة أو النبوة » وقد جبل جماعة من الأعراب هذا الآدب لما نشموا عليه 
من خشونة البادية » فنادوذه باسمه » فأنزل الله علديم د لا تجعلوا دعاء الرسول بينم 
كدعاء بعضكر بعضاء « إن الذن ينادونك من وراء الحجرات أ كثرم لايعقلون » 


ولعل من محا كأة هذا الادب ما ددج عليه الناسمن عدم نداء الملوك والعظ.اء 
ورجال الشرف بأسمائهم »وإثمانادوون بألقابهم وأسعاء مرا كزهم » وهو أدب 


:معةقول مقبول . 


وثانى الآمرين : أن النداء بوصف النبوة كان موجماً إلىجزئيات من تكاليف 
الرسالة » ومخاصة ماكان يتصل بحبة التتفيذ » وأن النداء بوصف الرسالة لم يكن 
إلا فى تحديد مبمة الرسالة العظمى وما يتصل .با من تقوبة القلب على أدائها 3 
ه بلع ما أنزل اليك من ربك و لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر » . 

ولعل ذلك يرجع إلى طبيعة لفظى (نى) و (رسول) ف اللغة العربية واقتضاء 
أولما معنى العرفان والعلم واقتضاء الثاتى مجرد التبليغ . 

() وكا نادى الأشخاص على النحو الذى ذكرناء نادى الناس جميعا مرة 
بوصف الإنسائية العام ؛ ومرة بوصف الينوة لاب الآول » والذى نلاحظه 
هنا أن النداء بوصف الإنسانية كان ا للدين » 
من الإمان بالله » والوحى» والرسالة » والإممان باليوم الآخرء وما يرجع 
إلى ثىء من هذين : « يأمها الناس اعيدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم 
لعلك تتةون » . 

أيها الناس اتقوا ربكم الذى د » وخلق منبا زوجبا 
ويف منيا ربالا كثر ا وساراء 


يانه الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا ير لكم وإن 
تكفروا فإن لله ما فى السموات والائرض وكان الله علما حكما » 

1 يأها الناس إن كنتم فى ريب من البعث فإنتا خاقناكم من تراب ثم من 
نطفة ثم من علقة “م من مضغة مخلقة وغير مخدّقة, . 

يأمها الناس أت الفقراء إلى الله والله هو الغنى اليد , . 

ه يأنها الناس إنا خلقنا م من ذكر وأتى وجملنام و بأ وقبائل لتعارفوا 

إن أكرمكر عند الله أتقام , . 

وأما نداؤمم بوصف البو ة لأدم» فقد ولجهإلهم تحذيراً من مكايد الشيطان 
الى وقع فها أبومم من قبل » « يا بنى آدم لا يفتشّكم الشيطان كا أخرج أبويكم 
من الجنة يتزع عنهما لباسهما » . 

ووسنّه إلهم امتناناً على نوعبم بما ميزمم الله به عن سائر الحيوان من لباس 
يستر العورة » وريش ينز ينون به « يا ببى آدم خذوا زيتكر عند كل مسجد 2 
ديا بى آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوء! تكر وريشاً » . 

ويلاحظ هنا أن الإنزال كا يكون للاجسام تسقط من 'علوء يكون فى معنى 
تبيئة الأسباب للحصول على الثىء بعد “خلق مادته « وأتزلنا الحديد فيه بأ شديد 
ومنافع للناس » . ٠‏ وأنزل لكر من الأنعام ثمانية أزواج » . 

ومن هذا المعنى قوله تعالى : « أنزلنا عليكم لباسا » أى خلقنا مادته من القطن 
والصوف والحرير » وهدينا كم بالغرائز واللقوى؛ إلى صنع اللباس عرزن# طريق 
الوسائل الى يتوقف علا وأهمناك ما »كالزراعة والغزل والنسج والخياطة . 

)غ0 وا نادى الله الناس على هذا 0 » نادى 0 والشءوب . 
كا وه إلى هذا الشمب ؛ 34 ولعل ذلك كان لكثرة ما عز هذا لقنس بن 
نوعى النعاء والضراء » ثم لم تنفع معبم تلك المعالجة لا فى القدم ولا فى الحديث » 
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مع ماكان لله عليهم فى شخص أبيهم «إسرائيل قر بحب أن يذكروه 
وَأ يتدروه » فيخلءوا أنفسهم عن موقف العناد والمكارة إلى موقف الطاعة 
والاستجابة » وف التذكير بمكانة الآباء إحياء للإحساس بالشرف والشعور 
بالكرامة عند الابناء » وق هذا الاحياء إحياء للعزبمة الصادقة » وتقوبة لها على 
عوامل ال هوى والشهبوة . 
«يابنى إسرائيل ا ذكروا نعمت الى أ نعمت عليكم وأوفوا بعبدىأوف لعبدم ». 
ديا بنى إسرائيل قد أنجينام من عدوك وواعدنا ك جانب الطور الأيمن » 
ونزلنا عليكم ا من والسلوى كلوا من طيبات مارزقنا م ولا تطغوا فيه فيحل عليكم 
غضى ومن بحلل عليه غضى فقد هوى » . 
() ونادى طوائف أهل الكتاب » ناداهم بهذا العنوان تبكيتاً لم على 
ماكانوا يرتكبون من أفانين التضليل » وأنواع التشكيك التى كانوا يحاربون مما 
الدعوة الحمدية . 
د يأهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلبون . 
« يأهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق » وكأنه يقول 
لم : إن صنيعكم هذا لايتفق مع ما ثولت به الكتب عليكم » وإن" صدقكم فى 
نسبتكم إلى الكتب يحتم عليكم تلبية الدعوة لنى تصدق رسلكم ؛ والتى تضمتها 
كتبكر وكتتم مها من قبل مؤمنين » فلستم كالمشركين الذين لم تنزل علهم كتب » ولم 
يشرق فى أفاقهم ثىء من نور الحق . 
وقنخافيم هذا الوصف إغراء لم 4 لدلبية الحق الذى بدعوان إليه» والذى 
لم يكن شيا جديداً علهم . ش 
٠‏ يأهل اللكتاب تعالوا إلى كللة سواء بيينا وبيتكر ألا نعبد إلا الله ولا نشرك 
وكوك نادي يناه وتدال:طافقى النازه والتصازض وطق أهر التكنات 
0 


6 رسالة الاسلام 

نادى طائفة الذين آمنوا بمحمد صل الله عليه وس بوصف المؤمنين » وإن المتنبع 
للنداءات الإلهية فى القرآن بحد أ كثرها موجبا إلى المؤمنين » فقد بلغت نداءاتهم 
نسعة وثمانين نداءا وأنه ل يقع نداء واحد منها فى آنة مكية » وإتما وقعت كلبا 
فى الآيات التى نزلت بعد آن تكوّن المسلبون بالهجرة جماعة لما كيان خاص » 
وقوة خاصة » وسبيل خاص . 


ناداهم بهذا الوصف الذى تركز فى نفوسهم تنبها إلىأن الإبمان من شأنه أن 
تحملبم على الاستجابة لما 'طلب منهم وكلفوا بهء وتنبها إلى أنهم يحم اشثرا كهم 
فى ذلك الإبمان مسدّولون عن هذه التكاليف التى هى من أحكام الإيمان ؛ 
يسأل الفقهن الموامق عو نقيئة و يبأل عنأخيه » وهذا هو الاصل فم| يقرره 
الإسلام من تضامن أهله ؛ ومسئولة بعضبم عر لعض فى تتفيذ الاحكام 
والعمل مقتضاها . 

« والمؤمنون والمؤمنات لعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينبوان عن 
المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الركاة ويطيعون الله ورسوله أولك سيرحمبم 

نادى الله المؤمنين مبذا الوصف ف الاخلاق » وفى الاحكام ؛ فى الاخلاق : 
« يأمها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأتتم تعلون » . 

د يأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم » ولا 

« يأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن [ثم ولا تجسسوا 
ولا يعتب بعضكم بعضأ 6©-. 

ه يأيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا فى امجالن فافسحوا يفسح الله لكم 
وإذاقيل انشزوا فانشزوا». 

ه يأيها الذين آمنوا لا تدخلوا ييوتاً غير ييوتكم حتى تستأنسوا وتسالوا 


التفسسير وهة؟ 


عل أهلبا ذلكم 0 لم لعلكم تذكرون ٠‏ فإن لم تجدوا فنا أحدا فلا تدخلوها 
حي يؤدن لكر ؛ وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزى لكر » . 

وهكذا استنهض القرآن !لا منين بالنداء مبذا الوصفالحبب لانفوس . المكرام 
للعقول » إلى مكارم الآخلاق فى الافراد واجماءات» سموأ مم إلى أعلى مىاتب 
الإنسانية . ١‏ 

وكا ناداهم فى الأخلاق حثاً على التحلى بها ؛ ناداهم فى الاحكام حثا على امتثاها 

1 والعمل مقتضاها 5 

نادام فى الأحكام الى يطالب بها كل فرد قرد : 

« يأيها الذين آمنواكتب عليكر الصيام » . 

« يأما الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله » . 

«يأبها الذين آمنوا إنما الخر والميسر والآنصاب والازلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه لعلكر تفلحون , . 

وناداهم فى الاحكام التى طلب وجودها فما بين الجماعة » وطلبها من الماعة 
من جبة أنها جماعة » والشأن فى هذا النوع أن يناط تنفيذه يمن يمثل اجلماعة وينوب 
عنها مع مسئولية الجماعة عنه » وه ذا هو أساس مسئولية الا كم أمام الجماعة 
فى نظر الإسلام . 

ه يأمها الذين آمنوا كتب علي القصاص ف القتلى » . 

« يأمها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار » . 

ويلاحظ هنا أنه ما أن الآمة مسئولة عن هذا الاو عالذى نيط تنفيذه بالحا لم 
النائب عنها » وكان الحا كم مسثولا أمامبا عنه » فإن الحا كم مسئول أيصاً عن انوع 
الآخر الذى طلب من الأفراد ونيط بهم تنفيذه » ومن هنا وجدت فى الإسلام 
للحا كم سلطة إقامة الحدود » وتوقيع العقوبات على مم. قصر فى واجب من 
الواجبات فعلا أو تركاً ؛ فلك عقوبة من ترك الصلاة » أو أفطر فى رمضان أومنع 


الركاة » أو اقتحم البيوت بغير إذن ؛ أوعرف بكثرة الآاراجيف» أو بالتجسس. 
على الناس فى خواص شئّونهم » وما إلى ذلك من الخالفات الأخلاقية والاحكامية 
الى طلا الله من عباده المؤمنين . 

وقد يأنى النداء للاؤمنين بتكليف يكون مطلوباً منالآفراد منحيث مم أفراد 
ومن الجماعة من حيث هم جماعة ينوب الحام عنهم » ومن ذلك : 


ديأما الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم , . 

« يأها الذين آمتوا لا تتولوا قومآً غضب الله علبم » . 

ه يأمها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوك أولياء , . 

فإن الحكم الذى تضمته ذه الآيات مطالب به الآفراد كل على سييل 
الاستقلال ؛ ومطالب .ه الماعة التى بمثلها الحا كك » فكا لا يصح أن يتخذ فرد ما 


من الآامة بطانة من أعداتها *تكنها من أ سرار دولته » لا يصم للحام الذى مشل. 
اجماعة أن يتخذ من الاعداء بطانة يفضى الما هذه الأسرار » أو عسكنها من. 


الاطلاع علبا . 

وهكذا نحد القرآن قد عا بالنداءات الإلهية الناس جميعاً على وجه عام » 
وعابل الطوائف على وجه خاص »؛ وكانت الآوصاف الى تقع بها هذه النداءاته 
من شأتها أن تدفع بامخاطبين إلى امتثال ما مخاطبون به وهو أسلوب قوى من 
أساليب الإرشاد واستنباض الحم . أسلوب طبيعى تأنس إليه النفوس وأتملك 
نه القاوب . 


وقد قرفى نفوس الناس أن ححث به بعضهم بعضأ على فعل ما يريدون من 
خير وترك ما يخدون من شر؛ فبو أسلوب له أثره فى توجيه القاوب وحفز الحمم 
ومخاصة لو صدر من أب لانن » أو من رئيس لمرءوس 0 أو من حا ارعيته . 
فا بالنا إذا صدر من الخالق العلم ذى السلطان والقبر وصاحب القوة والنعمة » 
فى الآولى والآخرة .© 


/اه؟ 


5 زرو نارةالها‎ ١ 
لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الكبير‎ 
الشبخ محمد عبد اللطيف دراز‎ 


مدير الازهر والمعاهد الدينية 


كان الأزهر إلى عبد الأستاذ الإمام المغفور له الشبخ مد عبده : عا كفا على 
علومه الخاصة » بعيدا عن المشاركة فى علوم الحياة العامة » بل كان يعتير الاشتغال 
بها نوعا من العبث » وتضييع الوقت فما لا طائل تحته» ولا فائدة فيه : 

وكان فى عكوفه على علومه الخاصة شديد الحرص على النزام طريقة بعينها 
فى الدراسة » ونوع بعينه من الكتب » قلا بحاولالخروج علهما » أو التحرر منهماء 
فإذا حاول ذلك أحد من علءائه.أو طلابه ؛'عد ذلك حدثاً من الاحداثء الى 
كستدعى الاهتام وتسترعى-الانتباه من المسُولين عنه » وتحفزهم إلى نوع غريب 
من التكاتف والتعاون بوحى به الاحساس بالخطر أو ما يشبه الخطر » فلا يقر 
لم قرار حتى يأخذوا على يد هذا المتطلع إلى أفق غير أفقهم المعهود . 

ولقد حدثنا التاريخ أن الآستاذ الإمام رضى الله عنه » رأى - قبل أخذه 
شبادة التدريس - أن يطالع مع بعض الطلاب كتبا منها شرح العقائد النسفية 
للتفتازانى مع حواشيه » وسوغ لنفسه فى أثناء ذلك أن .رجح مذهب العتزلة فى 
بعض المسائل الكلامية على مذهب الأشعرية » ققامت اذلك ضجة كبرى ف الأزهر 
ووصل الام إلى المرحوم الشيخ عليش الكبير » وكان رجلا حديد المزاج » 
سريع الخغضب » شديد الغيرة على ما يعتقد » فباج' وماج وأرسل إلى الشيخ 


مه : رسالة الإسلام 


مد عبده وكله فى ذلك كلاما شديدا » وتعصب للشيخ عليش فى ذلك طلابه 
من الآزهر وعلماء ؛ حتى كان الشيخ عبده يضطر إلى اصطحاب عصا معه وهو 
يقرأ الدرس خوفا على نفسه من اعتداء ذوى العصبية )١(‏ . 

إلى هذا الحد كان الازهر متمسكا بعلومه وتقاليده الدراسية » وقد احتاج 
الام فى تقرير بعض المواد الحذيثة فيه إلى أخذ وردء ومشاورات ومحاورات »> 
حتى أمكن تقرير دراسة التاريخ الاسلاى وتقويم البلدان وعلم الحاضرات »؛ على 
أن يقرأ فى المادة الآولى كتاب «١‏ المواهب اللدنية فى تاريخ السيرة النبوية » 
وفى المادة الآخيرة كتاب ١‏ العقد الفريد , لابن عبد ره » وأن يرك أمس المادة 
الوسطى لما يختاره مدرسوها على ألا يعبر عنها بالاسم المشبور : « الجغرافيا» ‏ 

ولهذا كله اشتبر الآزهر منذ ذلك العهد « بالحافظة 1 أو بتعبير أصرح 
« بالجمودء ما دعا إلى التفكير فى إصلاحه » وكات من أسباب إنشاء بعض. 
المعاهد الأخرى.» كعبد الاسكندرية الذى أنثىء فى سنةٍ 14.4 م ٠‏ وأريد به 
إيحاد نوع من التعلم الأذهرى يستطيع محاراة التطور الذى تقضى به الحاجة . 

“م وضع قانون سنة ووم » واخذ به الأزهر » وفيه كثير من مظاهر 
التطور فى المناهج والكتب والمواد وطريقة التدريس والامتحان وغير ذلك »> 
وتلاحق على الازهر بعد ذلك ؛ التعديل فى إثر التعديل » حتى أصبحت معاهده 
الابتدائية جامعة لكثير من المواد التى كان يعتبر تدريسها فى الآازهر خروجا على 
تقاليده ؛ وذلك إلى جانب مواده الأصلية » وحسى أن أتقل من المتهاج الرسمى 
على سبيل السرد ما "يدرس فى هذا القسم الابتدائى من المواد » وهو الفقه بمذاهبه 
الأربعة ؛ والتوحيد ؛ والسيرة النبوية » وسيرة كبار الصحابة » وتجويد ا!لقرآن 
الكرم » والإنشاء » والنحوء والصرف » والإملاء» والمطالعة » والحفوظات » 


١١8 1١ص )١(‏ من الجزء الأول من تاريعغ الأستاذ الإمام الشيخ حمد عبده ه 
تأليف السيد عمد رشيد رضا » طبع مطبعة المثار يكصر سنة ٠1885ه.‏ 


الازهر ووزارة المعارف م 


والتاريخ » والجغرافيا ؛ والحساب » والندسة » والجير » وتدبير الصحة » 


وكذلك اللاص فى مناهج التعلم الثانوى والعالى والتخصص » وطريقة 
الدراسة فها . 


وبهذا استطاع الأزهر أن يشارك خريجيه فى كل ناحية من نواحى النشاط 
العملى ؛ وأن يقدم للدولة شبانا أقوياء مدركين للحياة » قادرين على مسايرة غيرهم 
٠‏ فى الاعبال والمصالح » وذلك كله مع احتفاظه بشخصيته العلبية التى تقوم على التبديز 
فى أصول الدين والشريعة واللغة العرية » 3 من مجافاة الواقع » ومجانبة 
الانصاف أن يتهم الأزهر بالود أو عدم مسايرة ركب الحياة كا يزعمون . 


حا نا نا 


وفراف أنتوؤارة المقارق هن الحامدة هافن :الى رضن أهن ارس عل 
برناح عتيق إذا ساغ لها أن تحرص عليه أيام عبد الفس د دنلوب وما التحق به » 
فلا يسوغ لا أن تحرص عليه بعد الاستقلال والتطور السيامى والعقكى الذى 
صارت اليه الآمة . 


ولست أرى وزارة المعارف ببذه التهمة جزافاً » ولا أقصد مها عبداً معيناً » 
من عهود وزرائها فى الماضى أو الحاضر »؛ فان لدى الدليل على ذلك من مسألة 
التعلم الدينى فى المدارس والدعوة إلى تغذية أبنائنا بمزيد من ثقافتنا الإسلامية 
على نحو مثمر » وقد ناديت” بفكرنى هذه فى البرلمان لآول مرة فى سنة ١44١‏ 
عبل ما أظن » وكان ذلك فى عبد وزارة سرى باشا الأول 

إنه مما لا شك فيه أن « قومية الآمة » تقتضى منها رسم سياسة أساسها إبراز 
شخصيتها » والعناية بالملاح التاريخية والفكرية لهذه الشخصية » فإذا وجدنا أمة 
تشكر لماضهما »؛ وتنسى تارخبا وتقاليدها » ولغمر نفسها فى حياة ليست متفقة 
مع هذا التاريخ وهذه التقاليد » فإنها تكون أمة مقلدة أو مسوقة» سواء أشعرت 
بذلك أم لم تشعر وقد كانت سياسة الحتلين ا هوالشأن فمم دائما ‏ أن ياعدوا 


ظ .رسالة الإسلام 

بيننا وبين تراثنا الفكرى » وتارخنا العلى القوى » من حيث كوا أما 
إسلامية » فكانت مناهج التعلم توضع لتخريح موظفين ؛ وكانت الآمة حرومة 
من الدراسة العميقة المتصلة هذه الناحية إلا قليلا » بل كانت محرومة حتى من تعلم 
أبنائها أوليات الأحكام الشرعية والعقائد التى يقوم علبا الدن» فاكان .يدرس 
فبا إلا بعض ما يتصل بالاداب والأخلاق وميادىء اعاذات »كان هذا منظق” 
الاحتلال وانحتلين ومن بحرى فى دائرتهم من المشرفين على التعلم » ولكن هذه 
السياسة مع الآسف الشديد بيت فى مصر » ولم تحد من القاتمين بوزاره المعارف 
فى عبد ما تحمسا لتبديلبا والتخلص منها » وإهداء الآمة أسساً أخرى تبنى علما 
تعليمها وتثقيفها باعتبارها أمة حرة لها تقاليد » ولا ماض ف العلم والرأى ‏ ولها 
فكرة وشخصية 


وكلما نادى مناد مهذا حسبوه متعصباً للدين أو اللغة » أو حريصاً على إبحاد 
امتنفّس لخريحى الأزهرء مع أن الآ - وإن كان ذلك بعض بواعثه أحانا - 
أجل من أن ننظر إليه هذه النظرة . 

نحن أمة تريد أن تكون جيلا مؤمناً بنفسه » قويا بدينه وخاقه » متصل 
القلب بمماضيه ء مشبوب العاطفة ممفاخره » فإن ذلك هو الاساس الطبيعى الذى 
تقوم عليه أمة من الآمم ؛ أو هو على الأقل ركن هام فى هذا الأساس » وإننا 
لنشهد فى عصرنا الحاض رجميع الآمم الآوربية تتمسح فى التاريخ اللاتينى » وتتشبث 
بثقافاتها القديمة » فإذا لم يكن لأحدها حظ منها ؛ حاولت أن تزعمه منحدراً الها 
عن ععومة أو خؤولة ؛ بل أقول : إننا نشبد الآن أفكاراً ومبادىء فى السياسة 
والح والنظام تحترب وتتجادل فى عنف وقوة لتفرض نفسها عل العالم» فا بالنا 
نحن وأفكارنا أصيلة عريقة نعرض علها » وتتخلى عن احتضانها » ونذوب 
فى غيرها ؟ 

أنا لا أدعو وزارة المعارف إلى اقتباس المباج الأزهرى لمدارمها الابتدائية 
أو الثانوية » ولكنى أدعوها إلى أن تقدم لأابناء هذه المدارس قسطا صالحا من 


الازهر ووزارة الممارف على 


الثقافة الإسلامية ؛ يعرفهم بدينهم ولنتهم » ويغرس فبم نزعة الشعور بالقومية 
الإسلامية » ويقرب ما بينهم وبين تارضخبم الجيد . 

وقد طرقت' هذه الدعوات آذانَ وزراء المعارف جميعا » فآمنوا بها » ولم 
ينكروا مزاياها » ولكنهم مع ذلك لم يتحمسوا لحا , وم يعماوا على إبرازها 
فى صورة عملية واقعية » وكليا أوشك ذلك أن يكوون » عواقته معوقات » وحالت 
دونه حوائل » أليس هذا هو ١‏ الجود » . 

نا نينا ننة 

وأحب ف هذا المقام أن ألفت إلى أمر كثيرا ما تحدث به الناس فى شأن 
التقريب بين تعلم الأزهر وتعلم الحكومة » ذلك هو الدعوة إلى أن ينبذ الآرهر 
معاهده الابتدائية والثانوية » وأن يستمد من مدارس الحكومة طلابا لكلياته 
بعد تزويد هذه المدارس بثىء من الثقافة الأزهرية . 

إن هذه فكرة خاطثة » ولا يقول بها إلاغافل أو متغافل عن البرنايج 
الأزهرى فى قسميه الابتداثى والثانوى » وقد علتنا التجارب أن الدين والشريعة 
الإسلامية واللغة العربية لا»-كن دراستها دراسة عالية إلا إذا زود طلاا بدراسة ‏ 
سابقة تجعلهم أصحاب ملكات قادرة على تاقمبا وهضمبا » يعرف ذلك أهل الآزهر ‏ 
ويعرفه الذين اتصلوا بداز العلوم أو بقسم الدراسات الإسلاميةفى كلية الحقوق » 
فإن الطلاب الذىن كانو ا يلتحقون بدار العلوم من الأقسام الثانوية بالمعاهد الدينية 
كانوا أصبر وأقدر على منهاج دار العلوم من الطلاب الذي كانوا يلتحقون بها 
من القسم التجبيزى » وما ذلك إلا لآن الاولين ربوا تربية ملاثمة لمذا النوع 
من التعلنم العالى . ودَمْر طلاب الدراسة الإسلامية فى الحقوق منحيث شعورثم 
بثقل العبء فى هذه الدراسة كذلك مشهور معروف» مع أنهم يعتمدون فها على 
مذكرات:وخلاصات » لاعلى كتب قديمة هى المنابع الآ ولى لهذا النوع من الدراسة » 
كا يفعل الآزهريون ؛ والسرفى هذا أنهم لم يتمرسوا بما تمرس به الطالب الأزمرى 


نض رسالة الإسلام 


فى دراسته الابتدائية والثانوية » ولم يعودوا البحث والاخذ من المناجم العلبية 
الراخرة بالأصول والقواعد » وهى الكتب القدمة . 


على أن المدارس الابتدائية والثانوية لا تستطيع مر ناحية أخرى إعداد 
الطالب لكليات الأزهر فان تلاميذ المدارس الابتدائية يلتحقون مها فى سن 
0 ة بين السابعة والعاشرة ؛ فهل يستطيع تاميذ فىهذه السن أن ,وضم علوم الأزهر ؟! 
أما طالب الأزهر فلا يلتحق به إلا فى الثانية عشرة على الأقل ‏ والحد الاعلى 
فى ذلك هو السادسة عشرة ‏ ولذلك يقدر الطالب عل داسة كتابين فى الفقه » 
وأربعه كتب فى النحو هى الاجرومية وشرحبا » والازهرية » وشرح القطر » 
وشذور الذهب » وعلى دراسة كتاب متوسط فى عم الضرن قرا ىسن .: 
وعلى دراسة التوحيد فى ثلاث سنوات .. الل . 


والمدارس الثانوية فى وزارة المعارف مكتظة بالمواد فى كل ناحية » والشكوى 
عامة من كثرتها وطوطا وثّن أذهان الطلبة ها » حتى ضعءف المستوى . وبدت 
آثار هذا الضعف ف المعلومات العامة » واللغات العرية والاجنية » كا نشاهد 
ذلك » وما تشهد به تقارير وزارة المعارف نفسها » وقد جاء فى بعض هذه التقارير 
مانصه : « إن الشكوى عامة من أن الطلبة لا تتحقق فبهم الصفات المطلوية للدراسة 
العالية من حيث روح التعقل وقوة اللاحظة والاعتاد على النفس وحب البحث » 
حتى إنهم يضطرون أساتذتهم إلى إملاء الدروس علهم إملاء ما يعوق سير 
الدراسة العالية فى صورتما الكاملة » . 


فاذاكانهذا رأى وزارة المعارف فىيطلاب مدارسها الثانوية ؟ فكيف “يطلب 
إلى الازهرأن يعتمد على هذه المدارس فى إمداد كلياته العالية » وكيف يقول قائل 
بإمكان تقوية طللاب هذه المدارس وتزويدم بزاد جديد من التعلم بجعليم قادرين. 
على تلق الدراسة الآزهرية ؟ هل نعطى طلاب هذه المدارس - إلى ما عندثم من 
المواد التى ينوءون بأعبائها ‏ علوما جديدة منها الفقه والتوحيد والصرف والمنطق 
والعروض مثلا ما لا بد منه فى الإعداد للتعلم العالى اللازهرى ؟ 


الازهر ووزارة المعارف وض 

لا . إن هذه كلبا آراء خة ينتقصبا التأمل » فضلاعن الدرس والبحث» فليكفه 
عنها دعاتها » ولا سما العارفين يثقافة الآأزهر. 

إن أحدا من مهمهم أم الآمة الإسلامية » لا ينازع فى وجوب العمل على. 
قريب الثقافة العامة بين أبنائها » ولسنا تنكر أن التقارب فى الآافكار » بحقق, 
التقارب فى الغابات والأمال » ويرفع من الامة كثيرا من أسباب الخحلاف 4 
وعوامل التفرق » ويحعل منبا وحدة قوية متماسكة » تسير فى طريق واحدة » 
وترى إلى هدف واحد » لسنا تنكر هذا » ولكن لا ينبغى أن يكون ذلك 
التقريب أو التوحيذ على حساب ديئنا وترائنا الاسلاى الجيد » وإنما ينبغى أن 
يكون فى دائرتهما » وتحت رعايتهما » فان من سفه المثدورة » وخطل الرأى » 
أن تتنادى بالخروج عن أنفسنا لى نوجد أنفسنا » وما انخلاع المسامين عن, 
دينهم وثقاقتهم إلا انخلاع عن أنفسهم لو كانوا يعلدون . 

ألا وإن الدعوة التى يحب أن ندعو لهاء وتتكاتف علها» لافى مصر خُسب » 
ولكن فى سائر الأقطار الاسلامية » هى احترام هذا النظام الأزهرى الذى لا بد 
منه فى الحافظة على الدين والعلم واللغة » والذى لا ينفرد الآزهر به » وإنما يشاركه 
فيه كل شعب من الشعوب الاسلامية كالعراق وإيران والمغرب وغيرها » وذلك 
مع العمل على أن تقرب الثقافة العامة فى التعلم المكوى. من اروح القوئ 
الإسلاى ؛ الذى يبعث ف الاأمة معنى الاعتداد بنفسها » والشعور بشخصيتها »> 
والذى يربط بين ماضيبا وحاضرها » ويفتح لها آذاقا مترامية الاطراف 
فى مستقبلبا » وما أريد بالامه فى هذا المقام شعب مصر غسب » ولكن أريد 
الآمة الاسلامية بالمعنى الذى تفنمه «١‏ جماعة التقريب » من الآامة الاسلاميه » 
والله المستعان ,© ا 


لض 


هارت وما داع 3 


لحضرة الكاتب الكبير 
الااستاذ الدكتور أحمد أمين بك 


من قدم والكتاب والفلاسفة قد تعارفوا على وصف الشرق بالروحانية » 
والغرب بالمادية ! فا معنى هذا ؟ 


لقد معت كثيراً من المثقفين ثقافة واسعة يتكرون هذا ويقولون : إن الغرب 
غنى بماديته وروحانيته » والشرق فقير فى ماديته وروحانيته . أما أن الغرب غنى 
بماديته » فليس حتاج إلى دليل ولا برهان » فالصناءات والاختراعات والآلات 
ونحوها » كلبا من الغرب » وليس الششرق إلا عالة عليه . أما روحانية الغرب » 
فتتجل فى مو عواطفه وحبه للخير لآمته » وأحياناً للإنسانية كلبا » وهو فى هذا 
يفوق الشرق أيضاً . إن شئت فانظر لتبرعات الأاغنياء من الغربيين ببناء المستشفيات 
والمؤسسات العلدية والأعمال الخيرية » بما لا يبلغ عشر معشاره الشرقيون » 
فبؤلاء أغنياء الشرق » لا يكرون إلا فى لوهم وملذاتهم » فان ارتقوا قليلاء ففى 
أسرتهم وأقاربهم ظ ولذلك لا نرى منهم #برعا لعمل خيرى » إلا أن يكون ملقاآً 
لوزير أو مدير» أو رغبة فى رتبة أو نياشين » وكثيراً ما نسمع عن غربى خرج 
عن ماله أو أكثره لعمل ينفع قومه » وقلا نسمع ذلك عن شرق » ولكن نسمع 
الكثير عن شرقبين ابتزوا أموال غيرهم » أو اغتصبوا عملاءهم الفقراء» أو غدوا 
فى المعاملة أو ارتشوا لقضاء مصلحة أو نحو ذلك » نأبن هى روحانية الشرق » 
ومادية الغرب ؟ 


روحانية الشرق ومادية الغرب م 


وإن كانت روحانية الشرق عبادة وصلاة وصياما ونحو ذلك » فا قيمتها 
إذالم تؤثر فى عمل المؤمن ؟ ما قيمة صلاة يتبعبا سلب ونهب ؟ وما قيمة صيام 
لا بمنع صاحبه من جشع وطمع ؟ إن العبادة إذا كانت .على هذا النحو كانت 
حركات ميكانيكية » أو ألعابا مهلوانية » وكانت هى والعدم سواء : 


ولكن يظبر لى رغم كل ذلك » أن للشرق روحانية ليست للغرب. » وأن من 
الواجب إذا نظرنا للشرق » ألا تنظر اليه فقط فى عصر :دهوره وانخطاطه » وألله 
ننظر إليه فى شكله الآخير الذى ساء » .بل فى جوهره الحقيق » وقيمته الذاتية » 
ونعالعه وهبادئه غير مقيدة بعصر » ولا ص تبطة بزمن . 
إن الغزب من غير شك نحيا حياة مادية حتة » بمعتى أن حياته حياة عمل 
فى مصنع أو شركة أو وظيفة بحسب حساما المادى فقط من مرتب وأجر » 
وكيف يناله على خير وجه» وكيف ينفقه على خير وجه » وكيف ينعم بهذه الحياة » 
وكيف يكسب خير كسب » وينفقه خير إنفاق » وكيف يعيش فى أسرته » وكيف 
بحظى بالنعم المادى اللخ .. وكل الخلا الحسنة المرسومة له أخلاق تجارية 
تعليه كيف يننجم فى التجارة » وكيف ينجح فى العمل » وكيف يسعد فى الحياة 
ولذلك كان أمم قوائم الفضائل عنده امحافظة على المواعيد » والنظام » والترتيب » 
والصدق ف القول والعمل ال ؛ والذى يسيطر على هذه الحياة » ويرسم خططبا » 
وخترع الاتباء هو العم ؛ والعم تنبجة العقل والقضايا المنطقية » وهى أمور 
كذلك مادية بالمعنى الواسع . 


.. 


هما 


أما الشرق فاده قدياً وحديثاً القلب لا العقل » فان كان ولا بد فالقلب أولا 
والعقل ثانياً : هو يدخل فحسابه دائماً الحياة الآخرة بعد الموت » ويضمبا دائما 
إلى حساب الدنياء وهو داماً يتساءل هل هذه الأعمال يكافىء الله عليها فى الآخرة 
بالثواب أو العقاب 5 ش 

وأخلاقه التى يسير علبا مبنية على حساب هذه الآخرة أيضا ؛ وهو كثير 
السؤال عن غاءة هذا العالم ومصيره » وأنه مسير بقوة عظيمة هى قوة خالقه » 


5 رسالة الاسلام 


وأنه سيحاسب الإنسان فى الآخرة على ما قدمت بداه فى دنياه : وهذه الدورة 
مكزة فى ذهن الشرق » وموروثة له أياً عن جد » فبو فى أشد أوقات التعم 
فى الدنيا يشعر تحافز حفزه إلى أن يسأل ما عاقبة هذه اللذة بعد الموت ؟ وهل 
أثاب علها أو أعاقب ؟ وماذا سكون موقن أمام ألله | اماد بى عنها ؟ وهكذا 
وهو يبنى أخلاقه على أساس الدين » وبينى أعماله على أساس القلب » وطهذه الطبيعة 
الشرقية والاستعداد الفطرى الخاص كان الشرق منبم النبوات والفلسفة الإشراقية 
ومذاهب المتصوفة » وإطالة اتأمل » وو ذلك من مظاهر الحياة الروحية » فإن 
ظهرت نفحات من ذلك فى الغرب فصدرها غالياً الشرق » والهودية والاصرانية 
والاسلام والتصوف فى الغرب ليس إلا موجة من موجات الشرق . 


يكاد يكون للأشرقيين عنصر خاص قعص غيرثم » وهو الاحساس الدنى 
العميق الذى يلازمهم حى فى أوقات خروجبم عن الدن » ولذلك كثْيراً مايعقب 
المعصية تنبه الضميرالدينى » والمبالغة فى التوبة والندم » [نهم يؤمنون فى كل حركاتهم 
وسكناتهم ونصرفاتهم بإله لسيرثم وقدر يتحكم فهم . 


قد يأتى على الشرق زمن تفسد فيه عقيدته ويسوء تصرفه » وتتحط مشاعره » 
فتصدر عنه أعمالخسيسة لا تصدر عن الغرب المادى» ولكن هل يصح أن فد 
هذا العارض إفسادا للذانية وفقداً للخاصية» أو نعده حاسة أصيبت بآفة مع الرجاء 
فى شفائها » أو جسما أصابه المرض وفيه حصانة تبشر بالشفاء »لو حكمنا بالظاهر 
لقلنا إن مادية سليمة تخضع للعقل وتنجم فى الحياة » وتسيطر على العالم خير من 
روحانية فسدت » ومبادىء قويمة لعفنت » ولكن ليس هذا إنصافا فى الحكر » 
فا نتيجة هذه المادية الناجحة ؟ [نها مدنية روعت العالم » وجعلته على بركان 
يوشك أن ينفجرء وهوكل يوم فىاختراع جديد بهدد العالم بالفناء » نما قيمة القوة 
إذاكانت حتطمة » وما قيمة القصر المزوتق إذا ساد سكانه الفزع » ولو أنك 
سألت أسرة أوروبية هل تفضل أن تعيش عيشة بذخ وترف وتفقد أناءها فى 
الاروب» أو تعيش عيشة وسطا ولا مهلك أحد منبها فى حرب » فا الذى كانت 


روحانية الشرق ومادبة الغرب نف 


تفضل ؟ إنى لنى شك من قيمة المدنية الغربية إذا نحن قسنا ما أنتجته للعالم من 
شرور بما انتجته للعالم من خيرات . فا قيمة آلات وأدوات ومخترعات يحانب 
أرواح تحصدء وطمأنينة تفقد » واستغلال قليل من الناس للكثرة الغالبة من 
العالم يرهقونهم ويسومونهم سوء العذاب »ذلك لآنهم قالوا : إن هى إلا حياتنا 
الدنيا موت ونحيا وما نحن عبعوثين ». 00 
واو آمنوا بالبعث وضوا إلى دنياهم آخرتهم » وقدروا أنهم سيقفون أمام الله . 
يسألم عن أعماهم » لكانت المدنية غير المدنية » ولكانت مدنية مادية روحانية 
معاً » وهذا ما ينقصها ولا يصلح العالم إلا مما . وإذ ذاك يكبل الخرب نقصه 
فيزيد فى روحانيته » ويكئل الشرق نقصه فيزيد فى ماديته ظ ويسيد الركبان جتبأ 


إلى جنب لير العالم وإسعاده . 
ما الغاية لهذا العالم ؟ ما سر الحياة ؟ لماذا نعيش » ولماذا موت ؟ ما موقفنا 
بعد الموت ؟ 


كل هذه ونحوها منعشرات الا'سئلة لايستطيع العلم أن يحيب فا إذ ليست 
من الا مورالمادية ؛ وأشباهها النىتدخل فىاختصاص العم » [نما هى من الروحانيات 
الى لا يستطيع الإجاءة عنها إلا الدين . 

لقد بلغ العم ذروتة فالمدنية الغربية » ولكنه لم يفعل أ كبر من تحسين وسائل 
الحياة » أما صبغ الحياة لتتفق مع الغاية التى بحب أن تنشد » فوظيفة الدين » فلما 
اقتصرت المدنية الحديثة على الوسائل دون الغايات » ضلت السبيل » ووقعت 
فى الحيرة والاضظراب » وسببت هذا الشقاء المفمضخض بالنعم . 

وخالق العالم خلقه مادة وروحا » فكان.من الطبيعى ألا يسعد إلا إذا 'غدى 
العنصران » واكتمل المبجان > 


لضن 


.5 ايه لكر 
التخصنة اهريس 
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1 2 2 1 3 
ناء ار الى 
لحضرة صاحب العزة الكاتب الكبير 
الااستاذ مد فريد وجدى بك 
مدير محلة الآازهر 


الذى تقرر فى عل الاجتاع الإنساتى أن أول ما يواد الاجتماع يظبر على 
حالة أسر تعتزى لجد بعيد العبد أو قريبه » فيعيش الشعب الكبير عبل هذه الشاكلة 
مئات من السنين فى حالة تناحر بين هذه الاسر » فاذا بلغت بعض هذه الاسر 
درجة أرق نماكانت عليه فى المياة » واضطرتها الحالة المعاشية إلى التعاون » نشأ 
فها ميل للنضام والتسائد ؛ ميل طبيعى لا أثر للاختيار فيه ؛ فتصبح هذه الآسر 
الكثيرة أمة تجحاورها أمم » فتعيش جميعبا تحت سلطان النواميس الاجتاعية العامة 
على النحو الذى رأينا عليه الآمم التاريخية » وكا نرى عليه الآمم اليوم من العلاقات 
المتبادلة » التى تقتضها الحياة الانسانية العامة . 

وا حب ذكره أن الم التى تتأ لف حديثا » لا تولد حاصلة على جميع معزات 
الاجتماع طفرة ؛ بل تحدث فبها قلاقل واضطرابات لامناص منها ؛ وقد تطول مدة 
هذه الاضطرابات » وتمنى الماعة منها بعنت شديد » ثم تنتبى هذه الاضطرابات 
بعد أن تزول جميع أسبامما ؛ ويعيش الاحاد فى ظلال الاجتاع آمنين مطمئنين 


ع لضان اه متهم عوامل الانمحلال » فتفنى فى مجتمعات أخرى » وف التاريخ 
العام عبرة الا 
فليا تألفت أكثر القبائل إلى أم » وأمكن اتصال بعضبا ببعض » وتعددت 

الأديان وكان أ كثرها قد ث)دخل عليه ما ليس منه حتى التحق بالوثنية ؛ واستعدت 
العقول لول دين عام بوحد وجببا ويس )١(‏ ألفتباء ويصحم عقائدها ؛ 
اقتضت الحكته أن يكون ذلك على . بد أمة لاعيد لما بد.نسماوى» ولا كتاب إلى » 
ولا مطمع سياسى أو مطمم عالمى » شأ إنشاء » وتحل جميع الصفات التى 
تؤهلبا لمبمتها العامية طفرة لا على سنة ناموس الترق» تأثيراً فى النفوس بالاجاز . 

' بعث الله خاتم رسله مدا لإحداث هذا الحدث العا ىالفذ» فأنزل عليه الدين 
فى نقائه الأول خالصا من جميع الشوائب البشرية » وأتم على يديه تأليف أمة 
مثالة فى عشر سئين » وهى الآمة التى أعدها المق لنشر الدين الحق » وإيقاظ 
العقول من سباتها التقليدى إلى النظر فى الوجود » والاستفادة من خصائصها 6 . 
الفطرية للوصول إلى الحقائق الإلهية نقية ممح كل ما يلابسها من وساوس ' 
الظنون ؛ وأوهام النفوس » لتحدث ف العالم ما أراده الخالق له من نقاء العقائد » 
وصحة الإءمان » وسلامة الصدور . 


قلنا فما تقدم : (وأتم على يديه تأليف أمة مثالية ) وأردنا بذلك أنها بنيت 
على أكل الاصول وأرقاها » فقد جرت العادة أن الم بحدث تألفا تحت تأثير 
الحاجات الحيوية » والضرورات المعيشية ؛ ولكن الآمة الإسلامية لم بحصل تأليفها 
على هذه السنة الطبيعية » فلم حدث فى قبائ ل العرب من ضرورات الحياة الاجتماعية 
ما يدفعها للتألف » ولكنها تألفت بدوافع من حاجات العقول والأرواح كشفها 
القرآن للنفوس » ويثتها حكته فى العقول » فأجمعت منقادة بسموها على الاخذ 
بها ء والذياد عنها » ونشرها فى الآفاق لتخليص البشرية من أوهام علقت بعقولما 
فى أدوار قصورها» فصرقتها عن معادتها أحقاباً طويلة .- 


(1) سنى الأعس تسنية : سهله ويسره . 


ل 5 


ات 5222 ا ا اس 00 


فالآمة الإسلامية يا ترى تألفت بتأثير المبادى. العالية على عقول آحادها » 
وبفعل الآصول القوعة فى نفوسهم ٠‏ فكانوا قلة ممتازة لم يتفق وجود ما يشيهبا 
فى زمن من الآزمان ؛ فان قلت يفضل الواحد منهم ألفاً من تألفوا تحت تأثير 
الحاجات المعاشية » والضرورات المادية ءلم تك مبالغا » فقد ثبت أنهم بعددهم 
الحدود تغلبوا على الآمة العربية برمتها فى عشر سنين » هم لما وجبوا وجوهبم 
لنشر دعوتهم فى الأفاق سحقوا ‏ فى أيام معدودة جيوش الآ كاسرة والقياصرة 
التى وجبت لردهم » وأسسوا ‏ فعةود من السنين تعد علىالأصابع ‏ ملكة لاتغرب 
عنها الشمس » وهذا مالم حدث له شبيه فى العالم الانسانى فى مدى تارخه كله . 


فبذا الاجتاع الذى قام على المبادى. العالية » والاصول القويمة » وكل الله 
أمىه إلى رسوله مد صلى الله عليه وسلم ليحفظ ماسح » ويصون تلاحمه » وهو 
لم يعبد هذه المهمة الخطيرة إلى رجل لم يبلغ كاله الروحى والعقلى » فيقصر فى فهم 
الحكة الإلمية من إبحائه الدين العام عب الأمة العربية » فيخرجبا عن حدود 
مبمتهاء أو يعجز عن حملبا على العمل به ؛ ولكنه أوحاها إلى روح علوية حاصلة 
على أكل ما بمكن أن يتحلى به عامل للوصول إلى هذه الغاية البعيدة . فكان 
فيجميع أوامره ونواهيه يحاول أن بحفظ على الآمة وجودها المادى كأمة عالمية ‏ 
ووجودها المعنوى كأمة مثالية » حتى أدت هذه الآمانة إلى العالم كله فى رقعة 
من الارض يختلف اليبا جميع سكان الكرة اللأرضية » فتعم الدعوة جميعهم على 
هذا الوجه . 


فلم يرك مد صل الله عليه وسل مجالا من مجالات النشاط الروحى والعقلى 
والعملى إلا خصه من توجباته بما يناسبه من لفت النظر اليه » وبيان الحكمة 
منه » ووظلع الحدود له » وذود الاراء المضالة عنه » مما اختصت كتب السنة 
باستيعابه » وفببا من وجوه حككته » وأساليب تربيته » ووسائل تقوه ما يشبد 
بأن عبقريته قد فاقت أكل ما عرف عنها عند عظاء رجال العلل والفلسفة . 

قلنا قد وكلالخالق جل شأنه إلى رسوله مد أن يرب الاجتماع الذىأوجده 


الشخصية المحمدية آيا 
نالإسلام بما بحفظ تماسكه » ويصون تلاحمه »حتى يؤدى مبمته العالمية » فقام 
ما عبد اليه على أكل وجه » ونحن فى هذه العجالة نأنى على بعض ماكان يسنه 
لأمته ما حفظ مجتمعبم من التصدع » وما يجعله يقاوم الاحداث الحللة لآقوى 
الروابط الاجتاعية » وأحكم الوشائج القومية . وقد أثبت التاريخ أنه نحم فى ذلك 
نتجاحاً باهرا » فقد مرت علىجماعة المسلمين أحداث تعتبرغاية فى الخطورة وإثارة 
النفوس »كوفاة النى صل الهعليه وس » وضرورة لعيين من يخلفه على زعامة الآمة » 
وارتداد كثير من قبائل العرب » والثورة على عثهان ن عفان » واستبداد معاوءة 
بالشام » وتصمم على بن أنى طالب على إسقاطه » وقتل أمير المؤمنين على » وتفرد 
معاوءة بالسلطان المطلق » وخلافة ابنه يزيد من بعده ؛ وكلبا أحداث من الخطورة 
بمكان بعيد »: فقد كان بءضها يك لآن يقسم أمة عريقة فىالاجتتاع إلى أحزاب وشيع 
يقاتل بعضها بعضا » ويريق بعضها دماء بعض » فا ظنك يأمة قريبة العبدبالاجتاع » 
كانت لاتزال نعرة الجاهلية تطن فى آذانها ؟ أفلا ترى أن تمسكبا بالوحدة الاجتماعية 
مع توالى هذه الحللات علبا ٠‏ وعملتبا المنوائر علىعدم التصدع والانهيار» بدلان 
دلالة قاطعة على أن هذا الاجتماع الفذ الذى أوجده الإسلام » كان أقوى اجتماع 
شهده العالم منذ تألفت المجتمعات إلى ذلك العبد ؛ بل الىعبدنا هذا ؟ فإن اختلاف 
الماءات المتمدنة فى المذاهب السياسية والاقتصادءة جعل من بعضها أعداء لبعض 
حى قاتل بعضها بعضاأً وسقطت دولم إلى الآبد . ْ 


قلنا قد وكلالحق جل وعز إلى النىصلى الله عليه وس أن يرب هذا الاجتّاع 
ويقيه التصدع » فكأن فى أداء مبمته من المكمة وبعد النظر والحيطةمن أدواء 
اجتمعات ٠‏ اجتاعياً حكما بن جميع أراكين هذا العم ؛ وتفوق علبم تفوقاً 


لا وجه للتردد فيه : 


أدر ك مد صلى الله عليه وسلم أن الإصلاح الذى أراده الله للعالم .لا يقوم 
إلا بواسطة أمة تصدق ف القيام به » وتنشره فى آفاق الأرض » ولوكانت نبو 
بو عام د بق 
منزوية فى حيزها فلا بمكن أن تؤدى مبمتها العالمية » فهسرح ,ذلك فى قوله : 


ذف رسالة الاسلام 


« الإسلام أحوج إلى الجاعة من الماعة إلى الإسلام » . وهو قول يدل على نظرة 
عميقة فى فلسفة الاجتّاع » وكانت هذه الفلسفة لم توجد بعد » فوجه كل همته لبناء 
امجتمع الإسلاى بحيث لا يعتربه الانحلال أجيالا متعاقبة ؛ حتى أيتم ما “ندب إليه 
من إذاعة كلمة الله الفاصلة » للعالم كافة » لخجاء من أقو اله صل الله عليه وسلم ف المؤاخاة 
بين آحاد المسلدين » وفى وجوب تضامهم ونضافرثم حتى يصبحوا كرجل واحد 
تحركه ارادة واحدة » قوله : 

« مثل المؤمنين فى تواادهم وتراحمهم » كثل الجسد إذا اشتى عصو منه تداعى. 
سارها بالج لين + 

د من لم عبتم للمسامين قليس مهم » . 

د المؤمن للاؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاء . 

« من فارق الماعة شبرا فات » فيتته جاهلية » . 

ولماكانت همة المسلمين الآولين منصرفة » بعد استقامة عقيدتهم » إلى العبادة 
والتقرب إلى الله ؛ بنّن لحم النى صلى الله عليه وس أن السبر على صيانة الاجتماع 
الإسلاى أفضل من سائر العبادات التى كانوا يقدسونما » ويعتقدون سموها ». 
فقال فى هذا الباب : 

« نظر الرجل لاخيه على شوق » خير من اعتكاف سنة فى مسجدى هذا » . 

ه من قضى لأآخيه المؤمن حاجة فكأ نما خدم الله ععره . 

« من مشى فى حاجة أخيه ساعة من ليل أو نهار ؛ قضاها أو لم يقضها » كان 

ألا أخبرم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة ؟ قالوا بلى . قال 
إصلاح ذات البين . وفساد ذات البين هى الحالقة » . 


الشخصية الحمدية سرام 


ولم يكتف النى صل الله عليه وس بهذا » فقرر لم أن العمل على تقوية 
الاجماع بق من عذاب يوم القيامة » وعذاما #مشعر من سماعه الآبدان. فقال : 


« من-زحزح عن طريق المسلدين شيأ يؤذهم »كتب الله له به حسنة » ومن 
كنتب له حسنة أوحب .له ما الجنة :: 


« من أقر عين مؤمن أقر.الله عينه يوم القيامة » . 


« إذا التق المؤمنان فتصاخًا » قسمت بينهما سبعون مغفرة » لسع وستون 
لأحسنما بشراء . 

كل هذه الاحاديث وكثير من أمثالها » مما ليس له نظير فى ددن من الآدءان» 
ولا جاء على لسان واحد منالمصاحين الاجتماعيين . جعلت من جماعة المسلمين أمة 

كرجل واحد » وإذا بلغت أمة هذا الحد منالتضام: والتعاون » فلا تمكن أن تتحل 
< أو تختل بتأثير الحوادث العادية ؛ ويكون لاءد لحدوث ذلك الانحلال من عوامل 
أقوى منها تتنزل من ضعف إبمائها بمصدر الوصابا الى ذكرت بعضها فى هذه 
العجالة ؛ وطروء الضعف على هذا المصدر يصعب ف قرن أو قرنين » وعوامله 
أكثرها علبية أو فلسفية تطرأ على شكل شببات » وهى لا تحدث فى الام إلا بعد 
أن يبلغ العم فبا أشده بعد عدة أجيال 5 0 
التبليغ العام قد م وأحدث ف العالم ثمراته المرجوة . وهذا هو الذى حدث فعلا » 
فبعد أن أثم الاسلام تأليف أمته المثالية فى مدة من الزمن لا تك لتأليف قبيلة » 
وبعد أن قامت هذه الآمة المثالية بإحداث الانقلابات الاجتاعية والتطورات 
الفسكرية » والتوجبات الآدبية » فى الامم كافة ؛ وبعد أن أصبحت حجة الله قوية » 
بل مدهية استوىالعالم كله إزاءها » فن استبدى بنورها » وسار علىسمتبها » بلغ الغاية . 
مما خلق له ؛ ومن تنكبها وسلك غير سبيلبا فقد حقت علي هكلمة الله وأصبح من 
النادمين « قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى وسبحان الله 
وما أنا من المشركين ». ,© 


تقض 


صاه كليم | ره 
لط #فاهه التشيحنة 
الااستاذ الكبير الشيخ مد تق القعى 


يذكرنى شهر الحج بالحجرة » لآن المسلدين هاجرون فيه إلى مكة » ولآنه 
مك فى نظارى ‏ هى رمن الهجرة » فأول من نزل بقعتها مباجر » وأول. 
من تفجر له الماء فى أرضها مباجر » وأول من رفع قواعد البيت فبا مباجر » 
ه وإذ رفع إبراهم القواعد من البيت وإسماعيل » . 

والرابطة قوية بين مجرة المسلدين إلى مكة » ومجرة الرسول منبا » فكة الى 
تنسع اليوم لمات الآلاف من الحجيج ؛ لم تتسع بالامس لرسول الله وصحبه ‏ على 
قلة عددهم ‏ وضاقت بهم ذرءا . 

والنفس تألف الحديث عن الحجرة لما فيه من لذة وسمو » ولآن الإنسان 
يألف الحجرة من طول ما تلازمه » فياته سلسلة من الحجرات الطبيعية » ذفى بطن 
أمه مهاجر من النطفة إلى العاقة إلى المضغة » إلى نهابة أطوار تكوينه السبعة المعروفة . 
ثم مخرج إلى الدنيا » فيتتقل من منزل إلى منزل » وبهاجر من طور إلى طور . 


ويتفق الفلاسفة والعرفاء والطبيعيون على دولك لتةه اللطرة نروان اختانس 
نظرتهم إلهاوتصميكم [نأها . 


حياة كلبا مجرة ام 

فالحكاء يعبرون عنبا بالعقل الطيولانى » والعقل ,الفعل » والعقل امل 0 
والعقل المستفاد » ومقام القلب » ومقام الروح » ومقام النفس . 

والعرفاء يسموتما بالمقامات » وهى : الطبع والصدر والقلب والروح والسن 
والخقّ والاخى . 

والطبيعيون يعرفونها بالاطوار» وهىتبدأبا لطفولة العاجزة » و م ربالنضوج » 
والرْقنّية » والحرية » واستكال الل ( الاستكال الروحاتى والجسمانى ) » 
ثم تتتبى بالكال . 


وهؤلاء وأولئك يتفقون فى تقسيمبا كذلك إلى سبعة منازل » وهو أشبه 
ما يكون بتقسيمنا اليوم إلى ليل ونهار » لآن الظلية تفرقبما » والحال أنكل دقيقة 
وثائية وثاللة » فها تغير وتبدل . 

وهكذا الإنسان يتتقل من طفولة عاجزة » إلى صبا وثاب » إلى كهولة 
وشيخوخة » وكلبا ثجرة إجبارية » لا تحكم له فبأ ولا خيرة » بل هى سنة من سان 
الله فى عباده ه وان تحد لستة الله تبديلا » . 

أما المهجرة المعنوية » فبى مجرة النفس من صفة إلى صفة » ومن خصلة إلى 
إلى خصلة » ومن “خلق إلى خلق » ومن درجة أدنى إلى درجات أعلى » ومن 
عادات ضارة إلى أخرى مفيدة » ومن تقاليد فاسدة » إلى غيرها صالحة » ومن 
تعصب للسخافات » إلى تعشق للتساع » وتطلع للكال . 
| وهذه الهجرة المعنوية طبيعية بالنسبة لمن جعل الدن مشده » واتخذ من تعالعه 

دليله . وضرورية بالنسبة لأسماب الدعوات واجاهدن فى سبيل الفكرة » الذن 

لا مهاجرون بأنفسم غسب » بل مباجرون بالناس من السىء إلى الحسن » ومن 
الحسن إلى الاحسن »؛ ومن الآخلاق الذميمة إلى الكريمة » ومن مواطن السوء 
والرذيية إلى مواطن اير والفضيلة » ويدفعون الناس إلى الكال » وإلى ما فيه 
صلاح دنيام وأخرام : 


دام رسالة الاسلام 


وحياة الرسول الكريم » تجمع الهجرات كلها طبيعية ومعنوية » وتزيد علها 
تلك الحجرة المعروفة الى لولاها لقضى ‏ بغير شك على الإسلام ورسوله 
والمسلدين » تلك المجرة التى هى درس عمل فى التضحية والجباد » والتى اتخذها 
المسالون مب د لتارضخهم ؛ والتى جمءت كل المعاتى والحسوسات الى تفيم من 
هذه اللفظة . 


كان صل الله عليه وآله تموذجا فريداً فى مجرته الطبيعية » فلم تشعر أمه إبان 
حمله بما تشعر به الحوامل من تعب وألم؛ ولم تجد فى وضعه ما بجده النسوة عادة 
من الإجباد . وكذلك كانت مجرته من الطفولة إلى الصبا والشباب , ثم إلى نهاية 
الأجل » فذة فىكل أطوارها . 


أما المجرة المعنوة » فققد اكتمل له أمرها فى مستهل حياته » فق صباه لم يله 
كا يلبو الصبية ‏ ولم يعبث 5 يعبثون ظ بل كان بحلس مع جده فى مجالس الحم 5 
ومواطن الحكئة » وفى شباءه كان ينتزع نفسه من مجالس اللبوء ويؤثر الخلوة » 
وبجنح إلى السكون ليجتلى معانى العظمة فى الكون » حتى بلغ به الأمى أن يتحنث 
فى غار حراء » كذلك مجر عادات قومه وتقاليدمم » وتيز علهم بسمو خلقه وسمو 
طبعه » وسُعنَى عندهم بالصادق الآمين . 


وأما ميجرته المشبورة » التى جمعت كل أسباب الخير » وحوت كل معان العظمة » 
وغرت الدنيا بأسمى التعالم ؛ فقدكانت بدعاً لا مثيل لبا فى تاريخ قومه الذين 
عرفوا البجرة الماعية » أى مجرة القبيلة كلبا فى سبيل العيش » أما البجرة الفردية ؛ 
البجرة من أجل العقيدة والمبدأ؛ فثى. جديد لا سابقة له » اضطر إليه الرسول 
بعد إبذاء قوءه إياه » وحاولتهم القضاء على دعوته . 

استخلف عنه فى مك من استخلف » وأخذ معه من أخذ » وهاجرإلى المدينة » 
وفها وضع أساس الاخوة الإسلامية » ومبدأه وطنالعقيدة »» فآخى بين المباجرين 
والانصار» وبين الأأوس والخزرج » وقضى عل العصبية الجنسية » والنعرة القبلية » 
وأعلن أن وطن المسلم هو كل موطن فيه للإسلام حبة» وأن وطن صاحب الدعوة 


حياة كلبا مجرة يفف 

كل رقعة ذسا للدعوة مصلحة ؛ وعد أن انتز ع من النفوس كل معاق التعصب 
والخلاف » غرس فبا مبدأ العمل للإسلام فى كل مكان » وعلى نبجه سار انخلصون 

كان يستطيع أن ببق مك عزيزاً موفورالثراء » ألم يعرضوا عليه المال تأنى ؟ 
ألم يعرضوا عليه الجاه فرفض ؟ إنه رجل الدعوة» إنه رسول الله » إنه لن يترك 
دعوته أو يقصر فى أداء رسالته ؛ ولو وضعوا الشمس فى ينه والقمر فى يساره » 
ذلك فناء الذات فى الفكرة » وذلك أسمى مراتب الكال . 

لقد رأى أن البقاء 6ك لا قيمة له ولا وزن » ما دامت كلمة التوحيد ليست 
هى العليا » فهاجر » ومبجرته امتدت الدعوة الإسلامية » والسع نطاقبا » وتخلص 
وطن المسل من النطاق الضيق امحدود . 

ومن المؤسف أننا اليوم فى نظرتنا الوطنية » نقف عند الحدود الضيقة الى 
فرضتها علينا الحروب الداخلية أو الخارجية » أو الأورات أو الاستعار الأجنى » 
فين ننادى بالوطنية » إنما نعنى البقعة التى نعيش فبا أو نتتسب إلبا » ونسينا 
أن صاحب البجرة حدد وطن المسلم يوم مجرته بأنه كل بلد تسمع فيه كللة التوحيد 
ويوجد فيه من يتخذ الإسلام دينا . 

كذلك نحن نباجر اليوم 2 ولكن لا من الكال إلى الكل م كانت مجرة 
الرسول» وكا ينبغى أن تكون مجرة المسل العارف لدينه » وإتما نباجر من الحسن 
إلى السىء » ومن السىء إلى الاسوأ ‏ نهاجر عن عاداتنا وتقاليد ديتا » إلى عادات 
وتقاليد منافية » بل جاهلية وبربريه بأصح تعبير » ونحسب أننا نسير إلى تقدم 
ومدنية » مع أننا نتدهور ونهوى إلى الحضيض . ش 

ليست مجرة الرسول قصة تقرأ » وبردد أمرها » وبرجع حديثها سب » وإنما 


هى تموذج عبل خالد للبجرة إلى المبادىء السامية والمثل العليا » التى تضمن للفرد 


0 رسالة الاسلام 


وما أشد حاجتنا إلى التحصن بتلك المبادىء » لمكن أن نعيش فى هذا العالم 
المضطرب الذى يريدكل ظالم فيه أن مملنا على مبادئه زاعاً أنها مثالية » تضمن 
السعادة والبناء للبشرية . 


نحن نكتب هذا ومئات الآلاف من المسلبين يطوفون حول البيت العتيق » 
مللون ويكبرون » ويسبحون الله الواحد الأحد » فل يذكرون أن مكة 
الى تفتتم صدرها لبم » ويتردد فى أرجائها تكبيرهم وتسبيحبم » قد ضاقت بالرسول 
وصحابته » وحالت بينه وبين عرض عقيدة التوحيد على الناس فا » فباجر تلك 
البجرة المباركة » الى أوجدت الملة الإسلامية » ومبدت للمسامين سبيل الحج وطبرت 
كعبتهم من الآوثان والرجس ؟ 

نذا نا نا 

وبعد . فلماذا لانتخذ من حياة الرسول الميئّة بالبجرة الصالحة مثالا نحتذيه » 
وطريقاً نسلكه لنتخلص ما نحن فيه » فد ازمنا الذل» وركبنا العار» وهان 
أمىنا على الناس حى ان شذاذ البود أقاموا لبم دولة فى قلب أرضنا الاسلامية 
تهدد وجودنا بأشد من بهديد مبود يثرب لمسلى صدر الاسلام . 


ولئنكان الاولون تخلصوا من كل خطر حاق بهم » بفضل تحصنهم >بادىء 
الدن » والتزامهم حجة الرسول وتبجه ؛ إن على القادة فى أيامنا هذه إن أرادوا 
النجاة والخلاص ءن كل خطر داهم ؛ وذل جاثم » وعبودية مبينة - أن يبدءوا 
من أول الطريق » فينظروا بعين الاعتبار إلى البجرة » ويتفبموا حقيقة معناها . 
وما هى إلا التضحية » ونسيان الذات » وعدم الخضوع لمؤئرات البيئة والمجتمعم 
واتناذ خطوات إيحابية حاسمة » تساعدهم على الهجرة بأنفسهم وبالناس معهم » 


فإلى اللجرة > 


خم 


ا يزه 


مزة ساغت النضة 


الاأستاذ الجليل الشيخ عبد العزيز المراغى بك 
عضو جماعة كبار العلماء والإمام الخاص لالحضرة الملكية 


وعدت فى حديثى الماضى بالكلام على معنى الحمكومة الثيوراطية أو الحكم 
الإلمى 5 يسمونه » لآن كثيراً من الكاترين فى نظ م الحكم الدستورية وصفوا 
حكومة الاسلام بأنها حكومة ثيوقراطية دينية » وحلدوا من ذلك إلى أن النظم 
الدممةراطية العصرية لا تلاثم الإسلام » وهو دوره لا يقرها » وعللى د 
لا يمكن أن حقق الاسلام للناس نظاما متطورا يرضى ونام : ويسابر الزمن. 


ورقيه وتقدمه . 

فاه الليوقراطية ؟ وهل حكومة الإسلام ثيوقراطية <قا ؟ وهل وضع 
الاسلام نظاما جامدا لا حياة فيه » ولا يرضى الناس عندما يتقدم الزمن ؟ . 

الليوقراطية نظام حكومة دينية ينفذ القائم على رأسها تعالم إلهية محددة 
لا حاسب علها إلا أمام الله » فلا سلطان للأحد فى حسابه » يفعل ما بجحب 
أن بخضع له الشعب » لأن مايفعله مستمد م نأم الله » أو بوجه أدق منأص إله: 

هذا النظام قد عرف ف العالم منذ أقدم العصور : عرفته مصر الفرعونية » 
وعرفته البودية فى عبد أنبيائها وقضاتها وملوكباء وعرفته المسيحية فى القرون. 
الوسطى . 


6م رسالة الإسلام 

وما نظرية التفويض الإلى التى عرفها الناس على أنها أحدث النظريات فى 
وجود الدولة إلا صورة من صور هذا النظام . 

وخلاصة هذه النظرية أن الدولة أصلبا الدين على معنى أن ساطانها يرتكز 
على سناد سماوى » ويرجم إلى إرادة علو.ه فوق إرادة البشر . 

تلك الإرادة الإلهية هى التى اصطفت من بين الناس مباشرة ملوكا عليهم 
يختصون دونهم بالسيادة والساطان مؤيدين روح من عند الله الذى اصطفاهم 
وعهد إلعم يمصالح البشر المكلفين بطاعتهم والاثهار بأ ثم ؛ وأساس الدولة 
على هذا هو التفويض الإلهى الخارج عن إرادة البشر » ورئيس الدولة على هذا 
غير محاسب على عمله إلا أمام الله الذى اصطفاه وفضله على عباده » وفى ذلك 
يقول لويس الرابع عشر : ( إن ساطة الملوك إنما تستمد من تفويض الخالق » 
فالله هو مصدر هذه الساطة وبين يديه وحده يؤدى الملوك حساباً عن استعالها » 
كا قال لويس الخامس عشر فى مسوم صدر منه فىعام ١077٠‏ م ( [ننالم نتلق 
التاج إلا من الله » فساطة عمل القوانين هى من اختصاصنا وحدنا دون أبعية 
ولا توزيع ). 

لا بل إن هذه النظرية سادت حتى مستهل هذا القرن » فد قال غليوم الثاتى 
امبراطور الالمان فى عام ١41‏ ( إن الملك يستمد ساطته من الله ؛ ولا يقسدم 
حسابه إلا إليه » وإنتى على هذا المبدأ أضع سياستى وأعبالى ) . 

وقريب من هذه النظرية أيضاأ نظرية العناية الإلمية » وهى لا تختلف فى 
جوهرها عن النظرية السابقة » والفرق بينبما أن إرادة الله على النظرية الآولى 
تعمل مباشرة فتختار الحا م » بينها ههى ‏ على النظرية الثانية ‏ تعمل بطريق غير 
مباشر » وبواسطة إرادات الآفراد » تلك الإرادات التى تختار الحا ىم مباشرة 
مسيرة فى هذا الاختيار بالعنابة الإلحية . 


تلك هى نظرية التيوقراطية وما لف لفّها من نظربات حديثة » قبل كانت 


نظم الحسكم كا يراها الإسلام م 
نظرية الحك فى الإسلام شيئاً من هذاءء وهل كانت الدولة فى الإسلام سفينة يقف 
عل دفتها [له مختار ثم شخصاً معينا ينفذ اسه الاهية وهوغيرمسئول 5 جاء ؤعبارة 
رجن رغترو اناق الات ع لذلك» لا .. لا ولكن قضية ة الننى يحتاج 
الجزم فها إلى ثىء من التوضيح المتعلق ركز الرسول عليه الصلاة والسلام كنى 
وكإمام » ومركز الخلفاء من بعده , وموقع التشريع الإسلاى من سلطة الخليفة » 
ومن صلات الشعببالحا كم : والحام بالشعب » ومدى سلطان ذلك الام على 
الشعب » وإلى أى حد يمكن أن ينفذ الإمام سلطانه على المحكومين » وكيفه 
يكون مسئولا » وأمام من يكون مسثولا . 

والإجابة على هذه الآسئلة توضمح تماماً نظرية الحكم الإسلاى على أساس 
متين بعد ما لغط فا الناسجاهلين أومتجاهلس » وبعد ما أ كبر الناس من التشدق 
بنظريات حديثة لا نقرهم عليبا 5 بل نلومهم على عدم التثبت فى قضاءا الشريعة 
الإسلامية جملتها وتفصيلبا » وإن كانوا لم يتمرسوا بدقائتقباء فليكذونا ويكفوا 
أنفسىم المثونة بالسكوت » أو فارحاولوا ‏ ولو مرة سؤال أهل الذكر . 
أظن أنه أصبح من المعاد الكلام عن تاريخ دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام 
ىمد حم جباده بالمديئة » حتى استقر أمىها 5 وبدأ الرسول عليه السلام برمى 
قوأعد ألدولة الجديدة 4 ويائرز مظاهرها الداخلية والخارجية من مكاتية الملوك 
والآمراء » وعقد المعاهدات »ا أنه أصبح م نالو ف الحديث عن مسألة الدولة» 
ومكيفات كيانها دن وطن وقوة ة وسيادة . 


والإسلام يعتير ‏ ولو من الوجبة النظرية - وطنه العالم أجمع » فالاصل أن 
تكون كلية اله هى العليا ؛ وهى الى تسود كقانون ‏ شتى بقاع الأارض » وهى التى 
توحد الناس وتجمع شتاتهم » وهى المؤهل الوحيد للدخول فى الجنسية الإسلامية 
بمعناها الدقيق » فالإسلام كدين وكنظام عام لا يعرف الحدود الجغرافية الضيقة 
ويوجب تناصر المسلمين فى مختلف أرجاء العال » ويجعلهم ‏ أبة سلكوا ‏ مخاطبين 


دنا رسالة الاسلام 


بتكاليفه » ولو أن فقباء ا مين فى العصور المتأخرة قد أذعنوا لام الواقع 
وبينواكثيراً من الفروع الفقبية متأثرين فا بالناحية العملية » فإن ذلك لا بنع 
من تقرير المبادىء العامة التى أسلفناها . 

ولست الآن بصدد الحديث عن نظام الحك فى الإسلام » وهل هو من أمر 
الدين أم من أمرالدنيا » فإنى أعتقد أنه جدل لفظى . أوخلاف فى حال »؟ يقول 
سادتنا العلناء فى اصطلاحاتهم . 

فالمهم الآن ‏ ولو تارضخيا- أن ثمت نظاماً للحم أقره المشرع الإسلاى على 
مط أو آخرمن طرق التشريع ؛وكان الأساس فيه هوالشورى » حتىفى عهد الرسول 
عليه الصلاة والسلام . 

والذى شدا طرفاً من أعول الفقه يعرف الحث المثهور فى جواز اجتباد 
الرسول عليه السلام ومداه » وفى أى الأشياء حصل » ومبما يكن من شىء » فقد 
ثبت أن الرسول عليه السلام استشار أصحاءه فى كثير بما يسمى الآن من أمور 
الدولة »كأمر الأسارى فى بدر ء وقصة الخندق ؛ وصلح الحديبية » وغير ذلك » 
وهذا أول مظبر ينف الثيوقراطية عن نظام الحكم الإسلاى وعن القائم على أمر 
الدولة والتشريع فى الإسلام . 

وأمر آخر وراء هذا قد يكون أكثر أهمية فى إئيات ما ذهينا اليه فى هذا 
الحديث وسابقه » ذلك أن الرسول عليه السلام لحق بالرفيق الأعلى ولم يتّرك نظاما 
معيناً هذه الحكومة » ولم بدع وصية محدودة بشأنها » بل شاء ‏ بعد مشيئة الله - 
أن يدع هذا الآمر للمسادين يقلبون فيه وجوه الرأى » وبحلون معضله كا يلاثم 
طبيعة الجو الذى يعيشون فيه» ليبين لم أن ملاك هذا الأمرالشورى» واختيارأهل 
الحل والمقد » وأن للسسلمينأن يبينوا تفاصيله فدستور مكدوب أو محفوظ » وأن 
يضعوا ما يرونه كفيلا باسعادهم وتقرير حكبم على الفط الذى برضى مزاجبم 
وعرفبم وتقاليدمم »من نظام دستورى وإدارى وغير ذلك » مادام ملتمما معالمبادىء 


نطم لمكا يراها الإسسلام ا 
العامة التى جاء بها القرآن الكريم والسنة المطبرة » وقد رسما لم الخطوط العامة 
لمعادهم ومعاشهم» وما على المسلمين إلا أن يفصاوا مل هذه الخطوط » ويبينوا فى 
ذلك الفراغ ما يظنونه ملتثماً وحاجتهم ومصلحتهم : وأى نظام اختاره المسلبون 
على وفق الفكرة العامة الى رسمبا المشرع نهو نظام مقبول » ودستور رض » 
فإرن وضع المسلبون دستوراً على أحدث النظم » لا يعارض شيئًا ممأ نص 
المشرع عليه نصاً صرحا لا تأويل فيه » فبو دستور محترم مقبول » ما دام يراه 
أهل الشورى » ويختار تفاصيله أهل الحل والعقد الذين يعرفون حك الله فى تحليله 
وتحرعه » ويعرفون أن ذلك الذى وضعوه حقق المبادىء الطبيعية » وحرية الفرد 
والجباعة التى يستمتع بها الإنسان كإنسان » وإلتى قررها الشارع الإسلاى 
فى ألف موضع وموضع من لشريعه . 

وتلك نقطة جديرة بالعناية أحب أن ألفت لما نظر الذين يقولون عن الحكومة 
الاسلامية إنها حكومة ثيوقراطية » فليس ثمت ‏ عند التدقيق ‏ فرق بينهم وبيننا » 
فواضعو الدساتير علىالنظ الحديئة يضعونها متأثرين بما يقبسون من نظم ودساتير 
يروما أرق الدساتير ؛ وهى لذلك جديرة بالاقتداء والتهليد انها نحقق المثل العليا 
للديمقراطية ؛ وهى عرطة للتغير على الطريق المرسوم متى جد ما يستدعى لغيرها » 
ونحن نقول مثلوم : إن أى دستور تحقق مصاحة البلد على نظام شورى » فنحن نقبله 
إذا لم يكن فيه ما يصادم النص ( المجمع عليه ) ولا بد من التنبه لهذا القيد الذى 
وضعناه بين القوسين » وها هى ذى حكومة الب كستان ؛ وهى من نعم فتاء وقوة 
تريد - وقد أعلنت صراحة - أنها ستضع دستورها على أساس إسلاى خالص » 
وتريد أن تضع نظاماً مالياً إسلامياً خالصاً » وقد بدأت تستشير أهل العم فبا 
اتوت ؛ والتصوص الى أوجبنا مراءاتها نصوص قامت الآدلة على أنها جديرة 
بالتقدير لمصلحة الجماعة ومصاحة الفرد» وفوق ماعندنا من نصوص ؛ عندنا سوابق 
من التاريخ متّى رجعنا إليها ساعدنا وأسعفتناء فا الفرقبيننا وبينهم ؟ مم يةولون 
لا بد أن حقق الدستور حقوق الإنسان والحريات الطبيعية » ونحن نقول 


كن رسالة الاسلام 


مثلهم على شرط أن تنكون على وفق مايراه المسلدون ملتامع نصوص الشارع على 
أى وججه من وجوه الاعتبار الشرعية التى لا أريد أن أدخل فى تفاصيلبا » 
فم يكون نظامنا ثيوقراطياء ونظامبم دعقراطيا ؟« إن هى إلا أسماء سميتموها » 
ثم تأنى بعد هذا مسألة المسثولية :ل يقل أحد من المسلمين إنالخليفة أو أحداً 
من وزرائه غير مسئول إلا أمام الله » ولم يقل أحد من الخلفاء مثل ما قال لويس 
الخامس عشر (إنالخليفة وحده ‏ دو نالآمة ‏ له حق إقرارالتشريع والتقنين) فلايد 
من رأى اجماعة » والخليفة فرد ‏ من بين افراد ‏ اختير ليقوم بينهم مقام الوكيل 
فى تنفيذ أغراض الموكل » وللدوكل ىكل وقت محاسبته متى خالف شرطا من 
شروط الوكالة المنصوص عليبا » أو المعروف بداهة أنها شروط للوكالة » وله 
عزله من الوكالة على نحو من الانحاء التى نص عليها الفقبا. ومن كتبوا فى الأحكام 
السلطانية الى بينوا فيبا مواطن عزل الخليفة وما يستحق به العزل » وما ينعزل 
به من تلقاء نفسه » وكيف بحاسب وكيف يقاضى » إلى غير ذلك ما لسنا بسييل 
الحديث عنه الآن » وقد نعرض له عند الكلام علىتفاصيل هذه المسائل ودقائقها. 
وإنك لو نظرت إلى آيات القرآن الكريم لوجدت الخطاب فى أغلب الأيات 
المتصلة بنظام الحياة موجبا لللامة « براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من 
من المشركين ‏ . « فإن خفتم أن لايقما حدود الله فلا جناح عللهما فيا افتدت به » 
: إلى غير ذلك من مثات الآيات والأحاديث الشريفة » والخليفة مسثول كأى فرد 
أمام الله من ناحية وجوب العمل على وفق الحدود العامة للتشريع » ولكن ذلك 
أ آخر غير ما نحن فيه » فلم يثرك الخليفة لجزاء الضمير أو العقاب الآخروى 
غسب »ء ولكنه كان ولا يزال - على ضوء القانون الإسلااى - معرضاً لادق 
أنواع الحساب » وهو غير معنى من المسئولية التى أسلفت الحديث عنبا . 
والتاريخ الإسلاى من عبد الرسول عليه الصلاة والسلام شاهد علىالحوادث 
التى وقف فيها المسلبون يبروا عبدتهم » ويرنحوا ضائرهم » وبحاسبوا المسئولين 
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عما يرونه لايتفق وما يعتقدون » وإنك لتعجب إذ تسمعأن عض الصحابة حاوروا 
الرسول فى عبارات وردت فى صلح الحديبية لانهم لا يرونها متفقة مع ما قدموا 
من جباد » وبذلوا من أرواح » حتى أرجعبم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى 
الجادة ؛ مبينا أن الموقف يقتضى من ناحية المكمة ما فعل . 

كذلك كان شأن الخلفاء والآمراء من بعده حتى عر وهو من تعلم شدته - 
كان يبل أن تحاسبه العجوز » وقد رجع إلى الحق على يد مى تكب حين اطلع 
على عورة منه من ظهر البيت لا من بابه » إلى غير ذلك من شوأهد لا نريد 
الاطالة يذكرها . 

فبدأ مسئولية رئيس الدولة أمام الآمة مبدأ جمع عليه » أو فى حم المجمع عليه 
وبذلك كان الاسلام متفقاً مع المبادىء التى يسمونها ديمقراطية » وهى من 
بدائه الاسلام . 

وإن كان ثمت عيب فى طور أو آخر من أطوار التاريخ الاسلاى » فليس 
العيب عيب الاسلام » وإما هوعيب الذين ينتسبون للإسلام دون فبم له» وبحاولون 

أن يسبغوا على تصرفاتهم ثوب التشريع الإسلاى» فيعر”ضوا الإسلام لكلام ‏ 

هو أبعد ما يكون عنه . 

فليطمئن الباحثون إلى أن الإسلام دين دبمقراطية كا يلبجون » وأن 
مبادئه صالحة لمسايرة أرق العصور على شرط أن يكون على وفق الجادىء العامة 
الإسلامية . 

الحق فيه هو الآساس وكيف لا والله جل جلاله البناء 

والمبادىء العامة الى هى كا يرى العقلاء ‏ لصالح البشرية عامة » متفقة 
مع الإسلام . 

وصلة الخليفة بالشعب » صلة الوكيل بالموكل » أو الاجير ل وقد عبر 
عن ذلك أبو العلاء المعرى فى قوله : 

فق 


ا رسالة الإسلام 


مل المقام فكم أعاشر أمة أمرت بغير صلاحبا أمراؤها 

ظلبوا الرعية واستجازوا كيدها وعدا مصالحبا وهم أجراؤها 

ولاشك أن المؤجر من حقه أن محاسب أجيره على كل ما يبدو منه » وقد 
جاء فى قولعمر وهو بخطب : « لو وجدتم فى اعوجاجا فقوموه , فيرد عليه وأحد 
من عامة المسلدين ٠‏ لو وجدنا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا » فيقول عس : 
« المد لله الذى جعل فى أمة عمد من يقوم أعوجاج عمر بسيفه , . 

فالمسئولية موجودة ؛ وتقوحم الشعب للخليفة جار ولو بحد السيف . 

فبل فى الدنيا مسثولية كتلك » وهل ف الدنيا محاسبة أكثر من هذا » ومن 
أراد الاستقصاء أ كدر من هذا فليرجع [ ليه فى مكانه » فالخليفة مسئو لأمام الآمة» 
وهى تحاسبه » ولا أن تعزله متّى رأت فى ذلك مصلحة » وهو مختار منبا » والآمر 
لها أولا وآخراً » وحقبا غير قابل للتنازل أو التحويل . 

ويكاد رأى المسلدين فى نظرتها السياسية فى هذه الناحية يشبه نظرية روسو 
فى العقد الاجتتاعى » وحق الآمة » وعدم قابليته للتحويل . 

وإن كان علساء المسلمين الذين كتبوا .فى الاحكام السلطانية لم يبينوا طريق 
المستولية » فقد أثتوها جميعاً ؛ وإذا رأت الآمة أن تنظ طريق المسئولية وتضع لها 
قواعد ونظ) » فليس الاسلام بمانع من ثىء من ذلك بعد ما أعلن أن كل قرد 
من المسلبين مرن# أى جنس أو لون أو لغة بعرض أن يكون خليفة متى رأى 
ذلك أهل الحل والعقد . والمكرة العامة فى ذلك أن أي تقصير من الخليفة يقوم 
عوجه رأى الآمة وسلطانها » وأن المصير إلبا ؛ فلا ضير فى أن يكون الخليفة أى 
شخص كائنا منكان . ١‏ 

أظننا قد أوفينا على الغاية فى هذا الموضوع الذى نراه جديراً بالتقدم بين 
يدى البحث الموضوعى فى نظام الحسك , وإلى اللثقاء فى مقال آخرء والسلام .> 


يكن 


6 ام 


ا 01 وه 
لحضرة صاحب الفضيلة 
الااستاذ الشخ مد جواد مغدبنه 
المستشار ,احكة الشرعية الجعقرية العليا ببيروت 


المسم من صلق مقتنعاً بكل ما اعتيره الإسلام من الأصول والفروع 1 
.والاصول ثلاثة : التوحيد » والنبوة » والمعادء فن شك فى أصل منها » أو ذهل 
عنه قاصرا أو مقصرا فليس عسل » ومن آمن بها جميعاً جازما فبو مسلم » سوآم 
كان إبمانه عن نظر واجتباد » أم عن التقليد والعدوى »,علىشريطة أن يكون وفق 
الحق والواقع . 
أما ماذكره العلامة الحلى » والشبيد الثانى » وغيرهما » من وجوب الاستدلال 
والنظر فى الأمور والعقائد » وعدم كفاية الايد فبما ؛ فإن المقصود منه التقليد 
الذى لايوصل إلى الواقع » أما إذاكان سبيلا للتصديق بالحق » فلاريب فى [جزاثه 
وكفايته » وإلالم يبق من المسلءين سوى واحد من كل ماثة » ولذا قال العلامة 
الأنصارى فى كتاب الفرائد : ( والأقوى كفاية الجرم الحاصل من التقليد ) . 
ويكؤ من التوحيد الامان بوحدة الله تعالى» وقدرته وعليه وحكيته » ولاتجحب 
معرفة صفانه الثبوتية والسلبية ,التفصيل » ولا أنها عين ذاته أو غيرها » ويكنى 
منالتبوة الإيمان بأن حمداً صل الله عليه وس ردول فدات صادق فيا أخير به 
معصوم فتبليغ الأحكام « فإن الرسول قد خرعن الغىء بصفته الدينية اده أى 
كونه رسو لامباغاً عن الله تعالى ؛ وقد ذبرعنه بصفته الشخصية » أىكونه إنساناً من 
البشرء فا كان منالتوع الآاول» بحب التعبديه » وماكان من النوع الثانى فلايجب . 


84؟ رسالة الاسلام 


أما التصديق والإبمان بأن النى كان يسمع ويرى وهو نام » كا يسمع 
ويرى وهومستيقظ » وأنه يرى منخلفه كا يرى م نأمامه » وأنه عالم يحميعاللغات» 
وأنه أول من تنشق عنه الأأرض » فليس من ضرورات الدين ولا المذهب . 

ويك من المعاد الاعتقاد بأن كل مكلف تحاسب بعد الموت عل ما ١‏ كتسبه 
فى حياته » وأنه ملاق جزاء عمله » إن خيراً تير » وإن شا فشر » أما أنه كيف 
حاسب العبد ؟ وعل أية صورة بالتحديد يكون ثواب النمحسن » وبأى لون يعاقب 
المسىء ؟ فلا بحب التدىن بشىء من ذلك » فالتوحيد » والنبوة » والمعاد . دعاتم 
ضرورية لدين الإسلام » فن أثكر واحدآ منباء أو جبله فلا يعد مسلا شيعيا > 
ولا سنيا. 


يا الفروع التى هى من ضرورات الدين» فبى كل حك اتفقت عليه المذاهب 
الإسلامية كافة من غير فرق بين مذهب ومذهب » كوجوب الصلاة » والصوم » 
والحج ؛ والركاة » وحرمة زواج الآم والاخت » وما إلى ذلك نما لا مختلف فيه 
رجلان من المسلبين » فضلا عن طائفتين منهم 3 فإنكار حك من هذه الأحكام 
إنكار للنبوة » وتكذيب لما ثبت فى دين الإسلام بالضرورة . 


والفرق بين الاصول والفروع الضرورية » أن الذى لايدين بأحد الأصول 
يكون خارجا عن الإسلام » جاهلا كان أم غير جاهل » أما الذى لايدين بفرع 
ضرورى » كالصلاة والركاة » فإن كان ذلك مع العلمى بصدوره عنالرسول صلى الله 
عله وس » فبر غير مسل » لانه إنكار للنبوة نفسها » وإن كان جاهلا بصدوره 
عن الرسالة »كا لونشأ فوبيئة بعيدة ع نالإسلام والمسلمين » فلايضرذلك باسلاميته 
إذاكان ملتزماً بكل ماجاء به الرسول » ولوعلى سبيلالإجمال ؛ فالتدن بالاأصول 
أمن لا بل منه للسل 2 ولا يعذر فما الجامل » أما إنكار الا حكام الفرعية 
الضرورية فضلا عن الجبل بها » فلاايضربإسلامية المسل إلا مع العلبأنها من الدين > 
فالإمامة ليست أصلا من أصول دين الإسلام » وإنما هى أصل لمذهب التشيع > 
فنكرها .سل إذا اعتقد بالتوحيد ء والنبوة » والمعاد » ولكنه ليس شيعيا . 


ضرورات الدن والمذهب كنا 


ضرورات المذهب : 


ضرورات المذهب عند الشيعة على نوعين : الذوع الأول يعود إلى الاصول» 
وه الامامة » فيجب على كل شيعى إماى أن يعتقد بإمامة الاثتى عشر إماما » ومن 
ترك التدنبإمامتهم عالماكان أم جاهلاء واعتقد بالا'صول الثلاثة » فبوعند الشيعة 
عسل غير شيعى » له ما للسلمين» وعليه ماعلهم » فالإمامة أصل ذهب التشيع الذى 
يرجع معنأه ودليله إلى حديث الثقلين ( مثل أهل ببتى كسفينة نوح من ركها 
نحاء ومن تخلف عنبها غرق ) . 

النوع الثانى من ضرورات مذهب الشيعة يرجم إلى الفروع » كن العول » 
والتعصيب » ووجوب الاشهاد على الطلاق » وفتح باب الاجتباد » وما إلى ذلك 
ما اختصوا به دون سائر المذاهب الإسلامية » فن أنكر فرعا منها مع عله 
بثبوتة فى مذهب التشيع لم يكن شيعياً . 


وأغتي” هذه المناسبة لألفت نظر مر حتج على الشيعة ببعض الاحاديث 
الموجودة فى كتب بعض علبائهم » ألفت نظره إلى أن الشيعة تعتقد أن كتب 
الحديث الموجودة فى مكتباتهم ‏ ومنها الكافى » والاستبدار» والتوذيب » ومن 
لا بحضره الفقيه - فيها الصحيح والضعيف » وأن كتب الفقه التى ألفبا عداؤمم 
ها الخطأ والصواب» فليسعند الشيعة كتاب يؤمنون بأن كل مافيه حق وصواب 
من أوله إلى آخره غير القرآن البكرمم » فالاحاديث الموجودة فى كتب الشيعة 
لا تكون حجة على مذههم » ولا على أى شيعى بصفته المذهبية الشيعية » وإنما 
.يكون الحديث حجة عل الشيعى الذى ثبت عنده الحديث بصفته الشخصية . 

وهذه نتيجة طبيعية لفتتم باب الاجتباد لكل من له الآهلية » فإن الاجتباد 
.يكون فى صعة السند وضعفه »كا يكون فى استخراج الحكم من آبة أو رواية . 


ولا أغالى إذا قلت : إن الاءعتقاد بوجود الكذب والدس بين الاحاديث 
ضرورة من ضرورات دين الإسلام من غير فرق بين مذهب ومذهب » حيث 


اتفقت على ذلك كلية جميع المذاهب الإسلامية .© 


فل 


ارْبَعَئىُ يجال 


لحضرة الااستاذ الفاضل الدكتور مد مصطق زيادة 
رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب يجامعة ذؤاد الأول 


من خلال السحب الى أثارتها أقوال المعاصرين وآراوجم » يبدو أربعة من 
رجال القرنالثالث عشر الميلادى فى عين الباحث الحديث نماذج إنسانية فريدة » 
لا تتمخض الأجيال عنها إلا نزرا . وأولئك ‏ حسب ترتيهم هنا - ثم الساطان 
الكامل محمد الآبونى »؛ والقديس فرنسيس الاسيسى » والإمبراطور فردريك 
الثانى هو هنشتا وفن ؛ والفيلسوف أبن سبعين الأشيلى . وفى حياة كل من أو لك 
الرجال مايدل على فردية ظاهرة وباطنة -كل فى ميدانه » غير أن اتصال بعضهم 
يبعض فى ميادين الددن والسياسة والدبلوماسية والحرب والجدل الفلى هو 
موضوع هذا المقال. 

أما الكامل عمد فبو خامس سلاطين الأبوبيين فى مصر » وهو أبن الساطان 
العادل عمد بن أيوب الذى حول الدولة الأبوبية عن سلالة أخيه صلاح الدبن 
إلى سلالته الفرعية » والكاملمد لهذا شبيه شيا عابرا بالخليفة الأموى عبد الملك 
أواعن القر نالسابع الميلادى » لأنعبد الملك ابن لمر وانالذى حر لالدولة الاموية 
كذلك من سلالة مؤسسها معاوية إلى سلالته المتفرعة من العاص - لا أنى سفيان - 
ان أمية . على أن وجه الشبه بين الساطان الكامل عمد الأبونى والخليفة عبد الملك 
الأنوي ع عع فة |اباولس لتحا جلي أ هقانا أن بذاتقها ما رون 
أو يفسر الوقوف لءقارنة التى لا مل لما ف البحث التارنخى » وليست بذات 
موضوع ف الدراسات التاريخية » لآن شخصيات التاريخ لا تكرر ولا تعيد نفسها 
ألبتة . وهات ما بين الخليفة الأهرى ومنبته وحاله ووضعه الزمتى والجغراق 


أربعة رجال ؟ 


وبين السلطان الآبوى وأصله ونشأته ومقتضيات الحال السياسية فى عصره » 
وكق مايتصدع به القارىء فى كتب المحدنينأحيانا أسيفة منمقارنات ومفاضلات 
لا طائل تحتهاء ولا معنى لهاء ولا هدف منبها » إلا [شياع حب الحبر المطبوع » 
وإكثار السطور المرصوصة نثرا ونظ! . ولو رأى الكامل مد نفسه موضوع 
مقارنة أو مفاضلة ملقا أو زلئى لامتعض أشد الامتعاض » لا استحياء ولا 
استعلاء » بل قنوعا واعتقاد! بأنكل امرىء ميس لما خلق له . ثم إن الكاءل 
مدأ عاش متواضعاً فى غير صلف باطن أو ظاهر » طويل الروح فى غير بلادة » 
يضع الثىء فى موضعه منغير [سراف ولا إقتار» منطويا على نفسه غير كيرياء » 
هادىء المزاج فى غير غطرسة خافية » مع ليونة سياسية فى غير رخاوة أو تهاون 
أو هوان . ولست أريد أن ألق فى روع القارىء بهذ السلسلة الباهرة منالصفات 
أن الكامل كان من أصحاب العصمة الأخلاقية الذين لايعصون الفضيلة ما تأملهم » 
ويفعلون ما يؤمون » بل هو - وغيره من الشخصيات التارضخية الممتازة ‏ 
مزريج من الصفات الإنسانية العاءة » مع غلية نواحى الخير فيه على نواحى الشر 
فى أكثر الاحيان» فضلا عن قدرة على القييز بين الحقيق والزائف من المصالح . 

أما قبل » فليس قليلا أن ينشأ الكامل حمد ابنا الساطان العادل » وأن يرى. 
الاءن أباه يعمل دائياً مختاف الوسائل الطويلة والقصيرة على تحقيق غابة واحدة » 
وهى [بقاء الدولة الآبوبية وحدة مّاسكة فى قبضة ساطان واحد » هوالعادل نفسه . 
ومن وسائل العادل لتحقيق هذه الغاية إلقاء العداوة والبغضاء بين أبناء أخيه 
صلاح الدين » وإثارة الحروب بينهم » مع مبادنة الصليبيين » ولسوية ما بينهم 
وبين المسلمين بالمفأوضات السلمية » والصداقات الشخصية » التىيرجع بعضها إلى أيام 
صلاح الدين ورتشارد قلب الآ-د ملك إنجلئرا » حين بلغ الود بين الملك العادل 
والملك الإنجلزى , أن رتشارد أفرس الكامل ‏ أى جعله فارسا ‏ بمدينة عكا 
سنة 019 م » حسب الطقوس الآوربية الغربية » والكامل وقتذاك فى الثانية 
غشرة منعمره . ومنذ صارت الدولة الآيوبية كلبا فى قبضة العادل ‏ سنة ٠٠11م‏ - 


غدا الكامل ثدصية بارزة فى الحرب والسياسة » وشئون الحكم فى الولابات ؛ ثم 
ولا”ه أبوه نيابة الساطنة فى مصر » فظل على هذه الولابة التى جعلته ساطاناً بالفعل 
الا الاسم حتى وفاة العادل سنة م١0١‏ م » والصليبيون وقتذاك 
راسون بمراكبهم الكثيرة عند الشمال الغرنى من دمياط » وفى عزمبم الاستيلاء 
على هذا الثغر المصرى الام » والإهواء منه عاجلا أو آجلا على البلاد المصرية »؛ 
ابتغاء القضاء على مركز القاومة الإسلامية ضد الصليبيين بالشرق . 

تلك حال مصر من الناحية الحربية» حين خلف الكامل محمد أباه فى الساطنة ؛ 
ولم نكن الحال السيامئية أقل حرجا فى معسكر الآبوبيين عند المازلة العادلية 
- قبالة بلدة بورة - حيث عل السلطان الكامل أن جماعة من كبار الدولة وقادة 
الجيشيريدون خلعه » وإقامة أخ صغيرله فى الساطنة مكانه . ولئن استطاع الكامل 
أن يتغلب آخر الام على هذه المؤامرة » فإن الشكوك وانخاوف والريب الى 
مللات صفوف المساءين حولت السلطان جنوباً إلى بلدة أثموم طناح » وبذا 
أضعفت الجبود الى بذلت لإبعاد الصليبيين عن دمياط » بل أدّت إلى استيلاتهم 
علبا أواخر سنة ١+5‏ م بعد <صار طويل ؛ امتللات بأخبارهكتب المعاصرين 
الشرقبين والغربيين من المنثور والمنظوم . ومن هذه تقلا عن المراجع الأوربية - 
أن الصليييين فزعوا أشد الفزع من كثرة قتلى المسلمين » وأنهم فرحوا أكبر 
الفرح مما استولوا عليه من الغنيمة والعتاد.. وتمعن المراجع الإسلامية فى وصف 
ها حدث منذ أوائل الحصار » فتقول إن حامية دمياط صامدت الحصار 
وقاومته مقاومة مجيدة » وأنها رضيت ويلات الحرب وقلة الآقوات » وغلاء 
الأسعار وانتشار الأمراض » ول تقبل التسلم إلا بعد أن امالات الطرقات 
والمسا كن بالموق والطرحى من الجوع ؛ حتى إذا سدّمت وضع الصلييون 
السيف ف الناس » وأسرفوا فى قتليم . ومع هذا كله لم يلبث الساطارنفت 
الاب » الذى ترهس بأخسلاق أبيه وسياسته وتجارب الحك معا » أن 
عمد إلى معالجة المشكلة الصليبية الرابضة بحيوشها فى دمياط عن طريق المفاوضة 


أربعة رجال ترا 


والمصالحة » بشرط جلاء الصليبيين عن الشواطى. المصرية » مقابل أن يعيد [لهم 
الكامل مديئة بيت المقدس » ومعظم البلاد التى أخذها منبم صلاح الدين » أى 
مملكة بيت المقدس الصليبية كلبا إلا قليلا . غير أن الصليبيين لم يرضوا بذا 
العرض السخى » لعدة أسباب اقتصادية عسكرية دينية » وأصر واعلى رفضه رغم 
تكراره من جانب الكامل الذى خشى أن تتصرف قوته إلى الصليبيين» فيفيرص 
أقاربه من أبناء صلاح الدين الفرصة لدم ساطته فى مصر . 

وفى أثناء هذه المفاوضات جاء إلى المعسك ر الصليى رج ل يناه زالخامسة والعشرين 
من العمر » ,الى الثياب » خالى الوفاض » بادى الأنفاض ء لابملك بلغة » ولا يحد 
فى جرا:ه مضغة » وليس فى مظبره إلا ما يثير مخرية الجاهل . كان هذا الرجل هو 
القديس فرنسيس » وهو إيطالى من بلدة أسيسى بأقلم أمبريا بأواسط إيطاليا » 
حيث كان أبوه ناجراً من مياسير تجار الأقشة . ونشأ فرنسيس فتى عارما معطاء 
ما يغدق عليه أبوه من مال » عاشقاً للفروسية وحياة الجندية وما قبما من صصح 
وصخب واستهتار . ثم طرأ على حياته ما غّيره تغييراً كليا» إذ اشترك ذات يوم 
فى معركة بين بلدته أسينى وبلدة بيدوجيا الجاورة » فوقع أسيراً ف أدىالبيروجيين 0 
وبق فى أسره مدة مرض ف أثنائها مرضاً براح به » وأراه المياة على حقيقتها 
الغرارة » يا كشف له عن صفات العبقرة فى نفسه » وهى الصفات النى وضحت 
نزواتها فى فتونه » ثم وضت فى رجولده فى صور أخرى ؛ من حب خالص » 
وبساطة متناهية » مع سرعة الاستجاءة لآلام الغير . وألفى فرنسيس أن العالم 
الإيطالى المسيحى تحاجة إلى التطبر والتوية » بعد أن شبد الكنيسة البابوية - وهى 
وغ العالم الآورى المسيحى كله تجرى وراء مشاريع دنيوية ضخمة » فانطلق 
على وجبه فى إيطاليا عارى القدمين يدعو إلى باط المسيحية الآولى » واتخذ 
الفقر والطاعة والطبر شعائرمعدودة » وألف من أتباعه ومصيديه جماعة الإخوان 
الفرنسسكانيين » وهم الذين أطلق علهم اسم الإخوان الفقراءء أوالفقراء الرماديين 
إشارة إلى لون طيالسهم ؛ أو الفقراء من غير صفة ما . 


ل رسالة الإسلام 


ثم لم يلبث أولتك الإخوان أن اننشروا فى أنحاء [يطاليا وإسبانيا وفرنسا 
وإتجلتراء بل أوغلواف البلاد الإسلامية للتبشير ؛ فتنقلوا بين مىاكش وتونس » 
ووعظوا أخلاط العامة فى موانى مصر والشام » ولقوا مر بعض الجاليات 
والطوائف المسيحية بتلك البلاد أسوأ ما لقوا من المسدين . وأراد القديس 
فر نسيس أن يسهم فى هذه الحركة التبشسيرية المكرة عأن يستعين .وجود 
الصليبيين فى بعض تلك البلاد » أو أن يعينهم هو بلسانه وبيانه وإيمانه » ظنا منه 
أن المعسكرات الصليدية مجامع لت تقوى والورع وخدمة الدين . ووصل فرنسيس 
إلى دمياط ٠‏ فوجد طوائف الصليبيين بها على غير ما خالهم من الصلاة والخاسة 
الدينية »كا وجدم مختلفين حول قبول عروض الساطان الكامل للجلاء عن دمياط 
أو قبول مشروع الزحف من دمياط إلى القاهرة » #قيقاً لفكرة اللقضاء على مركز 
المقاومة الإسلامية حَبد الصليييين فى الشرق . ولصح فرلسيس بقبول عروض 
السلطان الكاهل والمالمة حقنا للدماء » فلم تلق فصيحته بيبا » فرحل عن المعسكر 
العلى: [ل أطراف يمك للق عيف فض عله اطرقية ذو أن لف 
قاو ؛ وهو يتكلم كلاما لم يفهم أحد منهم عنه شيا سوى لفظ ٠‏ الساطان » 
يريد ذلك أله يزغب.ق المثول ين نتى الكامل عمد . وأغيرا وج رثبيين 
سه فى حضرة الكامل وحاشية قليلة من قادته وتراجمته » فشرح سبب قدومه 
إله » واستأذنه أن يعظه ويصف له المسيحية ويدعوه إليها » فإذن له واستمع فى 
دماثة المتمكن من عقيدته الحترم لعقيدة غيره ٠‏ ولم يذل فراسيس فى موعظته من, 
النى عليه الصلاة والسلام ؛ مثلءا ينال أغلب امحدئين من المبشرين المسيحيين حتى 
العصرالحاضر » بل اقتصر على وصف المسيحية وفضائلبا عنده » لامكراً ولا مجاملة 
ولا استدراجا للساطان الكامل ؟ ظن بءض المعاصرين » بل اعتقاداً منه 
١‏ فم| يبدو س أن للأانبياء والرسل حق الاحيرام من الناس جميعا على اختلااف 
فانام كوآن الفضيلة ليست احتكاراً لدين دون غيره من الآديان . 


وليس فى هذا تحميل القديس فرنسيس ما ليس من مستوى العصورالوسطى » 
فإنه لم يكن فى هذه الناحية من نتاج تلك العصور وعقليتها الحرفية الجامدة » بدليل 


أربعة رجال مانا 

دعوته الصلييين للسلم دون الحرب » وهو ما لم يدع” إليه وقتذاك إلا اللآقاون من 
الجانبين » وبدليل قصده الساطان الكامل » ووعظه وإشادته بفضائل المسيحية 
فى حضرته . 

غير أنه مأ يدعو إلى الالتفات هنا أن السلطان الكامل لم بحادل القديس 
فرنسيس فيا قال » ولم يستدع أحدا من عليائه مجادلته » بل اكت بالمبالغة فى 
إكرامه . واكتق القديس فرتسيس بدوره بالإمعان فى إطراء الساطان » بعد 
أنأوصاه نحسن معاملة الا"سرى من الصليبيين ؛ وبعد أنطلب إليه إعطاء الإخوان 
الفرنسسكانيين سدانة كنيسة القيامة ببيت المقدس . ثم استأذن فرنسيس الساطان 
فى الاتصال بعسكره والحديث لبهم » فأذن له » وهو أمى لا تستطيعه المروب 
الحديثة وأساحتها السرية الفتا كة . وظل فرنسيس يتقلب فى معسكر المسلمين إضعة 
أيام حتى قرر الرحيل » فرده الكامل محروساً إلى أطراف معسكر الصليبيين . 
ورجع فرنسيس إلى أصحابه ليخيرمم مما شبد وسمع من أحوال المسلءين وسلطانهم 
ولينذرهم ما عسأه بتاور إليه مشروع الز<ف من دمياط إلىالقاهرة » وليكرر 
علهم فوائد عروض الساطان الكامل لكنه وجد النية منعتمدة على الحرب » وهى عكس 
ما أراد أن يسهم به » فاقتدم بألا مصلحة فى مقامه » ونفض تراب المعسكر الصليى 
عن قدميه - على قول التعبير امجازى الآوربى ‏ ويم نحو الشام وفلسطين بإذن 
من الساطان الكامل » حيث أقام بضع سنوات ليؤسس للإخوان الفرنسسكانيين 
نوأة أعماطهم 

وفى أواسط سنة ١+م‏ م » والنيل على وشك الامتلاء بمياه الفيضان السنوى 
المبارك » تحرك الصليديون من دمياط ٠»‏ حسما انعقدت عليه نياتهم البليدة » 
لام لم يصلوا إلى قرارهم هذا إلا بعد ثمانية عشر شبرا من تفكيرمم فيه . وقبالة 
بلدة طلخا الحالية » وشمالى المعسكر الإسلاى عند بحر أموم طناح » توقفت 
القوات الصلبية فى البر والبحر تمبيداً لدفع المسلدين إلى الوراء » وإزالهم عن 
الطريق تو القاهرة » ولم يكن يفصل بينهم وبينالمسلءين سوى هذا البحر الذى مى 


ف سدانة كنيسة القيامة ديلت ألمتمكدس ٠.‏ 


45 1 رسالة الإسلام 


« البحر الصغيرء فما بعد . وددا جيش الساطان الكامل أحسن مكانا وإمكانا 
وجعآ واستعداداً من ذى قبل عند المنزلة العادلة قبالة بورة » فإن الأرض الى 
سوف يلحم علها الفريقان ذات قنوات وترع كثيرة وعرفها المساءون ولا يعرفها 
الصليبيون » والجيش الآبونى خلو من الؤامرات والدسائس الى أقلقت الكامل 
قبلا وأضعفت عحاولاته لإتقاذ دمياط » وأبناء البيت الآبوى من إخوة الكامل 
وأقاربه صاروا إلى جانبه بنجداتهم . ثم التحم الفريقان واشتد القتال بينهما » 
وقامت البحرية الآبوبة النيلية بدور هام » إذ استولت على بضع سفن صليبية 
كبيرة آآنية بالمؤونة وأدوات القتال من دمياط » وأسرت مدظلم رجاها . وأحر 
عدد من السفن الآيوبية فى بحر الحلة ؛ وهو فرع قديم كان مخرج وقتذاك منالنيل 
قرب بنها » ويلتق به ثمالى طلخا الحالية » أى قبالة ميدان القتال بين الصليبيين 
والمسلين » خالت هذه السمن بين الصليبيين وما سوف مبط إلهم من االتجدات 
عن طريق النيسل من دمياط . ثم أمى الكامل بقطع جسر النيل ثمالى طلخا » 
فضلا عن الجسر الفاصل بينالنيل وحر الحلة » ففاض الماء وركب مساحة شاسعة 
من الارض شثهالى مواضع الصليبيين » فصارت هذه المساحة المائية على جانى النيل 
حائلا يينهم وبين دمياط , ماعدا طريق ضيق عند هوم طناح سده الكامل كذ لك 
بعدد من عساكره . مكذا انحصر الصليبيون » وذهبت آماهم فى الزحف وي 
نحو القاهرة » ولم يب لم محيص إلا أن يشقوا لانفسهم طريقاً ثمالا نحو قاعدتهم 
فى دمياط » فأحرقوا خيامهم ومجانيقهم وسائر أثقاهم + واكار ا قضة المتشميك 
للانسحاب فى جنح الظلام » لعلهم واجدون لأنفسهم مخرجا فى سواد الليل ؛ ال 
الماء والعسكر بيهم وبين مقصدم » ولم يلبثوا أن أدركوا يأس موقفهم . 

عند ذلك وليسقبله ‏ انقلب الصلييون إلىعروض السلطانالكامل يرجون 
السماح لهم بالعودة إلى دمياط للجلاء عنها فى غير قيد أو شرط أو مساومة » وذلك 
بعد أن طلبوا الآمان . وعقد الساطان تمشئوراً لتقليب الرأى فما تنبغى الإجاية 
به على الصليبيين » فأشار عليه بعض قادته وأهله من البيت الأبونى أن يخلتى بين 
الصليبيين ومأزقهم حى تنفد أقواتهم وقواتهم » فتتفشى بينهم امجاعة ويأ كل لعضهوم 


أربعة رجال ا 


ممم 


بعضاء أويأ كلبم الطاعون . وأشار بع ضآخر بإعطاء الصليييين الآ مان ؛ من ياب العفو 
عند المقدرة » وإن كان هذا منغير المألوف فى أبواب السلوك عند قادة الحروبه 
فىكل العصور . ويرهن الكامل على أنه منطق مع نفسه ‏ وتلك صفة من الصفات 
الى لم تذكرها كتب التراجم » حين مال كل الميل إلى الرأى الثانى » وهو على أبة 
حال رأنه الأصيل منذ 0 الصليبيين إلى الشواطى المصرية . ثم إنه رأى أن 
اكتساب فرك دماوعاسة أجدى عليه من ظفر #عركة حربية » ربما أعقبتها 
هزيمة على بد نحدات أوربية عل الكامل باحتمال وصوطاء قبل أن ينتهى موسم 
القتال . ولذا بعث إلى الصليبيين يخبرثم بأمانه واستعداده لجلائهم آخر الآس عن 
دمياط » ودخلت الجيوش الأيوبية دمياط أواسط سنة 1191م » بعد أن جلا 
الصليبيون عن الاأراض المصرية وسواحلبا جلاء ناجزاً لاعوج فيه ولا تسويف 
أو تزبيف » دون استهتا ربكرامة الصليبيين » أو [هدار لقوق أمانهم العام . واتفق 
الفريقان بعد هذا على هدنة مدتها ثمانية أعوام » وعلى أن يطلق كل منهما طوائفه 
الآسرىعنده. هكذا انتبت الجلة الصليبية المعروفة بالخامسة فىتاريخ تلك الحروب. 

وتسامع الشرق والغرب بأخبار هذه الملة التى هدفت إلى [صابة المسلبين فه 
مقتلهم بمحاولتها الاستيلاء على مصر » وهال المعاصرين أن تستولى املة على نغر 
دمياط يا هالهم أن يرفض الصليبيون عروض الساطان الكامل للجلاء عن مديئة 
واحدة بالغة ما تبلغ فى الآهمية مقابل تسليمهم معظم ملكة بيت المقدس ؛ ؛ ثم هام 
أن تنتبى الملة إلى ما انتبت إليه » وأن ترجع فق حنين » لا أفل ولا أنكثر . 

وسمع القديس فرنسيس وهو لا يزال بالشام بتلك النقيجة الخائبة التى أراد 
أنينقذ الصليييين منها » بعد ما رأى من أحوال المسلدينوسلطانهم . وتندرالمتندرون 
بغفلة زعماء هذه الخلة » وعكف الدعاة للفكرة الصليبية على إثارة الناس لجاة صلييية 
فى المستقبلالقريب » تحقيقاً لفكرة الاستيلاء على مصر. ولم يكن لسياسة السلطان 
الكامل القائمة على قاعدة الاتفاق والحسنى بين الصليبيين والمسلبين سوى رجحل 
واحد » هو فردريك الثانى هوهنشتاوفن »؛ إمبراطور الدولة الغربية .© 

لحت هي 


بلكل 


نا 00007 
السنه يه يام 
لحضرة اللاستاذ الفاضل مد بن اسماعيل العمرانى 


لقد جبل كثير من المسلبين عقيدة [خواتهم ( النبود ) الذين يقطنون 
الثهال الشرق مرى بلاد المن جبلاعظيا » كان من نتائجه السيئة أن رمومم 
بالابتداع فالددن» والشذوذ ف الرأى » والخالفة فى المأخذ لللاحكام الشرعية »حيث 
تركوا درامة كتب الحديث الشريف المشبورة ؛ ورغبوا عن الاحتجاج والعمل 
بما فبا مستبدلين بها غيرها من الكتب الجبولة الى لا يعرفبا علياء الحديث 
ولا يعترفون بها » هكذا رموا من بعض [خوانهم جبلا » 5 رموا من بعض آخر 
بالمجود والتعصب المذهى » والبغض للسلف الصالح من أصعاب النى صلى الله 
عليه وسل . 

والحق أن الزيدية لم يشسذوا فى آرائهم عن آراء [خوانهم المسلمين » كا أنهم 
م يشذوا فى طريق الأخذ والاحتجاج » بل ثم أقرب المذاهب إلىمذاهب أهل السنة 
والجماعة » لا سما مذهب الإمام أنى -نيفة رضوان الله عليه » والبرهان الصحيح 
على هذا هو بموع الإمام زيد بن على نفسه » فإن من اطع عليه منفرداً أو مع 
مراجعة شرحه ( الروض النضير ) عرف حت المعرفة صدق ما قلته » من أنهم 
لامخرجون فالغالب عنمذاهب الأثمة الأربعة عموماً » ومذهب الحنفية خصوصاً » 
كا اعثرف بذلك بعض عحققمهم من اطلع على الجموع وشرحه » وهكذا القول 
فى فروعه كالمذهب المادوى والقاسمى والناصرى والطاروى وغيرها من المذاهب 
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السسسسسسسكب ليل 


الفقبية اللا ى تفرعت من مذهب الإمام الأعظم زيد بن عبىعليه السلام » فإنها مبما 
اختلفت عن أصلبا فى بعض من المسائل الفقبية اليسيرة » أو خالف بعضبا بعضاً 
فى شىء من ذلك » نراها تتفقكثيراً مع أصلبا فى عدة مسائل كثيرة كبرى وتوافق 
غيرها من المذاهب الإسلامية الأخرى » ا واققبا أصلبا » لآنها فرق متفرعة 
عنه » ومتولدة منه » ولا تخرج عنه إلا نادراً » لاسما المذهب الحادوى » الذى 
أسسه إمام المن الإمام المادىيحى بن الحسين رضوان الله عليه وتمذهب به زيدية 
ادن » وظل المذهب الرسعى للحكومة الهنية أكثر مر ألف عام » وهو أيضاً 
كأصله ف الموافقة غاليا لما عليه المذاهم الإسلامية الأخرى وعل الخصوص 
مذهب الحنفية الذى يتمذهب به كثير من المسلدين » وتمذهب به كثير من دول 
الاسلام وحكوماته قديماً وحديئاً » وظل المذهب الرسمى للحكومة المصرية حتى 
الآنء وكتب الحادوية شاهدة على ما قلته من الموافقة » حتى كا نبعض أممة الهادوية 
يرى الاخذ م نأقوال أنى حنيفة ‏ إذا لم يحد للبادى نصاً فأية مسألة فقبية ‏ هذهيأ 
للإمام الحادى وهذا أكبر دليل على أن المذهب الى والمذهب الحادوى أخ وان . 
بل بمكن أن أصرح للقارىء بأن المذهب الحنق أقرب إلى ال ذهب الزيدى 
5 المادوى منه إلى المذهب الحتبلى » نعم رما تفردوا بأقوال قد لا يوافقبم عليها 
أحد من أنمة المسلبين » ولكن فى مسائل جزئية عحصورة » تعد بالأصابع » 
لا نتخرجبم إلى البدعة » ولا توجب نبزهم بالشذوذ والابتداع . 

وك من عالم شذ" فى بعض أقواله العلبية » وآراءئه الفقبية » واغتفروا له ذلك 
الشذوذ » ولم مخرجوه مزدائرة السنة إلى البدعة » ولم يندزوهبالشذوذ والابتداع . 

وهم أيضا أبراء ما اتهمهم البعض به » من عدم دراستهم لكتب الحديث 
الشريف ؛ وعدم العمل والاحتجاج بما فهاء كيف لاوهذه كتيهمأ كبر برهان على 
رد هذه التهمة التى ليس لما مستند سوى تومأن تفردهم بروابة ككتب حديثية رويت 
لم من طريق أهل البيت مما يدل على جبابم بكتب الحديث المشهورة المتداولة 
لدى جماهير المسلمين » والواقع أنهم جمعوا بين الدراسة لكتب أهل.البيت النبوى 
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كا مجموع الفقبى والتجريد والأماليات » وبين الدراسة لكتب المحدثين كالامبات 
الست وما يقبعبا من المسانيد والجاميع والمعاجم » وأعظم البراهين على قراءتهم لها 
وعدلهم بأدلتها » وتقلبم عنها » واحتجاجاتهم بها فىمؤ لفاتهم الفقبية » لاسا مؤلفات 
متأخرهم كالإمام القاسم بن حمد فى ( الاعتصام ) والسيد أحمد بن يوسف زياره 
فى (أنوار القام ) والسيد حسن الجلال فى (ضوء اللهار) والقاضى حسين السباعى 
فى ( الروض النضير ) وهكذا غيرهم كن اعتى بالتخريح لكتهم من كتب الحدثين 
كالضّمدى فى تخر نجه أحاديث الشفاء» وابن هران فىتخريحه أحاديث البح رالزخار. 
ويؤيد برهاننا هذا ما تراه فى تراجم علءائهم عموما والمتأخرين منهم خصوصاء من 
أ'خدم عن مشايخ مذههم كتب أهل البيت أولا » وكتب أهل الحديث ثانيا » 
بل وبما أخذوا فى كتب الحديث عن غير مشايخ مذهيم من شافعية وأحناف» 
وحسب القارىء أن يتصفح ماقد طبع بالقاهرة من تراجم علائهم ( كالبدرالطالع ) 
و (الملحق التابع ) و (نيل الوطر) و ( نشر العرف ) وغيرها . 

وهكذا مما يؤيد ما ذكرته مايراه القارى. فى مؤلفات متأخ رهم التىجمعوما ف. 
الأسانيد والاجايز والاثبات ؛ ويكفيه ماقد طبع منها فى الحند ومصركإتحاف الآ كابر 
و( العقد الاضيد ) وكلبا مؤيدة لما ذكرته من غزارة معين علومبم الدينية » وسعة 
دائرة معارفهم الفقيية حيث جمعوا بين علوم أهل البيت النبوى وعلوم أهل الآثر 
والحديث أخذاً وتدريساً وعملا واحتجاجا » وهذا إن دل على ثىء فبو براءتهم 
مما اتهموا به من قصورثم فى معرفة كتب المحدثين » ورغبتهم عن العمل يما قبا » 
كا يدل فى نفس الوقت على نهمبم الم لى وتحررثم الفكرى تحرراً مقرونا 
بالتساح والانصاف » ولو عرف الذين يتبموتهم هذه التهمة حميقة أمىهم لجعلوا 
تفردهم برواية هذه الكتب حسنة من حسناتهم لا سيئة من سيئاتهم » على أنه قد 
يوجد منهم من لا يأخذ ولا يدرس كتب الحديث الشريف » ولا يرى العمل 
بما فبهاء ولكته قليل نادريتضاءلأمام الكثير الغالب تضاؤلا” بمنع من الحكم على 
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وهم لا يتعصبون على غيرهم بمن يخالفهم فى الفقه الاسلاى من إخوانهم 
المسليين من يتعبد يأى مذهب إسلاى إذا كان خلافه ف المسائل الفقبية اللا 
لامخل الخلاف فبا مجوهر الدين أى إخلال » وكتهم الآصولية والفروعية 
دالة أكبر دلالة على براءتهم من التعصب المذهى ؛ وعلى إحسانهم الظن بكل من 
مخالفيم خلافا فقبياً ما دام لا بمس الدين » ولا يخل بأصل من أصول الاسلام 


الكبرى 8 
وهاك بعضاً من قواعدهم الآصولية والفروعية المنصوص عليها فى أ كبر 
مؤلفاتهم وأشبرها » مثل قولم : 


د الاجتهاد جائر لمن حقق علوم الاجتباد الخنسة المذكورة فى علم الأأصول . . 

ه لكل جتبد نصيب ». 

دلا إنكار فى حك مختلف فيه ». 

د لا يكون التتكفير والتفسيق إلا بدليل قاطع » . 

حك الحا بين الخصمين يقطع النزاع مبما كان مذهب الحام » وكينما 
كان مذهب الخصمين » . 1 

« الجاهلالصرف الذى لايعرف عنالمذاهب شينًا مذهبه مذهب من وافق». 

د كل مسألة خلافية خرج وقتبا فلا بحب على المكثف قضاؤها ولو أداها 
مخالفة لمذهبه مبما كان الخلاف قد وقع فبها لمدادفة فعله قول قائل من علساء 
المسلدين ». 

وغير ذلك من القواعد الكلية الكبرى الدالة على ما ذكرته آنفا من أنهم 
على قدر كبير من التساع المذهى . ش 

على أنه قد يوجد فى بعضهم ثىء من التعصب المذهى » ولكه فى الغالب 

0) 
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يكون فى العامة الذين لا يعرفون عن أصل مذهيهم شيئًا» ور يما وجد فى بعض 
الخاضة » ولكنه وجود نادر قد يكون للاسبابخارجية لاعلاقة لها بأصلالمذهب » 
كا يوجد مثل ذلك فى جميع المذاهب الاسلامية من بعض الآفراد الذذن قل أن 
يخاو عنهم مذهب من المذاهب م نطقت بذلك كتب التاريم . 


وهم أيضا لا يحمدون على مانصه إمام مذههم » بل طريقتهم أنهم إذا رأوا 
فى أية مسألة أن غير إمامهم أرجم دليلا منه أخذوا بقوله غير مستنكفين ولا 
آنفين فى الميل عن إمامبم إلى إمام آخر من أنمة المسليين ما دام هذا الامام قد 
تمسك بدليل أرجح من دليل [مامهم » بل إن البعض منهم يستنبط الاحكام 
الشرعية من أدلتها التفصيلية » ويتخذ هذه الأحكام المستنبطة مذهياً له غير عالم بمن 
قد سبقه إلىهذا المذهب » ومن قد وافقه على هذا الرأى » وذلك كله نتيجة لفتحهم 
باب الاجتباد المطلق الذىكان قد أوصده المبورعلٍأنسفهم بلا دليل» ولذلكنرى 
كثيراً منبم يذهبون إلى آراء قد توافق إمام مذهبهم » وقد لاتوافق » وقد يكون 
فيبا م جحاً لمذهب عالم سنى » وقد يكون رآه ابتداء» وذلك كالإمام حى بن حمزة 
مؤلف ( الانتصار ) وغيره » والامام عبد الله بن حمرة مؤلف ( الشافى ) وغيره » 
والامام المبدى أحمد بن بحى مؤلف ( البحر الزخار ) وغيره» بل جاء بعدهم من 
فتحوا باب الاجتباد المطلق على مصراعيه غير هيابين ولا خائفين ولا وجلين » 
ودخلوا منه غير هيابين ولا مبالين بمخالفة أى لم مبما كان عليه مادام.! قد 
تمسكوا بالكتاب والسنة ؛ فتركوا المذاهب الفقرية والاصولية والكلامية أجمع » 
ورجعوا إلى أصول الدين الاسلاى وأدلته الشرعية الصحيحة » وأعلنوا اجتهادهم 
المطلق أصولا وفروعا وكلاما وتفسيراً وحديثاً وفقباً فى عصور عرز الاجتباد 
فى واحد منبا » أولئك أمثال السيدحمدبن إبراهم الوزي رمو لف(العواصم والقواصم) 
و( إيثار الحق على الخلق ) و ( والروض الباسم ) و ( ترجيح أساليب القرآن 
على أساليب اليونان ) و ( البرهان القاطع ) و ( تنقيح الانظار) وغيرها من 
المؤلفات القيمة » والشيخ صاخ المقبلى مؤلف (العلم الشاعغ فى إيثار الحق على الاباء 
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والمشايخ ) و(الآرواح النوافح ) و (المنار على البحر الزخار ) و ( الاتحاف لطلبة 
الكشاف ) وغير ذلك . والسيد حسن الجلال مؤلفت ( نظام الفصدول ) و ( ضوء 
النبار ) و( العصمة عن الضلال ) » وغيرها . والسيد حمد بن أسماعيل الأمير 
الصنعانى |» مؤلف ( سبل السلام ) و ( منحه الغفار ) و ( العدة ) و ( التحبير ) 
و ( الروضة ) وغيرها » والقاضى مد الشوكانى صاحب المؤلفات القيمة » الى لولم 
يكن منها إلا ما قد طبع لكفته عفرأ ؛ فكيف والكثير منها لم يطبع » فن مو لفاته 
المطبوعة ( نيل الأوطار ) و ( الدرارى المضيّة )و ( تحفة الذاكرين) و ( القول 
المفيد) و( فتح القدير ) و( إرشاد الفحول ) وغيرهاء فلله دره من مذهب أنجب 
أمثال هو لاء العلياء فى عصور ساد فما التقليد والج#ود وعز فما التحرر الفكرى 6 
وسد باب الاجتبهاد . ش 


ومبما يكن مر الام فإن زيدية المن ليسوا ما يتوهم الكثير من يحبل 
الحم وفقبهم » بل ثم إن قلدوا فإئما يلدون أثمة مذههم الذى لا مخرجبم عن 
مذاهب إخوا: نهم أمل السنة » لاسم| الاحناف » وإن اجتهدوا وتحرروا.» 
فاجتباد 5 والآمير والجلال والشوكاق » هؤلاء العلماء الذين لايعرف 
أحد قدرم إلا بعد أن يحيط علا بجيع مؤلفاتهم القيمة » وهر كغيرهم من أمل 
المذامب الإسلامية الأخرى قَ التولى للخلفاء الراشد.ن 4 والتعظم هم م لع 
وزراء اله ذى صلل الله عليه وس وأعظم مناصريه » ومن انتقصيم مثيم » فهو ام من 
العوام الجبال »أو من الخاصة المتعصبين . 


والدليل الصحيح على هذا هو ما نرآه فىكتبهم الكثيرة اللاتى ألفبا كر 
علمائهم » من التقل عن جاهير أتممتهم وعلى رأسهم إمام مذهبهم الأكبر الإمام. 
.زيد بن على رضوان الله عليه » من وجوب التولى والحب والتعظم » جميع الخلفاء 
الراشدين رضى الله عنبم #وتنت التأرى: أن تضافت :نينا اما فدرطع, ميسن 
الم لفات القيمة اللانىتبين ل صدق ماقلته من برأتهم هن كل ما اتبهوا نه من رفض 
وابتداع » أذكر منبا على سبيل المثال : ( الرسالة الوازءة للمعتدين ) الطبوعة 
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بالقاهرة » وجموعة ضمن الرسائل العنية اللاتى طبعت منذ عشرين عاما تضريبا. > 
وهى للإمام حى بن حمزة المنى الزيدى . 

وحاصل هذا المقال » هو أن من تجرد من أثواب التعصب المذهى ونظر 
فى مؤلفات زيدية لعزن عبوما » وفيا قد طبع منبا خصوصا ٠»‏ لا مخرج منبا 
إلا مؤمنا أعظ إيمان بأن إخوانه ( الششيعة الزيدية ) ليسواما أشيع عنهم جبلا 
من الشذوذ والابتداع فى الرأى والعقيدة والرواية والمأخذ »كا أنهم أيضا بريئون 

من امود والتعصب المذهى الذى طالما رمو به 5 بل [نهم كخيره, من [خوانهم 
المسلدين رواية وأخذا للشريعة الإسلامية من دواوينها المشبورة التى دونها أثمة 
الحديث وحفاظه المشبورون » كا أنهم أيضا كغيرهم من المسلدين انصافا وتساعحا 
وحرية وحما للسلف الصاح من أصحاب ان صل اقدعله وآله وسل » وتوليا لخفاه 
. الراشدين» وفى الوقت نفسه يؤمن أ كل إيمان بأنهم م نأبعد المسلمين عن البدعة » 
وأقربهم [لىالسنة » وأنالمذهبالزيدى » والمذهبالحنق أخوان » ومبما تخالفا فلن 
مخرج المذهب الزيدى عن أى مذهب من المذ اهب الإسلامية الاخرى » وهكذا ماتفرع 
عنه من فرق ومذاهب » حكبها حكنه خصوصا المذهبالحادوى منبا » وقد يشذ هذا 
الأعن وعدره ,أقرال تراه هديا غرء مللنا :ير لكف انثر اد بنك ف سائل 
جز ئة حصورة . 


وهكذا صار واتحا أن ماأشيع عنهم » هم منهبرآء » ومبما وجد بعض من ذلك » 
فلن يتجاوز عدداً مخصوصا من متطر فى تقبائهم يتضاءل أمام الج الغفير من علءا هم 
الذين ترى أقوالم العلية مسجلة على صفحات الكتب بروح عظيمة من التساجح. 
والانضاف والتحرر الفكرى .؟ 


رثل ل عاطم 
صرلف” / 
ارس 
خضرة صاميب الفعسا الوستاز الس عبر المجوار رمصاير 
المدرس فى كلية اللغة العربية 


كل مسل شيعى ؛ وكأن الشاعر الذى يقول : 
"حب آل النى خالط قلى2 كاختلاط الضيا بماء العيون 
انما يترجم عن عاطفة كل مس ؛ وهل التشيّع إلا حب آل عمد ؟ ومن هذا الذى 
"لا يحب آل بيت رسول الله الآلى أذهب الله عنهم الرجس وطبرثم تطبيرا ؟ 
لامك فى أهل الى فإنهم أحباى ماءاشوا وأهل ثقانى 
تخيرتهم 'ر'شداً لأمرى فإنهم علىكل حال خيرة الخحيرات 
فيارب زدنى من يقينى بصيرة2 وزد حبم يارب فى حسنانى(١)‏ 
هذا الحب الذى هو شعبة من شعب الاسلام » ظا هر عواطف أمى عبيقة 
على ما أصاب أهل هذا البيت من كوارث ؛ وما اصطلح عليهم من عحن ؛ وما 
نججَى كل نفس ء ولوعةكل قلب ؛ ولم يلطف مر طغيان هذه العواطف » أن" 
آل البيت أنفسهم كانوا هم المغا مبن دائما » بطلبهم للخلافة » واستسالم فى سيل 
الوصول إليبا ؛ ومن طلب الحسناء ل يغلبا المبر؛ وإذاكانت النفوس كبارا» تعبت 
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الأجسام فى مرادها ؛ بل زادها اشتعالا وتأججاً » أن المبالغة فى التتكيل بهم 
أظبرتهم فى مظبر المظاومين المعتدى عليهم » فكان العطف عليهم أعم و التاتر 
لمصاهم أوجع . 
هذه العواطف غير المشوبة » ولا المصطنعة » أضفت على الشعر الشيعى كله 
لونآً حزيناً باكياً » تحنه جيَشان” نضى ثائر ؛ ذلك لدمهم المطلول » وهذا لحقبم 
الممطول ؛ وبين هذا وذاك » عفر يفرع السماء روآقيه » وبجد يطاول الأجال » 
فكن نا صبباً » أو أمويا ؛ أو خارجيا ؛ قحطانيا أو عدنانيا ؛ واقرأ شع رالشيعة » 
لانلشرت بلا ووو امت و اليف فيه مسد اقنما از 
ولان قيل إن مصرع الحسين بن على رضى الله عنهما » على مبلغ جيعته « 
“يؤاثر فيه شعر يستحق أن "وى » وهذا حق » لقد كان ذلك لتبيب الشعراء 
جانب بنى أمية » وخشية قوارعبم . 
د تنا نا 
هؤلاء ثلاثة من خو ل الشعراء العباسيين » أحدهم عباسى » والاخران شيعيان 
يتنا ولونمعنى واحدا» فيختلفون فىأدائه اختلافا واضما » وختلف أثره ف النفوس 
كذلك اختلافا واضحا » ولكن الذى لا يشتبه ولا مختاف هو أصالة العاطفة فى 
بعض » وأصطناعبا فى بعض . 
يقول الكميت بن زيد » محتجا لببى هائم على بنى أمية فى [حدى هاشمياته : 
امم غصبا تجوز أمورهم فل أر غصبا مثله قصب 
ويقول مروان بن أنى حفصة » تجا لبى العباس على الطالبيين » فى لاميته 
الى مطلعبا : 
طرقّشك زائرة” فى خيالًا بيضاء تخلط بالدلال ماما 
والى يقول بونس نن حبيب لمروان :.إنبا أجود من لامية الاعثى. » 
التى مطلعبا : 
رحلت' #مية' غدوة” اا غضكى عليك » فا تقول بدالا ؟ 


صدق العاطفة فى الشعر الشيعى 00 


ابي 


فيقول مروان : إنك تهزأ بى » فيقول يونس : لا إنه يقولفها : فأصَبُته 
حبة” قلبها و طحا » و ه طحاا » لا يقولحا شاعر . يقول مموان : 

أم تجحدون مقالة من ربكم جبريل بَدَمَبا النى نقالها ؟ 

شبدت من الأنفال آخر آبة بتراثهم فأردتمو إبطالها !() 

ويقول مروان محتجا أيضا فى قصيدة أخرى : . 

الوحى بين بى البنات وينم قسطع الخصام » فلات حينخصام 

ما للنساء مع الرجال فريضة2 تزلت بذلك سورة الانمام 

أن يكون . وليس ذاك بكائن الى البنات وراثة الاعمام 

ألغى سهاميم الكتاب لخاولوا أرب يشرعوا فيا بغير سهام 

ويقول دعبل الخراعى : 

ألى تر أنى مذ ثلاثين حجة أروح وأغدو داءكم الحسرات 

أرى فَيْنَسُمْ فى غيم متقسّما ‏ وأيدتهم من فيئهم سَفيرَات 

ع يذ ف 

أنظر كيف سما الكبيت بالمعنى » لعل أمور بنى أمية » نما تنفذ بالخاتم 
الحاثمى الذىغصبوه غصبا لم يعبد فى الغصب له نظير» وما هذا الخاكم غيرالخلافة ! 
فبو ينعى على الامويين أنهم يحكمون باسم الشائميين ظلباً وعدوانا » لا أنه يريك 
أن يبت حتق الحاشميين فى الخلافة » فذلك مقررمفروغ منه» لاينتطم فى الخلاف 
فيه عنزان ! . 

وكذلك يفعل دعبل » فبو يكنى بالنىء عن الخلافة » ويضيفبا الهم مرتين ؛ 
وكا يحب الكبيت لذلك الغصب الغريب ». تحسر دعبل على تقسم الفىء فى غيرهم 


(1) يريد قوله تعالى : « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله » . 


7م رسالة الاسلام 


من زبيريين وأمويس ؛ سفيانيين ومموانيين » ثم عباسيين ؛ وخاو أبديهم 
من ذلك النىء ِ 


وكلا النسقين فى أسلوب الكنيت ودعبل ؛ نسق شعرى بالغ الجودة » رائّع 
الآداء ؛ ينبض حركة ؛ ويسمو روحا . 


ار اسه لضام 


فأما مروان » فد مضى بلاميته مدواكة رائعة » ساحرة » حتى إذا انتهى 
إلى الاحتجاج » خرج بها إلى الفقه ! فأسف وسَفمْسّف , معنى وأساوبا » 
وفقدكل أثر شعرى كانت تزخر به قصيدته قبل ذلك . ولكى تلاس اختلاف 
النسق واضحاء أروى لك ما سبق الاحتجاج ؛ فليس بعد العيان بيان » قال : 


أحيا أميرً المؤمنين حمد- سان النى : حرامبا وحلالتها 
ملك تفرع من ذؤابة هائم مد الإلكُ على الأنام ظلالبا 
"ثبت على زَكَلٍ الحوادث راكب من صر فبن لكل حال حالبًا 
كلنا يديك جعلت فضل نوالخا للسلين » وللعدت وإللها 
هل تطمسون من السماء تجومبا 2 بأكفك أم تسثرون هلالا ؟ 
أم تححدون مقالة من ربيم جبريل بلغبا الى" ققالها ؟ 
شبدت من الأنفال آخر آية 2 برائهم » فاردتمو إبطالما 
أنظ كيف هبط الشعر هبوطاً واضحا فى البيتين الآخيرين ؛ هبط ف المعنى » 
إذ هو معنى على جاف » وهيط ف اللفظ ؛ فأسلونه أساوب مفكك مضطرب 
الضمائر» قافيته « [بطالها » وهىكلة فقيه » لا كلمة شاعر! ثم أى آنة لم يبلغباجيريل 
النى' فيةولها » حتى حتاج الناس إلى أن يعرفوا أن جبريل بلغا النى » وأن النى 
قالها » إثنا تغرف أت جبريل بلغ النى كل آية » وأن النى صل الله عليه وس 
قد بلغا ! والا ! 
أما أنياته فى القصيدة الآخرى ؛ فبى مسألة من « مسائل عل الميراث ». وما 
أهون الخلافة إذا دخلت فى د عل الميراث » . وصلٍ الله وس على من قال : 
« نحن معاشر الأانبياء لا نورث » . 


صدت العاطفة فى الشمر الشيعى 30 4وء؛ 


وعلىاججلة : إن شعراء الشيعة يداون بطابع النبوة الذى يز الطالبيين » وهذا 
من صنع السماء ؛ أما غيرهم فيطبق أحكام الفقه » وهى من صنع الأأرض . وأين 
الآأرض من السماء ؟! 

كد يم فنا 

ومن أروع المثل على ذلك » ما رواه أبو الفرج الآصبانى فى ترجمة بحى 
إبن عبر ؛زالحسين بن على رضى الله عنهم » الخارج ف أيام المستعين العباسى » قال: 

وكان رضى الله عنه رجلا فارسا تجاءا » شديد البدن » مجتمع القلب » بعيداً 
عن رهق الشباب » وما يعاب به مثله ؛ وكان مقنما ببغداد ... وكان له منود حديد 
ثتميل » فربما عنط على العبد أو الآمة من حشمه » فيلوى العمود فى عنقه » قلا 
يقدر أحد أن بحله عنه حتى بحله حى رضى الله عنه ... قال : وما بلغنى أنكثيراً 
من قتل فى الدولة العباسية من آل أنى طالب رثّ بأ كثرمما رى به يحى بن عمر » 
ولا قيل فيه كبعض مما قيل فيه . واتفق فى وقت مقتله عدة شعراء مجيدون للقول 
فى هذا المذهب » إلا أنى ذكرت بعض ذلك كراهية الإطالة. فنه قو لعل بن العباس 
الروى يرئيه » وهى من مختار ما رثّى به بل ؛ إن قلت أنها عين ذلك» والمنظور 
إليه لم تكن مبعداء لولا أنه أفسدها بأن جاوز الحد ؛ وأغرق ف القذع » وتعدى 
المقدار » ببسب مواليه من بى العباس » وقوله فبم من الباطل ما لا بحوز لاحد 
أن يقوله » وهى : 

أمامّك فانظر أى : نبجيك تنبج ؟ طريقان شى : مستقم وأعو ج 

ألا أيَذا الناس طال ضرارم بآ لرسولالتهفاخسّواأوارجوا 

أفى كل يوم للنى جمد قتيل زكى بالدماء «ضرج ؟!(1) 

ومنها : 

أبعد المكنى بالحسين شبيدم ٠‏ تضى مصابيح السماء فتشرج 


. ) مقاتل الطالبيين 585 وما بعدها ( «طبسة عيسى الحلى‎ )١( 


4٠‏ رسالة الاسلام 


لنا وعلينا ء. لاعليه ولا له 
ومنها : 

أحى العلاء لَبْنْ لذحكراك لفة 

لمن نستجد الآارض يدك زينة 

سلام ؛ ورنحان » وروح » ورحمة 

ولا برح القاع الذنى 5 جاره 

ونا أسفا آلا" “ترد محينة 

ألا إنما ناح احاتم بعد ما 
وختمبها بقوله : 

نظار » فان أللّه طالب وئره 

لعل قلوبا قد أطلم غليلبا 


السك ارات التموع تك 


تباشر مكواها الفؤادهة فيتضج 
فتصبح فى أثواها تيرج ؟ 
عليك وممدود من الظل مسج 0١‏ 


تيرفة عليه الأقأحوان المفلج 


ثوبت » وكانت قبل ذلك تلج 


بى مصعب »© لن لسبق ألله 5-3 
ستظفر متكم بالشفاء فَعَتكَج ! (0) 


تنا فنا ينا 


والقصيدة فى عشرة ومائة بيت » كلبا علىهذا الندق من الجودة والسمو معنى 
وأساوبا ؛ لولا مجاؤها « الفاحشء ا قال أبو الفرج ؛ وقد سيقت على وجببا 
فى الكتاب » وفى ديوان ابن الروى . لمن طلب المزيد . 


د 


إن 


مد بن هانىء الأندلمى» شاعرالعبيديين « الفاطميين » ومم من الشيعة الإسماعيلية » 


: فى الحديث : نهار الجنة سجسج أى معتدل لا حر فيه ولا قر » وف رواية‎ )١( 
ٍ » ظل الجنة سجسج . أى لا ظلمة فيه ولا مس « لسان العرب‎ 
 اهمضو (؟) ثلجت تفسى بالهىء » بكسر اللام وفتحها » تثلج وتثلج » يفتح اللام‎ 


اشتفت به واطمأنت إليه . 


فق جذا نار رودن 'تزاوي الخيال: وتباية + رتساقه إل القازب ل 
تعاشق وانسجام . فاسمع ما يقول فى إحدى قصائده : 


ووداء حق ابن الرسول ضرأغم أسد 4 وشهباء السلاح مون 


الطالبان : المشرفية ٠‏ والقنا 
وصواهل” ؛ لاا مضب يوم 'مغارها 
عرفت بساعة شسكقبا » لا أنها 
وأجل عل البرق فيا أنها 

بن 
1 ذا تريد من الكتاب نواصب 
هى بغية أضالتموها فارجعوا 


ردّوا علهيم حكبهم »2 فعليهم 
البيت بيت الله » وهو معظم 
والسثر سير الغيب وهو محجب 
التور أنت » وكل نور ظلمسة 


فرضان من صوم » وشكر خليفة 


والمدركات : التصر والفكين 
هضب ؛ ولا البيدالحنونحرون 
علقت م يبوم الرهان عيون 
مرت جانحتيه وهى ظنونف 


ع 


وله ظهور دونها وبطاورتف 
فى آل ياسين ثوت" ياسين 
نول البيارنف »© وفهمم التبيين 
والاور نور الله » وهو مبين 
والسر سر الوحى وهو مصون 
والفوق أنت ؛ وكل فوق دون 


هذا ذأ عندنا مقرف 


فهو يشير بقوله : ه ما ذا تريد من الكتاب نواصب » إلى أحد مصطلحاتهم 
وهو ه التأويل » فعندمم ه لكل ظاهر من الاحكام الشرعية باطن » ولكل تنزيل 
تأويل » فالتأويل هو الباطن » والتأويل لا يعليه أحد إلا الله ورسوله وخلفاؤه 
النصوبون بالنص والتوقيف منه » ويناله الناس منهم على قدر استعدادهم وتميتهم ٠‏ 
ويشير بقوله : ه فرضان من دوم وشكر خليفة » إلى إحدى عقادم »؛وهى 
أن معرفة الإمام واجبة على كل الناس » وكذلك ولايته » لقوله صل الله عليه وسلم : 


00 من مات وم يعرف إمام زمانه 34 مات ميتة جاهاية » 85 


لَك رسالة الاسلام 


وقول فى قصيدة أخرى : 

غدوا ناكسى أبصارم عن خليفة علم بسر الله غير مملم 

وروح هدى فى جسم نور بمده شعاع من الأعلى الذى لم بحسم 

على كل خط من أسرة وجبه دليل لمين الناظر التوسم 

إمام هدى » ما النف ثوب نبوة على ابن نى منه بالله أعل 

ولا بسطت أيدى العفاة بنانها إلىأرحى منه أندى وأصكرم 

ولا القع التاج المفصل نظمه على ملك منه أجل وأعظم 

ففيه لنفس - ما استدلت ‏ دلالة وعم لأأخرى 0 تدير فتعلم 

* # ا * 

بع عرّما بين البقيع ويبثُرب وأنسّك ما بين الحطم وزمدم 

فلا برحت تثرى عليكم من الورى صلاة 'مصّل ؛ أو سلام مس 

وهو فيا يقرر عقيدة أخرى من عقائدهم » وهىأن الإمام من أ كل مخلوقات 
العالمجسدا وروحا ؛ وهو جامع بميع الفضائل والخيرات ومنبعها ؛ لجسده برىء من 
كل عيب » وروحه سالم من كل نقصان . 

وهكذا ينتظى شعر ابن هانى. ؛ جميع مصطلحات الاسماعيلية وعقائدم 6 
وتحلوها فى أسلوبه الأخاذ » وسحره النفاذ ؛ مع الاحتفاظ بروحه الشعرى القوى 
وهذه ميزة بمنى با الشعر الشيعى متفرد! مستبدا بين جمبرة الشعراء الذدن عالجوا 
نظم العلوم » خرجوا با إلى منطقة « النظم » الذى ينكره الشعر 5 هو مشبور 
متعالم » وما كانهذا الفرق » إلا لأنالشعر الشيعى أصدق عاطفة » وأقوى روحا .؟ 


[! ك2 ب مهاف 


لحضرة صاحب الفضيلة الا“ستاذ الدكتور مود فياض 
أستاذ التاريخ الإسلاى بكلية أصول الدين بالازهر 


تحدئت إلى القارىء الكر.م فى الأعداد الماضية » عن عناصر وجود الآمة 
الإسلامية » وقدكان هذا البح صدى لقول الله جل شأنه : ه إن هذه أمتكم 
أمة واحدة » وأنا ربكم فاعبدون 1 

ولعل القارىء الكرم قد لمس الحقائق الرائعة التى عبر عنها اله لقرآن العظم 
بدعوته إلى الوحدة » وحدة المعبود» وو<دة الأصل » ووحدة الآمة؛ ووحدة 
الأهداف » وقد رأى القارى. كيف ينطق القرآن ‏ صرحا بتكليف الآمة 
الإسلامية بمختلف التكاليف » ويقرر مسوليتها عما كلفت به » مسئولية حقيقية » 
تشمل الفرد بوصفه فردا » وبوصفه عضوا فالآمة » وأن أفراد الآمة متضامنون 
فى تحمل هذه المسئولية » واحتمال تبعاتها . 

ورأى القارى. أن أولياء الآمى فى هذه الآمة هم علماؤها وقادة الفكر فبا » 
وأهمأول من تقععليه المسثولية » وأنهم يحاسبو نأمام الله » وأمام ضمائرهم . وأمام 
الآمة » عن سعادة امجموعة التى من شأنهم أن يوجبوها إلى الخير بوصفهم عنوان 
الآمة » وأهل القدرة عب الاستتباع » والقدوة الحسنة للبؤمنين بعد الرسول 
عليه الصلاة والسلام » وأهل القيادة الرشيدة » الذين يتوخون صالم الآمة » 


5اء رسالة الإسلام 


ويعملون على توجيبا إلى ما فيه صلاح الميع » فهم هداة يحلدون على أرفع 
مكان فوق القمة » يقولون الحق لايسألون الناسعليه أجرا» ويأمرون بالعرف » 
وينبون عن النكر » ليس علهم سلطان إلا ارب العالمين فى الأم واللنهى ؛ 
فان قصر هؤلاء القادة » أو أهملوا واجبهم فهم ! نمو ن أو غاوون ٠‏ وائل علهم نبأ 
الذى 1 تيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين, . 


على أن تقصير القادة ‏ إن أعذر بعض أفراد الآمة ‏ لا ينجىالا”مة نفسها 
من المسثولية العامة التضامنية التى تجمع أفرادها فما يشبه سلسلة متساوية الحلقات 
لادرى أن طرفاها 3 لآن الإسلام يسر لاغعوض ف مبادئه » وليس ذيه را 
مختص با العلماء والقادة دو نالعامة ه ولقد يسرنا المرآن للذكر فبل من مذكر ». 


ولقد أهمل قادة الفكر الإسلاى واجبهم » ولم يؤدوا لللامة ولالله ماعليهم ؛ 
ق عضوو معنت - معدوزة أو اغين معدورة- طبعت يطابع امود » وخم عليها 
الموى » وتحكمت فيها الشبوات السياسية » فاستخدم العلم فيها لتركيز الدول ؛ 
وتأبيد مذاهب الحكام فى إسراف بعيد عن حقائق الدين » وروح الإسلام ؛ 
فتفرقت الآمة شيعا وأحزابا وكل حزب بما لد.هم فرحون » فاحتربت فى سييل 
سيادة بعض عناصرها لافى سبي ل الله ؛ وتقضت غرطا من بعد قوة أنكائاء وقطعت 
الأرحام » وسادت فها العصبيات الجنسية وحلت محل الآاخوة الإسلامية » 
كا ساد التعصب المذهى وحل محل الحرية الفكرية التى قررها القرآن العظم » 
وأطلت السياسة من ثغرات الآهواء على أه ل العم فسعت لهم مناهج البحث لتأبيد 
ما يريدونه » بدل أن يوجه العلاء بأحائهم أهمل السياسة إلى وسائل الخير 
وسبل الاصلاح خجروا على العقول وقيدوها يما يشبه الءقيدة » وزعموا أن 
للاجتهاد بابا فأغلقوه » حتى لا ينظر أحرار الفكر من خلاله فى صواللم الامة » 
لجعلا الدين رثا وتقليدا» لا عقيدة يمن با المسم عن طريق الفكر والاقتناع 
ويذلك يصدق قول القائل : « إن المسلدين غير مؤمنين » وصح وصف الإمام 
الشبخ عمد عبده للمتعلمين ب « أنهم يتعليون كنبا لا علداء ووقف رجال المذاهب 
الاسلامية جامدين على مذاههم حى خيل جمودم لبعض الغرببين أنهذه المذاهب 
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ىُْ الاسلام لشبه الأناجيل فى المسحية » أى أنه خلاف ف جوهر الدن وحقائقه 
الآصلية , لا فى الأعراض والفروع 1 

ولعل القارىء الكرم يشاركنى ف القول : بأن صلاح هذه الآمة الإسلامية 
صلح الجسم كله ؛ وإن فسد فسد الجسم كله ؛ وإنه لفرض عل علياء الإسلام 
وقادة الفكر فيه » أن يعملوا على جمع شتات أمتهم ول شعثها فى هذه الآيام 
العصيية ء الى تحيطهم فها الاخطارمنكل جانب » ليتعارف المتنا كرون »؛وتواصل 1 
المتقاطعون » وليعودوا بدا على من سواهم » يسعى بذمتهم أدنام » متعاونين على 
رفع لواء الإسلام وإعزاز مكانة بنيه بين الآمم » وإن أيسر وسيلة لمع الكلمة 

وقد سأل سائل : وكيف يمكن هذا التقريب مع اختلاف المذاهب 
فى الأصول والفروع . لاف الفروع فقط ؟ 


ولعله قد خيل للبعض أن المراد بالتقريب هومزج الاراء ؛ وإدماج المذاهمب 
' حتى تكون مذهباً واحداء وماكان لعالم أو جماعة من العلماء ‏ أن يحجروا على 
عقول دعاها الله إلى النظرىه لكوته » أويةصروا الناسعلى إحدى طرائق الفيم » 
أو بعض وسائل النظر ! وإذن فا هو التقريب ؟ إنه دعوة إلى التعاون على البر 
والتقوى وإصلاح أحوال المسلدين » بتوجيه طاقتهم العامة وجبة واحدة » تحقق 
سعادة اجيع » أو تؤمنه من أخطار خارجية » وجزى الله عنا خيراً الإمام الشيعى 
الجليل الشيخ آل كاشف الغطاء » فقد وضع - ف بيانه القم للمسلمين فى العدد 
الماضى ‏ الأمور فى نصاها » وجبى معنى التقريب تحلية تدفع كل لبس ف الفبم » 
فأغنانىع نكل ما أعددته فى معنى التقريب » “شكر الله للعلامة الكبيرغيرته امحمودة 
على الملة والآمة» فا أرو ع كلبات الحق الى أرسلبا لتبسيط دواعى الخلف بين 
المسلدين ! إذ يقرر أن الخلاف بين المذاهب ليسخلافا على جوهرالدن وأصوله» 
وإذن فروخلاف فالفروع لايستوجب القطيعة » ولا بحل معه التنابز 5 هو خللاف 


5»ظ رسالة الاسلام 


معتاد يقع دائماً بين الإخوة على الوسائل الموصلة للبدف الذى بنشدونه » وهو 
وأقع بين المذاهب الشيعية الختلفة .كا هو واقع بين المذاهب السنية الختلفة'» فبناك 
خلاف بين الإهامية ؛ وغيرهم ؛ وخلاف بين الإمامية « الاثنىعشرية » والزيدية > 
كا أن هناك خلافا بين أرباب هذه المذاهب كل" فى دائرته » وكذلك يوجد 
هذا الخلاف بين المذاهب السنية ‏ القائم منها اليوم والمندثر ‏ على أساليب تعقل 
الأوام والنواهى » ودلالاتها ومفهوماتها وإبحائها » لاعلى ص دق الاواص 
والنواهى أو كذمها. ولهذا وجدنا الثىء الواحد يأخذ صفة الوجوب فىمذهب, بينا 
يأخذ فىغيره صفة الجواز أوالندب» أو الاستحسان ؛ فك أننا لم نسمعأن مذامب 
السنة تختاف عل الأصول » فنحن نعتقد أن الخلاف بين مذاهب الشيعة فى جملتها 
كذلك ليس على الأصول . 


ومن هذا الطراز - اختلاف الفبم وتعقل اللصوص - الخلاف بين الشيعة 
وأهل السئة حول الإمامة ! وبحب أن يكون كذلك ‏ مادام الجميع يؤمنون 
بالادول الكبرى التى تؤلف حقيقة الد.ن؟ ينطق به القرآن صراحة » وهو عند 
الميع واحد لايأتيه الباطلمن بين يديه ولا من خلفه » وإذاكانهذا الخلاف بين 
الطائفتين الكبير تين 5 يمائل الخلاف بين مذاهب كل منهما : فكيف يسمح 
المسلدون من الطرفين لخلاف طبعى على غير الأصول وجوهر الدين » أن يقطع 
بينبم أرحاما أمى الله أن توصل ؟ وكيف بجحعلون من مذاهب علءائهم فى النظر 
أدياناً تفرق وحدة الآمة» وتلق .ها قطعاً ممزقة بين أبدى أعدائهم » أعداء الله 
ورسوله وكتابه الكرم ؟؟ 


م ما ذنبنا اليوم . حتى تحمل أوزار قطيعة دفع [لها جمود الفكر »؛ والبعد 
عن روح الإسلام . بتحكم الدنيا فى الدين » وتفسير لصوصه الصحيحة ‏ أو وضع 
نصوص باطلة محاراة لأهواء رجا لالسياسة أوتقربا إلى الحا كين » « ولا تزر وازرة 
وزرا غرف »؟ لقد آن لنا أن نوم بتصفية هذه التركة المثقلة بالمغارم ؛ عن طريق, 
التواصل واللراحم والتعاونعل البر والتقوى» والتواصى بالحق » والتواصى بالصير. 


التقريب واجب إسلاى 41 


ولعل مبمتنا تسبل إذا عرفنا الوم . أن الإمامة لم تعد فارقا جوهريا بين 
الشيعة والسنة » بل ولا فارقاً ثانويا » فى ظلال القوميات الحديثة » التى يستحيل 
علينا أن نلغى عدها عند الحساب ء وكل ما ترجوه أن نوفق فى الدعوة إلى 
تآخبها لا إلى تلاشهاء ونقولها صرحة » إن الامامة كانت فارقا جوهرياً فها مضى 
بين المتنازعين على سيادة الآمة الإسلامية » وقد ذهبوا جميعاً إلى رمهم » وعنده 
وحده حسابهم » وإنا لنرجو أن يكونوا م قال الخليفة الرابع فى أخيه الخليفة 
الثالك : ه أرجو ان أكونأنا وعثّان يوم القيامة من قالالله فهم : « ونزعنا ما فى 
صدورم من غل" » إخوانا على سرر متقابلين » وكل ما بمكننا أن نقوله بعد 
ذلك : أن الخلافة فارق تاريخى بين حزبين من أحزاب المسامين تنازعوا الحم 
فها بينهم . تفرج الحكم منهم إلى غيرهم ؛ أما اليوم فليؤمن الششيعة بإمامهم ؛ ما حلا 
لهم الإيمان بهء فهم مسلمون» ولا ينتقض 1مانهم بإمامهم هذا أصلا من الأصول 
الخسة التى يتفق علبهاكافة المسلمين » وليؤمن السنيون بحرية الامامة » وجعلبا 
وكالة عن الأمة ونيابة عنها فى تدبير أمورهاء تكلبا إلى أهل الدين والعلم والكفاية 
والقدرة على سياستها بالدءن ٠‏ وإيمانهم هذا لا ينقضص أصلا من الاصول النسة 
التى يتفق علها المسلدون كافة » ولا شك أن ما يتفق عليه اللميع من أصول للدين 
تازم الميع » وأن ما يختلفون فيه لا يازم إلا من يراه ويؤمن بصحته »والحك لله 
الواحد القبار . 

فق على المسلدين الذين ينشدون عزتهم اليوم» أن يلبوا داعى « جماعة التقريب 
بين المذاهب الإسلامية » لإعلاء كلة الله » والتعاون فما بينبم على قع الفساد 
والإلحاد والاستعمارء فان الخلاف بينهم لا خدم الاسلام بل بهدمه » ولا بحقق 
فهم سوى ما اكتووا بناره من ذل وعبودءة لغير الله رب العالمين « ولا تنازعوا 
قتفشاوا وتذهب ريحم » . و ولا تكونوا كالذن تفرقوا واختلفوا من بعد 
ما جاءتهم البينات » . « إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى ثىء » . 
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حصب ب نيتس 


ألا وإن من يلى نداء « جماعة التقريب » فقد لى داعى الله 3 ومن حارما فقد 
حارب داعى الله » والله غالب على أمره : 


وما لا شك فيه أن كل دعوة للتفريق بين المسلمين » وإثارة أسباب الخلاف 
من جديد بين الطوائف الاسلامية » خيانة لله ولرسوله وآله » وللقرآن العظم » 
وللآمة الاسلامية » فكل مثير للخلاف » داع للفرقة » حتم علينا أن نتشكك فى 
نواياه » وأن نعمل على ردعه سما فى هذا الزمان الذى تهدد أرض المسلدين فيه 
من كل جانب بالجيوش والمبادىء » وإلاكنا مفرطين تحق عليناكلة العذاب . 


بمناسبة ما قرأته حديثاً من المؤلفات الصادرة عن بءض علياء الطائفتين السنة 
والشيعة » أحب أن ألفت النظر إلى الحقائق الآتية : 


أولا : ذكر الامام الشيعى أبو الحسين حمد بن نومخت فى كتابه فرق الشميعة 
عشرات من الفرق الشيعية الى بادت وانقرضت » وحم علها الامام النوضتى 
بالمروق من الدبن » ومع ذلك تنوقلت آراء هذه الفرق المتباينة » ونسبها كثير من 
الكتاب إلى الشيعة مطلقة من غير تقييد وهذا ظلٍ كبير » لآن آراء هذه الفرق 
تناقض ماما المعتقدات الامامية » كذلك ينسب البعض بعض آراء الاسماعيلية 
الحالية إلى « الشيعة » وهو ظل بلا شك » ويؤسفنا أن يقع بعض أهل العم فى 
هذا الخطأ ؛ ولا يتحرى الدقة فى إضافة الآراء إلى أصحاءها » مع أنه من السهل 
الآن تمييز آراء كل فرقة عن آراء غيرها » فليس عسيرا إذن التعرف إلى آراء 
الامامية فى كافة المسائل المنفق علا أو الختلف فبا . 

ثانياً : أن عبد التاليف الحقيق عند المسلبين كان فى ظلال حم العباسيين » 
وقدكان حكمهم دنيويا أكثر منه ديزياء وكان ملكا لا خلافة » وكانت أسباب 
تدعم الملك العباسى أمم بكثير من توخى حقائق العم » وأحكام الدين » وكان 
الخلاف بين العباسيين وبى عمومتهم العلويين قد يلغ مداه » وتفان كل فريق فى 
تريح الاخرء فروى مايسقط منزلته بين المسلبين » وقد وجد الفريقان من العلماء 
عن فسد دنه وضيره » فروى كذبا لكل فريق ما يشتبى » حتى ان الإمام 
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إبن تيمية )١(‏ ليةول عن يوسف بن قزاوغلى » المعروف بسبط بن الجوزى » 
صاحب مرآة الزمان . إنه كان بروى لكل من الشيعة وأهل السنة ما يناسب 
مذهبه ؛ حسب الحاجة ووفرة الآجر . ونحت يدى ( قائمة ) تحوى أسماء أكثر 
من ألنى رجل ؛ من الطرفين » حدوا وكذبوا وخخرواء لوجه الشيطان . ورجاء 
المال» والتقرب من السلطان » وإلى جانب هؤلاء الرواة الكذابين كان جماعة 
النساخ » الذين ينسخون الكتب بالآجر لمن يروما » وكان جل هذه الطائفة من 
غير ذوى الدين » وكثيراً ما دسوا فى الكتب ما ليس منها » حسب حاجة 
من يدفع الآجر :5 

فإذا كان ذلك كذلك وجب على أهل العم الذين يبحثون عن تاريخ الفرق 
وأصول مذاههاء أن يكونوا شديدى الحذر» وأن يتوخوا الدقة التامة » وأن 
محتاطوا أشد الحيطة فى نسبة الآراء والحكم علبا » وأن يقارنوا بين المرويات 
ويبحثوا أسانيدهاء فإنه لذلك وضغ السلف الصالح قواعد عل الجرح والتعديل . 

ثالكاً : إذا جرينا عللىطريقة التنارز » وتزييف ما عند أهل السنة منصموءات 
وما عند الشيعة من مروءات » خرجنا فى النهاية ه وليس معنا أهل سنة ولاشيعة ؛ 
وتعذر علينا أن نتفق على حة شىء » سوى القرآن الكرحم » الذى حفظه الله » 
فسلم لللسلدين من الدس والكيد والتزوير» فليكن هو قبلتناء وداعينا إلىالوحدة» 
ولتعيد الله على ضوء ما فيه » ولنجعله أساساً لمعاملاتنا» ولتحكنه فى كل أمورنا » 
.وهو هادينا إلى أمثل سبل العزة إن شاء الله » أما فما يتعلق بالفروع والجزئيات» 
ذليقتنع كل فريق بما صم عنده ‏ إن شاء - من حديث الرسول صل الله عليه 
وسل » غير متعرض لما صم عند أخيه » بما يثير الفرقة والقطيعة » فالمسيحيون 
ختلفون فى جوهر دينهم اختلافاً كبيرا » ومع ذلك يسارع الكاثوليك إلى نجدة 
البروتستانت » ويسارع الانجلكان إلى حماية المسيحية عامة » وما منعبم خلافهم 


. ١٠؟* متهاح السنة ج ؟ اص‎ )١( 
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الجوهرى على ذات الإله وحقيقة الدين من أن يكونوا [لبا على الإسلام. والشرقه 
منذ القرن الحادى عشر الميلادى إلى الآن » فبل نعتير ؟ فإن هذه ذكرى لمن شام 
أن يتخذ إلى ريه سبيلا ! 

رابعاً : إن دراسة التاريخ فى هذا العصرتلعب دوراً خطيراً ىتربية العوب » 
وبعتها وتوجببهها إلى المثل العليا » وقد عنى الغربيون بذلك عناءة كبرى ؛ فربوأ 
شعو مهم تربية تاريخية جعلتهم قوامين على البشريه آماداً طويلة » فهبل فكر قادة 
الفكر الإسلاى فما حققه « التاريخ , من « التقريب » ؟ أرجو مخلصاً أن يساح 
التعاون بين العلماء على كتابة التاريخ الإسلاى من جديد » وأرجو أن مم 
الممثولونعن التعلم فى بلاد الإسلام » بتعديلدراسة منبج الناريخ بعيداً عن العصبية 
المفرقة » ومنالخير أن أذكر القارىء ما اقترحته ف العدد الثالث من السنة الأول 
عر دراسة التاريخ وعدي كه فى جع كللة الآمة » وإزالة أسباب التفرق » 
« والذكرى تنفع المؤمنين ».« واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء وهب الله 
لنامن أمرنا رشدا ء وهدانا سواء السبيل .© 


لماذا نتورخ المجلة 
بالتاريم المبعزدى مع الررجرى 


يلاحظ بعض قرائنا أننا تجمع بين التاريخين : اللمجرى والميلادى ؟ ويستحسن أن تقتصر 
على الأول اعتداداً بالتاريخ الإسلاى واعتزازاً بإفراده دون غيره » ويهمنا “أن يعلم القراء 
أن الجلة تصل إلى بلاد إسلامية كثيرة ترتبط أمورها ارتباطاً عملياً بالشبور الميلادية » مضافاة 
إلى ذلك أنها تصل إلى بعض البلاد الأورببة والأمريكية » وهى تعتمد على التاريخ اليلادى 
وحده » فا أردنا بهذا إلا التيسير علهم بما لايضر ء وإنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل 
امرىء ما نوى .© 
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لحضرة الااستاذ أحمد ند عسي 
أمين مكتبة جامعة ذؤاد الأول 

حيّب إلى فيمن أحببتهم من المؤرخين - المقريزى" مؤرخ مصر 

فى العصور الوسطى » وحبب إلى » نصفة خاصة »كتاه « ال#ططء فبوكتاب 
-حفظ لنا من أخبارمصر والقاهرة » ما لم نظفر.ه منكتاب آخرء وكانت ملاحظات 
المقريرى من الدقة والبراعة » نحيث جعلت موْلّفه هذا كازاً فياض المعين لكل 
باحث ف التاريخ المصرى فى تلك الفئرة . ويبدو لى أن المقريزى لم يرك شاردة 
ولا واردة منحياة العامة والخاصة إلا انتبه لهاء ولاحظ علبا ودونها فىكتاءه . 

والمقريزى مؤرخ قوى الملاحظة » واسع المعرفة » متأمل أكثر منه راوية » 
أكسبته وظائف الدولة ورحلاته لشام والحجاز» أنواعاً من الدراية » جعلت 
لكتاباته أهمية كبيرة . على أنه وهو خارج مصر ظل يذكرها »؛ ونحبا » ونحب 
القاهره ؛ الى ولد بها » فشغل نفسه بالكتابة عنها ويدا فما كتب أنه قاهرى قح . 

وفى اعتقادى أن المقريرى » فما كتب من ملاحظات عبى أ<والالناس بمصر ١‏ 
لايبعد كثيراً عما كان يلاحظه عل أحوال الناس ف الشرق الإسلامىعامة » لآن حياة 
؟لناس فى تلك العصورتكاد تكون متشابهة سواء فى القاهرة أم فى دمشق أم فى بغداد » 
أم فى غيرها من العواصم الإسلامية الكبرى ؛ وذلك لآنه لم نكن بين تلك البلاد 
حواجز » ولآن تحركات الجيوش » ومجرات العلباء » واستقدام الفنانين والصناع » 
جعل العالم الإسلامى وحدة متشامبة فى نظمبا » ووسائل معيشتها . وأنا حين أقرر 
خلك لا أستطيع أن أنكر الأآثر الاطير للبيئة والعنصر القوى ف ذلك التشابه . 


نفد رسالة الإسلام 


وإن نشأة المدارس فى وقت متقارب فى أنحاء العالم الإسلاى » وارتحال 
أمئال الشباب الطومى؛ واءن سعدون القرطى؛ والحافظ السلق» والأمدىالاصولى. 
والسخاوى النحوى » وتتقلبم بين العواصم الكبرى » وقص دم أشياخ العم 
أو جلوسهم للتدريس ؛ كل ذلك ساعد على أن تصطبغ الحياة الاجتماعية فى العالم 
الإسلاى بلون واحد تقريا . 


وعلى قدر ما كان المقريرى صادقفاً فى تصوير محاسن عصره » وتنقلبا [لينا 
واضحة جلية ؛ كان عخلصا فى إعطائنا فكرة عن درور ذلك العصر ومخازيه . لا تقل 
وضوحاً عن هذه » ولعله مؤمن - ولا إخاله إلاكذلك ‏ بأن خير المؤرخين من 
قل إليك صورة عصره » يخيرها وشرها ؛ صادقاً فى ذلك النقل » لآن فيه العبرة 
كل العبرة للخالفين » وأن خير كتب التاريخ » كتاب صور لك حياة الناس فى حهم 
وعخطهم »فى صدقيم وكذبهم 0 فى جدهم وهزطم »فى فرحهم وحزتهم » ولاغرو 
فالناس مم مادة التاريخ الآولى الجديرة بكل اهتام . 

وسوف أستعرض هنا بعض المنشآت الاجتاعية التى ذكرها المقريزى فى كتابه 
الخطط » وملاحظاته علها . 

قامت المساجد منذ نشأتها فى مصر وغيرها مبمة المدارس » وشهدت أروقة 
جامع عبرو وجامع ابن طولون حاقات الدرس من أمثال الشافعى والبويطى 
والمزتى » وحمد بن عبد الحكم 2 والربيع الجيزى » والقاضى بككار. وغيرثم وغيدثم 
من أعلام الإسلام ؛ فلا انتبى أمى مصر إلى الفاطميين » احتل الجامع الأزهر 
تلك المكانة » غير أن عنابة الأساتذة اتجوت نحو تدريس الفقه الشيعى» إذ' أصبح 
المذهب الذى تدين به الدولة . م تغيرتالحال من بعد ذلك أيام الايوبيين والماليك 
بإنشاء المدارس » وقيامبا مقام المساجد فى تعلم الناس وتثقيفهم . وشبدت مصر 
أولى مدارسها على يد صلاح الدين الآيوبى ؛ الذى اقتبس هذا النظام ما شاهدم 
بالعراق والشام » . وكانت العلوم الشرعية هى كل ثىء فى برنايج الدراسة » وكانه 
الفقه فى طليعة تلك العلوم . وجرى صلاح الدين على عادة إعطاء مشيخة مدارسه 
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إلى معتنق مذهب الأشاعرة من أهل السنة » واستمر الاهّام بالمدارس منذ ذلك 
الحين . وسارأفراد الييت البو ى والماليك من بعده, سير قصلاح الدين فى إنشاء 
المدارس ححى زاد عدد مدارس القاهرة على السبعين . 


والجدير بالملاحظة فيا رواه القريزى عنتلك المدارساهتام غير الحكوميين 
بها وإنشاؤهم لها ابتغاء وجه الله وخدمة للعلم » كالمدرسة المسابية الى أنشأها كبير 
التجار ناصر الدين مد أبو مسلم المتوفى سنة +باب ه » ووقف علبا دوراً وأرضاً 
ومالا وفيراً » والمدرسة المهذبية التى أنشأها الطبيب مب نب الدين أنو سعيد 
ابن أنى حليقة طبيب الملك الكامل » والمدرسة القطبية الى أنشأتها ابنة الملك 
العادل أنى بكر » والمدرسة العاشورية التىأنشأتها زوجة الآمير أياز كوج الأسدى 
ومدرسة زوجة الآامير سيف الدن يكجا الناصرى سنة ١ه10ه‏ » ومدرسة 
ام السلطان شعبان سنة ونه . ويبدو أن القاهرة أصابت من أهلبا فى ذلك 
الزمان خيراً ما تصيبه مر أهلبا الآن » إذلم يعد لكبار التجار أو مشاهير 
الأطباء أو فضليات النساء أو أهل الكسب الوفير فى عصرنا الحاضر » غرام 
بما أغرم به أمثالهم من معاصرى المقريزى وسابقهم . 

على أن الأوقاف الكثيرة كفات رزقا جاريا لطلاب العم » من أشياخ 
وتلاميذ » وأنفق منبا على ما يازم المدارس من فرش وكتب وحاجيات أخرى » 
وعاش الناس فى ظل تلك النعمة الوارفة للعم وحده » وكانت القّْرة الطيبة لكل 
ذلك » ماوصلنا من تراث حضارى ضخم لا يزال جيلنا يستفيد ما ظهر منه » 
ويكشف الغطاء عما بق دفينا فى دور الكتب العالمية . 


وكثيراً ما حدث أن حالت الظروف دون وصول معالم الوقف إلى أصاءها 
إما بسبب القحط أو الآوبئة » وإما لآن المشرفين على حصيلة تلك الحبوس 
اعتقدوا ‏ ولو خطأ ‏ أنها تذهب أحيانا لمن لايستحقباء وأن هذا يبر فى نظرمم 
المقاسمة فيها أو الاغارة عليباء وظفر شيوخ تلك المدارس بأ كثر من نصيب من 
خيرات الأوقاف » فنها ما حصاوا عليه لرامهم عهمة التدريس ٠»‏ ومنبا ما أعمطى 


35 رسالة الاسلام 


لهم من أجل النظر على المدرسة وأوقافبا » ذلك عدا ما يصرف لم من خيز وماء 
وغيره . أما صرف تلك الآرزاق فكان شهبرياً فى العادة . 

وحياة العلم وطلابه حافلة بكل طريف » مليئة بما يدل على النشاط العلى 
الم الذى حمات مصر أعباءه فى تلك الفثرة من تارضخها . 

وإذا تركنا حياة العم وطلابه جانبا واتجبنا نحو المؤسساتالاجتاعية الآخرى 
لارى حاة النامن كيف كانت وكلف يارت :وكفت توعك واختلطت وتائرت 
بالآخرين ؛ وجدنا فى مقدمة تلك المؤسسات ه الخامات » » وهى وإن لم تكن من 
مستحدثات المسليين لكنها ذات طابع خاص عندمم ؛ فقد شبدت تلك الخامات 
ل انا من النقاش والجدل <ول المسائل التى هم الناس حينذاك » وقصدها التجار 
والمغتربيون وأصحاب الرحلة وأهل العم » واتخذوا من ردهاتها الدافدة أندية لمء 
واقتصرت بعض الخامات على الرجال فققط وبعضبا على النساء» وخصص جانب 
منبا لاستقبال الرجال فى أول النبار والنساء فى آخره . 

وبروى المقريزى عن بعض مصادره أن عدد حمامات مصر بلغ قبيل القرن 
الرابع عشر الميلادى ما يقرب من مانة حمام » ودل هذا العدد على مدى اعتهاد 
الناس على حمامات السوق بسبب عدم صلاحية كثير من البيوت لإقامة امات 
ما وعدت الخامات مورداً هاماً من موارد الرزق » ومصدراً من مصادر الربح 
الوفير لمؤسسيا » ومنهم الامراء والأءيان ووجوه الدولة والعلباء وغيرهم» 
وكثيراً ما وقفت الحامات للانفاق من دخلبا على المدارس والكتاتيب والمأجد 
والآسلة والآربطة وغيرها . 


ومر. . المنشآت الاجتاعية التى نعمت بها مصر خلال العصور الوسطى 
ه المارستانات » وهى المستشفيات الى ظفرت من عناية السلاطين بما كفل ميع 
ذلك ما أورده المقريز ى فالخطط ع نأخبار مارستان قلاوون» وهوأن السلطان 
للك المنصور قلاوون وقف عل مارستانه أوتانا حكثيرة وأموالا وفيرة » 
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واستدعى فى بوم افتتاحه قدحا من شرأبه فشرىه وقال : ١‏ قد وقفت هذا على مثل 
فن دوق وجعلته وقفاً على الملك والمماوك والجندى والآمير والكبير والصغير 
والحر والعد والذكور والإناث » ثم يقول المقريزى إنه رتب فيه العقاقير 
والأطباء وسائر ما حتاج إليه من به مرض من الامراض » وجع.ل الساطان 
فيه فراشين من الرجال والنسا. لخدمة المرضى وقرر لم المعالم 4 و تسن الأاسرة 
للمرضى وفرثبا بجميع الفرش الحتاج إلا فى المرض » وأفرد لكل طائفة من 
المرضى موضعا : خجعل أواوين المارستان الآربعة للمرضى بالخيات ونحوها » 
وأنرد قاعة للرمدى وقاعة للجرحى وقاعة لمن به اسهال وقاعة للنساء » ومكاناً 
لللبرودين ينقسم قسمين : قسما للرجال وقدمما للنساء » وجعل الماء ء بجرى فى جميع 
هذه الآما كن » وأفرد مكاناً لطبخ الطعام والآدوية والأشربة ؛ ومكاناً ركيب 
المعاجين والآ كحال والشيافات ونحوها . . وجعل مكاناً تفرق فيه الآشرية 
والآدوة؛ ومكانا بجحلس فيه رئيس الاطباء لإلقاء درس طب » ولم بخصص عدة 
المرضى بل جعله سبيلا لكل من برد عليه من غنى وذقير» ولا حدد مدة لإقامة . 
المريض » ورتب منه لمن هو ريض ف داره ساثر ما يحتاج إليه » . 


وبتضح من هذه العبارات أن الخدمات الاجتهاعية فى مصر فى العصور الوسملى 
ظفرت بتقدم كبير يرفع من شأن مصر فى نظر المؤرخ الحديث » وأن الدستور 
الذى وضعه الساطان قلاوون لمارستانه يعطينا فكرة طيبة عنالمساواة فىالحقوق 
الاجتّاعية ببن مختاف الطبقات » ويظهر لنا بحلاء مدى فبم الدولة لواجها نحو 
رعاياها عامة والمرضى خاصة » 6 يدل على مبلغ التنظم الإدارى الدقيق الذى 
أمتازت به تلك الفئرة من التاريخ المصرى . 

ومن المنشآت الغريبة على الإسلام وأهله : الوانك والآربطة » فم يكن 
مألوفاً لدى المسلين الأول إنشاء بيوت خاضة للعُبّاد والمآزهدين » حبسون فبا 
أنفسبم الصلاة والصيام خسب . ويبدوأن تلك الننظمات الحديثة على أهل الإسلام . 
إنما هى أثرمن آثارالمسيحية بالشرق لأنما قريبة شب بالآديرة» وإن كان ما أفاده 
العالم المسيحى من الآديرة أعظ, بكثير ما أفاده العام الإسلاى من الخوانك 
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والآربطة ؛ بل مكن القول بأن المسلدين لم يفيدوا شيئاً البتة من تلك المنشآت . 

وول الخوانك بمصر ‏ علل قول المقريزى - خانكاه سعيد السعداء » الى 
وقفبا صلاح الدين الأيونى للوافدين على مصر من فقراء الصوفية ورتب لم فبا 
الطعام واللحم والخيز . وبلغ عدة من بها فى بعض الآوقات قرابة ثلهائة صوفى . 
أما احتفاهم التقليدى بصلاة اجمعة وخروج موكهم الرسمى من الخانكاه إلى جامع 
الحامم وعودتهم منه » فيقول المقريزى عنه : إنه من أجملعوايد القاهرة . تم أنشأ 
الظاهر بيبرس خانكاه أخرى نزل مها حوالى أربعائة صوفى » ثم تنابع إنشاء 
الخوانك حتى زاد ما ذكره المقريزى فى خططه عن العشرين » منها واحدة أنشأتها 
الخاتون طوغاى زوج الساطان الناصر جمد بن قلاوون » وأنولت مها بعض 
جواريا؛ وقررت لنالمعالم والارزاق . وقامت تلك الخوانك يوظيفة المدارس 
فى بعض الآاحيان » وعمرت تاعاتها بدراسة الفقه والحديث وقراءة القرآن طالما 
كانت أوقافها بعيدة عن أدى الناهبين من الآمراء والسلاطين ومن اللهم . 


أما الآربطة فيّعرفها المقريزى بأنها الدور الى يسكنها أهل الطريق ويقول: 
د وشرائط سكان الرباط قطع المعاملة مع الخلق » وفتح المعاملة مع الحق » وترك 
الا كتساب ١‏ كتفاء بكفالة مسبب الآسباب » وحبس النفس عن الحا اطات واجتئاب 
التبعات » ومواصله الليل بالهار بالعبادة , متعوضا مهأ عن كل عادة » والاشتغال 
حفظ الأوقات » وملازمة الاوراد » وانتظار الصاوات ؛ واجتناب الغفللات ». 
ليكون بذلك مرابطا مجاهداً , . 

ولاشك أن حياة الزهاد بتلك المؤسسات » هى رهبانة لا يقرها الإسلام 
اذى يأمص بالسعى والجد » وينبى عن القعود والتواكل . ولكن من إستطييع 
أن ينكر تأثر المسلدين ا حولم بما ابتدعته الآديان السابقة ! وفى اعتقادى أن 
الخوانك والاربطة » تطورٌ عن الآديرة المسيحية» ولعل كثُرة [نشائها فى العصور 
الوسطى » راجعة إلى ماخلفه الصليبيون بالشرق أثناء كفاحبم الطويل للاستيلاء 
على بوت المقدس وما حوله . عبل أنه لاحيلة لنا فى دفع هذا التأثرء لآن سنة الحياة 
أن يتأئر الكائن بخيره » ويؤثر فى غيره . 


بعض المشدّات الاجهاعية المصرية 51 


ويذكر المقريرى فى خططه اثنى عشر راطا أشبرها رباط الست البغدادية 
أنشأته ابنة الظاهر ببيرس للنساء اللاتى طلقن أو مجرن حتى يتزوجن أو يرجعن 
إلى أزواجبن صيانة لمن ؛ لما كان فيه من شدة الضبط » والمواظبة على وظائف 
العبادات وغاية الاحتراز» ه حتى ان خادمة الفقيرات به »كانت لاتمكن أحداً من 
استعمال إبريق ببزوز » وتؤدب من خرج عن الطريق جما ترأه » . 

ومن منشآت ذلك العهد كذلك الخانات » وهى فنادق يذل مها الغزباء 
والمسافرون ومن لا مأوى لم من الفقراء وأبناء السبيل » ومن أمثلة ذلك خان 
السبيل الذى أنشأه ماء الددن قراقوش » وجعله نزلا بغير أجرة لابناء السبيل 
والمسافرين » وجهزه بما يكفل لم وسائل الراحة . 


والدارس للتاريخ المصرى أو التاريخ الإسلااى فى العصور الوسطى بوجه عام 
يحد نفسه أمام فطورات اجماعية ناضجة لم يشبدها ذلك الركن من العالم من قبل . 
ولاشك أن وقوع هذه المنطقة فى قلب العالم النايض » جعلبا شديدة التأثربغيرها» 
كا جعلبا فى نفس الوقت شديدة التأثير فى غيرها » وأن ما مى بها مر أزمات 
وحروب متتكررة وإغارات مفاجئّة أكسها سرعة التكييف للظروف الطارثة » 
والاستجابة لحاجاتها الجديدة » وإذاكانت [غارات المغول من الشرق » وحللات 
الصليبيين من الغرب قد أفقدتا الشرق الاسلاى أشياء كثيرة » فقد أخرجته تلك. 
الهزة العنيفة من عزلته » وأزاحت عن جذونه النوم الذى غط فيه فترة طويلة . 

أما حظ مصر من تلك الهزة فكان أحسن من حظ غيرها للاسباب أهمبا 
أن تلك الأحداث حدثت وبا دولة قوية لايتمتع مثلبا أحد من جيرانها من الدول 
الإسلامية . هذا فضلا عن أنها لم تصب بثىء منتخريب المغول» ولم تتعرض لشر 
يذكر من حملات الصليبيين . وقد أتاح ذلك لمصر أن تخرج من عهد الفاطميين 
والأبوبيينوالماليك دولة منظمة مرثبة فى أ الها الاجتاعية والإدارية والتعليمية » 
وأن تخلف تراثاً ضخما دالا لآن يكون غذاء طببا لأجال خالفة إذا ما رعاه 
القوامون عله بالدرس والبحث والنشر ,© 
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هو ٠‏ 01 سر 0 
الاجصياد 3الشدية 
لحضرة صاحب السهاحة 
السيد مد عل القاضى الطاطيانى 


التجف الآشرف بالعراق 


تسلمت الآاجاء الآربعة من امجلة الشريفة ه رسالة الإسلام » لستتها الآولى » 
الصادرة عن دار التقريب بين المذاهمب الاسلامية بالقاهرة » وطالعتها فى:[معان 
وتعيق وعات عنا فباامن النحرت الئلة والآرار الصسيقة الى قلا وحد ىا 
نظير فى الصحف وانئجلات . 


وإنى أقدم الشكر والتقدير جاعة التقريب عل القيام بمذا الواجب » فإن 
المسلدين اليوم فى أشد الحاجة إلى الاتحاد والتعاضد والتعاون واتفاق الكلمة 
وجمع شتات آراء الامة ؛ وإ[حكام عرى الوحدة الإسلامية » والاعتصام بحبل 
الإخاء الدينى والانحاد الصحيح . 
ولعل اله تعالى قيض لم جماعة التقريب لتبعث فيهم روح المودة والحبة » 
وترسل حبلها بينهم كافة » فنسأل الله تعالى أن يوةتهم لتحمل أعباء هذه المبمة . 
نا لين 
وقفت فالعدد الاولصحيفة (0م) على مقال بعنوان :« صوت التقريب » )١(‏ 
حافل بالمزايا التاريخية » وجامع شامل للاشارات إلى كثير من حقائق القضايا 
الواقعة فى القرون الماضية » وقد تضمن الإشاوة إلى الخلافات والآراء الفكرية 


. يريد البيان الأول لجاعة التقريب‎ )١( 


الاجتهاد فى الشريعة 4.2 
الكلامية بين الآمة الإسلامية » وأن هذه الخلانات لم تقف عندها » بل ثملت 
الفقه والاحكام التشريعية » وأنها لم تكن فى هذه الناحية عنيفة » وإنما كانت 
تجرى فى هدوء وسكينة ووقار لا يسيطر عليا إلا العم والحجة والبرهان » وهكذا 
كانت ررح الفقه تحرى رخاء حتى نما وزكا وأينعت ثمراته » ولذلك استطاع الفقه 
الإسلاى أن يقف الى الرأس عزيزاً كرما . 


م جاءت بعد ذلك طبقات من المةلذين والمتعصبين للبذاهب » كلت ميم 
عن حل ماكان حمله سلفم من العم والنظر » وصادف ذلك عهود الضعف 
السيامى ؛ وحكم أكثر المشتغلين بالفقه على أنفسهم وعلى جميع أهل العم فى زمانهم 
بأنهم ليسوا أهلا للنظر والاستنباط » ولا لفبم كتاب الله وسنة رسوله » ومن 
ثم حكروا بإغلاق باب الاجتهاد » وترتب على ذلك أك وف الفقه وجمد » 
وأ لاضن كل منهم لرأى إمام وزعم أنه الحق وأن ما سواه باطل وأسرفوا 
فى ذلك إسرافاً بعيدا ء تم حصروا الآثمة الذين أوجبوا اتباعبم فى عدد 
معين » وهكذا ضاق أفق الأنياع والاشياع عما انسع له أفق المتبوءين » وضاقت 
بهم دائرة الفقه الإسلاى » وركدت ربحه وصوح فيأته . 


ولكن إخواتنا قد استطاعوأ فى العهد الحاضر أن يتخاصوا إلى حد بعيد من 
آثار هذه العصبيات الى تنكرها الشريعة حتى جاء صرحاً فى صحيفة (41) : 


ولعلبم يشبدون فالقريب العاجل [نشاء الله مذاهب إسلامية أخرى يدرس 
فقبها فى الآزهر كا يدرس فقه المذاهب الأربعة » ويومئذ بحق لم أن يستونوا 
جهات الفخر برجوع الفقه الإسلاى إلى مجده الأول يوم كانت الآراء الحتكة: » 
والحجج المتقابلة » والآدلة ووجهات النظرء هى مادته وغذاءه وعمدته فى التتوير 
الفكرى والوصول إلى الحق» لا قول فلان ولا رأى فلان . 


وننيجة هذا المقال لزوم انفتاح بابالاجتهاد على مص راعيه قولا وعملا الحاجة 
الآمة [لىرعاية مصالحبا الدينية والدنيوية فى كل عصروزمان . 


1 : رسالة الاسلام 


وطالعت فى العدد الثالك صحيفة ( ومم ) الال الذى جادت به براعة المجتبد 
الاكبر سماحة شيخنا الإمام آبة الله كاشف الغطاء ‏ متع الله المسلمين بوجوده 
ونفعنا بعلومه ‏ عن الاجتهاد فى الشريعة بين السنة والشيعة . 

وقد صدع الإمام فى هذا القال بالقول الصراح » وأتى بالمقائق الرامنة 
والأسس العلمية المنطقية » وأشاد أطال الله باه بالمذهب الاسدّ الآقوى فى هذه 
المسألة ؛ وهو زوم انفتاح باب الاجتباد على مصراعيه قولا وعملا » وأن ليس 
الاجتباد لحاجة الناس إليه سب » وإنما هو أ تقضى به الغريزة البشرية 
وطبيعة الشريعة نفسها » وأن الاجتهاد لا بد منه فى الشريءة فىكل عصر وزمان » 
ولا بد لكل من لم يصل إلى تلك المرتبة الششاعنة ولى تحصل له هذه الملكة القدسية 
أن يقلد فى الاحكام الفرعية مجتبداً حياً جامعاً لشرائط الفتوى ». وهذا معنى 
الاجتباد عند الشيعه الاماميه ؛ ويعد اليوم من مفاخرثم بين الامه الاسلاميه . 

وك لاستاذنا الإمام من نظائر هذه المقالات والبحوث القيمة والتآ ليف 
والتصان.ف المينة المنتشرة فى المدن والبلاد الفسبحة الأرجاء . 

ثم طالعت مقالا قيماً فى العدد الرابع مر# نحوث الاستاذ الاكبر الشيخ 
جمد مصطف المراغى شيخ الجامع الأذهر الاندق رحمة الله ب حول الموضوع » 
وقد جاء فيه فى صحيفة ( 80١‏ ). 

(واتى مع احتراى لرأى القائلين,استحالة الاجتهاد أخالفهم فى رأمهم » وأقول 
أن بين علياء المعاهد الدينية فى مصر من توفرت فهم شروط الاجتهاد » ويحرم 
علبم التقليد ) . 

وفى صحيفة ( هم ) عند الكلام فى تحرو الاجتباد وعدمه ( المكلف إذا 
حصلت له أهلية الاجتهاد بامبا فى مسألة من المسائل؛ فان اجتبد فها وأداه اجتباده 
إلى حم فباء فقد اتفق الكل على أنه لابحوز له تقليد غيره من الحتبدين فى خلااف 
ما أوجبه ظنه » وإن لم يكن قد اجتبد » فقد اختلفوا فيه » والمعتمد أن يقال أن 


الاجتباد فى الشريعة 4 


اقول بحواز التقليد حكم شرعى لا بد له من دليل والاصل عدم ذلك الدليل فن 
أدعاه ,» فعليه البيان ( : 


وفى صحيفة ( 08م ) ( ولو التزم مذهبا معينا » فقيل يلزم » وقيل لا ء وهو 
الاصم » لآن التزامه غير ملزم ؛ إذلا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله » ولم 
فى دينه فى كل ما يأ وبذر دون غيره » وقد انطوت القرون الفاضلة على عدم 
القول بذلك ) . 

وفى آخر هذا المقال صحيفة ( باهم ) ( والخلاصة أنه بحوز تقليد عير الآمة 
الأربعة متى ص النقل عنهم » وفهم مرادهم » وسئئبت فى فصل آخير امكان ضة 
النقل عن غير الآثمة الأربعة ) . 

وقرأت ف العدد الثالث صحيفة (10م) كلاماً يفصح عنغرص جماعة التقريب 
( أنا ترحب بالخلاف الفقبى المبنى على النظر فى الآدلة » ورعاية المصالم العامة 
للسلدين الى اعترفت الشريعة ها » ولانبغى [لغاء المذاهب الفقبية ولا توحيدها) 


والظاهر أن المقصد اللاسنى من نشر المقال من بحوث الاستاذ الا كبر الشبخ 
المراغى » هوالاءتراف بأن علءاء السنة أيضاً » يعترفوناليوم بانفتاح باب الاجتباد 
عندم كانفتاحه عند الشيعة الإمامية » ولكن من ينعم النظر فى هذا البحث القم » 
برى أن نتيحته هو انفتاح باب الاجتهاد عصراع واحد » وهو القول بانفتاحه 
قولا لاعبلا» وأن المرجع فى مقام العمل » هو التقليد عن أحد المذاهب الأاربعة 
أو غيرهم ؛ إذا صح النقل عنبم » وفهم مادهم »كا جاء فى آخر هذا البحث ( أنه 
جوز تقليد غير الأآثمة الأربعة » متّى صح النقل عنهم » وقهم مرادهم ) . 

ليت شعرى إذا اعثرفوا بانفتاح. باب الاجتباد على مصراعيه » وصة تقليد 
المكلف عن الجتبد المى فىكل زمان » ولزومه فىكل أوان» فأى قيمة لصحة النقل 
عن غي رالأثمة الاربعة » أو عنهم » وعدمهاء وما معنى هذا الكلام » وكيف يحوز 
تقليد امجتبد الذى مات فى الزمن الغابر ؟ سواء أصم النقل عنهء أم لا » وليس 


ئفة رسالة الاسلام 


فائدة النقل سوى الاطلاع على أقوال الفقباء الماضين فى المسائل الفرعية » فإنه 
لا دلي لعلى جوازتقليد الجتبد المت أصلاء خصوصاً ابتداء »كالبالغ يريد التقليد 
وقد نقلوا ( أن القول يحواز القليد حكم شرعى » لا بد له من دليسل » واللاصل 
عدم ذلك الدليل ) وأما الاجماع فبوةام على جوازتقليد الجتبد » والقدر المتيقّن 
منه ؛ هو امجتبد الحى الجامع لشرائط الفتوى لآن الاجماع دليل لى يؤخذ بالمتيقن 
منه » وأما امجتبد المت » فلا دليل على جواز تقليده » فعلى مدعى الجواز البيان. 

ونرى بوناً شاسعاً بين هذا المقال » وقول بيان التقريب فى العدد الآول 
( ولعلنا نشهد فى القريب العاجل إن شاد الله » مذاهب إسلامية أخرى » يدرس 
فقبها فى الأزهر .5 يدرس فقه المذاهب الأربعة » ويومئذ بحق لنا أن نستوق 
جبات الفخر ‏ إلى أن يقول ‏ والوصول إلى الحق » لا قول فلارنف » 
ولارأى فلان )؟. 

فإنا ترى فالعدد الذى أوعزنا إلى حله » ونقكا عبارته؛ اعترافاً بحوازالاخذن 
بقول فلان »؛ ورأى فلان ؛ متى صبح التقل عنهم ؛ وفهم م أدهم ٠»‏ فكيفه 
التوفيق بين الكلامين . ؟ 

ورأينا أن الجلة فى العدد الثالك » اعترفت بأنها ترحب بالخلاف الفقبى » 
المبنى على النظر فى الآدلة » ورعاية المصالم العامة للمسلمين » الى اعترفت الشريعة 
ها ء وقد تستفيد الافكار والانظار من هذه امل الاعتراف بانفتاح باب 
الاجتباد » فإن من الواضح » أن الاجتباد هوالنظر إلى الآدلة الشرعية منالكتاب 
والسنة ؛ واستخراج حك الله » وفهمه منها على حسب القواعد المسللة » مع رعاية 
المصالح العامة لللسلبين دون رعاية الأقوال والآراء الصادرة عن الآفواه الدائرة 
سواء وافق ما استنبطه من الحم لأحد المذاهب الفقبية » أو خالفبا » وهذاهو 
الترحيب بالخلاف الفقبى » والتوسع فى دائرة الاستباط » ولكن ينافى » بل 
يناقضهذا المقال مايذكر متصلابه ( ولاتبغى إلغاء المذاهب الفقبية ولاتوحيدها ) 
لا أدرى كيف أنها بعد الرحيب بالخلاف الفقبى » والتوسع فى الاستنباط 


الاجتباد فى الشريعة - 


والاستدلال » والاعتراف بانفتاح باب الاجتباد - كيف أنها لا تبغى [لغاء 
المذاهب ء فإن الاجتباد » وفهم حك الله تعالى عن الا*دله الشرعيه يوجب [إلغاء 
امجتبد » أى مذهب فرض من المذاهب الفقبية » إن لم يوافق ما استنيطه مع أحدها. 
وله أن يفتى لمقلديه على حسب ما فبمه » فإن الجتهد' إذا نطر حسب ملكته العلمية 
الاجتبادية » وعقله المستقم » وذوقه السلم » مراعياً القواعد المسلية الشرعية » 
وبذل وسعه فى تحصيل الاعحكام الواقعية الثابتة ىكل واقعة » واستنبطها من مظانها 
من الكتاب والسنة» فكل ماخالفه من المذاهب الفتبية باطلعنده » وله السك 
والاتباع ,الآدلة والبراهين الدينية » فإن الدليل هو المتبع » دون أى مذهب فقبى 
عق أن المتبع عند المجتبد فى صورة موافقة ما استنبطه من الحم مع أحد المذامب 
الفقبية » هو مافبمه من الدليل» وأدى ظه منه دون قول فلان » ولارأى فلان. 
وفى صورة الخالفة يسيتحيل فى حقه القطع والاذعان » أو الظن والاطمئنان 
لقول من تخالفه » والعمل على رأبه » فإن الإنسان إذا فهم شيئاً » وقطع به » أو 
ظن أنه حك الله تعالى فى حقه وحق مقلدىه » واعتقد كونه صواباً بينه وبين الله 
تعالى » وأنه حكم الله الواقعى » الذى بذل الوسع فى تحصيله » يستحيل أن يذعن 
ويقطع ؛ أو يظن على خلافه ويذهب على ضد ما فبمه أصلا » فان سد باب الفبم 
حال بالضرورة من العقل » اللهم إلا أن يتبدل رأى الجتهد فى فهم حم الله تعالى 
تحسب اجتباده » واستنياط نفسه . 


رساك الل سللاص 
يرجع ما لاحظه سماحة الااستاذ إلى أن فيا نشرته « رسالة الإسلام » تناقضا 
فى موضيان : 


أذلا : المع بين القول بانفتاح باب الاجتباد » والقول يجواز الا“خذ بقول 
فلان» ورأى فلان » متى صح النقل . 
الثانى : ترحيب « جماعة التقريب » بالخلاف الفقبىالمبنى عل النظروالاستدلال 
مع تصربحها بأنها لا تبغى إلغاء المذاهب الفقبية ولا توحيدها . 
ف 


»1 رسالة الإسلام 


“1ك 


وجوابنا عن الموضع الاكول أن فضيلة المغفورله الأستاذ الاكيرالشيخالمراغى 
بصدد مقامين أحدهما : بيان انفتاح باب الاجتباد » وقدجادل عنه وأيده بالبرهان 
الصحيم » والثانى : مناقشة معارضيه فيا زعموه من أن النقل عن غير الامة الآربعة 
لم يصح ؛ وأن ذلك من أسباب حصر التقليد فيهم لمن لم يبلغ درجة الاجتباد » 
فالأستاذ الآ كير يبطل زعمهم فىهذا » ويقرر أنه قد صم النقلعن غير الاربعة ك] 
صم عن الا”ربعة » وأنه متّى صم النقل فلا خصوصية للأآربعة فى جواز تقليدمم 
- أى لمن لم يبلغدرجة الاجتهاد ‏ ومبذا يتبين أنه لاناقض ببنانفتاح با بالاجتهاد » 
فى حق من كل استعداده » وجوازتقليد أى إمام وراء الا“ربعة فى حق غير الجتبد 
متى صح النقل عن هذا الإمام . 

وجوابنا عن الموضع الثا ىأن فتح باب الاجتباد » والترحيب بالخلاف الفقبى 
المبنى على النظر والاستنباط ليس معناه هدم ما لدينا من تراث ققبى جادت لنا 
به عقول أثمتنا 2 

والاستاذ لايزعم أن الجتبد فى أى عصر منالءعصور مستغن عن معرفة ماقيل 
فى المسائل التى يحتبد فيبا » وعن النظر فى أدلة الجتبدين قبله . وليس من شرط 
الاجتهاد أن يغلق الجتبد نفسه على نفسه » فلا يسمح لفكره أن ينظر فما رآه غيره 
ليصل إلى الحق » دون تقصير . أو تأئر إلا بالدليل » فإذا صادفه دليل استدل 
به غيره وانقدح فى نفسه فقد قرب الله عليه الشقة » ويسر له السبيل . 


ولو كان الاجتهاد يقتضى التخلص من أراء امجتبد بن والغاء مذاهييم لمابق 
لنا فقه ؛ ولا امتد حبل النظر فى اتصال بين الآولين والأخرين . 


أما اشتراط الحياة فيمن يقلده العامة أو عدم اشتراطبا » فهذا موضوع 
آخرلم ينطرقاليه الكلام » ولم يقصد بالبحث فما نشرته « رسالة الإسلام ». 


1 


ذاوف 


اسان 


يوشك ه جمع فؤاد الأول للغة العربية » أن يتتبى من تحضير المعجم القرآنى 
'الذى يتكفل ببيان معانى الآلفاظ الواردة فى القرآن الكرم . 

والطريقة التى رسمبا امجمع الموقر لوضع هذا المعجم تتلخص فوا يلى : ْ 

أولا : ايتتبع اللفظ فى القرآن الكرم » وينظر فيهعانيه اللغورة فى شتى مواضع 
وروده» فإذا كان قد ورد قبا كلبا معنى واحد بسّن هذا المعنى مع المثيل له يبعض 
الآنات التى ورد فها » على أن 'يكتب فى نهاية الآية اسم السورة ورقم الآية 
فى المصحف » وإذا كانت المعانى مختلفة ٠‏ أوبعضها حقيق وبعضها بجازى » بين ذلك 
أيضأ بالطريقة نفسها . 

ثانياً : 'يعتمد فى بيان معانى الألفاظ عل اللغة العربية المأخوذة فن مصادرها 
المعتد بها » وعلى ماذكر فى التفاسيراختلفة » دون #يد بما قد يكون فى بعضباء 
ممالايلاثم اللغة » ولايتفق وأسلوب القرآن الكريم ٠‏ وعرفه الخاض فى 
التعبير والبيان . 

ثالثاً : 'يلتزم فى هذا المعجم طريقة وسطى بين الإطناب والإيحاز » ولا 
يتعرض فيه لما تدل عليه الألفاظ أو الآنات من الاحكام أو المعانى الإشارية 
إلا مقدار ما تدعو اليه الحال من بيان المعنى وتوضيحه . 

رابعاً : “يسار فى ترتيب كلمات هذا المعجم على نسق المعجات اللغوية الحديثة 
التى أساسها اعتهاد الحرف الأول من الكلمة » ثم الذى يليه » ثم ما يثلثهماء فيبدأ 
بمادة م أب بءء ثم م أب دء ثم م أب ق » وهكذا <تىيتبىحرف الآلف » 
ثم ينتقل إلى حرف الباء :: ب أرء وهب أ سء وه ب ت رء الم .. وهكذا . ش 


إشرة رسالة الاسلام 


خامساً : توزع مواد المعجعلى أربع لجان » تؤلف كلمنها من أحد حضرات 
الأعضاء الأصليين بالمجمع » ومساعد له من غير الاعضاء الصليين. 

ويناط ذه اللجان إعداد المواد على النحو الذى تقدم ذكره من حصر 
الألفاظ » ومراجعة معائها اللغوية » وما قاله المفسرون فبا » واختيار ما يقبل 
منها وصياغته .. الح . 

سادساً : يعرض ما عملته هذه الاجان على لجنة موحدة تتألف من الاعضاء 
الآصليين للجان الأربع » ومن ستة غيرهم من أعضاء المجمع » وعلى هذه اللجنة أن 
تراجع كل مادة » وتنظر فيا كتبته اللجنة الآولى عنبا 2 وتنقح ما ترأه فى حاجة 
[لىالتتقيح » ويكون هدفباتوحيد الاسلوب والبيان بقد رالاستطاعة ؛ على أن حضر 
العضو المساعد جلساتها الى “بنظر فيها ما اشترك فيه من المواد . 

سابعاً : تعرض المواد بعد ذلك على المؤتمرالعام للمجمع للنظرفيها وإقرارها . 


2ه 2 © 


هذه خلاصة المراحلالتى يمر بها هذا المعجم » وقد رأت مجلة د رسالة الإسلام > 
أن توفد فضيلة رئيس تحريرها لمقابلة حضرة صاحب المعالى الاستاذ الكبير 
أحد لط السيد , باشا رئيس بجمع فؤاد الأول للغة العربية » كك يستأذنه فى نشر 
بعض ماعملته اللجان الآولى من مواد هذا المعجم وعم » ليطلع عليه قراؤها 
الككثشر فى مشارق الارض ومغارها ؛ ويروا صورة ترب من الصورة الى 
سيكون عليبا إن شاء الله تعالى ؛ فلعل لأحد منبم رأياً مفيدا» أو توجيباً صالحا 
أو تعديلا مصيبا » فإن القرآن الكرم هو أساس الإسلام » وقبلة المسلمين » 
وموضع العنابة والتقديس من جميع شعوبهم وطوائفهم » وما يعمل المجمع 
ما يعمل » مبتغياً وجه الله والعلم » وفائدة الآمة . 

وقد رحب معاليه بفضيلته » وأنتى على ما تقوم به جباعة التقريب هن جبود 
مشكورة » ورجا لها ونجلتها التوفيق والنجاح » وأمى إدارة امجمع بإعطاء بجملة 
رسالة.الإسلام كل ما آطلب من أصول فى المعجم القرآنى وغيره » قائلا : إننا نعد 
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فشر ذلك فى مثل هذه الجلة التى تقرأ فى شتى البلاد الإسلامية خدمة لأغراضنا » 
ومعاوتة لنا . [ْ 
ونحن نشكر لمعاليه ذلك كله أعمق الشكرء وذسأل الله أن يطيل فى حياته » وأن 
يبارك فيبا للعالمين . 
وهذه مادة ه ب ى ن » من عمل لجنة فرعية من فضيلة الاستاذ االكبيرالشيخ 
مود شلاوت عضو الجمع ؛ وفضيلة الاستاذ الشيخ تمد محمد المدتى مساعده : 


ب ى لكل 

بان الثىء يبين من باب ضرب . بيانا : ظهر ووضح فهو بين . 

ومثله فى المعنى : بين ٠‏ وأبان » وتبسّن » واستبان ‏ غير أن هذه الأربعة 
اتتعدى وللزم . 

)١(‏ تقول بين الثىء أى اتضح » ومنه المثل المشهور : « قد بين الصبم 
أذى عينين » أى وضم . 

وبينته أنا : أى أوضته وأظهرته . 

وقد جاء هذا الفعل فى الكتاب الكريم ماضيا ومضارعا » وكلاهما 
من المتعدى . 

فأما الماضى فقد جاء فى خمسة مواضع منها قوله تعالى : « قد بينا الآبات لقوم 
يوقنون » ١١68‏ / البقرة . 

أى أوحناها لقوم فهم استعداد لآن يوقنوا وأولئك م المنصفون . 

وكذلك سائر المواضع . 

وأما المضارع فقد جاء فى ثلاثين موضعاء وكلها بمعنى 'يظهر و بوضح . 

فن ذلك قوله تعالى : ! 

٠‏ - « يأهل الكتاب قد جام رسولنا بين لك كثيرا مماكتتم تخفون 
من الكتاب , ٠‏ / المائدة . 


جين 


- 


0 يا 


بين 


57 رسالة الاسلام 


كان من شأ نهم [خفاء بعض ماف كتهم بكتانه تارة» وإغحاضه بالتأويل تارة 
أخرى » خجاء جمد صلى الله عليه وسلم إظهار كثير ماكانوا يكتمون ؛ و[يضاجي 
كتين ماكانوا يغخمضون . 

1# سد « وما أرسلنا من رسول إلا بلسانقومه ليبين لم » ؛ / [براهم : 

أى ليفبمهم ما أمس بتبليغه بِيناً واضاً . 

ع «١‏ وأنولنا [ليك الذكر لتبين للناس ما نزل إلهم » 46 / النحل . 

أى لنظهره وتوضحه توضيحا يبسر لم الانتفاع به . 

نا نينا 

0 وتقول: أبان التو أى وضح » وأبنت الثىء أى أوضحمته » ومن المتعدى 
أبان الرجل بمعنى أفصم » أصله : أبان كلامه » ققطع عن الفعول . 

وقد جاء المضارع من هذا الفعل فى الكتاب الكرم بهذا المعنى » وذلك 

قوله تعالى حكابة لما افتراه فرعون على موسي : 

د أم أنا خير من هذا الذى هو بين ولا يكاد يبين » «ه / الزخرف . 

لمزه بماكان فى لسانه من عقدة تمنعه بءض الإيضاح » ول بدر أن الله حلبا 
إجابة لسؤله » وليفقموا قوله . 

اخ نا نا 

(ج) وتقول : تبين الثوء أى اتضح وظهر» وتبيننه: إذا تأملتّه فوضح لك 
ومنه تبّينفلان” فى أمره بمعنى تنبت وتأنى » وذلك لآن تدبر الس ترام 
شتضى التثبت والغبل » والفعل فى هذا مقطوع عن المفعول ليفيد العموم بتبين 
جميع الأحوال المتعلقة بالا . 

وقد جاءت الصيغ الثلاث من هذا الفعل فى الكتاب الكريم : 

فأما الماضى فقد جاء فى ائتى عشر موضعا » هنا موضم وأحد تعدى فيه 
الفعل إلى المفدولء وذلك قوله تعالى فى شأن سلمان لما ةتنىعليه الموت ولم نعم 
الجن بموته فى حينه : 


« فلما خر نينت الجن أن لو كانوا يعليون الغيب ما لُِوا فالعذاب المبين » 
ظ سأ 

أى علموا ذلك علياً واضحا . 

أما سائر المواضع فالفعل فها لازم بمعنى ظهر ووضح» ومنها قوله تعالى : 

. هلا [كراه ف الدين ققد تبين الرشد من الغى » +ه؟ / البقرة‎ - ١ 

أى اتضم سبيل الإيمان وتميز عن سبيل الغى وااضلال . 

؟ اه وعادا وتمود وقد تبين لك من مساكاهم » م, / العسكبوت . 

أى تبين لك هلا كبم من مسا كنهم التى تمرون علا . 

ويصح أن تكون « من »ء زائدة والفاعل « مساكهم » ويؤيده قراءة 
الاعش «١‏ مساكتبم » بالرفع دون « هن » . 

د تب فنا 

وجاء المضارع منهذا الفعل وهو « يتبين » لازماً فقط فىثلاثة مواضع » كلبا 
بمعتى يظهر ويتضم » ومنها قوله تعالى : 

« سثريهم آياتنا فى الآفاق وف أنفسهم حتى يقبين لم أنه الحق » مه / فصلت . 

م فنا 

وجاء منه الم وهو « تبين' » فى ثلاثة مواضع» منها قوله تعالى : 

« يأيها الذين آمنوا إن جاءك فاسق بنبأ فتبينوا » + / الحجرات . 

أى : فتدبروا الآم متثبتين غير متعجلين ليظهر لكم بَيّنآً واخاً » وكذلك 
المعنى فى سائر المواضع » وقد قرىء فيها كلبا « فتثبتوا » . 
(د) وتقول: استبان الثىء أى وضم » واستبنته أنا أى تأملّه حتى تبين لى . 

وقد جاء من ذلك فى الكتاب الكرم « يستبين » فى موضع واحد هو 
قوله تعالى : 

« وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين » مه / الانعام . 


5 


6 
اط 


لك رسالة الاسلام 


قرأ الأكثر : سبيل امجرمين بالرفع » والفعل حيتئذ لازم معنى تظهر وتنضح 
وإذا يانت سبيل الجرمين فقد بانت سبيل المؤمنين . 

وقرىء سبل الجرمين بالنصب ٠»‏ والفعل حيتئذ متعد » أى ولتستبين أنت 
سبيل المجرمين ونع رفها واضمة بينة . 

#* #2 

د البّن » هو الواضح الظاهر » اسم فاعل من بان يبين » وقد جاء هذا اللفظ 
فى موضع واحد هو قوله تعالى حكاية لما قاله أماب الكبف : 

د هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلمة لولا يأتون عليهم بساطان بين » 

٠6‏ / الكيف 

أى هلا يأتون عليهم ببرهان واضح ظاهر الدلالة » وذلك تحضيض فيه معنى 

الإنكار والتعجيز . 
ا تنا كن 

و« البسّينة » : مؤنث البّن أى الظاهرة » وتستعمل ممعنى الدلالة الواضحة 
عق لية كانت أو حسية . ش 

وقد جاءتهذه الكلمة جموعة ومفردة » معرافة ومنكرة . فىمواضع كثيرة : 

و - تارة صفة لابة أو آيات حسية »ا فى قوله تعالى : 

« ولقد آ تينا موسى نسع آآبات بينات » ٠١١‏ / الإسراء . 

المراد المعجزات الواضة التى جاء مها موسى . 

: وتارة صفة لآيات منزلة؟ فى قوله تعالى‎ ٠ 

«وإذا تتلى عليهمآياتنا يينات تعرف فى وجوه الذي نكفروا المكر, ٠ن‏ / الحج . 

# وتارة غير جارية على موصوف وهو الآ كثر فى الكتاب العزيز » 
بمعنى الدلالة الواضمة م فى قوله تعالى : 

د ليبلك من هلك عن بينة ويحيا من حى عر بينة » م4 / الآنفال . 
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وجاءت لفظة «١‏ مبينة » بالإفراد فى ثلاثة مواضع ؛ أجريت فيبا وصفا الفظة 
د فاحشة » . . 
منبا قوله تعالى نميا للآازواج عن صل أزواجبن طمعا فى الافتداء بالجلم : 

« ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » . 

| 9 / النساء 

قرىء : مين ومسينة » علصيغة اسم الفاعل مشددا ومخففا من بن وأبان » 
وقرىء مبيّّنة بالفتم والتشديد على صيغة اسم المفعول من بن . 

والمعنى : لا يحل لك عضلبن فى حال من الاحوال طمعا فى الخلع إلا أن 
يأتين بفاحشة واضة أو موضخة لآ مهن يبدينها » والمراد مما ما يكون من النشوز 
أو فساد الخلق أو إيذاء الزوج أو أهله بالبّذاء ونحو ذلك . 

وكذلك المعنى فى الموضعين الياقيين . 

ذا كنا 

وجاءت لفظة « مبينات , جمعا مؤنثا فى ثلاثة مواضع » أجريت فيبا وصفا 

للآءات المازلة . 

منبا قوله تعالى : 

لقد أنولنا اليكم آبات مبينات » +4 / النور. 

قرىء بالفتح من بيسن المتعدى أى وضخناها وبيناها» وقرىء بالكسرمن بكّن 
اللازم بمعنى واضحات » أو المتعدى بمعنى مو ضحات . 

وكذلك المعنى فى الموضعين الباقيين . 

نا يننا اننا 

وجاءت كلمة « مبين » بصيغة اسم الفاعل فى الكتاب الكريم وصفا لا'شياء 
كثيرة » خاء : 

كتاب مبين ‏ وقرآن مبين - ونور مبين ‏ وحق مبين - وإمام مبين - وبلاغ 
مبين - ولسان عربى مبين - ورسول مبين - ونذير مبين - وفوز مبين - وفضل 
مبين - وسلطان مبين - وفتتح مبين ‏ ور مبين - و[فك مبين - وضلال مبين - 


نقد رسالة الاسلام 


وإثم مبين - وخسران مبين - وبلاء مبين - وساحر هبين - وخصم هبين - وعدو 
مبين - وغوى مبين ‏ وكفور مبين ‏ وظالم لنفسه مبين ‏ وشباب مبين - وتعبان 
مبين - وأفق مبين ‏ ودخان مبين ‏ وثىء مبين . 

وهى : 

١‏ - تارة من أبان اللازم معنى وضم ء وهذا هو الأقرب فى كل ما هو 
صالم لآن يبوصف بالظهور والوضوح فى نفسه »ا فى قوله تعالى : 

« إن هذا لحو الفضل المبين ١1»‏ / التحل . 

أى الظاهر الواضم . 

؟ - وتارة من إيانالمتعدى بمعتى مظهر وموضم » والمفعول فيه حذوف > 
وهذا هو الآقرب فى كل ما يصلح أن يوصف بأنه مظهر لغيره وموضم » ك فى 
قوله لعالى : 

« قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين » ١١‏ / المائدة . 

أى مين لك سبيل الحق » وعحجة الهدى والرشاد . 

ال وتارة من أيان بمعنى أفصح فى كلامه » كا فى قوله تعالى : 

« أو من ينشأ فى الحلية وهو ف الخصام غير مبين » ١8‏ / الزخرف . 

المراد النساء » لاأن العأن ف الاثثى ألا تستوف الحجة » ولا تفصح عن 
مرأدها إفصاحا لما يغلب عليها من الحياء . 

- وبعض هذه المواضع يصمح فبا أ كثر من معنى » مثل قوله تعالى : 

دقل يأيها الناس إنما أنا لك نذير مبين » وغ / الحج . 

يصح أن يكون من اللازم ؛ والمعنى نذير واضم النذارة » والعرب تصفه 
النذير ما يدل على الوضوح » ومن ذلك قوله صل الله عليه وسم ١:‏ [إمامثل 
ومثلكم كرجل أنذر قومه جيشا فقال أنا النذير العريان » إنما خص العريان 
لآنه أبين للعين وأوضح ف التحذير لغرابته ولفته الانظار . 

و يصمأن يكونمنالمتعدى » والمعنى نذير مظهر للانذار» وذلك بلغ ف الإعذار. 
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وعل اجملة كلبا وردت كابة ‏ مبين » صلحت لان نكون عتى أنالثىء واضح 

فى نفسه أو موضح لغيره » ويترجح أحد هذ بنالمعنيين بالسياق وباختلاف الموصوف . 
# # # 

« المستبين »| سم فاعل من استبان 4 أى الواضح » وقد جاء ذلك فى موضم المستبينه 
واحد من القرآن لكريم وهو قوله تعالى وصفا لكتاب موسى وهرون : 

« وآتيناهما الكتاب المستبين . ١107‏ / الصافات . 

# 

و« البيان» الكدف عنالثىء - أعم من النطق ‏ ومعى الكلام بيانا لكشفه بيانه 
عن المعنى المقصود إظهاره » ولذلك يسمى دوسي السرو لي لكوم بانا. 

وقد جاءت هذه الكلمة فى ثلاثة مواضع هى قوله تعالى : 

9 - «هذابيان للناس وهدى وموعظة لتقن » رمو آل عبران . 

أى هذا كشف وإيضاح . 

شل 7 رحن عل القرآن خلق الإنسان عله البيان -١ ٠‏ 4/الرحمن. 

أى عليه الإيانة عما فى نفسه بشتى الوسائل التى ميزه مها عن الحيوان . 

م وم إن علينا بيانه » ١9‏ / القيامة . 

الحديث عن القرآن » والمراد إيضاحه إذا أشكل ثىء من معانيه . 

« التبيان » مصدر معنى التبين » وفى صيغته تأ كيد مناه » وقد جاء بكسر التاء تيان 
على خلاف المعهود فى ( التّفعال ) بالفتتح كالتذكار . 
وذلك قوله تعالى : 

د ونزلنا عليك اللكتاب تبيانا لكل ثىء» هم / النحل . 

أى بانا بلغا وشرحا لكل ثىء نما جاء لاجله . 


5455 رسالة الإسلام 


بين 0-١١‏ و«بين» ظرف مبم لا يتبين معناه إلا بإضافته إلى متعدد لفظا أو معنى . 

ومن ذلك قوله تعالى : 

. البقرة‎ / ١56 » --ه والس حاب المسخر بين السماء والأارض‎ ١ 

؟ سه لاا خير فى كثير مم1 نجوامم إلا من أس بصدقة أو معروف 
أو [صلاح بين الناس » 5 / النساء . 

ى «١‏ [نها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك » م5 / البقرة . 

أى بين الفارض والبكر . 

* *# * 
جين يدى ويقال : « بين يديه » لمعان تفهم من القرائن » منها : 

: جاء بين يدده أى سابقا له ؛ ومن ذلك قوله تعالى‎ )١( 

« وأنزلنا [ليك الكتاب بالحقمصدةا لما بين يدىه منالكتاب » مع / المائدة . 

أى لما تقدمه من الككب . 

( ب) ووقف بين يديه أو جاءه من بن يديه بمعنى جبة الآمام . 

ومن ذلك قوله تعالى : 

0 0 وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يدنه ولامن خلفه .» 
؟؛ / فصلت 

أى منيع لا يتطرق إليه الباطل من أية ناحية من النواحى التى أمامه أو خلفه 
وذلك على العثيل بشخص قوى مستعصم لا يصل إليه أعداؤه . 

؟ - « يأها الذين آمنوا لا تقدموا بين بدى الله ورسوله, ١‏ / الحجرات. 

أى لا تجعلوا رأيكم مقدما على حم الله ورسوله » على تمثيل من يفعل ذلك 
يمن مجلس بين يدى متبوعه وقد ولاه ظهره . 

(ج) وهو يعمل بين يدى فلات أى فى خضوع له وتحت ساطانه » 
ومنه قوله لعالى : 

« ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه » 8( / سبأ . 

أى من يعمل خاضعاً لسلطانه . 
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(د) وعصفت الريح ببن يدى مطر شديد أى قرب هطوله . 

ومن ذلك قوله نعالى : 

. حاه وهو الذى أرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته » +ع / الفرقان‎ ١ 
.. ؟ ده إنت هو إلا نذير لك بين يدى عذاب شديد » 5 / سبأ‎ 

ْ لا لنت 

.وجاءت لفظة « بين » بجرورة يمن : من بين 
١‏ - تارة لإفادة معنى الخصوص . 

وذلك فى ثلاثة مواضع . 

منها قوله تعالى : 

ه أهؤلاء من الله علهم من" بينناء مه / الانعام . 

أى خاصة من دوتنا . 

والموضعان الباقيان هما : .م / ص » ى؟ / القمر ٠‏ 

؟ ‏ وتارة بمعنى الظرفية على الآصل » وهو كل ما عدا المواضع الثلاثة 

السابقة » ومن ذلك قوله تعالى : 
« يخرج من بين الصلب والترائب »7 / الطارق . 
همه 

وما يصلح للاسمية بهذا المعنى وللظرفية قوله تعالى : 

ه وإنخفتم شقاق بينبما فابعثوا حكا ٠ن‏ أهله وحكا م نأهلبا » هم/ النساء . 
أى إن خفتم الشقاق المسبب لفرقنهم ء أو شقان نيما . 
وكذلك يقال فى م7 / الكبف و ؟ / العنكبوت . 


وجا هر . التقر سب 
إلى الكتاب والباحثين 


» ترجو من الكاتئب الإسلاى أن حاب نفسه قبل أن مخط أى كلمة‎ ١ 
وأن يتصورأمامه حالة المسلبين وما ثم عليه من تفرق أدّى مهم إلى حضيض البؤس‎ 
. والشقاء 3 وما ننج عن لسمم الا"'فكارمن آثا رتساعد على أ نتشاراللادينية والإلحاد‎ 


؟ ‏ ونرجو من الباحث الحقق ‏ إن شاء الكتاءة عن أبة طائفة أوطوائف 
إسلامية ‏ أن يتحرى الحقيقة فى الكلام عن عقائدها وأن يعتمد على المراجع 
وأن لا يأخذ معتقداتها من مخالفيها . 


ب_ من المعروف أن ه سياسة الحكم والحكام , كثيراً ما تدخلت قدمما 
فى الشئون الدينية» واستغلنها فأفسدت الدين وأثارت الخلافات لا لثىء إلا لصالح 
الحا كمين وتثبيتا لأقدامهم ؛ وقد سخّروا ‏ مع الاأسف ‏ بعضالكتاب والا“قلام 
فى هذه الاأغراض »؛ وقد ذهب الحكام وانقرضوا ء بيد أن آثار الا"قلام لا تزال 
باقية » ثوثر فى العقول أثرها » وتعمل عملبا » فعلينا أن نتقدر ذلك » وأن نأخذ 
الاأم فيه منتهبى الحذر والحيطة . 

هذا ما تريد أن نلفت إليه أنظار بعض المؤلفين أو المعلّقين على الآثار 
فى عصرنا هذا » 

ونرجو ألا يأخذ أحد القم ؛ إلا وهو كحس حساب العقول المستئيرة » 
بل مصلحة الإسلام والمسلبين قبل كل اعتبار . 


من القأنون الاسامى جماعة التقريب 


امار المائسم 

أغراض الماعة هى :- 

| - العمل على جمع كامة أرباب المذاهمب 
الإسلامية « الطوائف الإسلامية » الذين 
باعدت يينهم آراء لا تمس العقائد الى 
يحب الإيمان بها . 

ب - نشر البادىء الإسلامية باللغات الختلفة 
وبيان حاجة امجتمع إلى الأخذ بها . 

ب - السعى إلى إزالة ما يكون من نزاع بين 
شعبين أو طائفتين من المسلمين » والتوفيق 
بنبمنا. 
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